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ننتقل الان بعد تقديم اهم النصوص التي دونت اخبار ما عرف ياسم 
الحملة الصليبية الاولى الى تقديم اهم المتوفر من النصوص حول 
الحملة الثانية وهذا المتوفر ليس بغزارة ما توفر لنا عن الحملة 
الاولى ٠‏ انه نتا اثنين من المؤرخين اللاتين » رافق اولهمنا رحلة 
الحملة الثانية من الغرب » وعاش ثانيهما فصر الحملة الثانية في 
الاراضي المقدسة . 


وكانا قد كتبا اصلا باللاتينية مثل نصوصنا الثلاثة المتقدمة حول 
الحملة الاولى ٠‏ وكتب اولهما من قبل الراهب اودو اوف دويل الذي 
كان بمثابة الراهب الخاص بالملك الفرنسي لويس السابع » ولدى 
قراءتنا لنص الكتاب يمكننا التعرف الى شخصية هذا الراهب والى 
دوره الذي شغله اثناء الاعداد للحملة الثاءية » وخلال مرافقته , 
ومواده وثائقية المعلومات عظيمة التفاه ميل » لكن فيها بعض 
الثفرات ٠‏ ولغة الراهب اودو التي دون بها اخباره تعدل في كثير من 
الجوانب بصعوبة التعامل معها , لغة الاميرة انا كومينا » وقد بذلت 
جهدي في النقل الامين الى العربية والتعليق والضبط . 


ويمكن تدارك نواقص اخبار اودو وسد ثغرات كتابه بالاعتماد 
على ما كتبه وليم رئيس اساقفة صور في كتابه العسلاق « تاريخ 
الاعمال المنجزة فيما وراء البحار » وقد ولد ولڊم + كماهو 
مرجح - في القدس سنة ١١7١‏ م من ابوين اوربيين نزحا الى 
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الاراضي المقدسة في ركاب الصليبيين » وقد عاش سني حياته الاولى 
ق القسدس 08 وتعلمع ف عدار سمها : اللانينية والعسربية واليونانية 
والعبرية والفارسية » ودخل في خدمة الكنيسسة وتاقسى التدريب 
الكهنوتي وتدرج مترقيا فيما بعد في اذامب الكذسية كما ساقر الى 
فرنسة لتابعة تحصيله وزار القسطنطينية ٠‏ وف سنة ١١77‏ رسم 
ولیم سا 0 کوس هوي ٠»‏ وبعدها تسم يعس الوظلسائف 5 #سذة 
الكنيسة » وكان ملك مملكة القدس الصليبية انذاك عموري 
الأول ( ولد سسس 08 ع سکم امین 
سنتي 11037 .ب 1917/8 م ) وقد عاص هذا الملك نور اادين الشهيد 
وخطط للاستيلاء على ممار » وحين شرع في تنفيذ مخسططه رای ان 
اخذ مهدر لايقل شانا عن اخذ الصليبيين للقدس ٠‏ لذلك اراد ان 
يؤرخ لهذا الحدث الخطير , فقرر توظيف مؤرخ خاص به يرافقه في 
حملته . روقع اختياره على وليم فعينه ريسا لاساققة صور وعهسد 
اليه بوخليفة التاريخ . وادى هذا التكليف الى قيام علاقات وثيقة بين 
وليم ورلاط ااقدس ومشاكله السياسية وسواها . 


وا“ قت محاولة عموري في احتلال مهر وتوف وخلفه ابنه بلدوين 
الرابع ٠‏ وكان صبيا في التاسعة من عمره وعهد الى وليم القيام 
بتربية الماك الطفل » وبعد اربع سنوات من التربية اكتشف وليم ان 
تلميذه مساب بمرض الجذام » وظل وليم يرافق الملك المريض حتى 
سنة وفاثه في ١١46‏ م ٠‏ وهي السنة التي توفي فيها وليم أيضأا »اي 
قبل حطلين بحوالي العامين . ولف ايام بلدوين الرابسع قسام ضراع 
شديد بين القوى الصليبية حول الوصاية على عرش القدس » وقد 
تورط وليم الصوري فيه وشغل ادوارا هامة جدا » وكان في هذه 
الاثناء قد توفي نور الدين وظهر صلاح الدين . ويدات خططه الكبرى 
تتضح معالمها واهدافها : 


وكان وليم اول ما كلف يوظيفقة المؤرخ للملك عموري قد شرع 
سنة ۱1١۹۷‏ م في كتابة كتاب دعاه ياسم « اعمال عموري » واثناء 
عمله عدل في خطته بحيث اضاف مقدمات ارخت لتاريخ الفرنجة 


er 
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قبله » وبعد هذا ايضا عدل الخطة ثانية بان مد المقدمات بحيث جعلها 
تؤرخ لالمسيهية وعلاقاتها بالاسلام » وبعد وفاة عموري اضاف وليم 
الى هذا الكتاب معلومات عن الحوادث التي وقمعت ء وغير أسسم 
الكتاب يحيث أصيع يعرف يأسم م تاريخ اعمال انجصزت فیمسا وراء 
التسار 


ان مواد هذا الكتاب تقسم الى #سمين : قوسم استقى وليم 
معلوماته فيه من مصادر مختلفة بعضها عربي وجلهسا لاتيني حيث 
انه عمد الى جميع كتابات المؤرخين اللاتين الذين تقدموه وادخلها في 
كتابه . واما معلومات القسم الثاني فقد عاصر وليم احداثها » وقام 
برواية اخبارها عن شهود عيان ان لم يكن هو قد شارك فيها › 
وبذلك يرقى بهذا القسم الى درجة الوثائقية » انما من وجهسة نظسر 
شخاصة . 


ان تاريخ وليم الصوري بالرغم من مصادره المبكرة » فو افضسل » 
لايل أكمل.. مدر لاي ارخ للعروب العليبية يجد فيه اليناحث 
سردا ملاسلا » لكاتب قدير ٠‏ لأحداث هذه الحسروب حتى قبيل 
حطين لذلك لاقي هذا الكتاب عناية كبيرة » وجرت محاولات لذشره 
وترجمته الى اللغات الاوربية الحية . 


لقد عد وليم عن جدارة المؤسس للادب الغربي للتأريخ للحروب 
الصليبية ٠‏ ولهذا السبب قام الذين ارخو للاحداث بعد وليم بالتذييل 
على كتابه الى حد قيل فيه ان كتاب المؤرخ الفرذسي الكبير غروسيه 
عن الحروب الصليبية ما هو الا كتاب وليم وذيوله بلغة فسرذسية 
معاصرة . 


العامين في بيروت > وانتقيت هنا بعض نصوصه عن الحملة الثانية 
ولیس جميع ما كتبه . 
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وكان وليم قد صنف كتايا ارخ به للاسلام والمسلمين » اعتمد فيه 
بشكل اساسي على تاريخ سعيد بن البطريق وعلى عدد.من الكتب 
العريية كان الصليبيون قد نهبوها من مكتبة الفارس الشاعر المؤرخ 
اسامة ين منقذ اثناء عودته من مصير الى الشام مع محتويات 
مكتبات عربية اخرى ٠‏ ويعد هذا الكتاب بحكم المفقود 


وطبعا انها المرة الاولى التي تنقل فيها هذه النصوص الى 
العربية » واملي كبير في ان اقدم في المجلد المقبل الذيل الاول لتاريخ 
وليم الصوري مع دراسة اكائيسية حول اكات دول ها 
التاريخ . 


والله الموفق » وهنه استمد العون والرشاد والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد واله وصحيه وسلم. 
دمشق ۲۸ | ٤‏ / ۱۹۹۳ 


سهيل زكار 
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رسالة أودو 


إلى 


صاحب الغبطة الاب سوكر 


ديويل . 


لا حقر رهيانه 4 بيعث بتحداته 


يطيب لي أن أبين اك بعض الحقادّوق عن الصليبيين ٠‏ مع تطلعي إليك 
كي تضدفي عليها صفة الديم ومة بااكتابة . حيث لايم كنني ااقيام 
بذاك » بسبب اذشغالي في صهويات الرحلة ٠‏ ويعدقني عن أداء ذاك 
التعب » والانتقاص للمهارة . ومع ذاك يتعين علينا أحيانا أن نحاول 
المستحيل » اكي نحث مساعي رجالنا الإكفاء على القيام بالمهمة 
التي ذود تأديتها . اكننا لاذقدر على ذلك ؛ ثم بما آنني نعمت دفضل 
الملك لويس الوا سع الشهرة )١(‏ وكنت معه وعلى صلة وثيقة به 
ابان الحملة الصليبية » فانني اتوق اكي اعرب له عن تمنياتي › بيد 
ان قواي واهنة . لذا ساد هذه المهمة تناط بالقدرس ديذس .الذي 
لحبته دكرم الاك باغدا و افضاله . ولهبتكم ايضا . لاذكم رعيتم 
راهيكم وتقبلتموه كقبواكم لانفسكم بالذات , والاكثر من ذلك فإذك 
انت مدين له بالكثير من جانبك ؛ لانه فض اك يش كل خاس في 
مملكته ٠‏ وعند مغادرته لها لمدة من الزمن عهد لك بأهور تلك المماكة 
()' مدفوعا بالحماس والغيرة في بسط الايمان وذشره ٠‏ وبذلك 
إنما يحمي مصالحه الذاتية عندما وضع ذقته برجل أثبت ولاءه ؛ 
وتحليه بالحكمة ١افريدة‏ من ذوعها . 


2 
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اقد كنت قد سجلت منا قب .والده ره):. وإنه لمن الجريمة بمكان أن 
تخدع القروع دمعر فة الابن الذي تعڌیر حياته ب رمتها ذم وذجا 
لافضيلة » لأنه عندما تربع على العرش » ولم يكن قد صاب عوده 
بعد . ام دجلب له ذلك ا[شعور بالفخار » بل زاد رغيته واندفاعه إلى 
الفضائل . 


ألقدسس ققط , فإنه سد قتطع الجزء الأ كبر من المثل الذمودج الذي 
وضعة الله للملوك ليحذو كل منهام حدوه ق الاستقدل 0 حدث ٠‏ أننا 
عندما كان طقلا › أكدثر مما تعجب بقد سيته ككاهن 2 أي بقد سيته 
الرائعة كأسقف » (ه) 


ترى هل شتبدا إذا بالكتاية عن حداثة سن الابن الذي تدشر ف 
بااكتابة عنه , طالما سيق لك وأذعت شهرة الأب قي الأدب ؛ وطالما 
أذك مدين لهما بالاحترام › ايبدأ دسيرته مذ كان طفلا يافعا ؛ حدث 
بدأت فضائله تزدهر . كما تعام أنت ذلك جيدا ؛ لأذك كنت معامه 
الخاص . والآن مع أنني أفتقر للا س اوب » ولكن لوس لمع_رفة 
الأحداث التي وقعت أثناء الحملة الصلدبية › لأنني كنت في أغلب 
الأحيان حاضرا عندما كان ينطاق العمل » وعندما كان يعود » ذلك 
أنني كنت قسيسه الخاص ؛» لذا فإنني والحال كما تارى سأزودك 
بشكل مختصر بالحقادق التي يجب أن تزخرف ببلاغتك الأدبية » فلا 
تتردد بالقيام دواجدك » حتى ولو سمعت بأن هذه قد دبنيت من قبل 
الدتدرين . 


جميها . ثنائهم ومديحهم فعلا () 


انتهت الرسالة 
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بداية الكتاب الأول 


في العام ١١855‏ لتجسيد الرب » تعهد لويس بن الماك لويس ؛ ملك 
الأفرنج » ودوق أكوتين » المسيح » بحمل صليبه ر« » وذلك يوم 
الفصح في فيزلي > وذاك في الخامسة والعشرين من عمره › وقد سبق 
في أعياد الميلاد المتقدمة . عندما عقد الماك الورع ذاتسه مجاسا في 
بورجيه أن كشف المرة الأولى لأ ساقفة المماكة وأقطابها » الذين كان 
قد دعاهم عن قصد باعداد أكير من المعتاد من أجل تتويجه : عن سر 
مكذون في قلبه » (م) » وتحدث أ سقف لانج رس الورع في هذه 
المناسبة ٠‏ بصفته الكهذوتية ‏ عن دمار الرها , التي كان اسمها 
القديم إديوسا (2|)5 وعن اضصطهاد ال ماسسيحيين » وغطرسة 
ال اسامين +:وفكنا آكان الأحزان وسيب النحين الكبين + دول هة 
الموضوع المحزن , وحث الجميع آنئذ مع ملكهم على وجوب ا لقتال في 
سيدل ملك الملوك » كيما يذقذوا السيحيين » وعندها اثقد الحماس في 
ذفس الملك لويس » وجاش إيمانه في صدره » فقرر هجدر المتعة › 
وازدراء المجد الدتدوي » وهذا مثل أفصح من آية خطبة كانت ؛ بيد 
أن ما ورعه الأسةف في خطبته . لم يحصده ال ملك على الفور ؛ ولم 
يأخذ به حالا )٠٠(‏ » لذاك توجب موعد آخر دكون دوم الفصح المقبل › 
في فيزلي ٠‏ حدث توجب على الجميع أن يحضم وا دوم الأحد قبل أحد 
القيامة . وكان على أولدّك الذين الهمهم الرب التطوع أن يحملوا 
الصليب المجيد في يوم أحد الفصح . 


ولي الوقت ذاته . بعث الملك » الذي كان جادا في تعهده رسله حول 
ذلك إلى البابا دوجينيوس في روما )١(‏ » وقوبل أ ولدك الرسل هناك 
بالترحيب » وأعيدوا إلى وطنهم مغتبطين يحماون معهم رسائل 
أحلى من شهد العسل , إِذْ كانت تأمر بأداء الطاعة للملك روم » 
وعلى الاعتدال في السلاح والملبس » كما وعدت أوادّك الذين نذروا 
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انفسهم لعبادة المسيح بمصدو خسطاياهم ٠‏ وهمسماية أزوا جهم 
وأطفالهم » كما تضمنت فقرات أهرى مهددة هوت إرشادات البابا 
القدسة ٠‏ وهكمه وعنايته » فقد أراد شخصيا أن يمنح البركات 
الأولية . من أجل هذا التعهد المقدس ١‏ لكن بما أنه لم يكن قادرا › 
ويمنعه في أداء ذلك ا ستبداد أهل روما وطغيانهم ١°"‏ 2 فك أاوكل 
تلك المهمة إلى برنارد راعي دير كليرفو المقدس . 


وجاء في نهاية الا مر اليوم الذي طسال ش وقي الى هاوله. وتساق 
اليه راعي الكنيسة المتمتع بالتفويض البابوي » وبقدسيته شاخصيا 
مم الحهشد الكبير من أولدّكَ الثنين وجهت اليه م الدعوة ٠‏ وعهعضر 
الجميع لي الزمان والمكان المهدد , وعندمّذ سام الماك والعديد مسن 
النبلاء معه إشارة الصليب ٠‏ التي كانت قدارسلت من قبل البابا , 
ويما أنه لم يكن في المدينة مكان يتسع لثل هذا الدشد ا اكبير مسن 
الناس , فق أقيمت دكة خشبية كبيرة في حقل خارج الدينة ٠‏ حيث 
يمكن للكاهن التهدث إلى الناس المستشدين من مكان مرتقم › 
وشكذا صعد الى الدكة", يرافقه الملك الذي كان يرتدي الصليب 

)١(‏ إوعندما فاهت الشفاء ١‏ أسماوية بقطرات مسن ندى ١‏ اكلمسات 
السماوية ٠‏ تعالت أصوات الناس من كل حدب وصوب » تطالب 
سسسب سالصلبان (60) 
وعندما نثر عليهم ماحهوأة اأوعاء المليء بالصليان التسي كانت قد 
عبت مسقا اخدفت جميعا » وط ولب بالمزيد > فاضطر إلى أن 
يمزق رداءه إلى صلبان أخذ ينثرها إلى الخارج » وانهمك بذاك طوال 
بقائه في ج وار المدينة . هذا وانني احج م هنا عن وص ف جميع 
المعهزات التي حداثت هناك في ذلك اوقت › والتي دللت على أن 
التعهد قد (رضى الرب » وإنني إذا كتبت عن بضعة منها فقط ١‏ اخشى 
الايظن بأنها كانت على هذا القدر فقط , وإذا ما كتبت عنها جميعا , 
فانني ساحيد عن هدف موضدوعي ٠‏ ومهما يكن الحال ؛ فقد إرفض 
الجمع اخيرا » وتفرق الجميع وعادوا مغتبطين , وبعدما'أعلن لهم 
بانهم سينطلقون مع نهاية السئة () 


Ss 
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وسارع الاب برنارد » الذي كان يحمل في جسده النميل الوش روحا 
وقادة ۰ مع ان جسده كاد الا يكون هيا : هرع للتبشير في كل مكان . 
وسر عان ماتزايد عدد !ولك النين اقباوا يحملون الصليب الى هد 
لايحصى أ () . وشعر الماك بانه قد حقق أمنيته في ذشر الايمان : 
لذاك بعث برسله إلى الملك روجسر في اب وليا » ليوصل خطته إلى 
الجيش ااكبير الذي كان قيد الجمع ٠‏ وا ستجاب روجر لرغبته 
بحماسة فادقة على كافة الاصعدة » زد على هذا انه بعث بنبسلاء 
تعهدوا بتموين المماكة بالا غذية . وبتامين النقل عن طروق البهدر » 
وكل الحاجيات الأخرى ٠‏ ووعد بان يمضي هو أو ولده مع الرحلة 

(1۸) 


وبعث الماك لويس برسالة أيضا الى اميراطور الةسطنطينية الذي 
أتجاهل عن عمد اسمه ولا أذكره لأنه لم دسجل في « كتاب الحياة » 

» ودون الامبراطور على وثدقة طويلة من « ورق البردي‎ . )٠١( 
› الصديق ا مقدس‎ ١ اطراء يفوق كل حد . واطلاق على ماكناصفة‎ 
والاخ 000 وقدم الكثير من الوعود التي لم یبر يها ابن " وزيادة‎ 
ؤقد طلب اوس في وقت أخدر مسن ملكي الالمان‎ ٠ على هذه الأمور‎ 

)٠١(‏ والهنغاريين ("") تأمين حق وق الس ويق والمرور لي 
أَرَاشَيَهعا آيضنا ‏ ودساع مهفا سبدوثين ورسسائل تضشمتت تلبية 
طلباته ٠‏ وعليه فقد انخرط العديد من أمراء تلك البلدان ونبلائها في 
الحملة الصليبية > مدفوعين لذاك يمثله وحانين حذوة فيما يتعاق 
بها . 

وهكذا فقد سار كل شيء على ما يرام ٠‏ وفي الوقت ناته طسارت 
الأخبار . واندشرت فعيرت الى انكلترا (50) . كما تسب الل ت الى 
الأطراف البعيدة من جزر أخرى ؛ وأعد الئاس النين كاذوا دقطذون 
على طول ١اساحل ١‏ والثين كان عليهم أن يزدفوا مع الماك بحرا › 
قواربهم . 

والأن وقد نظم الماك لويس مماكته بشكل جيد » وتفصص كل 
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شيء » وحيذما ضدمن السلا م في ال ستقبل لرعدته » وتجمع الرسل من 
مخداف البلدان في باردس . وكاذوا هناك جمدعا عندما عاد » فقدموا 
رسال الأمبراطور » وأوامر الأمراء الذيلاء » ووعدوا جميعا شفويا 
وكتابيا أن يستجيبوا لمطالديه . 


وملك الماك لويس حرية اختيار رجل يعهد إليه بالشؤون المالية › 
لکن كما جرت عادته وا عتاد أن يعمل أثدر أن دشاور جميع الذين 
كاذوا يتعاوذون معه . ولهذا دعا الجميع إلى عقد اجتماع في إتامب 
دوم أحد القيامة (ء٠) ٠‏ ليقرروا جميعا ما سوةومون به » ويتحملون 
وزره معا » ولقد كان المندودون حكماء وعقالاء في دق ردراتهم بقدر 
بر عدوم 3 وموم الى الاحها ع روعندها الق خد الوا وة 
والنبلاء » الذي كان كبيرا بقدر ما كان مشهورا » والتأم جمعه قي 
الوقت لكين وال ا تخد قا و ا لفن عونا ردت ادون 
من تقول . A LAR I‏ قوع وا كي هيع ريا E SES E‏ 
كدان جه دعو سيو ١‏ دكا EA‏ باد وا E‏ يمان" روه عدن 
ألمانيا . عقب إ قناعه ملك تلك البلاد والذبلاء فيها بالانضمام إلى 
'الجند خملة صليب- الاسيم (44) + ويعدهذا:تليت الؤشتائل القنادمة 
من مختاف البلدان » وأصغي إلى كلمات الرسل » واس تمرت هذه 
الأعمال حتى المساء . وه هذا اذقضى دوم ممتع مليء بالذشاط › 
وتركت بقية المسائل . وأجلت الأعمال إلى الدوم التالي » وعندما 
جاء ذلك الدوم » كان لطيفا , لادل مبهجا » فقد وجد بين المجتمعين 
رجال قالوا أن البيزنطيين رجال خدا ع ومكر وغش › وهذا ما قرؤوه 
عنهم أو خبروه بالتجربة » لكن الاك ورجاله الذين كاذوا لايخذش ون 
قوة أمة من الأمم ما كاذوا ليتماكهم الرعب والمخاوف من بعضص 
الخدا ع 'والمكن:: :وننارا تدكبتهم وشجافحهم العالية وإدفدانهم بان 
مامن قوة يمكنها أن تف في وجه إرادة الرب ؛ ولأنهم اختاروا أن 
دموتوا » ققد عزموا على ركوب الط ريق الذي يمر ب الأراضي 
الاغردقية ( البيزنطية )(56) » وهل هذا اذقضى الدوم الثاني دون 
تأ جيل شيء من الأعمال والقضايا . وعند ذاك انصر ف الذيلاء رسل 
الماك روجر جزعين خادقين ؛ الأ سى دكوي قاوبهم ؛ معربين بكل 
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وضوح عن حبهم اسيدهم » وتذبأوا لنا بمكر وخديعة الأغريق › 

الأمر الذي خبرناه وعانينا منه فعلا فيما بعد » ولدس في هذا ما يدعو 

الغرابة ‏ لان روجر الماك الحكيم والقادر » قد اشر اعمال ماكنا , 

وفضل كل:واحد جاء من الجزء الذي ننتمي له من العالم » وكان من 
محبي ألفرنجة . 


وأخدرا بعد صلاة اشكر » وترديد الثالوث المقدس ؛ مضي الدوم 
الثالث » وبعد تضرع وصلاة الروح القدس ( لعلهم أدوا ذلك القدا س 
بالطريقة ذفسها في الدوم السايق ) اقيم قداس من قبل الكاهن 
المقدس » وتواصل الاجتماع مع بحث مسالة رعاية المماكة . وا أن 
بعد أن حد الماك من سلطاته خشية من الرب ؛ كما كانت عادته » منح 
اساقوفة الكنوية » وننلام المرلكة مها الانتكان ؛ مضيو ان عق 
الاستشازة ودح ان كانوا قن اختاروا الطردة الأفضبل العمل يعدن 
تأخر طفدف » وبينما كاذوا في طردق عودتهم دقيادة الكاهن المقدس > 
قال لهم هذا الأخير : ٠‏ يارب هو ذا هنا سيفان . فقال لهم : دكفي 
٠ )۷(‏ » مشيرا إليكم أيها الأب سوكر مع كونت نوفر ؛ ولعل ذلك 
كان قد أدخل الاسر ور اقاب كل واحد » لو كان قد أبهج الكونت فقط › 
لكنه كان قد نذر ذفسه اشر تدروز ٠‏ ویر ب_وعده يعد ذلك دفترة 
وجيزة ؛ وام يكن رده عنه ممكنا لابدعوات الماك الملط._ولة ‏ أو 
بصلوا ت الأخرين جميعا (0ى ٠»‏ وهكذا ألقي على كاهاكم وح دكم 
)۹( 'العبء المعين للا ثنين 0 وتحملتموه وحدكم دسلا م لادتخاله كدر ١‏ 
وأ عڌڊرت عبء' ا سيح (0) الأسهل ؛ وقي الوقت ناته ح_دد دوم 
بينتيكوست الرحيل ؛ وواحد ف أوكتيف ر١٠):لقابلة‏ الأمير الاتواضم 
والمشهور في متز . 

وبعد هذا ٠‏ وحيث لم تنتقص البركة أو الفضل أتى دوجيندوس 
الحبر الروماني الأعدم ؛ واحتفل بعيد الفصح في كنرسة القديس 


ديدس احتفالا لادّقا › واجدتّمم العديد من الناس سوية ف يتسا لنب 
E a‏ وه ورد الذاك والاب EEN a‏ 
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باعتبارهم حجاجا ؛ وأكثر من ذلك اكد البابا على الترتديات التي 
كانت مرضية . وأصلح العديد من الأمور غير النظامية ؛ بيذما كان 
ينتظر وصول الملك ٠‏ وفي ذلك العام جاء موعد سوق القددس ديدس 
اون نهار الاريعاء يعد بينتيكوست م » لذاك فإن كاف ة 
الجماهير الكبيرة التي ذهبت إلى الس وق الموسمي اقتربت من 
الماك ٠‏ وعلى مرأى من جميع الحضور » طلب من الق ديس ديدس 
راية الحرب » واستأذن بالرحيل ( وهذا ماكانت عليه دادما عادة 
ماوكنا المنتصرين ) فأثار النحيب الكيدر » وحظي دمياركة كل واحد 

من أعماق قإبه 9" . 


وعند دحاول ساعة الانطلا ق (؛") 7 قام ب شيع يدستدق ١‏ اثناء »> ذلك 
أن قلة من الناس » لادل ريما مامن أحد سواه يمكنه أن دقوم يما قام 
به . ذلك أنه بعدما زار بعض ا لرهبان في باريس » أثّر مغادرة المدينة 
عن طريق حي المجذومين » وهناك رآدته بذفسي (5) يدخل مع ا ثنتين 
من مرافقيه ؤفقط › وكوك والدته(م ' وزوجته (۷) وعدد كبر 
لايحصى من الآخرين إلى ددر القديس ديذس » وعندما وص ل املك 
وجد البابا ورهبان الكنيسة ؛ وراعي دير القديس ديدس هناك 
مجدمعين سدوية » وعند دخ وله سساجد على الارض يكل توا ضع 
وخشوع أمام سيده وحاميه اهن > وق الحقدقة فتح البايا 
والراعي الباب الذهبي الصغير . ثم سحيا المدخر الفضي قليلا ؛ 
حتى دزداد الماك شوقا وإثارة بمشاهدة ذخيرة دقايا من كان يقسدس 
روحه › ودقيلهنا (م؟) ٠‏ وعندئذ قاح بعدما تناول الراية من على المذبح 
(۳۹) » وحالما تلقى مزودة الحج وبركة البابا .»فادُسدب من بين 
الجمهور إلى مكان إقامة الرهبان › فلم تتمكن الدشود وزوجة الماك 
ووالدته النين انهمرت أعينهم جميعا بالدموع › ثم ڊسبب شدة 
اللحرارة » تحمل التأخير » بيد أن إدقاف الأ سى والنحدب الذي حدث 
آنذاك كان من الجذون بمكان » كما كان مس تحيلا » وفي ذلك اليوم 
تناول المأك واف من حاشيته طعام العشاء في القاعة الخاصة مع 


16 - 


AVA -‏ - 
الدموع والصلوات م 1 


YANA 
بداية الكتاب الثاني‎ 


ان الثرثرة المتطرفة مرهقة دائما للاذسان ا مشغول » وه كذا 
فانني اخشى بان ڌکون روايتي قد مضت ابعد من اللازم دون ان اترك 
لنفسي متسعا التذفس ١‏ أنني التمس مذك ايها الاب أن تففر لي هذا 
العجز . فالقد كنت منهمكا في قضايا مفرحة ؛ فعندما كتبت العيارات 
المتعلقة بأرض وطني ؛ وعندما شرعت اتذكر شؤونه ؛ اخذت بلا 
شعور ا ستعيد ذكريات ماكنت قد رأيته من ااسعادة في وقت مضى منذ 
زمن بعيد » فالادسان عندما يس تهيد الذكريات الداوة لارشعر 
بالتعب . وعلى كل حال فإنني اوق ف الان ذفسي في هذه البداية 
الجديدة على دقلد مهام صعبة . عازما في شر وحي وا وصافي على 
الدخول الى بلدان غريبة » وذاك تماما كما فعلنا هذا بالواقع › 
وسأتوصل تباعا الى خلاصات أسر ع الصوويات التي نجمت عن 
ذلك . 


بعد مغادرة الاك المبجل اكنيسة القدرس ديذس » لم يفعل شيئا 
دستحق التذكر في مماكته » ١‏ الهم الا اذا كنت ترغب في رواية خبر 
حقرقة تعيينه رئيس اس-اقفة رايم شريكا لك في ادارة المماكة 

(1*) . ولست ادري فيما اذا كان يتعين علي أن أت رك الكونت 
راؤول خارج روايتنا ( لأنه كان في ذاك الحين مح روما كذسيا ) 

)٤١(‏ ذلكانهاضيف الدكما يمثاية مشر ف ثالث , !كوذكما انتما 
الاثنين تنتقصان اسيف مؤقت حيث ان ٠‏ الخيط المثلوث لايذقطع 
ابدا » )٤۳(‏ 


لذا دعنا نت وجه بحديثنا نحو متز حيث كان هناك تجمعنا › 
وبالرغم من أن الماك لم يجد هناك شيئًا يخصه بموجب حق ااسيطرة 
السلطوية . فقد وجد الجميع رعية له بشكل ط وعي كما كانت عليه 
السال اماه فل ردن رشنت هذا سويد أن حي فارج 
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المدينة » انتظر الجيش بضعة أيام حتى يصل » فأصدر القوانين 
والأوامر اللازمة لضمان السلام والماتطلبات الاخرى اثناء 
الرحلة » وأكدها القادة بإةسامهم اليمين . لكن يما انهم لم 
يحافظوا على عهودهم ودرا عوها كما يذبغي »> فأنا بدوري لم أحا فذا. 

على ذكرهم وأخبارهم 0 وارسل أمامه من ميتز الى ووفر الرجلين 
الجصيفين التدينين وهما : الفيسوس أسقف اراس |42)' »> ولدو. 
رئدس كنيسة القددس سان بيرتن |(40) مسن أجل إعداد الوسنائكل: 
الجدش لعبور نهر الراين » وقد قاما بمهمتهمنا على الوجه 
الأكمل . حيث جمعا اسطولا من جميع الجهات » وكان حجم ذلك 
الاسطول من العظم بمكان حيث ام يعد الجيش بحاجة الى جسر . 


واستقبل الناس ورجال الدين في وورمز الماك بحفاوة بالغة في يوم 
عيد القديسين بطرس ((48) وبولس » وهنا شاهدنا المرة الا ولى 
الفطرسة الجذونية اشعبنا » لان الجدش عبر الراين » وعندما وجد 
مرجا مترامي الاطراف » قرر الماك انتظار صاحب القدا سة أ سةَفٍ 
ليزكس ورجاله الذورمانديين والاذكلين(4) . 


وأتتنا من المدينة مؤن فائضة عن طريق النهر ؛ وهناك قامت 
تجارة متواصلة بين ااسكان الحليين وشعينا + اكن ماليث أن ذشب 
نزاع في نهاية الامر أدى الى القاء| الهجاج بالبحارة في عرض 
النهر. وما أن شاهد أهالي وورمز هذا حتى اندفووا بسرعة لحمل 
السلاح وجرحوا العديد من رجالنا وقتاوا واحندا منهم 2 فوقع 
الحجاج في ارتباك عظيم ‏ وهب الفقراء الى اشعال النيران التي 
الدقت الوت بكل من بعض رجالنا ( التجارالاغنياء وصرافي 
الأموال ) وبأهالي البلد . ومهما يكن الحال » وبمشيثة الت , تمكن 
العقلاء من كلا الجانبين من كبح جماح الحمدقى من الط _ر فين 
المتصارعين » ومع ذاك ظل الخوف يعتري قلوب الاهلين . ويما 
أنهم كاذوا قد ذقلوا القوارب عن جانبي النه ر فقدأوقف-وا 
التجارة » غير أن أسقف اش > الرجل المتدين » عير التهر مم 
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بعض البارونات » يعدما وجد تاربا بمشقة . وهداً من روع 
الجمهور » ذم وعد الأهلين بالامان » ومن ثم أعيدت الذوارب » ومن 
جديد ادشفلوا بالتجارة كذي قبل . وأصسمهوا يزودونا بالهاجات 
الهم ورية » وهتى هينه لزم الناس الانضياط ٠‏ وتحلاق ذلك هنا 
للمرة الا ولى ٠‏ ويما أن كل شيء كان باهظ الثمسن بسديب احتشاد 
الناس وكثرتهم . فق تغلى العديد عنا هنا » ومضوا داخل جبسال 
الال . 


وقوض املك الخيام ٠‏ وا ستاذف الرهيل » بص أن گان قد أرسل 
أسقف. آراس والهاجب )٠١(‏ وراعي دير سان بيرتن . ارسلهم 
أمامه الى راتسبون د قابلة مبعوثي امبراطور القسطنطينية ٠‏ الذين 
كانوا ينتظرون اللك هناك منذ عدة ايام 0 وف هذه المدينة عبر الجميمع 
نهر الداذوب على جسر جيد جدا . ووجدوا اسطولا كبيرا تولى نقل 
امتعتنا والعديد من رجالنا حتى بلغاريا » حتى أن يعضسهم ومسسع 
عربات يجرها حصانان واريعة على ظهر الس فينة ٠‏ كيما يتسم 
التعوويضص عن الدسائر التي كان هذا البعض قد ت كيدها ني اراضي 
بلفااريا اليياساب )١(‏ 2 وق سد وم تستسح 
بشكل قاطم ‏ من قبل ومن بعد أن العريات ذات منافع ظاهرية 
اكثر منها عملية ٠‏ وإننا إذ نتطرق الى ذكر هذه الأمور إنما ذفعل ذلك 
لنحذر الحجاح قيما بعد لانه طالما كان هناك عدد كبير من العربات 
التي تجرها أريعة خيول ٠‏ كان على الجميع أن يتأخروا بذفؤس 
الدرجة قيما لو تحطمت إحداها . وإنما كاذوا إذا وجدوا طرقا عديدة 
سلكوها جميعا في ذفس الوقت , وغالبا ماكانت الخيول تتعرضن 
للاعاقة بسبب انسداد الطرق ٠‏ ولهذا السبب كان موت الخيول شائم 
التكرار , كما كثرت ااشكاوى حول قصر المسافة التي كانت تقطع 
كل يوم . 


وا ستقبل اهالي راتسدون الملك لودس كما يستقبل الملوك حدقا , 
لكن بما أنني لا ستطيع أن اعيد تكرار العبارات التي أعرب فيها 
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أن جميع المدن والحص ون رالبلدان الواقعة على الطسريق إلى 
١اقسطنطينية‏ قد !بدت للملك ولاه مشر فا بقدر ماوهدت اذلك سس ميا 
() والآن وعلى الرغم من أن الجميع كاذوا على حسد سسواء 
راغبين في استقباله استقبالا سنا , فإنني أقول . ٠‏ بدرجات 
متفا وتة لأنهم أم تدوفر لديهم جميها ذؤس الموارد والا مكانات 


وبهد أن أقيم الممسكر ٠‏ وكم | عداد مقر خشاصس بالملك هسری 
| ستدعاء مبهدوني الأمبراطور > وعندما جاءوا بادروا الاك بالتهية : 
وسلموا رسائلهم . ثم وقفوا ينتظرون جوابه ٠‏ لانهم اعتادوا أن 
لايجاسوا مالم يؤمروا بذلك ؛ وعندما صسدرت لهم الاوامر 
بالجلوس ؛ أعدوا الكراسي التي كاذوا قداحضر وها معهم, 
وجاسوا عليها » وهناك شهدنا ؛ ماعلمنا بعد آنه؛ عرف بیزنطلي › 
أي أن رجال الحاشية بلتزمون بالعادة الوق وف بأكملهم عندما 
يجاس سادتهم ٠‏ وبوسع المرء أن يرى شبابا واقفين بدون حا ركة 
ورؤوسهم منحنية ونظراتهم موجهة قصدا ٠‏ وبصمت الى أسيادهم 
جاهزين لتلبية الأوامر بمجرد إشارة » وهم ليس لديهم اردية » لكن 
الاثرياء يرتدون ملابس حريرية قصيرة » ذات | كمام ضدقة » مخاطة 
من جميع جوانبها ؛ مما يتيح لهم حرية الحركة بوش_كل دائم دوتما 
إعاقة . كما دفعل الرياضيون (١ء)‏ ويرتدي اافقراء ملادبس 
ان لقاو مق واک ارک دوعا 


وبالذسبة لي فإني أجد أن تفسير الوثادق دفسيرا تاما أمرا غير 
لائ من جهة واحدة ومستحيل من جهة اخدرى » لان الجزء الا ول 
والاكبر منها صي بشكل فيه ذل وصغار وتواضع شديد بغية ضمان 
ارادتنا وذوايانا الطيبة ‏ ثم لانه يتوجب علي التافظ بكامات هي في 
غاية الرقة تماقا ٠‏ لان كلماتهم لاتذيع من العاطفة ‏ وهي كامات لم 
تكن لتخزي الامبراطور فدسب ١‏ بل حتى المهرج ٠‏ ولذا فمن المخجل 
المرء أن يشفل ذفسه دمدّل هذه القضايا عندما بسر ع متوجها نحو 
الآخرين » وإن هذا لمن امس تحيل بالذسبة لي ؛ ثم إن التماقين 
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الفرذسيين مهما جهدوا لا يمكنهم أن يعاداوا الاغريق حتى ولو 
رغبوا بذاك * 


والآن وبالرغم من أن وجه الماك احمر خجلا من ذاك التماق ؛ فق 
مصدر أتى هذا الاطراء والمديم . بيد أنه في نهاية الأهر عندما كرر 


الرسل زياراتهم له في الاراضي الاغريقية » وبداوا دائما يتقدمون له 
بعبارات على هذا النهو » قلما كان يتحملها . قال ذات مرة غودفري 
ذاك الرجل الروحي المتدين ٠‏ بعد أن ضاق ذرعا بذلك . وتراف بحال 
الملك . وازعجته التاخيرات التي سببها المتحدث والمترجم :اھا 
الأخوة لادكرروا عيارات «صاهب المجد. أو « صاهب الطاعة » 
مشيرين في غالب الاحيان الماك » فهو يعرف ذقسه , ونهن نتعرقه 
جيدا ٠‏ وذوهوا عن رغباتكم بصدورة مقتضية وبحرية أكثر » ومع ذلك 
فإن المثل القائل :« احذروا الاغريق حتى ولو حماوا معهم الباب » 
كان دائّما معروفا حتى بين صقوف بعض الناس العلمانيين . 


وتضمن الجزء الأخير من الرسائل › والذي كان واضها تمام 
الوضوح شرطين : أولهما أن املك يجب الا دسدولي على أية مدينة 
أو حصن في دولة الامبراطور ٠‏ بل على العكس من ذلك » فإذا ماطرد 
التركمان من أي مكان كان بالا صل يعود اسيطرة الامبراطور ؛ عليه 
أن يعيد ذلك المكان للاميراطور ٠‏ وكان من المتوجب أن يثبت هنا 
الاتفاق بيمين يقسمه النبلاء (05) وقد بداالشرط الأول لجاستا 
معقولا جدا ؛ أما فيما بتعاق بااشرط الثاني فقد بدا الس_ؤال حول 
ممتلكات الامبراطور موضعا للذق اش »> فقد مضي يعض هم الى 
القول :« بالذسبة الى التركمان . يترتب عليه أن بهاول ا سترداد 
ممتاكاته منهم وأن دقعل ذلك إما بااشراء أوالتفاوض أو بالقوة : 
ثم لمانا لايجوز له أن يحاول اخذها منا إذا مارانا ذستولي عليها 
بشكل من الا شكال » ؟ بينما مضي آخرون الى القول : يتوجب أولا 
أن تحدد ممتاكاته ٠‏ وه-كذا فإن الصراع في ا مس_تقبل لايم كن أن 
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دثار حول ادفاو أو قول عدر محلل ؛ 5 الوقت ذاته انقضت عدة 
أيام ؛ واحتج الاغردة على التأخير » زاعمين أنهم يخشون من قيام 
على سبيل الحيطة قنائلين : ٠‏ إنه انذرنا أنه سديفعل ذلك إذا ما 
تأخرنا 0 ذم قالوا 0 على ساس الا ستخلاص من تآخركم أذكم لم 
تأدوا لدمروا دسلا م 0 إنه إذا فول ذاك لن تجدوا مونا کا فية على طول 
طردةكم » حتى وإن أراد الامبراطور ذاته ڌوفير ذاك اکم 3 


الاغريقية نذيابه عن الملك » وبيمين مماثلة نيابة عن امبر اطورهم 
الامتيازات الاخرى التي بدت ضرورية لنا » أما الشرط الثاني الذي 
لم يتوصلوا الى قرار بشأنه ؛ فقد احتفظوا به الى حين اجتماع 
صاحبي الجلالة (مه) ٠‏ ويارحنا بعد هذه المفاوضسات وأاحد من 
المبعوثين الاغريق واسمه ديمتروس وسافر مسرعا ٠‏ بينما بقسي 
على ذكره آنفا ( لان الرسائل اشارت الى هذا المطلب ) من بين 
وبارثى ليو الحاجب > وارشيبالد كونت بوربون (50) مع آخرين 
غيرهم (5ه) 0 وهكذا كلف هؤلاء بالسقارة 4 وتحركوا إثر تكليفهم 
بكل سرعة » في حين تبعهم الملك بخطى وئيدة حسبما سمح الجمهور 
المحدشد معه بذلك (5:0ه) 


الناجحة » ذلك انها تزود القارىء بنماذج وأمثلة مفيدة » ثم إن 
تسمية المدن التي مررنا بها يوضح طريق الرحلة » ويبين طبيعة 
الأماكن الموصوفة . خاصة تلك التي تستدعي الحاجة اتخاذ الحيطة 
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فيها . سيما بالذسبة للمؤن » قمن المفترض وجود حجاج مسافرين 
دائما الى الديار المقدسة ٠‏ ولاشك انهم سيكونون اكثر حذرا 


حسنا :إن مدن متيز »ورمن › ورزبيرغ › وراتیسبورن »2 
وباساى , هي مدن ثرية جدا ؛ تبتعد كل منها عن الأخرى مسافة 
ثلاثة ایام (۷ه) > والمسافة بين آخر هذه المدن وكلوس ترنبيرغ هي 
خمسة أيام ٠‏ ومن هناك يوم واحد حتى الحدود الهنغارية » وتغطي 
الغابات المناطق الواقعة فيما بين تلك المدن » وإذا لم تجلب المؤن من 
المدن الكبيرة ؛ فهي لايمكنها أن تزود جيشا لجبا بالمؤن » ومع ذلك 
فهي تحتوي على كمية من الجداول والينابيع والمروج › وعندما كنت 
أعبر تلك الأراضي كنت أظنها تعج بالجبال » ولكنني الآن » بالمقارنة 
مع رومانيا » أعتبرها مستوية » فمن جانب واحد تحاط هنغاريا 
بالماء الموحل ٠‏ بينما يفصل بيتها وبين بلغاريا نهر صاف » وفي 
وسطها يجري نهر دريف الذي تميل احدى ضفتيه بعض الشيء بينما 
تنحدر الحافة الأخرى انحدارا شديدا » ذلك أن النهر يفيض في حال 
هطول مطر خقيف : وعندما يرفد بمياد السستنقعات والجداول 
المجاورة ٠‏ ودستمن مسیر الفيضانات حتى مسافات بعيدة وقد 
سمعنا بأن ذلك النهر كان قد غمر بمياهه بشكل مفاجىء العديد من 
الالمان الذين سبقونا » ونحن لم يكن بمقدورنا أن نصل إلى المخيم 
الذي كانوا يعسكرون به ٠‏ ومن أجل عبور النهر كانت لدينا بضسعة 
سفن صغيرة » وهكذا كان على الخيول أن تسبح » ويما أنها دخلت 
النهر من مكان سهل » فقد خرجت منه في مكان صعب » وعبرته 
بالتالي بمنتهى الصعوبة ٠‏ ولكن بعون الرب دون خسائر » ويتخذ 
ماتيقى من المياه في هذه الأراضي ش كل بحيرات وم تنقعات 
وينابيع ( حتى وإن كانت تلك الينابيع من صنع المسافرين » ذلك أنه 
من السهل اخراج الماء حتى في الصيف يحفر سطع الأرض حفرا 
خفيفا ( باستتنام الدائوب الذي يجري على شکل خط 
مستقيم » وتعبره السفن العديدة حتى يصل الى بلدة غران » وتنتج 
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هذه الارض الوفير من الأغذية » حتى ليقال يأن مبعوثي يوليوس 
قيصر کانوا قد توطنوا فيها > وهنا في هذه البقعة اتيح لذا أن نتمتم 
ببعض امتيازات التسوق كما رغبنا . 


واستغرقنا خمسة عشر يوما كيما نعبر هنغاريا ٠‏ ثم قراعت لنا 
على حدود بلغاريا مدينة محصنة كانت تدعى بلغراد البلفار . وذلك 
بغية تمييزها عن بلدة هنغارية تحمل الاسم ذاته » ثم قضينا يوما 
آخر بعد ذلك وعبرنا أحد الانهار » ووصلنا الى بلدة بسرانديزي 
الصغيرة الفقيرة » أما ماتبقى من البلاد فمرج تغطيه الغابات 
والسهوب التي تنموا فيها اعشاب المراعي ٠‏ وإذا جان لنا 
القول : أنها تعج بالكثير من الأشياء التي تنمو بمحض ذاتها › 
وتناسب أشياء أخرى › اللهم إذا توفر المزارعون في المنطقة ٠‏ قهسي 
ليست ممتدة على شكل سهل ولاعلى شكل جبال صخرية » بل إنها 
تتوضع بين هضاب تناسب زراعة الكرمة والحبوب ٠‏ كما أنها تروى 
أنهار » وبسبب ذلك لم نكن بحاجة للقوارب على طول الطريق من 
هناك حتى القسطنطينية(١٠)‏ » وفي اليوم الخامس من المسير كشفت 
لنا الأرض عن المدينة الاغريقية الأولى - على صغرها ‏ واسمها 
نيسا . وتبعلد مدن : تويساء وص وقيا › 
وفيلبويواس ٠‏ وأدريانوبل ( أدرنة ) مسافة أربعة أيام كل منها عن 
الاخرى ؛ وتبعد أدرنة عن القسطنطينية مسافة خمسة أيام » وتعج 
السهول الممتسدة بين تلك المدن ببالعديد هنن القسرى 
والحصون ٠‏ ومختلف أنواع الموارد , كما توجد على جانبيها يمينا 
وشمالا جبال تبدو قريبة بحيث يتاح للمرء أن يراها » وهي ممتدة 
طويلا » حيث تحصر فيما بينها سهلا غنيا خلابا . 


هذا عن تلك المسائل » ذلك أنه من الضرورة يمكان أن أروح في 
قصتي جيئة وذهابا لانه على الرغم من العديد من الأمور التي تبرز 
نفسها من أجل الوصف ؛ يجب الا نخلط بين هذا الاعتبار وغتى' 
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المواضيع » فالكثير من الأحداث تقم في وقت واحد » غير أنه ينبغي 
على المرء آن يراعي تتابعها أثناء معالجتها أو حين التحدث 
عنها (55) . فق تبادر كل من الماك والامبراطور لذهني عندما كنت 
اكتب عن راتسيون » ذلك انه على الرغم من ان الماك هو م وضوع 
كتابي الرئدسي . اجد ذفسي مرغما بفعل خبرتيهما المتيادلة » أن 
اضدمن كتابي بضعة كلمات عن الاامبرااطور. 


كان الملك الالماني قد سبقنا في الزمان والمكان : لقد انطلق ملكنا 
يوم أحببب د العتصرة 0 في حين اتطلق الالماني في أيام عيد 
الفصح(0م » وسافر ملكنا من سانت ديذس » والملك الألماني من 
راتسبون )١0(‏ وإن حقيقة ذهاب الملك الالماني أولا قد هيات الفرصة 
أمام ملكنا وسهلت مهمته . لوجود العديد من الأنهار في المانيا . فقد 
وجد ملكنا على طريقه جسورا جديدة قد شيدت فوق الانهار » ولهذا 
لم يتحمل اي عناء آو تفقات من جائيه › وزيادة في الافضاح عن 
الحقيقة أقول بأن الامبراطور كان قد انطلق بأفضل ما يحب أن 
تكون عليه التقاليد الامبراطورية على صعيد كل من الاسطول 
البحري , والقوات البرية » وقد نصح بذلك لان الهنفاريين كانوا 
آنذاك على عداء معه(:2) » وهكذا فقد دخل هذا الامبراطور 
الشجاع , الذي كان يتحلى بمعنويات عالية » كونه كان بحارا 
وجندي مشاة ( بعد أن رأى أن لديه جيشا كبيرا يرافقه على ظهسر 
الأسطول والفرسان ويقية المراتب الى جانبه يسيرون على محاذاة 
الشاطىء ) الى اراضي هنغاريا كما يتبغي ٠‏ وصار سيدا واميرا. 

وكان هناك رجلا يدعى بورس , ادعى حق ميراث عرش 
هتغاريا » وبعث برسائل بهذا الخصوص الى ملكنا في ايتامبس 
معريا فيها عن شكواه بشكل تام ؛ ويطلب المقاضاة بتواضع من 
أجل الانصاف » وفي طريقه نحو ملكنا إثشر رسائله . قابل 
الامبراطور الذي كان يثق به . فعرض الحالة عليه ووعده امور 
كثيرة(+0 ( وقد أعطاه ‏ كما سمعنا ‏ الكثير من الاشياء ) وتلقى 
بدوره !ملا بكسب حقه > غير أن ملك هنغاريا › الذي كان يدرك أن 
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باستطاعته أن ينتصر بسهولة عن طريق المال ( الذهب ) أكثشر مسن 
اعتماده على القوة « أنفق أموالا طائلة بين صفوف الألمان 2 وبسذلك 
نجا من هجومهم عليه (؛1) ؛ والآن وبعد أن خدع بورس نقسه بسامل 
ياس تخفى قدر ما استطاع الى ذلك سبيلا » وانتظر مرور ملكنا » 
وبخديعة أو اخرى في ذهنه تمكن من الانضمام إلى الفرنج ٠‏ وقد قيل 
بأن أميرين من الفرنجة كانا على علم بذلك »ولا كان بسورس 
متزوجا من ابنة أخ ( أو اخت )امبراطور القسطنطيذية » فقد انضم 
الى الفرنج بصدق » وحجة كافية قوية مقبولة مسن جانب الاميرين 
إياهما(*٠)‏ , وهكذا تمكن من المضي عبر هتغاريا رفقة الجيش 

الصليبي ٠‏ تحت تغطيته وحمايته » ودون أن يعلم أحد. 


ول الوقك داه كفا من ماعنا وشو فا مله سنس هلك 
هنغاريا لنيل رضاه وذلك بارسال المبعوثين والهدايا » بيد أنه 
تحاشى عيور الدانوب لمقابلته » وقد أمل يعقد مؤتمر مع الرجل الذي 
أثنى على سمعته . ورغب في الاعتماد عليه ( كما أظهرت الاحسداث 
ذلك ) » ولكن بما أنه كان يخشى عبور النهر الى الجانب الذي كنا 
ذشغله ٠‏ فقد التعس من الملك بكل تواضع أن يتشرف بالقدوم الى 
جانيه هى , واستجاب له الملك ء لسيطرة نزعة التنازل عليه : وقام 
بكل يسر وسهولة وتحت وطأة حب الاحسان والتواضع باصطحاب 
عدد من رجال الاكليروس والنبلاء ولبى رغبته . وتوجه 
اليه » وهكذا أقاما السلام بعد ما قبل كل منهما الآخسر » وتبادلا 
المجاملات . وعملا على ثقوية أواصر المودة فيما بينهما ٠‏ واتفقا 
على آن يمن المجاع. اعتبان من ذلك الحين عبر 'أراضى هنغازيا كل 
أمان ويفه ان اتج ملكنا ذلك غادن فتغازيا تثمرة الشغادة شخطلا 
بالهدايا الملكية والخيول والثياب » وعزم ملك هذفاريا على أن يزيد 
من تقديره لملكنا وتشريفه قدر استطاعته » سيما عندما وجد بورس 
مع الفرنجة » لذلك اوفد أناسا من لدنه ليعرضوا عقد معاهدة صداقة 
وسلام جديدة مع الملك ٠‏ ولأن يطلبوا منه بكل تواضع أن يسام اليه 
عدوه الذي كان مكتيثا بين صفوف الجيش وحدت هذا الامشر كله 
أثناء الليل » ومهما يكن من امر » فإن الملك الذي لم يكن معتادا على 
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التعامل بمثل هذه الدرجة من الازدواجية » لم يصدق القصة تصديقا 
مطلقا » بيد أنه سمح في تهاية الأمر للمبعوثين الذين كانوا يواصلون 
تأكيدهم له على وجوده في معسدكره » ويطليون تعاوته معهم » سمح 
لهم بالتفتيوش عية , ويناء على هذا تقسدموأ والفسرح مسسيطر 
عليهم » بجرأة ودون تمقل > نهو مكان بسورس » مثيرين صخيا 
كبيرا . فما كان من دورس الا أن نهض من قراشه بسبب الصخب 
الذي أقامهة آولئك الذين كانوا ييحئون عنه ٠‏ قهرب عاريا . ويذلك 
فوت عليهم الفرصة > فعادوا وقد أحيطت جهودهم ؛ ولم يكن بورس 
القار أحمقا باي وجه من الوجوه 0 فعندما كان قد غاس ملجاً الخيام 
بشجاعة من اجسسل الحصسان » قصرخ الفسارس وقسساوم 
بشدة . واستطاع أن يتتصر عليه يصراخه » أكثر مما فعهصل 
يقوته » لان الناس سرعان مسا لله سروا مسن كل دب 
وصوب » وقيضوا على بورس ؛ وكأتمسا كان مسن قطاع 
الطرق » واقتادوه الى امام الملك » بعد أن ضنربوه , ومسرغوه 
بالوحل » وعري من ثيايه » فيما عدا ما ستر عورته » وظن الجميع 
الملك » ورقم أنه لم يعد يكن يعرف لغفتنا » كما أنه لم يكن لدى الملك 
مترجم » فقد استطعنا بعد أن خلط كلمات من لغته بعضها 

بالثياب بشكل لائق » واحتفظ به حتى اليوم التالي. 


وعندها ٠‏ ونتيجة العرفته السابقة ببورس » وخشية منه » تمكن 
اللك الهنغاري , الذي كان قد نصب خيامه على مقربة منا » تمكن 
على الفور من معرفة ما حدث » لأنه كان على صلة وثيقة بنا » ولانه 
كان فضوليا يسبب قلقه . لذلك سارع فطالب الملك بتسسليمه 
بورس . وذلك كما يطلب صديق من صديق حاجته › ملوحها بأن 
تسليمه اليه كان الزاميا بحكم معاهدة الصداقة فيما بينه وبين 
الملك » وقدم بالمقايل وعودا عديدة » كان من الصعب تصديقها , كما 
آثار في نفس الوقت قلق النبلاء وحرك أفكارهم » وذلك بحضوره 
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وبكدرة هداياه » ولکن لا الالحاح ف التوسل » ولا هداياهة مكناه من 
تحقيق مطلبه من قبل الماك ٠‏ قبل أن تتخذ محكمة اليسلاط 
قرارها » وأعلن ملكنا أن ملك هنفاريا كان صديقه » ومع ذلك كان 
عليه آلا يللب من الملك القيام بأي عمل كان من شأنه الاسساءة الى 
الحج ٠‏ والتام بعد ذلك مجلس الاكليروس والنيسلاء » وتم فحص 
القضية > وبعد التدقيق : تقر أنه يجب على الملك لودس المحافظة 
على السلام مع املك الهنفاري » وأن يصافظ في نفس الوقست على 
حياة النبيل ( بورس ) حتى وإن كان أسيره ٠‏ لأنه سيكون مسن 
الجريمة بمكان أن يودي بحياة انسان » ويرسله للموت دونما سيب 
وجيه ٠‏ وعليه ايضا أن لا يخل بالمعاهدة مع صديقه , وأدى هذا الى 
زعزعة ثقة ملك هنغاريا » ولم يعد يثشق بنا » ويأمن على نقسسه 
بجوارتنا » ولهذا غاس جوارنا وايتعد عنا ممتعضيا » وسسعى نحصو 
أمنه وأماته بعيدا عنا » والتهاً الى مكان قصي ق مملكته ' وقام 
ملكنا بالاحتفاظ ببورس ۰ واغرجه من هنفاريا كما يقتضي الشرف 
منه. 


نهاية الكتاب الثاني 
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بداية الكتاب الثالث 


وهكذا شغلنا بهذه المسألة » وحتى هذا الحد لم نصب بأذى من 
جراء سوء ثية الرجال » كما أننا لم نخف من الأخطار الناجمة عن 
حنكة الرجال من ذوي البراعة » وعلى أية حال » فقد حدث أنه منذ 
دخولنا الى بلغاريا » وهي أرض تعود للأفريق » وضعت شجاعتنا 
على المحك » كما أن عواطفنا قد أثيرت ٠‏ وبينما كنا على وشك, 
دخول الجزء غير المسكون منها » زودنا أنفسنا في بلدة برانديزي 
الفقبرة بامدادات كانت هنغاريا قد قدمت معظمها عن طريق 
الدانوب » وهناك كان الاسس طول الذي احضره الالمان وتخلوا 
عنه . وكان كبيرا الى درجة آنه زود الاهلين لمدة طويلة بمواد البثاء 
الك للوقوه "وقد اة رخالا انرا ع الس رة ن 
القوارب ٠‏ وبعد عبور النهر احضروا الأمدادت من احدى القلاع 
الهنفارية التي لم تكن تبعد كثيرا » وهنا واجهنا لأول مرة النقود 
التحاسة رح ( سثاحيتاى ) لعندا لم ددر يذلك + لأثنا نفعنا بخمسة 
د ديناري » لقاء القطعة الواحدة منها » أو بالحري خسرنا درجة 
واحدة من اثنتي عشرة من كل سولدي رمام ؛ وبعد الدخول الى 
أراضيهم ۰ نكث الاغريق بوعودهم , لأنه يجب أن نتذكر ما قيل من 
قبل ٠‏ أي ان المبعوثين كانوا قد تعهدوا بعدما اقسموا اليمين عن 
امبراطورهم ؛ بأن يهيئوا لنا سوقا مناسبة لتبديل النقود ,حم وعلى 
كل حال عبرنا الأرض القفرة ٠‏ ودخلنا المنطقة المتناهية الجمال 
والغنى . التي يتواصل امت-دادها دون انق طاع جتى 
الاسطتطيضة :وهنا وات" الالتسمطان ت اح اة 
الأولى » وليلاحظ هنا آن البلدان التي مررنا بها. ويساعتنا 
الامدادات بشكل صحيح » وجكتنا قوما مسالين الى أبعد 
الحدود ٠‏ ومع هذا وعلى الرغم من كل شيء » قام الاغريق باغلاق 
ابواب مدنهم وحصوثهم في وجوهنا » وعرضوا أواتيهم وسلعهم من 
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فوق الأسوار » وكانوا يدلونها بحبال ٠‏ ولهذا فإن الأطعمة التي 

عرضت علينا بهذه الوسيلة لم تكن كافية لحشدنا الكبير لذلك عمد 

الحجاج الجائعون »> وقد وجدوا أآنفسهم وسط بحر من الخيرات » 

عمدوا الى السلب والنهب , لأنهم لم يعد بإمكانهم تحمل هذا القدر 
من الشح والحرمان. 


وقد مضى إلبعض الى الاعتقاد بأن هذه الحالة كانت نتيجة لسوء 
تصرف الالمان الذين كانوا قد سيقونا ؛ لأنهم كانوا يقومون بنهب 
كل شيء( ٠‏ ولقد شاهدنا بأنهم كانوا قد حرقوا بعض المستوطنات 
خارج المدن » ونذكر على سبيل المثال خبر الحدث التالي ونقف عنده 
ونحن نشعر بالأسى: كانت هناك مس توطنة جميلة واقعة خارج 
أسوار مدينة فيلبوبولس » دسكنها الأثينيون , الذين كانوا يبيعون 
الكثير من الامدادات للمسافرين » وعندما استقر الالمان في حانة 
المستوطنة » ساق سوء الحظ مهرجا ليدخلها » وبالرغم من أنه كان 
يجهل لغتهسم . فقد جلس » ودفع بعض المال ٠‏ واحتسى 
الشراب ؛ ويعدما سكر طويلا » اخرج من جيبه أفعى كان قد 
سحرها ؛ ثم وضعها على راس قدح كان قد ركزه على الأرض ٠‏ ثم 
انهمك في المزيد من اعمال التهريج والعربدة . وسط اناس كان 
يجهل لغتهم وعاداتهم . وسرعان ما نهض الالمان وكأنهم قد 
شاهدوا شيطانا .فالقوا القبض على المهرج ومزقوه إربا 
إربا ٠‏ وعزوا جريمة قتل الرجسل الى الجميع واعلنوا بان الأغريق 
أرادوا أن يدسوا اليهم السم . وعجت المدينة بالفوضى في ضواحيها 
وانطلق الحاكم مع لفيف من رجاله خارج الاسوار وهم عزل مسن 
السلاح » ولكن باندفاع , بغية تهدئة الجمهور الهائج . وما أن رأى 
الالمان ذلك ؛ وأعينهم تشع بالغضب بعد أن اخذت الخمرة من 
رؤوسهم كل مأخذ ‏ ورأوا الناس يندفعهون من كل حدب 
وصوب » ولم تكن المشكلة هي هل يحمل الناس سلاحهم » بل في 
اندفاعهم الشديد , انقض الالمان على الذين ا قتردوا منهم ,2 لأنئهم 
خيل اليهم انهم قدموا للانتقام لجريمة القتل ٠‏ وهنا عاد الاغريق 
زرافات ووحدانا الى المدينة » فأخذوا اسلحتهم » وحملوا قسيهم 


ب 


AY = 

( لأنها كانت سلاحهم الرئيسي ) واندفعحوا على الفور نحو 
الآلمان ٠‏ فقتلوا كل من صادفوه » وجرحوا من حاول القرار ٠‏ ولم 
يتوقفوا حتى طردوا جميع الألمان من داخل ااستوطنة » ولقي العديد 
من الألمان حتفهم هناك , سيما اولئك الذين كانوا قد التجؤوا الى 
الخانات , لكي يحموا أموالهم في الكهوف , وعندما استرد أولئك 
الذين تجوا رياطة جاشهم » حملوا السلاح شانية » وتجمعوا 
لينتقموا للعار الذي نزل بهم ولمذيحة رفاقهم ٠‏ وقاموا بعرق كل 

شيء تقريبا كان خارج الأسوار. 


وقي الحقيقة لم يكن الألمان يمكن احتمالهم حتى من قبلنا » ففي 
احدی المناسبات ‏ على سبيل المثال ‏ ذهب بحعض رجالنا الذين 
رغبوا في الابتعاد عن ضغط الجمهور حول الملك ؛ وقطنوا بالقرب 
منهم » وحدث أن مضت كلتا المجموعتين الى السوق » غير أن 
الالمان لم دسمحوا للفرتجة بشراء أي شيء الا يعدما حصلوا هم 
انفسهم على كل ما ابتقوه . وذشا عن هذا الوضع نزاع » أو 
جهوري دون أن يفهمه » يحدث شجار » وبناء على ذلك » ويعد 
تبادل الكلمات » رجع الفرنجة من السوق بمؤنهم . وقام الالمان 
بالاسطاءة ا كرام الفزكحة الذين كاترا يروه مفلحين "قاروا 
مروع عالية . :لكن الرت وض هيدا لتلك ارواحم الشريرة : لان 
اللدل كل مسر عة ول يكن بالامكان هر فيم ولا اخضاد 
ثورتهم خلال تلك الليلة » لانهم استيقظوا في الصباح ؛ وهم اكشر 
مرارة ٠‏ درل أن العقلاء من الرجال ددنهم ركع وا امام الطادشين 
دنهم ١‏ وھداوا من روع غضديهم بالتواضم والمنطق ١‏ 


وهكذا أفسد الألمان کل نشبيء مع تقدمهم 4 وعليه فر الاغريق من 
وجه ملكنا المسالم الذي شان وراعهم ٠‏ ومع ذلك فقد استقيله جميع 
رجال الاكليروس والمحافل الدينية بالتقدير والشرف خارجين من 
فوم يعملون اا افالتخا او اة 
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الأخرى » وأقام دوق صوفيا(١٠)‏ »> وهسو واحد من اقرباء 
الأمبراطور - الذي كان دائما على صلة وثيقة باللك وال 
الزخلة ب اقام“ الامن والسلام لاسكان + وراى تخصيص جزء من 
السوق للحجاح » وقدم خدماته للملك بشرف فيما يتعلق بالمؤن » الا 
أن الملك لويس ١‏ الذي لم يبق لنفسه سوى القليل » في الحقيقة إن 
كان ابقى شيئا البته ‏ قسم المبالغ التي كانت بحوزته جميعها , 
فأعطى بعضا للفقراء » وبعضها للأغنياء » وهكذا تمت المحافظة 
على السلام من قبله بشكل اكثشر حزما » لأنه كان أقل حساجة 
ومطالبا » ويحظى ياحترام أكبر مما يحظى به الآخرون › لكن 
العديد ممن مضى بعده وممن تيعوه حققوا الكسب الوفير لأنقسهم › 
إما من السوق عندما أتيح لهم ذلك او بواسطة السلب لأنهم كانوا 

يتمتعون بالسلطة التي تخولهم القيام بذلك ٠‏ 


ووصلوا في النهاية الى فيلبوبولس حيث توفي الاسقف 
السطتطيدية :ذلك ق اليم الكامن هن الول + أ بين عيذ العديس 
بيرتن 7 الذي كان من رهبانه » ومولد العذراء المبارك (// » وبعد 
أن هده المرض الطويل . قال والدموع في مقلتيه: ( لأن البكاء كان 
اعتبائي يغيد القديين ميزتن مما يلبق دمن معانة د ولكن يها اندي 
على بفضل بمقدوركم أن تقعلوه » وه لو تقديم معد 
الاحتفال » فخذوا كتنكم ورتلوا القداس بكامله كما تفعلوا اثناء 
ليلا ونهارا » وكان كلما سمع كلمة « السلام المريمسي » أق اسم 
العذراء . حتى في لحظة لفظ أنفاسه » ينهض بجهد ضعيف ٠‏ ولكن 
بورع ٠‏ وبعد ذلك اسلم روحه للعذراء ؛ التي كان قد تذكرها بهذا 
مذبح كنئيسة القديس جورج > وفيما بعد عندما قام الملك بزيارة 
E‏ 
fF‏ داجلا 


59968 
اخرى مع الرهبان والقساوسة » ولا بد لي من أن أقول لكم بانني 
انا شخصيا أصبت بحمى ؛ فنمت أولا تحت الندش › ويعد الدفن 
فوق القبر ٠‏ وف النهاية شكرت الرب والأاسقف المتوف لاأنهما منا 
علي بالشقاء. 


وبعد هذا الاستطراد القصير » يطيب لي أن أصف كيف سار 
الالمان الى القسطنطينية . حتى عبروا اليحر » لان القصة يجب ان 
تسرد حسب التسلاسل الذي وضعت بموجبه ٠‏ وكما كنت اقول فقسد 
تقدموا بجراة ٠‏ لكن ليس بما يكفي من الحكمة » لأنه على الرغم من 
انهم وجدوا الكثير من كل شيء في كل مكان من تلك الأرض . لم 
يظهروا أي اعتدال. ٠‏ وقد قتل بعض جنود مشاتهم عندما كان السكر 
(*0) قد أخذ منهم كل مأخذ » وبما أن جٹٹهم لم تدفن ؛ كانت جميع 
الاشياء قد تلونت » وهكذا كان الأذى الذي لحق باافرنج الذين 
قدموا فيما بعد على يد الاغردق ال سلحين » اقل مما لدق بهم على يد 
الألمان الموتى » وعندما أتى الالمان الى أدرته وجددوا جماعة من 
الاغردق حاوالوا مذعهم من المضي الى الةسطنطينية » وذاك باغلا قهم 
الطريق » مؤكدين لهم بأن البحر اكثر ضيقا ‏ والارض أكثر خصدبا 
في سان جور ٠‏ سیسوس )١١(‏ » بيد أن ا مبراطورهم ا ستخف بكل 
من أوادك الذين اغاقوا الطريق » والذين نصحوا بعدم المرور على حد 
سواء )۷١(‏ وهكذا تابع السير على الطريق الذي تعهد بالسفر عليه , 
فوجد في حوالي منتصف طرردق رحلته مرجا يرويه جدول صغير ' 
وهو محاط باليدر وسمعنا بأنه عندما خيم داك ١‏ الدلة هناك والجدول 
خافهم واعلاهم » انهمر عليهم مطر كان معتدلا فعلا ‏ غير انه شكل 
فيضانا هائلا في الجبال » فاندفعت مياه الجدول بشكل هائج ؛ انزل 
بهم التاف بدلا من أن دكدفي باابال » وحمل الفيضان الجارف 
السريع في جريانه الخيام دما كانت تحت ويه » وساقها الى البحر 
المجاور » واغرق الآلاف من الرجال (۷۷) 


ونهض الامبراطور والمجموعة التي نجت معه » وقد تحملوا 
جميعا هذه المصيبة الكبرنى » إنما والحق يقال ليس بدون 


كع 


19495 
أسى » لکن مع هذا نهضوا وكأن أي أذنى لم يلحق بهم » وأصبحوا 
أكثر أقداما . بفضل فداحة هذا الخطب » وأتوا الى القسطنطينية 
(۷۸) »وقبل المدينة طالعتهم ساسلة من الأسوار تؤثر في 
النفس » وضمنها أنواع مختلفة من الموانع » وفيها العديد من 
الاقنية والبرك » كما كان في داخلها عدد كبير من الحفر والكهسوف 
والانفاق وما يشبه شكل الغابات التي كانت مليئة بالحفر والكهوف 
ومخابیء الحيوانات » وفي ذلك المكان بالذات كان هناك بعض 
المواقع التي كان الأباطرة قد بنوها كمنتجعات ربيعية لهم ٠‏ وكانت 

تدل بوضوح على عظمتهم. 


وفي مكان المسرات هذارهم ٠‏ إذا جازت لنا تسميته كذلك » شار 
غضب الاميسراطور الالماني »> قدمر عمليا كل شيء امام أعين 
الاغريق ٠‏ ووضع يده على جميع وسائل ملذاتهم من أجل استخدامه 
الشخصي ر.م » ولا كان القصر الامبراطوري هو المبنى الوحيد 
الذي يعلو فسوق لسور المدينة 0 ويشرف مباشرة فوق ذلك 
المكان » تمكن سكانه من خلاله مشاهدة ما كان يجري في ذلك 
المكان إنما وإن أدخل ذلك ااشه المقيت الأسى والحيرة الى نفس 
الامبراطور الاغريقي ‏ فإنه تغلب على عواطفه » وارسل ميعوثين 
يطلبون من الامبراطور الألماني الاجتماع به ء إلا أن الالمان كانوا 
يخافون › أو أنهم لم يرغبوا في دخول المدينة ٠‏ وكذلك كان شسعور 
الاغريق بالذسبة لمغادرتهم لها . وما من و حد من الطرفين عدل عن 
عاداته أو تقاليده » أو خفف من تعنته تجاه الآخر. 


وفي الوقت ذاته قام ملك الفرنجة ؛ الذي كان دائما يحرص على 
ممارسة سلطته الملكية بتواضع . باستعطاف الاميراطور 
الالماني ٠‏ وتوسل اليه بالحاح كي ينتظره عند هذا الذراع (1ه) ٠‏ وإن 
اولئك الذين كانت رغبتهم مشتركة ؛ وكانوا قد تعهدوا بمهمة 
مشتركة يجب أن يستخدموا خطة مشتركة » و« هما يكن من 
أمر » فقد كان الامبراطور الالاني يسرع بعناد نحو المكان الذي كان 


- 35 - 


- 4۷ 

والموت ) من الامبراطور الاغريقي مضى في .طريقه (0م) » وعلى 
الرغم مما سبق لي ذكره عن حقيقة أن عددا لا يحصى من رجاله كان 
عندما عيروا ٠‏ بآنه قد عبر ومعه 0ه در ۰ ۰ رجلا 0م ٠‏ وقدم الى 
نيقوميديا(؛) حيث انقسم رجاله الى مجموعات بسبب عدم الاتفاق 
فيما بيتهم رهم) > فقد ذهب الاميراطور الى قونيه » بينما سار أخوه 
أوتو أسقف فريزتغ )۸٦(‏ وعدد من النبلاء على اللملريق 
الساحلي . ولسوف نشير الى مصائيهم الكاسحة . التي تثير 
الشققة وذلك في الزمان والمكان المناسسبين » لكن دعونا نعود في 

الوقت ذاته الى رجالنا. 


ويما أن أسقف متن (۸۷) والخ وه رينالد » كونت 
موذسون (۸۸) ٠‏ واسقف تول(45) » ام يستطيعوا تحمل الألمان › 
وكان لديهم جدشهم الكبير العدد » ققد وقفوا ينتظرون الأهير 
المسالم » غير ان الاغريق تصر فوا بكل ماأوتوا من قحة » فسحيوا 
الاسواق » ومنعوا عنهم المؤن » فأجبروهم على العبور قائلين بأنهم 
قد عقدوا اتفاقا مع الامبراطور الالماني » فيه انهم لن يسمحوا لاي 
من رجاله بالتخلف بعده » ولدنى سماع المبعوثين الملكيين ‏ الذين 
كانوا حتى حينه ينتظرون في المدينة .. بذلك » وكانوا على بينة من 
صحة الأمر . وضعوا حدا للنزاع بالوصول الى عقد اتفاق يقضي 
بوجوب عبور تلك القوات » وحصولها على اسواق مناسبة » أثناء 
انتظارها للآخرين ٠‏ ويعدما وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ ٠‏ بقي 
بضعة من القرتج ‏ الذين كانوا قد سبقوا الجوش ‏ في 
المدينة ٠‏ وعندها حذرهم الاغريق » وألحوا عليهم بمغادرة المدينة 
وأن يتبعوا البقية » وعندما لم يصغوا لهذا » أرسلوا اليهم بعصبة 
كبيرة من البشناق والكومانيين » من أجل طردهم » وهم من القوم 
الذين كانوا قد قتلوا العديد من رجالنا بنصب الكمائن » في الأجزاء 
غير المسكونة من بلغاريارء٠)‏ 


- 30 - 


- 4۸ - 
فتساق الفرنجة مرتفعا من الارض » واتخذوا لأةسهم متساريوس 
من عربات كان يجرها حصانان أو أريعة » وقاوموا وقاتلوا بكل 
بسالة » وهناك قاس رجالنا . وعاذوا الكثير لانهم لم يكن لديهم 
سوق ء في حين لم بتوقةف العدو عن شن الهجمات ضدهم. 


ولدى سماع المبعوثين الفرنجة بذاك » انما بصورة متآخرة 2 
وكاذوا في المدينة » مضوا' بغضب وهيآج شديدين » الى الامبراطور ٠‏ 
ذلك فور سماعهم خبر هذه الجريمة البشعة » واعربوا عن استيائهم 
نيابة عن اولك النين كانوا قد عبروا البحر قبل يوم واحد » وعلى 
الأخضص عن ١‏ ولك انين هح وجموا تبشن قيب ل ال قارف 
مدينة مسيحية 0 وعندها أصسر الاميراطور ع الذي ييدى أنه لم 
يتمكن من إيقاف البشناق بأية طريقة ‏ أصدر أوامره الى قواتنا 
بالانسحاب والتمركز على حواف القصبر » كما أمر أن يقسام لهم 
سوق » وبناء على هذا عندما تبلغ الفرنجة نص رس الة الملك 
هذه » استجابوا للأوامر فخرجوا من وراء متاريسهم بعدما تركوها 
على حالها » و انطلقوا نحو الامام لا يعتريهم خوف ولا 
وجل » وعندما شوهدوا لحق بهم بعض البشناق » وحساول بعض 
آخر الاستيلاء على مواقعهم المحصنة ‏ وهنا عادوا بشرعة وقاوموا 
كل من اولئك الذين كاتوا يطاردونهم » وأولئك الذين كانوا منهمكين 
في احتلال موقعهم » وقاتلوا ببطولة وشجاعة » وفقد العديد من 
الجند المشاة بعض معداتهم » إذ رموا بها وهم يحاولون القرار 
رسرعة » وحينذاك ٠‏ حمل بعض الرسل الذين أخذهم الغضصب 
الشديد ‏ مثل ايفراد من بيريتولي0) » وماناسيس (0) من 
بوليس ؛ وآذس يلم (1۳) حاجب أمير فلاندرز » وآخرون 
غيرهم ‏ السلاح » إذ اعتقدوا بأنه من الأفضل لهم أن يموتوا 
بشرف من أن يشهدوا رجالهم وهم يموتون هكذا ء لهذا حملوا 
اسلحتهم ٠‏ وخرجوا من المدينة » وانضموا الى رجالهم » وشاركوا 
في الضراع » وعندئذ مضى مقدم الداوية » اللورد ايفراد من 
باريس )٠١(‏ » وبارثلميو المستشار » أسقف بوربون » وآأخرون 


0 


- 79444 

معهم الى الامبراطور » وتغلبوا عليه بالعقل ‏ بينما لم يستطيعوا 

أن يفعلوا ذلك بالقوة ٠‏ فآقسم يمينا بأنه لم يكن على علم بهذا الذي 

حدث , والتمس العذر لرجاله . وامر العساكر بالتمركز قرب 

القصر » وعندما استقر كل شيء » وانتهى الصنراع أمر بإقامة سوق 
اة 


ولقد كان بالامكان أن ترضي هذه النتيجة المبعوثين » لولا انهم 
كانوا قد حكموا على كل جريمة في ضوء الأخرى » لأنهم كانوا قد 
مؤخرا نصنرا مبينا عليهم » هى بالذات » قد وقع بالفعل هدنة معهبم, 
لمدة اثنتي عشرة سنة (40) » وتضاعفت خيانته كذلك » وتجلتث 
بوضوح في ضوء حقيقة أن الاعداد الكبيرة هي التي يمكنها فقسط 
دخول مملكته بأمان ٠‏ لان أسقف لانجريس » وكونت وارين 
١ )٠١(‏ وبعض الآخرين الذين كاذوا قد ارسلوا بضعة رجال للتقسدم 
الى القسطنطينية للتزود بالسلاح والاطعمة الرحلة قد مندوا بخسائر 
كبيرة في المقتنيات ٠‏ وبكوا طويلا على العديد من رفاقهم الذين لاقوا 
حتفهم او أصيبوا بجراح 8 ولم يحدث هسذا مر ةواحدة 
فقط , لأننا منذ ساعة دخولنا الى ارضه تعرضنا للنهب وقطع 
الطريق من قبل شعبه » لان قواتنا لم تكن تعادل قوتهم » ولعل تلك 
الخالة كانت تحمل بان تقول ماتا تستدق ها نزل بنا وما غانيتاة 
من مصائب .وذلك اذا ما وضعنا في الحسبان الجرائم والذنوب التى 
اقترفناها , لولا ان الأمر بلغ حد التكفير والعبث بالمقدسات » فقد 
صدف أنه عندما قام بعض كهنتنا بتأدية بعض القداسات على 
المذابح الاغريقية قام بتنقية هذه المذابح وتطهيرها بالتقدمات 
والمطهرات كما لو انها ددست ؛ ولقد كان لكل واحد من اغنياء 
الاغريق كندسته الخاصة به . مزينة بالالوان الرائعة 
والمرمر . ومضاءة بالمصابيح حيث أن كل رجل من أولئك الأعيان 
كان بامكانه أن يقول حقا : « يا رب أحببت محل بيتك وموضع 
مسكن مجدك ر,., » لو أشرق نور الايمان الحقيقي فيه , لكن يا 


CN 


الل 
لرهبة ما سمعناه عن سوء استخدامهم لها . وهو أمر يجب أن يكفر 
عنه بالموت ٠‏ ذلك انهم كانوا في كل مرة يحتفلون بها بزواج واحد من 
رجالنا المعمدين حسب الطريقة الرومانية ٠‏ كانوا يعيدون تعميده 
قبل إجراء العقد ء واننا نعلم المزيد عن بدعهم ( هرطقاتهم ) 
الأخرى » فيما يتعلق بكل من معالجة القربان المقدس . وسير روح 
القدس(م) .لكن ما من مسألة من هذا القبيل ستشوه صفحتتا » إذا 
لم تكن متعلقة بموضوعنا » وف الحقيقة كانت تلك الاسباب هي التي 
حملت رجالنا على كراهية الاغريق » لأن أخطاءهم 1 98 
معروفة » حتى من قبل أقل الناس شأنا . وعلى هذا الأساس حكم 
عليهم بأنهم ليسوا مسيحيين ٠‏ واعتبر الفرنجة بأن قتلهم مسألة لا 
تنطوي على أهمية وهكذا فإن منعهم عن ارتكاب اعمال السلب 
والنهب كان يتطلب المزيد من الصعوبات. 


ودعنا الآن نعود نحو الملك » الذي رغم انه كان يتلقى مبعوثين 
من قبل الامبراطور يوميا تقريبا ٠‏ فإنه كان یشکو من تأخر سفرائه 
بالذات ؛ لأنه لم يكن يعلم ماذا جرى لهم ٠‏ وكان الاغريق يأتون 
دائما بأخبار جديدة » دون أن يقدموا أي دليل عليها » وكانوا أقل 
الناس موضعا للثقة . لأنهم كانوا جميعها يستخدهون المداهنة 
والتملق في كل مناسبة » وتظاهر الملك بالرضى ؛ معتبرا الأمر له 
قيمة ضئيلة » لأنهم كانوا يستخدمون القابا وعبارات شرف وتمجيد 
مثل « طال عمرك » ليس للملوك فدسب » بل للأشراف ٠‏ ويحنون 
رؤوسهم ويركعون وحتى يسجدون على الارض تواضعا » وكانت 
الامبراطورةره٠)‏ تكتب للملكة(١٠٠)من‏ حين لأخر › وعندئذ اس تحال 
الأغريق حميعا الى دام :+ و ووا هاننا كل ححتفة فب يهاه 
شجاعة الرجولة قلبا وقالبا » وكانوا يثقون بنا ولم يحافظوا على 
احترام انفسهم ١‏ وكانوا بصورة عامة يرون فعلا » أن آي شيء يتم 
من أجل الافبراطوزية المد نة + لا بسكن أن يعر عتا 
باليمين » ولا يظنن امروًا بأنني اود النيل من قوم من الناس 
اكرههم , ولست اقوم باختراع جماعات من الاغريق من دسج 
خيالي ٠‏ كمن لم يرهم قط في عمره » فكل من عرف الاغريق سيجيب 
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إذا ما سئل عنهم قائلا بأنهم عندما يخافون » يصبحون جديرين‎ 
بالازدراء » ويفرطون في خستهم » بينما يتعنتون ويتغطرسون في‎ 
العليا:5) + وعلى اة حال : اقد عمدوا دكل مااوتوا هن قدوة الى‎ 
» نصح الماك بأن يغير طريقه من ادرنه الى سان ج ورح في سيتوز‎ 
+ وان يعون ليخن هناك على جاع الشرعة « ووشكل هوف له اليزات‎ 
بيد ان الماك ام يكن يرغب ان يقوم بشيء لم يسمع به البتة » ولم‎ 
في عمرهم , ولذاك مضى على‎ )٠١"( يعرف انالفرنجة قد فعاوه‎ 
› الطردق ذاتها التي كان الالمان قد سبقونا بالسير عليها من قبل‎ 
وعندما أصيح على مسيرة دوم واحد‎ ٠ اڪن ليس مع ذفقس نذرالسوء‎ 
من اة اول هة ووو ا ۾ ویو ع‎ 
قصاصنا علريلة عن الام راطون ممنا مكيوق لنا وا شرا ال بف‎ 
بصورة جزئية » وكان هناك آخرون ممن كاذوا قد ذصحوا الماك‎ 
, بالتراجع والاستيلاء على الأرض الوفيرة الغنى بقلاعها . ومدنها‎ 
وان يكتب في الوقت ذاته الى الملك روجر , الذي كان برفقة الاسطول‎ 
.يهاجم بكل عذف اراضي الامبراطور  ليأتي لمهساجمة القسطنطينية‎ 
تفسها (009 + ولكن الوه طبالعنا , دل سد وه طبسبالع‎ 
جميع رعايا القديس بطرس ( أي الكاشوليك ) لم يؤخذ‎ 
لذلك تقدمنا » وعندما اقتربنا من المدينة(٠٠٠) تخيل معسي‎ ١ برأيهم‎ 
كف احتف اقرافها واكريَاوها حعيقا + وكين عاس التاس‎ 
ها وهوجوا لقنائلة املك "فتاشتقيلوة مسا تتت الشرق‎ 
ويلبي رغبته في‎ ٠ طالبين اليه أن يمثل امام الامبراطور‎ ٠ والتواضع‎ 
ماشاهدته والتحدث اليه .ىم وأشقق الملك في تلك الساعة على‎ 
الاميراطور الذي كان قد اعتراه الخوف , فاستجاب لمطليه > فدخل‎ 
مع لفيف من رجاله » حيث قويل بالترحاب الامبراطوري في بهسو‎ 
القصعر » وكان كل من الملكين في عمسر.واحد وشكل جس ماني‎ 
متشابه » وتميزا عن بعض هما البعض باللباس والعادات‎ 
فقط » وبعد أن تبادلا العناق والقبل » دخلا الى حيث وضسسع‎ 
فجلس الاثنان وتبادلا الحديث بمساعدة مترجم ؛ في‎ )50١( كرسيان‎ 
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حين أحاط بهما رجالهما على شكل دائرة . وسأل الاميراطور الملك 
عن أحواله الحاضرة » واستقسر عن رغباته بش أن 
بتقديم المساعدات ضممن الامسكانات المتاحة له في نطلاق 
سيطرته » ولكن ترى هل من الممكن أن يكون ذلك قد تم بإخلاص 
بقدر ماشرح بسرور ؟ لو أن إيماءاته وحيوية تعابيره وكلماته كانت 
إشارة حقيقية تعبر بصدق عما كان يدور بخلده من أفكار » علما بأن 
أولئك الذين كانوا يقفون على مقربة منه قد شهدوا بأنه أحاط الملك 
بعطف كبير » لكن مثل هذا الدليل ظاهري فقط وليس قطعيا ! وفي 
الامبراطوري الملك الى القصر الذي جرى اعداده ليكون مكانا 
لاقامته . 


نهاية الكتاب الثالث 
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كو برك 
بداية الكتاب الرابع 


تقع القسطنطينية ٠‏ مجد الاغريق » الغنية بشهرتها » والاغنى 
بممتلكاتها ممتدة على شكل شراع سفينة(۸٠)مثلث‏ الشكل » وفي 
زاويتها الداخلية تقع سانتا صوفيا ( آيا صوفيا )٠١١()‏ » وقصر 
قسطنطين )٠١(‏ الذي دوجد فيه معبد( مشهد) صغفير يحظى بتقدير 
كبير » بسبب وفرة الآثار المقدسة )١١١(‏ , وفضلا عن ذاك طالعنا 
ذراع القديس جرجس عن يميننا") » ومصب نهر عن 
يسارنا » يتدفق هذا النهر بعد تفرعه من الذراع ماسافة تقارب 
الأربعة أميالر + ) ٠‏ وفي ذلك المكان كان يعلى قمر ب لاشرين 
شامخا » رغم أن أساساته كانت تقع في أرض منخفضة ٠‏ وحيث 
أنه محاط من جوانب ثلاثة فهو يوفر لاسكانه ثلاثة مجالات للتمثسم 
بالنظر الى البحر والحدائق والمدينة » وإن منظره الخارجي مسن 
الجمال بقدر » حيث لايضاهيه مكان آخر » آما داخله فيوسعي أن 
اقول عنه كل شيء : لقد كان مزينا بالذهب بكل دقة . إضافة إلى 
عدد كبير من مختلف الألوان » وكانت الأرض من المرمر , وقد 
رصفت بمهارة فائقة » ولست أدري فيما إذا كان الفن ام المواد التي 
احتوتها قد زادت من جمالها أو من قيمتها(؛١٠),‏ ويشتمل الجانب 
الثالث من مثلث المديتة على حقول محصنة بروج وأسوار مزدوجة 
تمتد على طول حوالي الميلين » من البحر الى القضر ٠‏ ولم يكن ذلك 
السور من القوة بمكان » كما أنه لم تكن له أبراج منفردة ؛ غير أن 
المدينة تضع ثقتها » حسب اعتقادي » في حجم سكانها » وبطول 
فترة السلام » التي كانت تنعم بها(٥٠٠)‏ وتمتد أمام الأسوار الأرضى 
القسيحة المحروثة بالمحراث والمعول . وتكتنفها حدائق تزود السكان 
بمختلف أنواع الخضراوات ٠‏ أما في خارجها ف كانت الأقنية 
الجوفية , تتدفق بمياه عذبة لتزود المدينة بها بشكل وفير(١٠١٠)‏ . 


وكانت المدينة ذاتها في أماكن متعددة منها تعاني من الظلمة 
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الدائمة » وذلك لأن ميسوري الحال فيها كانوا يظللون شوارعها 
بالمباني ٠‏ ويتركون تلك الطرقات تعج بالغبار والاوساخ والأامكنة 
المظلمة التي يعاني منها الفقراء والمسافرين » وهناك في الحقيقة 
وسطا خصبا كي ترتكب فيه » وبالاضافة الى ذلك » يما أن الناس 
كانوا يعيشون في تلك المدينة بلا قانون ٠‏ ذلك أنها مدينة تحوي من 
الأعيان والاغنياء بقدر ماتحوي من اللصوص والفقراء ٠‏ علما بأن 
المجرم لايلاحق ؛ ولايخج ل لان الجسريمة لاتعاقب 
بالقانون » ولاترى الضوء برمتها ٠‏ فهي تتجاوز كل اعتسدال بأي 
مجال كان » وهي تتجاوز بقية المدن الأخرى بالرزيلة . كما 
تتجاوزها بالثروة . وعلى الرغم من انها تحتوي على عدة 
كنائس » فليس بينها واحدة تعادل كنيسة آيا صوفيا مسن حيث 
حجمها , بيد أنه هناك مايعادلها من حيث جمالها » الذي يزيده فتنة 
كثرة الآثار المقدسة » وقد تسنت الفرصة للبعض منا كي يدخل هذه 
الأمكنة7١1)/‏ فمنهم من دخل لمشاهدة المناظر » ومنهم من دخل 

لتأدية فريضة العبادة بإيمان . 


وقام الملك يرشده الامبراطور بزيارة المشاقهد والمعايد(١2)0‏ 
وتناول بعد عودته طعام العشاء معه » وذلك نزولا عند رغبته ٠‏ ويناء 
على إلحاحه الشديد في الطلب . وكانت تلك الوليمة مصددرا للمتعة' 
للانن والفم والعين . حيث وجد فيها مايطيب سماعه » ومايلذ 
أكله . ومسايسر رؤيته(١٠٠)‏ وفيهاكان التفاح والعئب 
وغيرهما 0 وهناك خشي على الملك عدد من رجاله ¢ لكنه وهو الذي 
سلم نفسه للعناية الربانية لم يخش شيئًا على الاطلاق » لأنه كان 
يتحلى بالايمان والشجاعة . فالذي لايميل الى الحاق الأذى يغيره 
لايعتقد بأن أحدا يريد له الضرر . 


وعلى الرغم من أن الاغريق لم يقدموا لنا برهانا على انهم كانوا 
ينوون الغدر بنا فما زال الاعتقاد يساورني بأنهم ماكاتوا ليظهروا 
هذا الاحتفاء وهذه العناية لو أن نواداهم كانت طيبة » لقد كانوا 
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5١١6 

فعلا يخفون النوايا والخطط الشريرة التي اقترفوها بعدما عبرنا 
الذراع . هذا ولايؤخذ على الاغريق اغلاقهم أبواب المدينة في وجه 
الحشد » يما أنه قد تم احراق العديد من بيوتهم مع اشسجار 
الزيتون ٠‏ وذلك إما طلبا للأاخشاب ١‏ أو بسبب غطسرسة وسكر 
الحمقى ٠‏ وغالبا ماكان الملك يعاقب المهاجمين بقطع آذانهم وأيديهم 
تحت السيطرة أو المراقية . وكان الحل لهذه المعضسلة واحدا من 
اثنين : إما قتل بضعة آلاف دفعة واحدة أو التفاضي عن أعمالهم 
الشريرة(١٠0»:‏ وكما كنت أقول من قبل ٠‏ كانت هناك سفينة توفر لنا 
سوقا كبيرا وذلك أمام القصر » وحتى بين الخيام كان يتوفر لدينا 
سوق لتبديل العملة بصورة وافية » لی آنه دام طويلا . إن كنا ندفمع 
أقل من اثنين » ديناري » لاستامينا الواجدة > ومارك واحد لكل 
سافرنا وبعدنا ثلاثة أيام عن المدينة »> صرنا تدفع خمسة أو ستة 
ديناري لقاء ستامينا واحدة > وخاسرنا ماركا واحدا لقاء كل اثني 

عاشر سولدي ( قطع ذهبية ) , 


وبينما كان املك ينتظر القوات القادمة من ابوليا » وعندما كانت 
تعبر بین براندیزي ودورازو(١١١)حل‏ عيد القديس ديذس(؟١١)‏ قجرى 
الاختفال يه بائراسيخ المعتادة : وكمنا يفشي الواجب :ونا كان 
الاغريق يحتفلون بهذا العيد أيضا , علم الامبراطور 
باحتفالنا » فبعث للملك بمجموعة من رجال الدين تم اختيارها بدقة 
متناهية » وزود كل فرد من أفرادها بشمعة زينت بالذهب وبألوان, 
متنوعة » وبذلك زاد من أبهة الاحتفال ٠‏ ولاشك أن رجال الدين 
لديهم كانوا يختلقون حقا عن رجال الدين عندنا » من حيث حديثهم 
ونظام خدفاتهم:: وة تتركوا انطبناعا جيرا ترادا 
الجميلة + ويازائهم الجيه يساحكلايل اسر اتيم بين العالي 
والخافت ٠‏ وحيث أن أصوات الخصيان منهم ) لان العديد متهم 
ادخلت الطرب الى قلوب الفرنجة ورطبتها » وكما انها بعثت السرور 
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۳ 
في قلوب الجميع وكان لتصفيق هؤلاء الخصيان بأيديهم بشكل آخاذ 
أكير الآثار ٠‏ إنما إننا إذ نذكر بهذه الافض ال من جانب 
الامبراطور » نريد اظهار الغدر الذي كان يضمره لنا » ذلك الرجل 
الذي كان يتظاهر بعواطف الصداقة التي اعتدنا على ابدائها نمو 
أقرب المقريين من اصدقائنا فقط » في حين انه كان يخفي شسعورا 
بالكراهية لنا » لم ذستطع ان نطفئه الا بموتنا » ومن المؤكد أنه ليس 
باستطاعة اي مخلوق أن يفهم الاغريق مالم يعاشرهم ٠اومالم‏ 

يوهب الهاما نبويا . 


ونظرا لاشك في تعهداتهم ٠‏ وازدراء لاحسانهم » وبسبب توقع 
الأضرار التي لحقت بنا فيما بعد الح علينا اسقف لانجرس أن 
ناخذ المدينة بالقوة , وقد برهن على أن الجدران التي اضمحل جزم 
منها امام أعيننا » كانت ضعيفة » وان أهلها كانوا كسالى 
خاملين , وان الماء العنب يمكن أن يقطع دونما إعاقة او جهد 
يذكر ؛ وذلك بقطع المجاري ١‏ وقد قال ٠‏ وهو الورع العاقل : إنه 
إذا مااخذت المدينة » فلن تقتضي الضرورة دحر المدن الأخرى . يما 
انها ستدين بالطاعة طوعا لمن املك العاصمة (4؟) ؛ واضاف الى. 
ذلك قوله بأن ااةسطنطينية مسيحية بالا سم للدسيحيين في حين ان 
امبراطورها كان قد جازف قبل بضعة سذوات ٠‏ فحاول مهاجمة امير 
انطاكية )٠٠١(‏ »او كما قال: لقداسةولى اولا على طرسوس 
والمصيصة وحصون عديدة » وقطعة كبيرة من الارض وبعدما طرد 
الاساقفة | اكاثوليك في المدن وا ستبدلهم بالهراطقة )٠١(‏ اقدم على 
حضار أخطاكة: 


« الكفار » المجاورين عن طريق توحيد القوى المسيحية ؛ الا انة 
مضى بمساعدة الكفار للقضاء على المسيحيين ٠‏ لكن الرب الذي يعلم 
كل شيء ؛ يحكم وينتقم لهذه الامور » وهكذا قضى بأن يجرح نقسه 
ڊسهم مسموم(۳۷) , » وينهي حياته الملخزية نتيجة لذاك الجرح 
البسيط ؛ وعلى اية حال لم يقتصر الحاكم الحالي على الاحدفاظ 
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لنفسه . وهو وريث الجريمة المخزية » بالسلطات الكذسية والملكيات 
الأخرى التى حاز عليها ؛ بل أنه كان بتطاع تماما بتشوق وجش م 
الى ماددقى من الأراضي التي كان وريدها والده . وهوالذى كان قد 
انزع بيعة الأمير وطاعته له )١54(‏ , وأقام مذبحا ضد مذيح أخدر › 
كما سس بطركية خاصة به في المدينة ٠‏ مزدريا بطركية القدوس 
بطرس:٠‏ ليكن القرار قرارك يارب » قدما اذا كان يت وجب عليك أن 
تحافظ على الرجل الذي لاينهم الصليب ولا قدر المسيح بالأمان ق ظل 

حكمه » والذي «تدمدرره سیزول من الوجود كل عدوان عليهما.. 


وعتدما انتهى الأسقف من حديثه لقيت ملاحظاته الترحاب لدى 
بعضهم » أما العديد ممن لم يلق الترحاب من قبلهم فقد أجابوا 
بعبارات ؛ مثل العبارات التالية : « لايسعنا بدون معرفة بالقانون 
ان نحكم على إخلاصهم وإيماتهم » وإن حقيقة مهاجمته لانطاكية 
كانت شرا من :شروب الق لكن يمكن: أن كرون ننه الامنسياب 
المسوغة لذلك ٠‏ والتي نجهلها نحن ١‏ وإنه لمن المؤكد يأن الملك قد 
تشاور مؤخرا مع البابا , لكن البابا لم يعطه أية نصيحة ٠‏ ولم 
يصدر إليه آأمرا بشأن هذه المسألة , والملك يدرك كما ندرك بأنه 
يتوجب علينا زيارة القبر المقدس بتوجيه من الحبر الأعظم › لكي 
نمسح خطايانا بالدم » أو بتحويل الكفار )١١١(‏ صحيح أثنا في هذا 
بعملنا هذا لابد لنا من أن نقدم على اقتراف القتل والتعرض للقتل › 
وعلى هذا إذا كان ذبح المسيحيين يمحو خطايانا » فدعونا نمضي 
للحرب » ومرة آخرى إذا كان اخفاء المطامح لايددس موتنا »> وإذا 
كان الموت في هذه الرحلة من أجل الحصول على المال يعد وفاء 
بالوعد » ويعتبر طاعة للحبر الاعظم , فأهلا بالثروة . ودعونا 
تفرش اتفستنا للحطن نون ان انه لوت 2١‏ 


و ها الفاكى عاق لكلاف شونا نيدم اد مودو کر ا 
يدافعون عن أنفسهم بكل ماأوتوا من قدرة ؛ ومع ذلك فإنني أعتقد 
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4د 
العليا عن طريق الخيانة ؛ اكثر مما فعلوا عن طريق القوة » ذلك أنهم 
اعتيروا تأخرنا موضعا لاشك ٠١‏ »> ومع هذالم يتجرأوا على 
الالحاح علينا بالعبور » لكنهم استولوا على جزء كبير من سوقنا , 
وسحبوه من بيئنا » ثم أخذوا يحثوننا على الجواز عن طريق بث 
الاشاعات عن الألان › فقد قالوا بأدىء ذي بدىء بأن التركمان قد 
حشدوا جيشا عرمرما ؛ وأن الالمان قد قتلوا | ٠٤٠١‏ / رجلا مسن 
ذلك الجدش دون أن يتكبدوا أية خسارة » وهكذا أقتعونا بعد يومين 
لكي نقوم بالعبور التعيس » وذلك عن طريق إذاعة خبر سعيد ومفرح 
أكثر من السابق ٠‏ فقد قالوا بأن الألمان قد وصلوا إلى قونية » وأن 
أهالي تلك المدينة الذين اخذ الرعب منهم كل مأخذ قد فروا هاربين 
قبل وصولهم إليها . 


وبما أن الألمان كانوا يتقدمون بسرعة . فقد كتب امبراطورهم 
إلى الامبراطور الآخرر(١١)‏ بدعوه للالتحاق به › وآنه بانتظاره 
ليسلفه ها اقذم غلى اختلاله لحسابه يدوق جه د يذكر ١۲١‏ وشار 
الجيش بهذا المهماز وتهامس الرجال ضد تاأخر الملك » لأن البعض 
قد سدوا الأكان على كزوتهع:وحسدهم اوی عل شرع 
وعلى هذا قر الملك العبور قبل وصول أولئك الذين كان 
ينتظرهم 0١0‏ » محكوما عليه بكل من نصيحة الأغريق ٠‏ وشكاوى 
رجاله » وأعد الأمبراطور أسطولا للجواز » يسرعة تعادل شوقه 
الكبير لهذا التحرك . 


وقضى الملك خمسة ايام )٠٠١(‏ على الجانب الأقرب من الذراع › 
منتظرا قسما من جيشه » ثم أمضى خمسة ايام أخرى على الجانب 
الآخر » يتحمل دهاء الأغريق › فقد توفرت لهم الآن الفرصة التي 
كانوا يتوقعونها » وتجرأوا على كشف النقاب عن مشاريعهم » غير 
أن حماقة رجالنا سمحت لهم بأن يخفوا شرهم وهكذا فقد وصف 
الكثيرون تصرفات الأغريق حيالنا على انها انتقام » وليست من 
قبيل المكر والخداع , فمن لديه معرفة جزئية بقضية يقوم بإصدار 
حكم جزئي عليها » اما من لايعلم القضية برمتها لايمكنه أن يطلق 
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۳ 
حكما عادلا » وفي حقيقة الأمر يمكن الحاق الأذى بالاغريق ولكن 
لايمكن تهدئتهم › وعليه فقد قمنا بالجواز تتبعنا المؤن والسفن مع 
صرافي المال في الخارج » وقد عرض الصعراقون خزائنهم على طول 
الساحل » وكانت مناضدهم تشع بالذهب وتتلالا بالأواني الفضية 
التي كانوا قد اشتروها متنا . وكان قد خرج من بين صفوف الجيش 
اناس يقايضون لقضاء حاجياتهم الضرورية » وانضم إليهم رجال 
وضعوا أعينهم على إمدادات الآخرين فاشتهوا تملكها » وذات يوم 
قام فلمنكي يستحق الازدراء والالقاء في الجحيم » قام وقد رأى 
الثروات الهائلة أمامه . فأعمته شهوته في تملكها فصاح : « هافو 
... هافو ره+ى » واستولى على ما اشتهاه ؛ وقام بتحريض الرجال 
من أمثاله على ارتكاب الجريمة » مدفوعا إلى ذلك بوقاحته ويقيمة 
الغنيمة » وبما أنه كان هناك حمقى في كلا الجانبين ( لأنه في تبديل 
العملة هناك العديد من الوسطاء والحمقى ) فقد هرع اولئك الذين 
كانوا يحملون المال واندفعوا في جميع الاتجاهات . 


وازدادت الضجة . وعظم الارتباك . وسقطت المقاعد » كما سلب 
الذهب واحتجز » وفر صراقوا المال المنكوبين خشية الموت ٠‏ ولدى 
فرارهم نقلتهم السفن ١‏ ولما غادرت السفن اخذت عددا من رجالنا 
الذين كانوا يبتاعون الطعام خارج المدينة » إلى داخل المدينة » وقد 
تعرض اولئك الرجال للضرب والسلب » كما سلبت المدينة ضيوفها » 
وعاملتهم وکانهم اعداء . 


ووضع الملك في صورة الحال » فقام وهو يشتعل غضبا:. فطلب 
إلقاء القبض على المجرم ٠‏ الذي شنق فور تسليمه من.قببل كونت 
فلاندرز (+؟١)‏ على مشهد كامل من أهل المدينة » وعندها أسرع الملك 
للبحث عن البضائع المفقودة » فأعلن العفو عن الذين اعادوها , 
وتهدد أولئك الذين أخفوها بإنزال العقاب بهم » مشل العقاب الذي 
أنزل بالفلمنكي , وهكذا تعين عليهم الا يخافوا أو يخجلوا من وجود 
المنهويات لديهم . وأمسر الجميع بإعادة كل شيء إلى أاسقف 
لانجريس ؛ ولي الصياح جرى استدعاء صراف المال الذين كانوا قد 
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TO 
فروا في اليوم السابق » فاستعادوا كل ماا ستطاعوا أن يقسموا يمينا‎ 
أنهم قد فقدوه » وطالب السواد الاعظم منهم وسألوا أكثر مما يتعين‎ 
لهم » وكان الملك يفضل تعويض المواد المفقودة من ممتلكاته الخاصة‎ 
. بدلا من أن يزعزع اسلام جدشه 0م‎ 


ولي أعقاب هذا الاسترداد اختار عددا من المبعوثين أرسلهم إلى 
الأمبراطور يطلبون منه إعادة رجال ( الملك لويس ) المحتجزين 
وبضائعهم ؛ وإعادة نصب سوق للجيش » وكان على رأس المبعوثين 
أرنولف صاحب ليزيو » وهو أسقف صاحب مكانة سامية » بسبب 
بلاغته وورعه » وبارثلميو الحاجب ٠‏ وبما أن الملك كان دائما يعرف 
بسرعته في تصحيح الخطأ » فقد ألح على مبعوثيه بالاسراع ؛ فعبروا 
في الصباح الباكر » وسمح لهم بالدخول إلى القصر من قبل حراس 
الابواب » لكنهم لم يكونوا قادرين على التحدث مع ١‏ الوثن )١((»‏ » 
وترتب على المبعوثين في ذلك اليوم أن يعزي كل منهم الآخر ؛ وأن 
يشغلوا انفسهم بالقاء النظر على الصور بدلا من الانشغال بتناول 
السرير والفراش > وفي اليوم التالي » وبعد أن نهض ذلك الرجل غير 
الورع ٠‏ في حوالي الساعة الثالثة » جلبوا إلى حضرته » دون أن 
يكونوا قد ذاقوا الطعام أو عرفوا طعم النوم » ونفذوا هدف السفارة 
فيما يتعلق بكل من التعويض لرجاله وشكاوى رجالنا » ويبلاغة 
حكيمة دسودها اللطف كان بامكان الأسقف أن يجعل الوصول إلى 
الامبراطور ممكنا , لو أن ذلك الثعبان كان يمكن سحره من قبل 
الحواة الراقين ؛ لكنه كان قد تغير عما كانوا يعرفونه من قبل , 
وأصبح « مثل الصل الاصم دسل أذنيه )1( 3 وأصيح الان 
مكشوقا لهم » بعد أن كان يتستر وراء الخداع » ومع ذلك كان 
الأسقف مصيرا » وسادت كلمته جزئيا » وحصل الجيش على سوق » 
وتوفرت هناك طريق لرحيل الحجاحع النين كانوا قد فق دوا 
بضائعهم ١‏ وقال الامبراطور إنه مازال على استعداد للاجتماع 
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E 
الأسقف أن يدذسحب قيل أن يتوجب عليه أن يصوم لليوم الثالث في‎ 
قصير الاميراطور . ش‎ 


وعلى آية حال فلل الامبراطور يتزين زيفا باللطف ۰ لكي يكون 
أكثر قدرة على الحاق الضرر » فأمن سوقا »لكنه ظل سوقا هزيلا » 
وابقى على نيته الاجتماع بالملك ‏ إنما بعد قوات الاوان ‏ وهكذا 
فقد بعث برسله يعد انقضاء عدة ايام . وأكل الفرنج اثناء الانتظار 
الطعام الذي كان معدا من أجل الرحلة » واراد الامبراطور أن يعود 
الملك إلى القصر » بينما أراد الملك أن يجري الاجتماع على الجسائب 
الذي يقيم عليه ؛ أو في البحر بحيث يكون الطرقان في موقع مساو 
من حيث مركزيهما » وكشف الامبراطور آخيرا ٠‏ بواسطة رسوله » 
عن الشروط التي كان قد اجلها يحصافة وحذر » فقد طلب أمرين 
إثنين : امرأة من قريبات الملك كانت ترافق الملكة › طلبها زوجسة 
لواحد من ابتاء أيه +.واراذ أن بقوع التسلاء يفين الؤلاه له وقد 
وعد مقابل ذلك بتآمين الادلة والتبادل المالي العمادل ( اي 
الصرافة ) والأسواق في كل مكان » وحيث لن تتوفر هذه الامتيازات 
للفرنج » فإن لهم الحق بالقيام بأعمال السلب . وهم مفوضون 
بذلك » وإذا رفضت قلعة ما أو مدينة تقديم المساعدة من هذا القبيل , 
يمكنهم الاستيلاء عليها » لكن بعد نهبها عليهم ان يخلوها وتتسرك له 
غير محتلة ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد قدم للملك المزيد من الهدايا الملكية , 
ولكل واحد من النبلاء هدايا تليق بمقامه . 


وبعد أن سمعوا بتلك الشروط » اصبح من الضروري مرة اخرى 
ان يقاخروا » آولا لان كونت مسوريين (140) ومسب ركيق 
مونتفرات )١4١(‏ أخوال الملك . وكونت أوفيرن )٠٠١(‏ وعديدون آخرون 
ممن كنا ننتظره » كانوا قد خيموا بظاهر المدينة » حيث كان بوسعنا 
أن نراهم » ثانيا لان النبلاء رفضوا طلب الامبراطور , وعليه اقدم 
الأغريق الذين كانوا في العادة يلحون على الناس أن يعبروا » على 
تأخير العبور بخلق العراقيل م » وبناء على ذلك كله فقد انتشر 
الفرسان البارزون في الجبال لثشأمين التموين لنا اثناء الرحلة › 
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واستطاعوا بفضل الاغارات أن يزودوا الجيش بالامداد » وكان في 
ذلك خسارة للأغريق » وقاموا بشراء مركب لأتباعهم . وبذلك 
استطاعوا أن بقدموا ماكان الأغريق قد أوقفوه » وأيحروا به عېر 
الذراغ . وبذلك رحبوا بالرجال الذين كانوا بانتظارهم » وفي الوقت 
ذاته عندما كانت مطالب الامبراطور تثير الغضب الشديد قام 
روبرت » كونت بيرش(؛؛١)‏ أخو الملك باختطاف المرأة قريبته سرا من 
بين حاشية الملكة .وبذلك حرر نفسه وبعض النبلاء من الرضوخ الى 
الاميراطور . وحال دون زواج قريبته هذه من ابن أخي 
الامبراطور » ومن ثم مضى إلى نيقوميديا . 


وناقش الملك عرض الأمبراطور مع الأساقفة وبقية الباروتات » 
فقد قال بعضهم ٠‏ ولاسيما أسقف لانجرس : « ألا ترون إنه رجل 
شرير » يقوم الآن بكشف ماكان قد أخفاه من قبل » إنه يطلب منكم 
امر الرضوخ له » في حين كان من الممكن أن يكون هو الراضخ . 
ويعد بما يجب أن يكون قد حققه نصرنا عليه » ومهما يكن الحال » 
دعونا يا احبائي نضع الشرف فوق التوافق وقبله » ودعونا نحقق 
بالقوة ماوعدنا به بالرضوخ »كما لو كنا وضعاء من اهل 
الشره ! إنه عندما يكون لدينا مثل هذا السيد الشريف »من المؤكد 


وعلى الرغم من هذا العرض القوي . فقد ساد رأي جماعة 
أخرى» يسبب عددها الكبير وطرحها المنطقي فقد حاجج أقرادها 
وجاءت اجاباتهم على النحو التالي : « إنه طبقا لأعراقنا يمكن أن 
يكون لنا بعد الملك أسياد عدة ( لوردات ) تخضع لسلطانهم , لكننا 
نحافظ على ولاءنا له أولا ٠‏ وإلى أيعد حدود الولاء » فإذا كنا نعتقد 
بان ذلك مدعاة إلى الخجل ؛ دعونا نقضي على هذا العرف ٠‏ والآن 
ويعد أن اصبح الامبراطور يخشى على مصالحه نراه يطلب منا 
الرضوخ » ولذلك إذا كان من العار علينا أن يذشانا » وإذا كان من 
المعتقد غير مشرف لنا أن نعمل من أجل الامبراطور ما نفعله من 
أجل لوردات أقل شأنا ٠‏ فهيا بنا نتخلى عن هذه الفكرة . وعلى أية 
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۳ 
حال إذا كان شوق الامبراطور » وتعلقتا بالعرف لا يضير الملك › ولا 
دسيء لنا » فدعونا نحافظ على عرقنا » ودعونا ننتزع خشيته › 
ونطرد خوفه كيما نحقق لانفسنا المناقع ٠‏ في الوقت الذي نتطلع فيه 
إلى الأمام » إلى مقتضيات الرحلة » إننا تريد الامدادات ».وما من 
واا يعرف هذه ال ركن ولذاق سحن يستلفية إل بليل انا 
ذسير ضد ١‏ الكفار » قدعونا تكون في سلام مع المسيحيين » . 


وتمكن اثناء هذه المناقشات معظم الرجال تقريبا » الذين كان 

ينتظرهم الملك . من عبور الذراع » هذا وإن ذكر أسمائهم يثير الأسى 
في نفسي , لأنني كنت أشهد وفياتهم التي كانت لا تتوقف (فضلا عن 
أن قوائمهم يمكن أن تذهل القارىء ) ولا كان الاميراطور وحده 
يسيب المزيد من التأخير . أصدر اللك أوامره بإزالة المعسكر 
للتحرك » وما أن سمع الامبراطور يسذلك ‏ يعسسد أن أرسل 
ميعوثيه ب حتى أسرع بالسير وراء الملك » معينا إحدى القلاع 
لاجتماعهما . وهناك حشد أسطولا من اجل ضمان سلامته , 
ومركزه في اليحر على مقرية منه ٠‏ وعتدها لم يرغب الملك ‏ الذي 
أبدى أعجابه بسمعة الالمان » وبتصرفاتهم ‏ في التأخير » وسسعى 
سعيا حثيثا لكي يحظى لنفسه يسمعة مماثلة » لكنه مع ذلك لم 
يرفض فكرة الاجتماع , ففي الوقت الذي مضى فيه الجوش في 
تقدمه , عاد هو مصطحبا معه عددا من نبلائه البارزين »ممعم 
مجموعة من الفرسان ال مسلحين بأسلحة خقيقة » وعلى الرغم من أنه 
لم يستطع تحمل مطالب الملك » برضوخ رجاله له » إلا أنه اعتقد بأن 
هذه الموافقة قد تكون خدمة للرب » علما لو أن الامبراطور كان 
قال بأنه كان يخشى شعبنا » الذي صارت لديه خبرة ومعرفة به 
وبعملكته , وإذا لم يؤكد له مرة آخرى حسن نواياه ويعطيه مثل هذه 
الضمانة ٠‏ فسيجرد من جميع الامتيازات الممنوحة , ولما كان الملك 
مندفعا . يريد الاسراع في زحفه ضد « الكفار » فقد أثر أن يغير 
مواقفه الثابتة ويعدلها كيما يتماشى مع رغبات الامبراطور » بدلا من 
ان يتاخر عن تادية الخدمة للرب باية وسيلة كانت . 
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ولذلك جرى اعداد الاتفاقات فور اجتماعهما » وقد نصت على ألا 
يأخذ الملك من الأمبسراطور أي حصن أو بلدة خاضعة لادارته 
لكنه كان وعدا كاذبا › بذله لأنه ‏ آي الامبراطور ‏ رای لزاما عليه 
بطارقته ( نبلائه ) للسفر مع الحملة لارشاد الملك إلى الطسريق 
الصحيح » وتأمين سوق مناسب في أي مكان ٠‏ وقي حال عدم توفر 
السوق . سيسمح لجيش الملك » عن رضى ؛ بسلب القلاع والاستيلاء 
على المدن ٠‏ وعندما يتم الحصول على الغنائم ٠‏ يجب ترك المواقع 
دونما احتلال . 


وقي ذلك الحين كان الملك روجر صاحب أبوليا يشن بإلحاح واصرار 
هجوما ضد الامبراطور » ويقوم باحتلال أماكن عدة من بلاده » ولو 
لكان قد جاد عليه بكل ما في خزينته مسن كنوز » ولكن بما انه لم 
يستطع التأثير عليه » سواء بمواصلة الطلبات 4 أو بالوعود التي لا 
يوثق بها » لذلك فقد دخلا في حلف فيما يتعلق فقط بالشروط المشار 
إليها آنفا » وي نهاية الأمر عندما قدم البارونات ولاءهم ورضخوا : 
وعندما شرفوا بتقديم الهدايا إليهم وإلى الملك ‏ وهي هدايا كانت 
امبراطورية من حيث الكرم والحجم » سارع لويس إلى اللحاق 
كابوس الخوف , فبقي في الخلف » ومنع السوق ليضعة ايام فقط > 
ولم يرسل المرشدين الذين كان قد وعد بهم أبدا(ه؛١)‏ 


وفي ذلك اليوم شهدت الشمس جريمة لا تطاق ؛ لكن تلك الجريمة 
يجب الا تعتبر على انها تعادل خيانة الرب ‏ حيث أن تصف الشمس 
قن شع تالشتوء على الغالم.. وحجب الخصف الباقي تفيته ؤه كذا 
بينما كان الجيش يتقدم بدون الملك ؛ وراى الشمس على هذا 
الشكل ٠‏ أي شكل نصف رغيف من الخبز » معظم النهار ٠‏ خشي بأن 
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يكون الملك » الذي كان يشع اكثر من الجميع بالايمان » وينضصح 
بالاحسان › ويتمتع بسمو إلهي ٠‏ بسيب الرجاء(7:١)أقد‏ جرد من 
جزء من نوره » وذلك بشر الاغريق وخداعهم ٠‏ ولیس هذا فحسب . 
بل هناك شيء آخر يثير الأسى على حد سواء .فق دحدث أن 
الامبراطور الالماني الذي خانه دليله وتخلى عنه في الممرات الجبلية 
الضيقة ٠‏ اجبر على الانسحاب والتراجع بعد أن لاقى الآلاف مسن 
ولأننا علمنا فيما بعد بمعناها , فقد قمنا بتفسير الظاهرة السماوية 
على وجه ا كثر دقة قائلين إن ملكنا والاميراطور الالماني كانا شمسا 
واحدة » يما ائهما كانا رشعان بدايمان واحد » وإن نص ف ال شسمس 
شع بالضوء ؛ في حين حجبت اشعة النصف الآخر ؛ لان الالمان قد 
ترا جعوا في حين مضى الماك متابعا مسيرته بدم ا سته ذفسها , 

وغدرته المعتادة. 


نهاية الكتاب الرايع 
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ذاية لكاب الامش‎ 


القسطنطينية مدينة متغفطرسة بثروتها » غدارة بممارستها 
وفاسدة بايمانها › انها تخشی كل واحد على حساب ثدروتها , 
والجميع يخشونها بسبب خداعها وعدم اخلاصها » ولو ام تكن 
تسم بهذه اشر ور لكانت مفضلة على جميع الامكتة الأخرى ؛ سيما 
ومناخها معتدل » وت ربتها < بة » ومسب _وقعها 
مناسب تماما للتبشير بالعقيدة » وفي حقيقة الأمر إنها تسيطر على 
ذراع القديس جرجس ؛ الذي هى في الوقت ذاته حوض مائي يحتوي 
على الوقير من الأسماك والملح » وهو أشبه بجدول صغير ٠‏ لدرجة 
انه يمكن عبوره بسهولة وامان بمعدل سبع أو ثمان مرات في اليوم 
الواحد . 


وتعتبر رومانيا ( بيزنطة ) بلادا مترامية الاطراف ٠‏ تعمج 
اراضيها بالعديد من الجبال الوعرة ؛ وهي تمتد حتى أنطاكية في 
الجنوب وتحدها تركيا من الشرق › وعلى الرغم من أن الأخيرة 
كانت تخضع سابقا للقانون الاغريقي › فإن التركمان يمتلكون الآن 
الجزء الأكبر منها ‏ فبعد طردهم الاغريق أخلوا قسما جديدا من 
الاراضي » ولكن بما أن الاغريق مازالوا يتمسكون بالقلاع نجد كلا 
الشعبان يقتسمان ريع المحاصيل » وقد استرد الاغريق بعض 
الاراضي واحتفظوا بها › وهي تلك التي احتلها الفرنجة » ذلك أنهم 
لم يحتفظوا بها ٠‏ لأنهم كاذوا يسهون الوصول الى ااقدس )٤(‏ ,2 
وكان يمكن ان دفقد هؤلاء الكسالى كل شيء لو ام يدا فعوا عن 
انةسهم عن طريق ا ستيراد الفرسان واستئجارهم من اهم مخدافة , 
وه كذا انهم دكد سون الذهب » اكي دفتدوا اذؤسهم بالذهب . ومعم 
ذاك كاذوا دائما يخسر ون( لكن بما انهم يماكون الكثير لايم كن ان 
بخسر وا كل شيم دفعة واح-دة) لأن اهرت زقة لادكف_ون لحم اية 
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شعب ٠ )١١4(‏ ليست لديه قواته الذاتية ٠‏ وقد أظهرت لنا نيقوميديا 
هذا بادىء ذي بدء ٠‏ فهي قائمة وسط الأشواك والأحراج ٠‏ وتشهد 
آثارها المقفرة على مجدها الغابر ٠‏ وعلى 5 .سل سانتها 
الحاليين » وانعدام ذشاطهم . وهكذا انعدمت فائدة المصب البحري 
الذي ينتهي في المدينة بعد ثلاثة أيام مسن انبعاته من الذراع رغم 
تفرد لها مرية النقل: الكيه.: 


ومن ثلك المدينة كانت هناك ثلائة طرق )١44(‏ تؤدي إلى 
أنطاكية » لم تسكن متسناوية في الول أو متشابهة في 
الطبيعة » وكانت اقصر تلك الطرق , الطريق التي تقع الى 
اليسار » فهي لى أنها لم تكن تحتوي على تعرجات كبيرة » لكان 
بالامكان قطعها بثلاثة أسابيع ٠‏ فيعد اثني عشر يوما تصل الى 
قونية عاصمة السلطان » وهي مدينة بالغة الجمال » ثم تسير بعد 
خمسة أيام من عبورك لتركيا في ارض الفرتج ؛ وهنا وس تطيع 
الجيش القوي المؤمن بعقيدته واعداده أن يسقط من حسابه كل ذلك 
إذا لم يكن منذرا في أيام الشتاء بسقوط الثلوج التي تغطي 
الجبال . ش 


اما الطريق التي تؤدي الى الجهة اليمنى » فأكثر غنى » واعظم 
سلامة . ولكن باتباع هذا الخط الساحلي المتعرج يحتج المسافرون 
الى ثلاثة أضعاف المدة » ذلك أنه يتوجب عليهم عبور انهار وجداول 
متدفقة » ويستلزم الحال خشيتها في الشتاء مشل خشية الثلوج 
والتركمان على الأولى . 


أما الطريق الوسطى فتتحلى بميزات ومساوىء الطريقين 
الأخيرين .فى اطول من التصيرة واكك اة وي انا 
أقصر من الطريق الساحلية إنما أفقر متها لذلك تفرق الألمان الذين 
سبقونا ودشتتوا » وكان السواد الأعظم من الالمان ؛ بقيادة 
الأسبراطىن قد اف ارف ال غ وة راودا 
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(١٠٠)اتبع‏ البقية مع أخي الامبراطور الطسريق اليمنى ؛ وتابعوا 
المسير . فطالهم سوء الطالع في كل مجال وزاوية فيه ٠‏ وبقي الآن 
الطريق الأوسط , الذي يخفف من مساوىء المملريقين 
الآخرين » من نصيبنا ٠‏ وذلك بعد أن وقعت علينا اشاعات الاغريق 
محرضة كضرب المهماز يأن نسير على خطى الألمان » زحفنا مخلفين 
نيقية الى الدسار » وخيمنا في البداية قرب بحيرة نيقية » ويينما 


نحن هناك وصل فجأة بعض النبلاء الألمان )٠٠١(‏ الذين كانوا قد 


أرسلوا خلف الملك من قبل امبر اطورهم » وأفادوا والأسى يعتصر 
قلوبهم ٠‏ بأن الألمان خلافا لرغبتنا كانوا قد فروا , وعادوا الى 

وماأن سمع رجالنا ذلك » حتى حل الأسى بهم » ونال من قلوبهم 
فذهلوا . لان مثل هذا الجيش القوي قد أخفق بصورة 
مفاجئة . وحقق أعداؤنا . وأعداء الرب » انتصارهم على حلفائنا 
بسهولة » وقد سئل الألمان عن كيفية وطريقة وسبب سسوء الطالع 
الكبير هذا » ولعل جميع تلك التساؤلات قد اجريت على نحو غير 
موائم » بما أنه ليس هناك في الحقيقة من ضابط للفوضى › ولا 
انفراج ولاطريقة ناظمة للامنطقية ٠‏ ومع ذلك فإن لكل شر بداية 
ونهاية كما قال لنا أولئك الذين استطاعوا أن ينجوا من هذه 
الكارثة » وقد اتهموا انفسهم ‏ وهم محقون في ذلك لأنهم 
اغتروا بأنفسهم وبالغوا الثقة بقواهم الذاتية . وكانوا غالبا 
مايخالفون الرب ؛ أكثر من المعتاد بحد كبير ٠‏ ثم إتهم 
لعنوا , وشن » القسطنطينية » الذي بإعطائه اياهم دليلا 
خائنا ٠‏ إنما فعل كل مافي وسعه للقضاء على الايمان 
الملسيحي , وتقوية « الوثنية » وتدشجيم « الكفار » . وإطفاء 
حماسنا المتقد » لأنه عندما أرشد الالمان من قبل دليلهم الى 
نيقية » أمزهم بعد ذلك بتزويد أنفسهم بما يكفي من الامدادات الى 
قونية , وأثناء الزحف ٠‏ اعتقدوا عندما أوشكت الأيام والأطعمة 
على الانتهاء بأن الطريق لابد مشرف على الانتهاء ايضا › لكنهم في 
مواجهة قمم الجبال لم يعد بوسعهم سوى التساؤل : متى وآأين 


a 


داف 


STN 

ياترى سينتهي الطريق ؟ ومع هذا قادهم مرشدهم ( لابل الأصح 
أن نقول جائرهم ) بعيدا عن السبيل ٠‏ وزاد عناؤهم وتضاعف من 
صياح الى آخر حتى اليوم الثالث واندفعوا في الجبال التي لايمكن 
سلوكها . حيث لاطرق فيها . وهنا يعدما ساور الخائن الاعتقاد 
بأن الجيش قد دفن حيا , فر تحت جنح الظلام عبر طريق مختصرة 
كان يعرفها ؛ واحضر حشدا كبيرا من الت ركمان الى 
الفريسة » لذلك حدث في فجر اليوم التالي ٠‏ عندما كان حملة 
الرايات الذين يتقدمون الجموع ؛ غاضبين لتأخره » يتطلعون كمسا 
جرت عادتهم الى دليلهم » لم يجدوه » بل فجأة وجسدوا 
التركمان . بدلا منه ٠‏ وقد احتلوا قمسم الجبال » وحزن هؤلاء 
الرجال كثيرا لان الرجل الذي كانوا يبحثون عنه قد فر دون أن يتلقى 

الجزاء الذي استحقه لجريمته التي اقترقها؟0205). 


وقد أحيط الأمبراطور علما بهذه الحقائق » ليس عن طريق عودة 
رجاله فحسب » وإنما بنور الشمس أيضا ء ولذلك دعا مجلس 
بلاطه للاستشارة » لكن بعد فوات الأوان » فقد تعين عليهم الآن أن 
يختاروا ليس بين الخير والشر » بل أهون الشرين )١١‏ › كان 
يتعين عليهم التقدم أو التراجع ؛ بيد أن الجوع والعدى » والجبال 
الشاهقة المهولة المجهولة الشائكة بمتاهاتها حالت دون 
تقدمهم . كما أن الجوع وخشسية العار قد هالا دون 
تراجعهم » وعلى اية حال ٠‏ فقد كان لهم في التراجع امل 
بالنجاة » ولو أن ذلك كان أمرا يكتنفه الخزي والعار ‏ فقد كان في 
تقدمهم موت دونما جدوى أى شرف مؤكد ۰ ترى ماذا تفعل بسالتهم 
الجائعة اذا . ترى هل ينأوا بأنفسهم عن خدمة الرب » وهم لم 
يعتادوا على أن ينأوا بأنفسهم بمحض إرادتهم » وترى هل سيمضي 
أولئك الذين يتمكنون من خدمة الرب ٠‏ اذا سلموا ١‏ الى الموت هناك 
عبتا ؟ من المؤكد انهم كانوا يفضلون موتا مجيدا على حياة الذل 
المزرية ٠‏ بيد أنه إذا كان الذل يلطخ كلا الخيارين ٠‏ فمن الافضل أن 
يحافظوا على أنفسهم بذل ٠‏ بإتخاذ عمل فوري ؛ بدلا من أن يموتوا 
موت الأزلاء ٠‏ ولو كان ذلك دونما تأئيب . وهكذا مستسلمين لهذه 
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الاعتبارات . فعل الألمان مالم يفعلوه عادة . فأدائوا التراجع ؛ في 
الوقت الذي وافقوا عليه . بمسا أن الوقت كان يستدعي 
الاصلاح :)٠64(‏ وإعادة التشكيل .»: اإزلء. فقد فعلوا مااستطاعوا 
فعله , وتمنوا ماتعين عليهم ان يتمنوه )١١4(‏ و هكذا تسلح الجميع و 
استعدوا لان يتحملوا الجوع (بما أنه لم يكن لديهم سوى الخيول 
الهزيلة و الميتة ليأكلوا) و حمل الكونت برنارد )٠١١(‏ سلاحه مع بعض 
من رجاله فقط بغية الاشتباك مع العدو القادم » وبينما نظموا 
انفسهم على هذا النحو ؛ أطال الناس الرحلة بالمحاولة للحصول 
على الطعام » واحط الجوع والجهد قواهم » واخذ التركمان 
يختبرون الصليبيين تدريجيا » ولما يدا ضعفهم واضحا اخذوا 
يضيقون عليهم بشدة من يوم ليوم » وفي نهاية الأمر . بينما كان 
الكونت برنارد » الذي يستحق أن يمدح وأن يبكى . يسهر على 
المر هقين ٠‏ ويقدم الدعم للضعفاء » عبر الجيش أحد الجبال ء لكنه 
بقي هو على الجسانتب الآن لأن الليل كان قد شارف على 
الحلول » وعندئذ أحاط به الأتراك هناك . وأخذوا يطلقون عليه 
السهام » فقتلوه دون أن يلحقوا بأنقسهم الأضرار » قتلوه بأسهل 
مما كانوا يأملون ١‏ لأنه لم تكن لدى ذلك الرج ل لاقسي 
ولاذشاب » كما أن الجوع والتعب قد حرما فرسانه من الخيول 
السريعة » ولم يكن التركمان يرغبون بالعراك وجها لوجه 
وبالأيدي » ولم تكن تتوفر لديه الأسلحة التي تمكنه من أن يصد 
الهجوم الذي دشن من مدى بعيد » كما أن الخيول المنهكة لم تكن 
قادرة على حمل فرسانه ضد العدو » وأما الذي يستحق أن ييكى 
ويندب كثيرا فهو قدر أولئك الشباب الذين كانوا كلهم حيوية 
وذشاط ؛ اولئك الذين واجهوا الموت في منتصف الطريق بدلا من أن 
يواجهوا رجال العدو الذين كانوا يسيرون على جناح 
السرعة » ويجرأة منقطعة النظير للملاقاتهم بسيوفهم وترستهم التي 
كانت من جلود الأغنام » ذلك أنه عندما سبق للحبر الأعظم أن حظر 
استخدام الكلاب والصقور . وحدد نوعية أسلحة الفرسان مع 
ثيابهم )٠07(‏ , قام الرجال الذين لم يوافقوا على هذه 
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الأوامن + بالعفل :في حالة اتعدام الحكمة والتجرية:“تعائل السكنة 
والتجرية في أوامره ١‏ فحبذا لو أنه أمر الرجالة وعاملهم بنفس 
الطريقة » وأصر على بقاء الضعفاء في ديارهم › والزم بتجهيز 
الأقوياء بالسيوف جميعا بدلا من الحقائب ٠‏ وبالقسي يدلا من 
العصي » لأن الضعفاء ومن لاحول لهم ولاطول يشكلون دائما عيبا 
على رفاقهم . كما يشكلون مصدر صيد ثمين لأعدائهم . 


وأختوا يبحثون في اليوم التالي عن الكونت » الذي غالبا مساكان 
يداقع عن شعبه دون مساعدة الآخرين » وقد علموا بأنه لم يتأخر في 
القدوم الى الجيش , لكنه لقي ورجاله حتفهم على أيدي جند 
التركمان من حملة القسي ٠‏ وبما أنهم كانوا يعتمدون الى حد كبير 
على قوته وحكمته . ويما أن موتا مماثلا كان يهددهم جميعا » بکی 
كل واحد منهم منيته » وحمل السلاح كل من كان قادرا على 
ذلك . ومضوا مسرعين ينهكهم الجوع اكثشر مسن أي وقت 
شى : وميدد هم الى وة ا تى إن ا ار كنان افوا كا نوس 
أنه ليس لدى الصليبيين قسي أو خيول سريعة » لم يعتر قلويهم أي 
خوف ؛ وعندئذ لم يقوموا باغاراتهم على اللمؤخرة فدحسب ١‏ بل 
وجهوا سهامهم نحو المقدمة ونحى قلب الجيش ١‏ إنه ليس يوسعي 
ان اضف معدي الا ال جني هة الأمان اتلك 
الرحلة » فالامبراطور ذاته قد جرح بسهمين )٠١8(‏ وبينما كان بقية 
الا يكوه سيف مكلك" المشههاء و ا رة وو عة 
خضم من الفوضى والاضطراب سقط وابل من السهام » فقتل العديد 
من الرجال العزل ؛ وبعد عناء وصل يقية الألمان أخيرا » وهم 
وعافوة ,كرات اموت + ولوا الى تيعية(55): وهتاك اتم الاس 
الجائعون نحو الحصول على الطعام ؛ واستغل الاغريق ظروف 
الحاجة الشديدة للطعام هذه . قياعوه حدسب الأسعار التي 
أرادوا ٠‏ أو رغبوا بها » وطلبوا الثمن سسيوفا ودروعا بدلا من 
الذهب . واستهدفوا بذلك تجريد الجيش من اسلحته » وذلك رغبة 
منهم في إعادة الءساكر الألمان الى أوطانهم ؛ ومضى السواد الاعظم 
من الجيش الألاني بعدما نفدت قواهم وفقدوا ممتلكاتهم ؛ الى 
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القسطنظينية ٠‏ لكن هل أن يستطيع جز القوم العصحول على كن 
من السوق ووسائل العبور » كان الجوع قد أودى بحياة أكثر من 
كلاثين الها من الوجال:» شيا قيل ل٠٠‏ غين أن الامج راشرر 
الك كن الراحة الحسروة و ق اة 
المشيئة الربانية له . سارع الخطى في المضي في أعقاب الملك . بقلب 
ید تاعا الائ حي ق هة لر ,وال سحن ا وف 
أمامه . فقايلوا الملك ‏ كما سلف وذكرئا ‏ عند بحيرة 
نيقي وشردوا له لخر ج توائ التي كنا وة 
وصفناها » وطلبوا منه التوجه الى مقابلة الامبراطور الذي كان 
قادما في إثرهم » وأن يكون على استعداد لتقديم العون والمشورة 

له . في وقت حاجته لذلك )٦١(‏ . 


' وحزن الملك شديد الحزن للضرر الذي لحق بحليفة » كما لو لحق 
به شخصيا . وتوجه نجوه مسرعا ‏ يراققه العديد من أعيان 
رجاله » وتغمره العاطفة » واستمع لمطالبه (0+5), وجامل كل منهما 
الآخر » وتبادلا القبل التي صاحبتها دموع التقى » وأخيرا قررا 
بأنه يتعين على الملك أن ينتتظر الامبراطور في قلعة لوبسار 
( لوباريوم ) كما تعين على الامبراطور ان يتبع الملك بسرعة ؛ بعد 
أن يحصل على الامدادات من ثيقية . 


يستطيعوا تحمل رؤية الكثير وهم في حاجة . وهكذا قام بعضا 
مء حند التشارهع اي الناطق الريفية يالا شتيلاء على م اكان 
حري بهم أن دشتروه ٠‏ واشترى آخرون تلك الغنائم متهم 0 وكأنهم 
طزيقة كانت : ومتكذا ولوا الى لوان حبك انك ظرى ايان 
يتبعون الفرنجة جردهم الاغريق من الحياة والمقتنيات بشكل 
يومي › ونغصوا عرشهم تماما )١37(‏ 0 واكلوقع ام كما أجل 
الجراد الطيار ما خلفه الجراد الزحاف /)١١4(»‏ ولي النهاية عندما لم 
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رغم‎ ٠ يعد بمقدور الامبراطور الخائر القوى هو ورجاله أن يهربوا‎ 
كله اعزاكيم + موا ارهن وكبهاعة و ق هة على سول‎ 
الطريق » وتابعوا زحفهم بصبر وثبات وشجاعة . أما بالذسبة‎ 
ذلك أنه لم تعقهسم عوائق‎ ٠ للفقراءه . ققد هربوا ولحقوا بركب الملك‎ 
الات راياد وو ى لوك افون فا او‎ 
. يطمع به . لأنهم كانوا معدمين‎ 


وطلب الامبراطور الألماني . من الملك الفرنسي , في رسالة 
وجهها اليه » الاجتماع به على وجه السرعة » وأن يخف نحوه مع 
قوة عسكرية.من شأنها القيام بدفن الالمان . والحفاظ على بريق 
الحياة المتبقي لدى أولئك الذين ظلوا أحياء » بصسورة 
جزئية . واستجابة لذلك ٠‏ وبناء على طلب الملك الملح » أسرع 
مفوض الجيش ريفو صساحب نيسل ؛ كونت سواسون » الى 
العمل . فطرد جماعات الاغريق . وحرر دسهولة الألمان الذين كانت 
قواهم قد استنفدت » وفي حقيقة الأمر ‏ كما قال الألمان فيما 
بعد لو لم يأت الكونت على جناح السرعة » لكابوا قد واجهوا 
جميعا موتا محتوما ؛ لكن ياللتعاسة , وياللحظ العائر الذي حل 
ليون وبالناقافرين + ووالهوهان الاحرين الكنمنان ٠.‏ هؤلاء 
الذين نقرا عنهم التواريخ القديمة » وعن شجاعتهم التي خشيها 
الرومان في الماضي , قد تلاشت الآن شجاعتهم بسبب غدر الاغريق 
المشركين » وسياتي الوقت المناسب الذي سنسجل به أخبار سقوط 
الفرتج أيضا. وسيصبح الأسى المزدوح أمرا غير 
محمول » وسيكون لكلتا الامتين دائما شيئا تندبه ؛' وانه اذا لم 
ينتقم ابناء أولئك الرجال لموت أبائهم . ولنا نحن الذين عانينا من 
اعمال الاغريق الشريرة ماعانينا » ان العدالة الربانية ٠‏ مع حقيقة 
أن شعبنا غير معتاد على تحمل الاذى والخزي طويلا » يعطيانا 
الامل بالانتقام . وهكذا تمكنا من اراحة قلوبنا الحزينة » وسنتابع 
ظريقنا التفيسة حتى تدرك الأججال المقئلة افدال.حجفاعات الاغريق 
وغدرها العظيم.. 


02 


ون 

و عا و ار طون ما تخر ان ك 
الملك , أقام على ضفة نهر صغير » فعبر الملك ذلك النهر على ظهر 
قارب » وهو تتملكه روح التقى » وفي عينيه دموع القوة. وسار 
مشيا على قدميه كي يهدىء من روعه › وتلقى الامبراطور كلماته 
بارتياح » كرجل وصل الى شاطىء الأمان بعد تحطم س فينته وطلب 
منه بمنتهى التواضع » عددا كبيرا من الأمور التي كان يحتاجها › 
وا مقاطية على هذا لخدو كا فقا اقات عه غاا اند کل 


هدوء:« سس سيدى الماك 2 من اختع_ ارتة الطييعفب.سة 


ليكوت جا E aa‏ 
إن لقاءنا هذا لا أقصد منه الحديث عن سوء حظي »> لأنه مسن غير 
الضروري ٠‏ أن أضع أمام ناظري أي كان ما قد رآه فعلا إنها 
أفعال شريرة حقا » لذلك أريدك أن تدرك أنني غير مغتاظ من الرب ٠»‏ 
ولكنني غاضب على تفسي ؛ لأن الرب عادل ؛ أما أنا وش عبي 
فحمقى » فعندما قدت جيشا لجبا عظيم الثراء » عندما قدته من 
مملكتي لو أنني تقدمت آنذاك بامتناني لواهب الأعمال الخيرة ؛ 
لوبَمًا كان قد حفظ لي ما وهتيه. ١‏ ولق انني اصلحت طريقة حياتي 
الحالية » وغيرت سلوكي لدى دخولي البلدان الأجنبية ٠‏ وتخليت 
دونما أسى عن ماضي ٠‏ لما كان الرب قدد آنزل عقابه بي . ڊشأن 
اخطائي التي استحق التوبيخ عليها . وعندما أفكر بالانتصارات 
التي كنت قد حققتها على التركصان » أخرج بمحصلة مفادها إنه لو 
لم يركب الغرور راسي يسبب جيشي الكبير » ولكن وض عت أملي في 
رب الحشود ؛ لما كان الرب اذل غطرسة غير موجودة أصلا » علما 
بأنني والحمد له . ما زلت حيا أمتلك التروات ١‏ وأرغب بشدة في 
خدمته . لأنني أعتقد أنني ما كنت لأبقى » وانجو من العديد من 
المخاطر , وأظل غذيا » دون أن ينالني أي أذى > وما كنت قد حصلت 
على مساعدتكم انتم في ساعة الموت ١‏ لولا أن الرب قد قدر بأنني ما 
زلت استحق أن أقوم بخدمته » ولذا لا تساورتي الرغية بأن أنفصل 
عن مرافقتكم منذ الآن ؛ أو عندما القى القبول من جانبكم » أن 
أوضع إما في الأمام أو في الخلف » ذلك أنني لا استطيع مناجزة 
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دون‎ ٠ العدق وصسده ف المقدمة ,2 أى مقاومة الأعداء الذين بلحقون بنا‎ 
إلحاق الأذى بالجتود في القلب » وبهذه الاستثناءات دع خيامي‎ 


3 
قيلكم » . 


فعا انوي لاحي اوخ ومن ا الحذة بها ل 
وكان اسقف متز يرجم له ترقرقرت الدموع في اعين الجميع › 
واكتوت قلوبهم بالأسى . وقام الملك بناء على نصيحة باروناته مع 
الأساقفة باصدار أمر ببقاء كل من عمية : كونت موريين » ومركيز 
مونتفرات › وأقاربه › وأسقف متز » وأخوه كونت رينالد وآخرين › 
مع الاميزاطور + وهكذا أصيح يوسعه إعداك الخطط المتاسية مع 
الامبراطور » وقرر أيضا أن يعسكر هو والامبراطور معا . 


نهاية الكثات الكامين 
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E 


بدابة الكتاب السادس 


وهكذا قام الملك مبديا غاية التقذير للامبراطور . ومعاملا إياه 
معاملة سامية . بسبب سوء طالعه » فأمر بتغيير معسكره . وتحول 
الى قلعة ا سيرون » وذلك بعد عيد القدرس مارتن (*“') , واكن في 
الوقت ذاته عندما كان حزن الامبراطور جديدا » وعندما كان لايزال 
يتذكر مساعي الماك الحميدة » مضيت الى الماك » وكشفت له الذقاب 
عما كان الامبراطور دلحق به من اذى وبالقديس ديذس فيما يتعاق 
بايسلنجين وقلعة ايستوسين )١١7‏ , وذكرته بالحرمان الذي نزل 
به كعقاب على هذه الأعمالالتي قد سمع البابا يبشر بها في عيد 
الفصح , والآن وبعد أن ابتهج الملك بالفرصة التي سنحت له , 
لخدمة القديس » لم يتقاعس » بل على العكس من ذلك امسر أن يبين 
إليه اولئك الذين كانوا يشغلون تلك الأمكنتهنا وهناك » فكان أن 
اجبته بأن الامبراطور نفسه كان يشغل برجا في القلعة › وان الدوق 
فردريك ٠ )١77‏ الذي كان معنا ايضا , احتل هو البرح الآخدر > 
5 تک با منت اا 
بسط سلطانه المطلق على ايسلنجين » وما أن سمع الملك بهذا 
الامر . ثم سمع به رجاله . حتى بادر بسالتوسل لكل من كوتراد 
وقردريك ٠‏ أولا بصورة افرادية , ثم علنا فيم .ا بعد ١‏ وملها على 
اقا الام راطو ودا اهر ار ةعول | فة نقد طلا 
كمعروف لنفسه ء وآألح على ذلك كوسيلة لارضاء الرب والشهيد 
المجيد . وقد اجاب الامبراطور بادىء ذي بدء بغموض , لانه كان 
يأمل بأن يتخلى الملك عن هذا المطلب إذا ما تعرض للضيق 
والسأم » بيد أن الملك لم يتنازل عن طلبه المشرف والورع » إلى أن 
يظهر الامبراطور إلى أي مدى كان غير ممتن للمساعدة التي قدمها 
له , وكيف أنه لا يتراجع عن الخطأ › وعلى الرغم من أن هذا ليس 
جزءا هن موضوعنا › يا نيافة الاب سوكر » إلا أنه هن المناسب لكم 
ان تدركوا انه بوسعكم ان تصلوا بذشوع من اجل مسن كان يظهر 
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وكان يؤدي إلى ذلك المكان طريق عريض ؛ يمكن قطعه بثمانية ايام › 
لكنه كان طريقا مزودا بشكل كاف من الامدادات وعلما منه بذلك › 
قام الامبراطور ‏ بش كل غير ذكي بالقاء كلمة أمسام الملك 
شرب من کا س تعا سته )١38(‏ فقال:« انه كما يذبغي على الرجل 
القوي تقليد الأعمال الجريئة » كذاك يجب على الرجل العاقل ان 
یل سسس موه ھل مه سال م ا نا ن ا ل سل 
سوء طالع رجل آخر » فعلى الرغم من أنه كان لدي في الآونة الآخيرة 
جیشا يصعب على أي قوم كفرة مقاومته > فقد استسلم ذلك الجيش 
عندما قهره الجوع 2 استسلم إلى أولئك النين كان بمقدوره أن 
طريقان مفتوحان أمامكم : أولهما اقصر من الأخرى , لكنها هزيلة 
أن تنتهوا بسرعة ويخرزي وسط الحاجة » ومسن الأفضل التآخر 
وسط الوفرة التي يبقى الجيش خلالها قويا , بدلا من اعادة ترميم 
جيش منهار القوى يتضور جوعا أو بعثه للحياة ٠‏ لذلك فإنني اتوجه 
إليكم بنصيحتي كي تسلكوا الطريق الساحلي وأن تحافظوا على قوة 
فرسائكم من أجل خدمة الرب » حتى وإن كانت تلك الخدمة متآخرة 
إلى خا .: 


ولقد أعار الملك انتباهه إلى هذا الخطاب )١34(‏ الذي كان اكثر قابلية 
للتصديق بيانيا مما كان عليه من حيث الواقع ؛ لان مصيره كان على 
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الثالث إلى مرقاً ايدريميد › الذي كان جزء من الجيش  سلك‎ 
» الطريق مباشرة  قد وصله في نصف يوم . وسبب تأخر الجيش‎ 
انه راغ عن الطريق إلى احد الوديان . وهكذا كان بينما يتسلق‎ 
الشعاب ويطوف حول منحدرات الجبال الصخرية التسي كانت‎ 
تعترض طريقه » لم يتمكن من الوصول إلى حيث كان يرغب › وكان‎ 
يقترب من السماء حينا » ومن الجحيم ( جوف الأرض ) تارة‎ 
ورأينا في صباح اليوم الثالث . ووقع نظرنا على مجموعة‎ ١ أخرى‎ 
رفاق الوحوش المفترسة ؛ والقينا القبض على واحد‎ ٠ من القرويين‎ 
منهم » في حين تمكن الآخرون من الفرار » واستطعنا بمساعدته أن‎ 
إلى رفاقنا الذين كانوا في غاية‎ ٠ نسير ذلك اليوم ذاته نحو ايدريميد‎ 
القلق حول مصرونا راف كا مها اولي كسائرنا وافضهها بين‎ 
تلك الجبال » ولا كانت حيوانات النقل لدينا قد لقيت حتفها » فقد‎ 
أغنينا سكان الغابة من الأغريق بالذهب والفضة والسلاح‎ 
أتنا كنا قد نجونا‎ ١ والملابس › ولقد تحملنا تلك الخسارة بصسير‎ 
بحياتنا ؛ لانه كان في تلك المقاطعة سيل ملتى هائل السرعة » كان‎ 
يتوجب علينا أن نعبره ثمان مرات أو تسعا كل يوم » ولو أنه كان قد‎ 
› يتقدم أو يتراجع ؛ بل كان على كل اذسان أن ينتظر نهاية حياته‎ 
ويندب خطاياه حيث كان . ورجعنا بعد ذلك إلى الخط الساحلي‎ 
» المتعرج » لنواجه كل يوم تقريبا منحدرا وجبالا صخرية وعرة‎ 
, التي كار , من الصعب عبورها‎ ٠ ومجاري لاسيول الجبلية العميقة‎ 
حتدى ولق كان الظقين جاقا + لأنهنا كانت مملوءة يمياة الوم اى‎ 
الأمطار , وكانت تياراتها من السرعة بحيث لم يكن لا بوسع الخيول‎ 
ولا المشاة السباحة فيها . وهناك وجدنا العديد من المدن التي كانت‎ 
تعج بالانقاض » ومدن أخرى كان الاغريق قد أشادوها فوق سطح‎ 
البحر القديم » وحصنوها بالابراج والأسوار » وتمكنا من الحصول‎ 
على الطعام من تلك المدن ؛ لكن بصعوبة في واقع الحال » ومسرد ذلك‎ 
غالبا ما كان إلى غطرسة حشودنا الغوغائية » ونادرا جدا ما كان‎ 
مرده إلى جشع السكان » وعليه لعل من لم يكن حاضررا ؛ قد يقول‎ 
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أنه كان ينبغي الاستيلاء على تلك المدن ومصادرة البضائع التي لم 
يكن بالامكان الحصول عليها بسعر صحيح › دون دفع ثمنها ٠‏ بيد 
أنه كانت ,ااسکان اسوار و أبراج تحميهم ٠‏ وسفن راسية في المرفا › 
لتمكنهم من الفرار » فما الذي كان بالامكان كسبه إذا »لو أن 
رجالنا كانوا قد هاجموا مدينة وهفرب سكانها  .‏ على دحساب 
التأخير والحظر والقساوة آخذين الحاجيات معهم ؟ ثم إن 
الأغريق كانوا يخفون حيواناتهم الزراعية في الجبال » ويعد أن هجر 
الفلاحون منازلهم كانوا يبيعون الطعام من على ظهر السفن . مما 
سيب ارتقاع الثمن › أو رفعه من قبلهم كما رغبوا وطاب لهم › 
وهكذا سلبوا الحجام خلال تلك الرحلة المديدة » ونهبوا منهم الفضة 
والذهب والسلاح ٠‏ والملابس » وحيثما كان الحجاج يجدون المراكب 
كانوا يعتلونها دونما اكتراث بالخطر ذي الحسدين » ويستعدون 
للاندفاع إلى حيث خداع جمساعات الاغريق » وإلى حيث كانت 
تسوقهم رياح الشتاء العاصفة » اما الآخرون الذين أودت بهم 
الظروف إلى العبودية . فقد وجدوا من الأسهل لهم أن يبقوا في 
المؤخرة » في خدمة جماعات الاغريق , وعلي آلا أخفي حقيقة اننا 
كنا قد عزنا كلاكة أنه يسهولة :مما أثار حيرة السكان المطليين. : 
وبعد أن عبرنا » كان كل نهر يفيض على الفور بسبب الأمطار ؛ لذلك 
كان الأمر بمثابة أعجوبة ؛ حيث أنه خلافا للمعتاد من الوقائع » كان 
الشتاء والمطر قد قاما بحفظنا(°١٠)‏ 


ووصلنا اخيرا الى | وسوس( عرب سریہں) دقل بن قطهنا 
سميرنا( ازمير) وبيرغامون 4 وكانت ا فسوس تشتمل على آثار من 
القروة القاترة معن طلا ل مهدا اف اال قدو ا اف دن ونا 
الذي کان دقع على دلة › وكان محاط دسب ور اقيم الحداولة دون 
وصول الكفرة اليه (3۷1) © وف افسدوس قا دل الاك ال٧بء-وثين‏ الذين 
يحماون الرسائل اليه من الا مبراطور الاغريقسي ؛ والنين ذكروا أن 
اعدادا لاتحصى من التركمان ؛ كانت قد احتشدت لقتال الماك .والدوا 
عليه بان دلتجا الى القلاع الامبراطورية 0 اکن دما ان الماك كان 
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يأنف ‏ على حد سواء ‏ من اظهار الخوف من التركمان والحاجة 
إلى آفضال الامبراظور » فقد ابرز المبعوثون رسائل آخرى تستحق 
الازدراء » ذلك أنها ارادت أن تبين الاضرار التي تسببت هناك من 
قبل الملك » مع حقيقة أن الامبراطور لن يتمكن من الآن فصاعدا من 
كبح جماح رجاله عن الاندقام )٠۷١(‏ > وتابع الملك زحفه , دون ان 
يتنازل ويتفضل بالرد على الرسائل » ومضى في طريقه لانه كان يرغب 
في الاحتفال بعيد الميلاد في وادي ديس يرفيون )٠۷۴(‏ > ولا كان 
الامبراطور الالماني قدا سف لعدم مشساهدته امب _راطور 

الآسطنطينية . عاد ليقضي ااشتاء معهرء۷) 


وعلى هذا » في عشية عيد الميلاد . بعدما كانت خيامنا قد نصسيت في 
ذلك الوادي الخصيب » حاول التركمان بقيادة الاغريق ‏ للمرة 
الاولى ‏ أن يأخذونا على حين غرة ٠‏ بمهاجمة خيولنا بينما كانت 
ترعى ؛ لكن فرساننا البارزين قطفوا ثمار النصر الأولى » لمقاومتهم 
الباسلة ولشجاعتهم , وذلك بقتل بعض التركمان » وهكذا حققوا 
السلام للأيام المقدسة ٠‏ ويعد ذلك بينما كنا نعتزم البقاء للراحة 
وشكران الرب , أغدقت السماء الداكنة علينا أمطار غزيرة » وكأنها 
ارادتنا أن ننظف بالمشيئة الربانية قبل أن نتقدم › لأن 
الطقس - كما أراد الرب ‏ لم يكن باردا بعد ذلك أو ماطرا حتى 
وصلنا انطاكية )٠٠(‏ وهكذا جعلت.الأمطار الغزيرة ٠‏ الجدا ول في 
الوديان تفيض بااسيول » كما تكللت الجبال بالثاوج ؛ وا كدست حلة 
بيضاء واخيرا بعد اليوم الرابع المطر , عندما توقف انهمار المطر 

وانقشعت السماء . وأاصبحت صافية . وتلاشت الغيوم ؛ حدثي 
الملك من أن يحاصر مجددا بسبب ذوبان الثلوج »او سقوط المزيد 
من الامطار » لذا غادرنا الوادي الكائن بالقرب من افسوس ٠‏ وذلك 
يعن الول عن الزن :وتايح دسيزة .إلى لونصهيا : 
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بالمياه التي كانت تصب فيه من الجدوال التي ترفده > وكان مجراه 
قد غنطر عركباتيا اعد الؤديان: »جاعلا الوضول الى ضفكيه اشا 
على الضفتين . معتقدين ان البعض منهم يمكنه أن يعيق تقدم 
الجيش بالرمي بالسهام ٠‏ بينما يقوم اخرون بسد مخاضات النهسر 
المكتنزة . حيث يكون كلا الطرفين في امان اثناء التراجع ٠‏ بما ان 
الجبال توفر الملجأ » وحالما وصلنا الى هناك اكتشفنا بأن العساكر 
التركمان كاتوا قد استولوا على منحدرات الجبال الوعرة »و أن 
بعض التركمان الآخرين قد تمركزوا في السهل لكي يغيروا على 
الخدش :٠ق‏ حين أن:البقية متهم كانوا قد احتفسدوا على الضيفة 
الأخرى من النهر لدمنعونا من العيور ٠‏ وحجمع الملك الامتعة 
والجوانب برجال مسحلين ومن ثم تابع مسيرة بامان لمدة يومين » 
لكن ليس لصالحه كما يرام » وف الحقيقة قداعاقة الاعداء 
باغاراتهم الابكررة على ميمت اخيش وموسركه , وذلك باكر 
وغاية في الجراة اثناء التقدم ٠‏ وحيث انه لم يكن بمقدوره تحقيق 
السلام معهم > أو أن دشتبك معهم في معركة > لانهمكانوا 
يهاجمون بجرأة .و يتراجعون بمهارة و اذسياب ١‏ فقد ركز جهوده 
التركمان كانوا يسدون الطريق ٠‏ كان من الصعب عليه ان يحاول 
العبور بأمان . وفي حوالي ظهيرة اليوم الثاني تجمع جزء من جرش 
التركمان ف حلفت جيشنا كما كاتا قد خططوا ٠‏ ويقي الجزء الأحير 
على طول النهر حيث اصبح المدخل الينا وسيرا والمخرج عسيرا في 
السهام علينا , وبينما كانوا يقومون باطلاق سهامهم زمجرت كلتا 
الطريق التي كاتوأ قد قدهوا 'غليها . واتدفع على الفنون الكونكات 
الستارريق :اهدري كن الكودت نوياله إا + ووك تاهب 
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فلاندرز . ووليم صاحب ماكون )١"7‏ , خلفهم كالزوابع › وتسلقوا 
الضفة المنحدرة واخترقوا وابل السهام . واحتشد التركمان على 
نحو اكثر سرعة مما يمكن وصفه ؛ كذلك قام الملك يساعده حظ 
مماثل » فركب باقصى سرعة » للتصدي للتركمان الذين كانوا يرمون 
السهام من المؤخرة ١‏ ففرق قواتهم › ومزق جموعهم › ودفع نحصو 
كهوف الجبال اولئك الذين مكنتهم خيولهم السريعة من الفرار , 
وهكذا ادت كل هجمة من هجماتنا الخاطفة > التي تمت بسهولة : 
إلى زرع الميادين ٠‏ على طول الطريق الى اوكار الجبال بالجثث مسن 
رجال فرق التركمان ١‏ وتم هنالك اسر واحد من الأمراء حيث اقتيد 
الى امام الملك » وجرى استجوابه ثم قتل . 


وعلى مقربة من ذلك الموقع . قافت بلدة مسغيرة من بلدان 
الامبراطور تعرف باسم انطوخيتا . شكلت ملاذا للكفرة الهاربين 
وبذلك فقد حول . الاميراطور ( مائويل ) نفسه من خائن مراوغ 
الى عدو لدود )٠١(‏ وكان باستطاعة الماك ان يهاجم البلدة » لكي 
دقبض على الفارين المختبئين هناك , كن لم يكن لديه مايكفي من 
الامدادات » ثم لم يكن بمقدوره الاستيلاء على أية غنائم أو مخلفات 
كاف من اللدةالصقيرة: 


ولابد من الاشارة الى أنه كان هناك اناس قالوا بأنهم قد رأوا 
فارسا على المخاضة › لم يسبق لهم أن رأوه من قبل وأنه كان 
هوالذي وجه الضربات الأولى الحاسمة في المع_ركة )١75(‏ 
'وبالذدسبة لي قدما يتعاق بذلك انني لااودان اخدع احدا ١‏ ٠أوأن‏ 
ألخدع من قدِل احد الناس 1 غدر انني ادرك حدقا انه في مثل هذه 
المصادّق ماكان مذل هذا الذصر الرائع وااسهل ليتدق وق الا بمقدرة 
الرب » وماكان وابل الحديد قد سقط من جانب العدو دون ان يسيب 
دسارة باستتناء مداو صاحب ذوجبنت )١8١0(‏ الذى غرق في النهر. 


وغلى طول طزيقكا كان الكبركتان. والاغريق كس اسول على 
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التركمان الذين كانوا يندبون قتلاهم باستدعاء رفاقهم من الجوار 
استعدادا للعودة والانتقام في اليوم السايع 0 وبأعداد أكيشر مسن 
الاعداد السابقة ويجراة وعزم أمضى . ووصلنا لوديسيا في اليوم 
الثالث )١8١(‏ غير مبالين . وذاك بسبب دقتنا بأنذفسنا . وقي هذه 
الذقطة بالذات لابد من ان أ ستعيد ذكرى ١لكونت‏ برنارد ٠‏ الذي 0 


3-5 


اس س ست س سے س س سے ر سے سے ا 
أسلم روحه لباريها أثناء عودته مع الامبراطور من قونية › اسلمها 
قرياتا وفداء للأخوة ٠‏ لانه في لوددسيا هنا بالذات ٠‏ وصضع أسقف 
فريزنج » شقيق الامبراطور ٠‏ وكان كونتا آخر يحمل الاسم ذاته قد 
نزل به القدر ذاته ٠‏ حيث لقي حتفه بخديعة مماثلة لأنه على الرغم 
من أن قائد هذه المدينة كان عليه أن يرشد الالمان ويقودهم خارج 
الجبال . الا أنه اتى بهم في طريق ضمالة والقى بهم في كمين تركماني 
وبعد أن كان الكونت والعديد من رجاله قد لاقوا حتفهم . تمكن 
يبعضهم الآخر من النجاة بأنفسهم بالهروب والاختياء )1٨۸۲(‏ > 
واكثر من ذلك , هو ان القائد بالذات .اما خشية من الماك يسيب 
جريمته التي اقترفها ‏ اولانه اراد ادقاع الاذى بطريقة اخرى » قام 
باخلاء المدينة من كل سلعة » وفي حين انه تحاشى القيام بعمل 
مخادع » لأن ذلك كان مكشوفا تماما » خطط لجريمة اخرى لاتقل 
ضررا » فقد كان هذا الوغد الخسيس يدرك بأن ال ...ل كلهاالى 
أنطاليا .. حيث كنا قد وصلنا بعد خمس عشرة يوما ‏ خالية من 
الامدادات في أية بقعة منها › وأن الجميعم سيذوقون مرارة 
الجوع ؛ مالم يتم الحصول على الطعام لقاء ثمن ٠‏ أو عنوة » من 
المدينة المخلاة 7+ ) 


وعليه استشار الملك الأساقفة والباروتات الآخرين حول تلك 
المسألة . فهو على الرغم من أنه مامن أحد كان يشك بحكمته لم يكن 
ينقطع عن تنفيذ الأعمال ذات المصلحة المشتركة وفق نصيحة العديد 
من الناس , وأن تواضهه كان من الحكمة يمكان حيث أنه أرضسمٌ 
الواحد لراي الأكثرية 4 والشاب لراي الشيخ 0 وأراءه الخاصة الى 
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معرفة الناس من ذوي الخبرة » وكذلك جميع ماكان يوسعه ان يفعلة 
کسید . وما كان يدركه كرجل حكيم ٠‏ فقد كانت عادته الكريمة 
الاعتماد على رعاياه ٠‏ ومهما يكن فان اولئك الذين اعتادوا على 
المحاججة في قضايا اخرى » وعلى المخالفة بالآراء حول خطط 
مختلفة ‏ وأحيانا بدقة لاجدوى منها ‏ قد اخنتهم الحيرة , لعدم 
يروا مخرجا للخطر ال مشترك ٠‏ فلقد جاولوا العثور على الطعام في 
مدينة كانت قد اخليت منه عن قصد ٠‏ ومع ذلك فإن ما ابتغوه لم يكن 
متوفرا » ورغم آنهم كانوا من القوة بما يمكنهم من الاستيلاء 
عليه » ومن الغنى بحيث كانوا ييستطيعون شراءه ٠.‏ فسان آي 
السبيلين لم يجد ذفعا , ومع ذلك كانت أراءهم ڌقضي بوجوب اليه 
عن المقيمين الهاربين في الممرات الجبلية ٠‏ وانه بعد اقامةالسلام 
معهم يجب | عادتهم هم وامتعتهم » وقد تم بصورة جزئية . لأنه تم ' 
العثور على المقيمين . اكن لم يمكن اعادتهم. 


وبعد اضاعة يوم واحد في هذا البحث مضينا في طريقنا » يسبقنا 
ويتيعنا على الطريق كل من التركمان وجماعات من الاغريق » وهناك 
في ذلك المكان حيث كانت الجبال لاتزال ملطخة يدم الالمان(:18): هناك 
بالذات ظهر ا ولئك الذين تولوا قتلهم , وعندما راى الملك » الذي كان 
قد آنذر سلقا » ولكن عبثا . صفوف الأعداء » وجثث الألمان صف 
جذوده لزجهم في المعركة ؛ وهنا حلت كراهيتنا الابدية على جيوفري 
صاحب رانكون(140)/ وهو الرجل الذي كان قد أرسله امامنا مع عمه 
كونت مورين » ففي حوالي ظهيرة اليوم الثاني ٠‏ وفر لنا جبل 
لعين ‏ كان الملك قد خطط لاسير فيه يوما كاملا » من أجل عبوره » 
وعليه. اهم سانا ہنم ب خيامنا على 
سفوحه مروراسهلا » وعندما وصل رجال الطليعة الى 
هناك على جناح السرعة , لأنهم لم يواجهوا م سايفيق 
سبيلهم ‏ تسلقوا الجبل ٠‏ غير متنبهين للملك الذي كان في ذلك 
الحين يقوم بحماية المؤخرة > وبينما كان البقية يتبعونهم » قاموا 
بنصب خيامهم على الجانب الآخر من النهر حوالي الساعة 
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التاسعة(1856) » وكان الجدل وعرا » وشديد الانحدار » وقد وجب 
علينا تسلق حافة منعزلة , عالية الى درجة بدت معها قمتها وكانها 
تلا مس ااسماء : وان النهر الذي يتدفق في قلب الوادي ینحندر الى 
الجحيم ٠‏ وهنا أصبح الحشد مكتظا , بينما كان افراده بتسلقون 
وتقدموا وتجمع وا س وية2. ف وقفوا دون ان يف كروا 
بالفرسان > وتشبثوا هناك دون ان يتقدموا » وأدى هذا الى انزلاق 
الخيول التي كانت محملة ب التموين على المتحس درات 
الصخرية › دافعة بأولتك الذين ضربوهم الى أعماق الهوة 
السحيقة » كما أن الصكور المزاحة من أماكنها 2 قد سبيت 
الدمار » وهكذا عندما تفرق الرجال في كل اتجاه سعيا في البحث عن 
ممرات ٠‏ خاف الجميع من أن يسيروا في الطريق الخطأ . او أن 
بصيبهم آخرون بشدة أثناء سقوطهم ؛ و أكشر من ذلك . حال 
التركمان والاغريق برماياتهم دون نهوض الذين سقطوا » وتجمع 
التركمان ل مواجهة الجزم الآخر من جيشنا يهللون ابتهجاجا بهذا 
ال2 على اقل ان ناسهم الاه مسن الو ف واف را 
النهار من نهايته » واخذت كميات بضائعنا الهائلة تتزايد في قساع 
الوادي ٠‏ ومهما يكن من أمن 0 فان ذلك لم يكف أعداعنا > بل على 
العكس من ذلك > فقد أصيحوا أكثر جراة ؛ فعبروا 
ياتجاهنا .لأنهم لم يعوبوا ي خرف من الطليعة > فشا عن انهم 
لم يروا جند المؤخرة فطعنوا وضربوا بالبواتر » وفر من استطاع 
من الحشد الأعزل » بينما سقط بعضهم الآخر كقطيع الغذم ٠‏ ودوت 
الأصوات ١‏ وارتفعت الصرخات تشق عنان السماء » حتى وصلت 
الى مسامع ملكتا : وعتدها بذل الملك ماكان بوسعه بذله من جهود 
حيال تلك الكارثة › ولم تأت مساعدة السماء , اللههم الا يحلول 

الظلام ٠‏ وبذلك توقف الدمار . 


ول الاقف ذقنت لكات أن لعش عو اانه كانم و 
كراهب ١‏ أن اتوسل للكونت وأحضر الآخ رين الى ميدان 
المعركة » وقدمت هناك تقريرا عن الوضع > فما كان من الجميع الا 
أن اندفعوا بكل شدة الى حمل السلاح ٠‏ وكان بوسعهم أن يعودوا 
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على جناح السرعة » بيد أن التضاريس الصعبة كانت تحول دون 
التقدم السريع ٠‏ ولم يكن بوسع الرجال ان يتحركوا . وعلى اية 
حال » فان الملك الذي كان قد ترك في المؤخرة , في خطر مع بعض 
نبلا كه ٠‏ حيث أنه ام دكن برا فقه جذود ولا سرنجتیه(۱۸۷) من حملة 
الأقواس( لأنه لم يعد ذفسه لعب ور الممر » حيث كان ت وجب عليه 
عبوره في اليوم التالي » وفق الاتفاق الموضوع ) اندفع غير مبسال 
بحياته » رغبة منه في إعتاق الحشد الذي كان يتذوق طعم 
الموت . اندفع الى وسط جند المؤخرة » وتدخل بشجاعة في المذبحة 
التي كان يتعرض لها قلب قواته ٠‏ وحمل بكل جرأة وبسالة على 
« الكفرة » الذين كانوا يفوقونه عددا بمسائّة مرة » والذين كان 
الموقع قد ساعدهم الى حد كبير » لأنه مامن حصان كان قادرا على 
الوقوف والتحمل » وهكذا فقد اضعف الهجوم البطيء اندفاع 
الفرسان . فجاءت طهناتهم غير مجدية وغير قادرة على جرح 
الأعداء ولهذا وقف رجالنا على المنحدر المنزلق يوهددون 
العس : ويلوخون فده برماجهع بها اوتوا من قذرة , لكن يون 
الاستعانة دقوى خدولهم(۱۸۸) » واخذ التركمان من بين الا شجار 
والملجأا الصخري الآمن دقذفون بسهامهم » ومع ذلك تمكن رجال 
الدشد من الفرار بمساعي الفرسان وهم يحملون امتعتهم معهم 1 
أو وهم دقودون الحدوانات . معرضين الاك ورفاقه للدوت دم وقفهم 


هذا . 


وأن يموت النبلاء ٠‏ كيما يعرش خدمهم > هو حدث بحد ذاته 
ذلك › وهكذا فقد ذيلت زهور فردسا قبل ان تثمر في ددش ق(1895١)‏ 0 
دكويني من اعماق أ اقلب 0 ذفدما بتعاق بهذهة المسأة بمكن لذى العقل 
الرصين ان يريح نفسه ويواسيها » بأن هذا المثل الذي ضريوه 
وماسبقه من امثلة عن حماسهم سيعيش في الدنيا » وأن موتهم محا 
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منهم بتكديس الجثث من حوله » ومع ذلك لم يتناقص عدد المغيرين 
لأحهم کا ا "قد معدو عن طم كبرو .واكام لتخم ان قهن 
الخيول التي كانت ضرورية من أجل حمل الدروع الثقيلة . مع انها 
كافك أنثنا عبن بابر على الي وو | ا ج 
( فرسان ) الفرنج الذين يرتسدون الدرو ع يسيرون مشيا على 
الأقدام تحت سيطرة العدو وضغطه الكثيف: , كما لى اتهم غرقوا في 
البحر ٠‏ وقد تفرق كل واحد منهم عن الآخر , واخذوا بلفسظون 
انفاسهم من أجسادهم العزلاء » وفقد الملك أثناء هذا الاشتياك 
حرسه الملكي الضثيل › لكنه يعزيمته وش جاعته وعون الرب 
ل تساو هخ معا هل حدون فسن الا شحان التي وها 
الريك ا ا ا ن عام 
وصبوا وابل سهامهم عليه بيد أن درعه حماه ‏ بمعونة الرب - من 
تلك السهام » واكي دقي ذفسه شر الوقوع في الأسر , دافع بسيقه 
الملطخ بالدماء , فضرب به الأعناق وقطع رؤوس وايدي العديد من 
خصومه ؛ ويم ا أنه م ام يع _ رفوه ؛ وش __هروا 
بأئه من العسير عليهم أن يأسروه . فضلا عن خشيتهم من هجوم 
مباغت ؛ تراجع الأعداء لجمع الغنائم قبل حلول الظلام 15١‏ 
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بداية الكتاب السابع‎ 


كان قطار الامتعة لايزال يعبر الممر على مقربة , لأنه كلما كان 
أاكثر تجمعا ؛ كلما تباطأ في العبور » وما أن وصل الملك اليه ماشيا 
حتى ضمن لنفسه مطية » ورافق الرجال في الظلام ٠‏ الذي كان قد 
حل فخلا وقابلة 3 ذل الجن اأقعر اد كه الفميو سان مق 
المعسكر » فهمهموا مستنكرين عندما راوه وحيدا بلغ به الجهد 
مداه » وكوى الأسى قلويهم ٠‏ لفقدان الحرس الملكي . الذي كان 
يبلغ تعداده زهاء أربعين فارسا 0 أذكر منهم :» كونت وارين وأخوه 
افرارد ص_احب تثب _ريتودل (151) ١‏ ومادڈسیس سس احب 
ب_واليس )١١59‏ , وغوتيير صلداحب م _ونتجي 059 , 
وآخرون (؛5') » وهذا على سببيل ذكر البعض »> ولدس الحصر 
الجن ا5 عاج بن :ان سره جميع الأ سماءة واف كان الك رة 
كثيروا العدد بدسمون بااشجاعة » لكنااوقت كان ليلا ؛ وكان العدو 
تربص بس الجائب الآخ----ر مسن الوادي 
السحيق » وهكذا لم يكن لاالزمان ولا المكان مناسبين للفرنجة كي 
يتابعوا تقدمهم: . وقداوصاوا الى المفسكن .مع الك في ؤقنت ماخر 

من الليل . وشعر الناس الذين كانوا هناك بالراحة ؛ لأن الملك كان 
في امان , بعد ان كان الهلع قد تال من قلوبهم التي اكتوت 
حزنا » ولم ينم في تلك الليلة أحد لأن كل واحد كان إما ينتظر 
أصدقاءه الذين لم يأتوا آبدا » أو يرحب ہسروں يمن تجا ١‏ بصرف 
النظر عن الخسائر المادية التي تكبدوها ٠‏ وقر قرار الجميع على 
وجوب شنق جيوفري ٠‏ لأنه لم يتقيد بالأوامر حول خطة يوم 
الزحف ١‏ ولعل عم الملك » الذي شارك في الجريمة . قد اعفى 
جيوفري من العقاب , لأنه يما أن كل من الاثنين كانا متهمين 
«وبما أن عم اكلك كان سيتجو من العقاب: لذا كان لايجوز ادانة 
أحدهما دون ادانه الآخر ره١١)‏ 
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وحل فجر اليوم التالي دون ان يزول الحزن ٠‏ الذي كان يخيم 
على الجميع . كما أصبح جيش العدو على مرمى النظر ٠‏ وشوهد 
منتشرا في الجيال غنيا وسعيدا » وعندها وبينما كان رجالنا 
ينوحون على رفاقهم ومقتنياتهم » ويدركون أن الوقت قد فات 
دفعوا عنهم شبح اللا اكتراث » وتقدموا بنظام لكي يذقذوا ماتدقى في 
حوزتهم ٠‏ وحدث ان ماكنا لم يستطع تحمل حقدقة ان اشرافه قد 
سلبوا قواهم » ولأن قلبه الورع دفعه ان ينظ ر بعين الا عتبار الى 
اولك النين كاذوا اقل شأنا منهم » فقد بدد رغبات كلتا الطبقتين 
دمنتهى الكرم ؛ وكأنه قد ذسي ما حل به » فبدا وكأنه ماشارك في 
خسارتهم ابدا » واخذ الجوع ينهك قوى الخيول التي كانت حتى ذلك 
الحين قد عاشت ايامسا عديدة على ما قتاتته من رعيها 
للقليل من الاعشاب › ولم تذق طعم الحبوب » كما أنه لم يعد هناك 
طعام للرجال الذين كان ينبغي عليهم أن يزحفوا لأثني عشر يوما 
آخر . وآخذ العدو كالحيوان المفترس . الذي يتودش بعد أن يذوق 
طعم الدم » ويشدد هجماته علينا > خاصة عندما أصيح على علم 

بضعفنا » وازداد شرهه بعد ان أخذ يكسب من انهاك قوانا . 


ووقف في وجه التركمان فرسان( المعبد) الداوية مع مقدمهم الاورد 
ايفراد كونت برس الذي يستحق التبجيل لتدينه » فهو قد ضر ب 
للجدش مثلا مشرفا وأنقذ الداوية ممتلكاتهم الخاصة بحكمة 
تاشت ١‏ كما موا ممفكات التناس الأكرين كل مهنا وتوا عدن 
شجاعة » وعندها أعجب الملك بالمثل الذي ضربوه ؛ وود أن يحذو 
حذوه » كما أنه رغب في أن يتأثر الجيش بذلك الاتجاه ؛ لأنه أدرك 
أنه وإن أنهكهم الجوع الشديد » فإن روح الوحدة ستقويهم حتى في 
'أشد حالاتهم ضعفا ؛ وبناء على ذلك فقد تم اتخاذ القرار التالي , 
وذلك بموافقة من الجميع : إنه يجب على الجميع في مثل هذه الفثرة 
الخطيرة أن يتآخوا مع فرسان الداوية . واقسم الأغنياء والفقراء 
اليمين بألا يقروا من ساحة المعركة » وأنهم سيؤدون الطاعة للقادة 


ا 

في جميع الميادين التي تحدد لهم من قبل الداوية » وبناء على ذلك عهد 
بقيادتهم إلى قائد يدعى جلبرت › وعين عددا من المساعدين عهد لكل 
واحد منهم بقيادة خمسين فارسا ؛ وبما أن التركمان كانوا سريعي 
الفر طلب من رجالنا التحلي بالصبر والتحمل إلى أن يتلقوا الأمر 
بالهجوم على الأقداء + وان يقوموا لاحاب كنبا يكلب الخ 
ذلك » حتى ولو كانوا في الموقف الذي طلب منهم أن يحققوه أاصلا › 
وما أن علموا بذلك » ودربوا ايضا على نظام الزحف » بحيث لايندفع 
واحدهم من المقدمة إلى المؤخرة(257)» والا تدب الفوضى بين صفوف 
الحرس على الميمنة والميسرة » وأكثر من ذلك فإن أولئك الذين جعلت 
الطبيعة . أو جعل الحظ منهم جند مشاة ( لأنهم فقدوا عتادهم » أو 
باعوه . حيث أن العديد من الأشراف كانوا يسيرون مع الدشد 
بطريقة غير عادية بالذسبة لهم ) أودعوا في المؤخرة لكي يتصدوا 
لسهام الأعداء بأقواسهم » ومع ان الماك كان سيد القوانين (۷*) , 
فانه رغب هو الآخر في ان يخضع ايضا لتاك ١‏ لقوانين ؛ اذما ما من 
واحد تجرا على ان دفرض ای امر عليه » باستثناء وج وب الادقاء 
على خط المعركة الكامل » وان دقوم بتقوية الضهفاء بارسال 
التعزيزات اليهم من مجموعنه. 


وتقدمنا وفق هذا الترتيب ؛ وبعد أن انحدرنا عبر الجبال سررنا 
لوصولنا إلى مستوى الأرض ؛ وبما أننا كنا محاطين بحماتنا فقد 
تحملنا هجمات الأعداء الجريئة دون أن نتكبد أية خسارة » وكان 
على تلك الطريق نهران تفصل بينهما مسافة ميل واحد ؛ وجعل 
الوحل العميق على ضفافهما امر العبور عسيرا » وبعد أن عبر النهر 
الأول , انتظرنا فرسان المؤخرة . وسحبنا خيول التموين الضعيفة 
من الوحل بأيدينا ٠‏ وعبر كذلك فرسان المؤخرة مع جنود المشاة 
الذين كانوا تقريبا مختلطين بالأعداء ؛ ولم يتكبدوا هم الآخرون أية 
خسائر لأنهم كانوا محميين باتفاقية المساعدة المتبادلة » واتجهنا 
نحو النهر الثاني على نية المرور بين شعبين جبليين يمكننا من 
قمتيهما رمي حشود التركمان أثناء اقترابها ٠‏ وتسارع التركمان من 
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كلا الجانبين نحو الشعبين ؛ غير أن فرساننا استولوا على واحد 
'منهما قيلهم » وهنا تمكن التركمان من تسلق الشعب الآخر . ورموا 
بشعورهم على الأارض ٠‏ وقد فعلوا ذلك كما أخبرنا ‏ بمثابة 
اشارة منهم ؛ على أنه لا يمكن زحزحتهم من هذه النقطة مهما بلغت 
المخاوف . على أن تلك الاشارة من جانبهم قد كانت إما كاذبة » أو 
أنها لا تعني شيئا البتة » لأن مجموعة من جنودنا المشاة قد تبعتهم 
على القوى ‏ ونا كانوا مارغو مين ال قا ناشب 
الجبلي ٠‏ اعتقد الفرسان + يأئة من الممكن قطع طريق:الفودة على 
التركمان فيما بين النهرين . لذلك عندما أعطي الأمر من قبل القائد 
قام الجميع دفعة واحدة بمهاجمة التركمان على الفور . وقثلوا مسن 
استطاعوا قتله , وبذلك انتقموا لرفاقهم ولخسائرهم التي كانت قد 
أوقعت بهم هم انفسهم ٠‏ وعتد وصولهم إلى الوحل لقي العديد من 
التركمان حتفهم . ودفنوا في المكان الذي يليق بطبيعتهم النتنة , 
وبينما كنا نتابع هجومنا العنيف , وتقدمنا الطويل » قضينا على 

اولكك الهازيين: وف جوع کل شتا : واضبح يومه اكثن اشر اقا 


ومهما يكن من أمر فإن التركمان وجماعات الاغريق كانوا -خططون 
القضاء علينا بمختلف الطرق » لأنهم على الرغم من أنهم كانوا فيما 
مضى أعداء فيما بينهم ‏ عقدوا الآن اتفاقا من أجل هذه الفاية , 
وهكذا نجد أنه بتجميعهم لقطعان الماشية والأبقار من كل مكان » 
وبالسماح لها بالرعي امامنا قضوا على المنتجات التي لم يتمكنوا 
من حرقها . ولهذا السبب خلفنا بعض خيولنا على الطريق إما منهكة 
أى ميتة » وتركنا معها حمولتها من خيم وملابس وأسلحة › 
بالاضافة إلى العديد من الأشياء الأخرى التي قام رجالنا باحراقها 
باستثناء ما حمله الفقراء للحيلولة دون وقوع شيء في أيدي الأعداء : 
وأقدمنا على ذبح بعض الخيول » وأكل الجدش الكثير من لحمها , 
واحتفظ ببعضها , وهكذا فإن الخيول التي لم تكن مناسبة لقافلة 
النقل خففت من حدة جوعنا , وبهذا اللحم مع الخبز الذي تم 
تحضيره على رماد نيران المعسكر , شيع حتى الأثرياء » وخمد 
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جوعنا بهذا التموين » واستطعنا نتيج ة للتآخي الذي أشير إليه 
آنفا »> أن تهزم العدو أرييع مسرات > وأن ننتصر عليه في المرات 
الأربع » وحافظنا على سلامتنا بالمحاولة المتسمة بالحذر إلى أن 
وضلنا إلى انظالية(58) :دون أن اتشكك آنة تخسسائر بين قواتنا: 
باستتناء خسائر ذلك اليوم الذي جعلنا فيه جيوفري صاحب رانكون 
قائدا لنا نعاني من الموت والدمار . 


وف أنطالية )١59(‏ كان لاندولف رسول الاميراطور › الذي كان قد قام 
بجزء من رحلته مع التركمان - حسب اعترافه ‏ يتوقع وكله أمل 
سماع أخبار موتنا ؛ إنما في حال وصولنا وشكوانا من الأمبراطور 
كان محضرا جوابه للاعتذار . لکن عندما لم يطلب أحد انزال العدالة 
به » لأن الجائعين كانوا يسعون للحصول على الطعام » والمنهكين 
على الراحة ‏ توقفت الشكاوى ٠‏ وعلى هذا , ولكونه كان شريكا في 
الجريمة , أجبر النبلاء مجددا على إعادة تثبيت الاتفاقية المعقودة 
مع الاميراطور من أجل امتيازات التسوق » ويعد ذلك انهمر المطر 
الذي كنا قد نجونا منه أثناء الرحلة » وبينما كنا نشعر به فوقناى 
تحتنا في الخيام الصغيرة ( لأن الخيام الكبيرة كانت قد تركت في 
الف ادفلا يعت ا جا وى ود للك و لحمو 
دقال ؛ لم يذس ابدا طوال الرحلة بكاملها واجباته الدينية ٠‏ ولم 
تشدلة ع [افزضنانات او الامطان ار غناو 


وحصلنا على الوفير من الطعام . إنما بسعر أعلى مسن المعتاد 
بكثير ؛ لكننا لم نتمكن من الحصول على طمعام للخيول التي بقيت 
على قيد الحياة » بأي ثمن كان ؛ لأن الأغريق كما روى العديد مسن 
و اا ق ميري إلى معدل 
الأرفى ياف الم ذكن يوحي و .ركان فى ارچ اة 


تكتنفه الصخور ؛ ويمتد حتى ضفة أحد الأنهار : وبما أن العدو كان 
يحول دون خروج الخيول خلف أبواب المدينة إلى المراعي › لم تتوفر 
لها الأعشاب لتأكلها » ما لم يقم الفرسان باقتيادها إلى تلك المراعي 
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واعادتها منها , ولما رأى الك بان الخيول المتبقية » وهي قليلة » 
كانت تموت جوعا ٠‏ ولم تحصل على الراحة التي تحتاجها > وأنه 
ليست هناك خيول للابتياع في المدينة ‏ دعا رجاله الباززين مسن 
باروناته . وتحدث إليهم عن الرحيل قائلا : « لا يتمتع الفرسان 
بفرصة الراحة في مكان تموت فيه خيولهم جوعا » فالتائب يجب أن 
يقمع رغبته للراحة » والرجل الورع يجب أن يسرع لتحقيق الغاية 
التي يتعهدها » رغم تعبه ومرضه » وإنه يليق بكل منهما أن يتوج 
شهيدا لأن الرب قرر اخذ ارواحهم إليه في مثل هذا العناء . 


لكن على الرغم من احتفاظهم بالطاعة لسيدهم » وتمسكهم بمراعاة 
رغبته على قدر الامكان » قال البارونات : « تماما كما يآمر الملك ما 
ينطوي على الشجاعة ‏ لكن يذبغي على الفارس الحكيم ان يحاول 
ما هو ممكن فقط . ودما انهم كاذوا قدالةوا سلاحهم » فإن جميع 
القرسان ف جر ند كم قد خفضصى وض.عهم الى جذود مشاة 4 هذه 
الأيام ‏ كذاك حدث المصير ذاته العديد من الاشراف ؛ ومن بين 
هؤلاء نجد فارسا لا يستطيع شراء الخيول لأنه خسر ممتلكاته أو 
باعها , وآخر لا يجد خيولا للبيع ‏ وقد علموا من السكان المحليين 
بأن الرحلة إلى انطاكية تستغرق ثلاثة ايام قصيرة بتموين جيد عبر 
البحر » وهي رحلة أيام مأمونة من مرفاً لآخر »في حين انها 
تستغرق أربعين يوما برا . وتعترضها العسراقيل . ومواجهة 
الأعداء . والقحط الدائم ٠‏ لذلك فإنهم يرغبون في ركوب البحر كما 
يفعل جند المشاة الذين انعدمت شجاعتهم بسبب التعب , واتعدام 
المال والطعام › ويعد الأغريق بأنهم سيجمعون اسطولا ضخما من 
جميع القرى المجاورة والجزر القريبة . ومهما يكن من أمر فإننا 
نرغب في أن نعيش ونموت معكم ؛ وإتنا نوافق بكل سرور على 
الطريق الذي تفضلوته » . 


واجايهم الملك يطريقته الملكية الخاصة قائلا : « بما أئنني سأكون 
غنيا » فما من رجل مجرب الشجاعة »> ممن تحمل معي الفقر بصبر 
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وقت الحاجة الشديدة . سيكون بحاجة بعد الآن . ولهسذا قوموا‎ 
بتمييز هؤلاء الرجال عمن سواهم . لأقوم بتسليحهم وتلزويدهم‎ 
› بالعتاد مما لدي » ثم دعوذا نعهد للأسطول أمر الحشد الأعزل‎ 
الذي كان دائما قد سبب لنا الأذى . والذي جعل الطعام دائما غالي‎ 
الثمن + ولف ابطا :ودهونا تتيع الطريق الذي شان غليه أبجاؤنا‎ 
الذين جعلهم حماسهم الذي لا مثيل له . يحققون السيادة على‎ 

الأرض والمجد في السماء »(؟١٠)‏ 


وأجابوه على أقواله هذه قائلين : « نحن لا نريد » كما لا نستطيع 
التقليل من مجد آبائنا » غير أن الأحداث سارت على نحو أيسر 
بالذسبة لهم » مما عليه الأمر بالذسبة لنا » لأنهم عندما كانوا قد 
مروا في القسطنطينية . وعبروا الذراع واجهوا التركمان على 
الفور . ودخلوا إلى اراضيهم تماما كما كانوا قد رغيوا ؛ وبينما 
كانوا يحافظون على خفتهم وذشاطهم بممارسة الأعمال الحربية > 
استطاعوا أن بيقوا أنفسهم أغنياء عن طريق الاستيلاء على المدن 0 
والخصون > واما نحن ففضلا عن مواجهتنا للتركمان قايلنا الأوغاد 
من الأغريق الذين لسوء طالعنا كنا قد صفحنا عنهم » وابقينا عليهم 
كما لو كانوا مسيحيين ؛ هذا ولقد هد الخمول حيلنا » وأنهكنا 
التعب والمقت › لذا صرفنا تقريبا كل ثروتنا . وباحساس جنوني 
بالأمن ؛ أو من مرارة الفقر . كان البعض منا قد باعوا أسلحتهم ,2 
أى تخلوا عنها بعد موت خيولهم ؛ وللاسباب الآنفة الذكر » فإن 
الطريق التي تأمرنا أن ذسلكها ليست أمنة » رغم انها مشرفة, 
والآن إننا بصرف النظر عن الخوف والمصاعب سنتابع طريقنا إذا 
ما وجدنا الخيول التي نعيد تجهيز الفرسان بها ». 


وتم السعي من أجل توفير الخيول ٠‏ لكنها لم تكن تكفي › لقلة 
عددها ولضعفها » فقد أجبر البارونات الملك على المغامرة البحرية 
طوعا او کرها (۲۰۲) » نرجوا ان دمن علينا الرب بالصبر كما من 
على ااقددس بواس » فقد كتب علينا ان نمتحسن, بأخطار في 
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الامم . بأخطار في البرية . بأخطار من أخوة كذبة » (١٠٠)؛‏ وعندئذ 
تمت استشارة قيادة الدينة ومبعوث الاميراطور حول هذه 
المهمة , فأجابا بالاستجابة للتعهد ‏ ووعدا بوصول المراكب للجيش 
بكامله على الفور ‏ ولي الوقت ذاته حل الشتاء والطقس 
الردىء ٠‏ وامطرت السماء ؛ وأثلجت وآبرقت وارعدت » وانحجيت 
الريح التي كنا قد أملنا في أن يمن الرب علينا يها ء ولم تهب حتى 
ننتظرها بناء على وعد الاغريق » والآن وبعد أن أدرك الاغريق بأن 
الوقت المتوفر تحت تصرفهم كان قصيرا ٠‏ لم يتركوا عملا شريرا الا 
وقاموا به ما استطاعوا الى ذلك سبيلا . فقد قاموا بسرقة بضائعنا 
في السوق . وحاولوا حرماتنا من الحياة » وقد وجد الأصحاء 
والمرضى ما سمحت أحوالهم بطلبه وتمنيه › غير أن السعر الباهظ 
احل الاسى في قلوبهم » فقد كانوا يحصلون على الدجاجة لقاء عشر 
سويلدات . والبيضة الواحدة لقاء خمسة أو ستة ديناري » كما كنا 
ندقع ثمن البصلة الواحدة أو رأس الثوم خمسة أو ستة ديناري 

وجعل السعر يتواءم مع الحجم إذ بلغت حبتا البنبق ديناري 
واحدة . كما قایض اولئك الذين كانوا لديهم حصان أو يغل على 
الخبن ؛ أو ياعوه في سوق اللحصوم كما ولو كانت خيولهم 
ابقارا! . لانه كان علينا أن نبيع بين الاغريق بدون ريح › وأن 
ذشتري بسعر مرتفع للغاية . 


وعلم التركمان من الاغريق بأنه لدى فرسائنا خيول ؛ ولذلك 
استغلوا هذه الضمانة وهذا الأمان » وأعدوا العدة لمهاجمة الجيش 
ضد التركمان مصطحيا معه الكهنة والفرسان الذين كانوا ما يزالون 
يحتفظون بمطاياهم رغم جوعهم » وظهر فجاة امام 
التركمان ٠‏ وحمل عليهم 6 قاتلا بعضهم ٠‏ ومجيرا البقية على 
الرجوع ٠‏ وعبور النهر شانية دون جسر » وهكذا أجبرهم على 
الاعتقاد منذ ذلك الحين فصاعدا » بأن لدى جيشه العديد من اللخيول 
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الممثازة ٠‏ ؤفي القت ذاته حمل الاغريق المراكب بسأسعار تفوق كل 
تصور » إنما والحق يقال مطايقة لاسعار حاجياتهم الأخرى 2 فقد 
دفع كل واجد من الرجال أريعة ماركات للعبور الى انطاكية » حيث 
كنا سنصل في اليوم الثالث كما قال الاغريق » واحضرت هذه 
المراكب القليلة الفقيرة » وقدمت الى الملك كمالو انهاهبسة 
مجانية » من قبل القائد ومبعوث الامبراطور » فوزعت من قيله فيما 
بين الاساقفة والبارونات » وعلى الرغم من رفضه للسعر الباهظ 
وشعوره بااغبن » غير أنه كان يريد المراكب . لذلك أخفى امتعاضه 
الذي لاجدوى منه ... في خضم الصمت - وسعى للحصول على 
المراكب التي وعد بها » من اجل بقية الجرش  )٠٠*(‏ ولكن في حين 
كان الأغنياء ينتظرون الفقراء تأخر الاغردق وقتا طويلا » وبمثل هذه 
النذالة سلبوا كلتا الطبقتين من ممتلكاتهما ) , وانني اعدقد 
حقا بأننا دفعنا » بسبب تأخيرنا في هذه المدينة » ثمنا اغلى مما 
دقعتاة درسيب كا فة الصعوبات التي واجهتنا 3 رحلتنا بأكملها. 


إن الذين يجهلون هذه الامور سيقولون كان ينبغي علينا احتلال 
هذه المدينة , والانتقام من سكانها لما قاموابههمناعمال 
السلب » لكن ليتذكر هؤلاء أنه لم يكن لدينا طعام » واننا كنا 
محاصرين من اليمين والدسار مسن قبل الأعداء » ومن الداخل 
والخارج ٠‏ وأنه كان من المستحيل تدمير الأبراج المنفردة » أو 
تقويض الاسوار المزدوجة بسرعة يدون آلات الحصار 
والمنجنيقات ٠»‏ ولقد كان بالامكان القاء القبض على ش حنة المدينة 
وعلى مبعوث الامبراطور عندما كانا يأتيان لمقابلة الملك ؛ بيد أن 
سكان المدينة ماكانوا ليتخلون عن المدينة من أجل انقاذ هذين الاثنين 
من الشنق » كما أن الملك راى أنه من الغدر بمكان أن تحاصر المدينة 
بالخدعة » وأن ذلك مثير للاشمئزاز » كما ويتعارض مع مثله » أن 
نقريم غل ترشن الج للج اطو نون التمتكن من الأمسدرلاء 
عليها ("'') > ليغفر الرب للامبراطور الالماني ذاك ان رغبتنا في 
تجنب حظة لغاش ثم لاستماعنا لتصيحته الت تدقسهنا الخ رة ٠‏ 
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5 
واتباعها هو الذي اوقعنا في هذه المآزق | اشيطانية!(4'') » اكن كيف 
لحکم عدل ريا كان ام اثسانا ان يصدفح عن اميراطور الاغريق الذي 
قتل العديد من المسيحيين بالمكر والخداع » وذلك في كل من الجيرشين 

الالماني والفرنجي (05) . 


والنين هدهم امرض 8 بأن الاغريرق قد كزيوا دبشأن الارا كب ٠‏ تقدموا 
نحو الماك ؛ وابدوا رغبتهم » واعلذوا له عن فقرهم بالكلمات التالية 
مع غيرها:»؛ حضيرنا اهام جلا لتكم يامولانا مرتبكين » اكنا تجرانا 
على ١اقدوم‏ لأننا وضعنا دقتنا بطييكم » قنحن عندما لم نرغب في 
الأسير معكم على الارض ١‏ كنا قد وضهنا دقتنا بالاغردق » كما كنا 
كسالى ومضالين ٠‏ وحيث اننا تشعر الآن يمرارة الحرمان . فاننا 
نرغب مالمسير بدون قائدنا . اننا سندفع لذقابل الموت » كن اذا شاء 
الرب ان ذيقى قاننا سنتحاشى الوت الذي يحيق بنا » ولعله مسن 
الاسهل علينا ان نتحمل سيف التركمان ٠‏ من أن نستمر في تحمل 
غدر هؤلاء الناس من السكان المحليين » بعد رحياكم. 


وا شفق الماك ٠‏ بتعاطفه المعتاد ‏ واغدق عليهم كرمه الى درجة 
يظن المرء معها انه لميرسبق له ان أذفق شينًا من قبل ›اوانه‌اذفق 
الى حد انه لم باأيه بحاجة بيته . ولا كان يريد الأمان لرعاياه في 
رحلتهم » فقد عقد ادقاقا معااشحنة ومبدوث الامبراطور فيه انهما 
سيتلقيان منه خمسمائة مارك مقابل قيادة رجاله الى ما وراء 
النهرين ااقريبين ضمن جيش قادر على حمايتهم ثم توصيلهم بأمان 
وحماية الى طرسوس ؛ وان يسمح الضعقاء والعجز بالدخول الى 
المدينة » والمكوث بها حتى يتعافون ويتوفر طريق يمكنهم | الحاق به , 
وعندئذ قام الضباط الاغريق » النين كاذوا شرهين المال » وكاذوا 
يدشون التركمان ؛ قاموا بالاجتماع مع التركمان اولا ‏ كما ظننا 
ف ذاك الوقت ‏ وا قدسدموا الاموال معهم ؛ وعثل عودتهماقسموا 
الدمين همومعهم بعض الا ثرياء من اهل المدينة » والذين احضر وهم 
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معهم » على الاتفاقية اللذكورة أذفا » وقد ثم دفع الأموال » وامر 
الاغردق العجز بدخول المدينة » وان يعد بقية الرجال اذنفسهم الرحلة 
في اليوم التالي ٠‏ وااضافة لذلك قام الالك بجمع الخدول التي استطاع 
ان يجدها , واعطاها اافرسان الذين ثبتت شجاعتهم ‏ وبما انه .كان 
يخش وج ود الخديعة حيث كان قد خبرها » خاف وراءه كونت 
فلاندرز ورئيس ا ساقفة بوربون , الى ان يكون الناس قد رحلوا , 
وصعد ظهر مركبه مصدوبا بدعوات وصلوات اولك الذين ظلوا في 

. 0١١ الخلف)‎ 


ولي اليوم الثاني ٠‏ وبينما كان جيش المشاة ينتظر ادلاءه 
ومرشديه ٠‏ تحرك التركمان » الذين كاذوا قد ابلغوا برحيل اللاك من 
قبل الاغريق على الفور 0 واذنقض وا على جدرشنا وكأنه فريسة 0 
وصدف كونت فلاندرز ورئيس اساقفة بوربون العءساكر واعدوهم 
المعركة , وابدى الرجال في تلك المعركة شجاعة » اكن حركتهم كانت 
بطيئة لأنه لم دكن لديهم الا بضعة خدول هزيلة ‏ فاندفعوا لواجهة 
اعدائهم . واشتيكوا معهم » ذفر هؤلاء الذين كاذوا قداتوا بقصد 
السلب فقط , ولا ام يكن هناك اي رجل كان قادر على تتبعهم 
ىنر عة » فقد قتل من العدو عدد ةليل فقط ٠‏ وطالب الفرنجة بعد هذه 
الحادئة يأن دقوم شحنة الدينة وميعوث الامبراطور والسكان 
المحليين بتطبدق الاتفاقية التي كاذوا قدا قسموا اليمين الملك |بانهم 
سيرا عونها » وعندئذ والمرة الاولى وجد الاغريق انفسهم امام 
استحالة تطبيق الاتفاقية » متذرعين بالتركمان والشتاء كا سباب 
وراء ذلك » واضاع الفرنج في هذه المناةشات بضعة ايام والكثير من 
الكلام » وام يتم -كذوا من التغلب على الاغريق حتى عن ط-ريق 
استرضاء حسهم بالعدالة واللنطق والشرف . ولي نهاية الأمر . وبعد 
ان انتهى النزا ع حول الحماية على الطريق سمح الاغريق بصعوبة 
بالفة لرجالنا بالتمركز داخل ا سوار الحصن » ودسوق يڌسوقون منه 
الى ان يتمكذوا من الابحار » وعندما وصل الا سطول ا شرع ذواب 
الماك على متن المرا كب يندبون عدم قدرتهم على الانتقام للا سساءات 
التي ارتكبت في حقهم ١١‏ 
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وهكنذا اقترب التركمان من المديئنة ٠‏ دالوا وخرجوا واتصلوا مع 
الاغردق بشكل علني » ووجدوا اعداءهم محاصرين مشدد الاطباق 
عليهم بين الا عداء والجدران ٠‏ وذاك كقطيع غذم في حظيرة وتأكدوا 
انهم حيث لم يكوذوا يجرؤون على الدخول اوالخروح › كان مسن 
السهلااقضاء عليهم بالسهام « وکان ااسور متندخفضا ومنحنيا 0 
وكان مدّل هذا الدشد ا أكبير من الناس لايمكن ان يدق ةق الحماية 
الكاملة لذؤسه باالجوء اليه ٠‏ لذاك فقد كان اليعيدين متهم عرضة 
للاصابة بالجروح ٠‏ وعليه قام التركمان برمي سهامهم من ذقاط 
وفرت لهم مزايا وجرحوا او قداوا يعض النا س 0 وامام ذلك بدا 
من الحفاظ على حياتهم وحياة رفاقهم ١٠و‏ يبيءون حياته م بثمنن 
ياهظ جدا ' وه كنذا بمسعاهم هذا للامان ارغموا وش دة متناهية 
الأعداء على الانسحاب الى مسبافة | یهد 0 واقد كان دوسشعهم تدقرق 
الامسسن وجليبه » غير ان الاغردق النين كاذوا 
قتلوهم دون ان دقع بين صفوفهم جرح واحد , ويما ان البعض كانوا 
يعاذون من مرارة الجوع بسيب عدم توفر المال لديهم » وحيث ان 
المرض انهك الآخرين ٠‏ فقد لقي العديد حتفهم من جراء تاثير الجثث 
التي كانت ماقاة هنا وهناك » ولي حين لم يدكيد الاغريق خسائر في 
الأزواح : بل ا وقدوها باافرتجة , ولهذا مات فررقان سن الوسباعر 
عددهما ثلاثة | واربعة الاف من الرجال كيما يتحاشوا الوت » ذلك 
انهم اعتقدوا يأن العرش داخل المدينة يعادلالدموت خارجها ؛ ولهذا 
تقدموا بعد ان حملوا سلاحهم ؛ بقصد عبور النهر الأول بسهولة , 
غير انهم دوةفوا على ااثاني امام عقبية هم زدوجة , لانهم كاذوا 
دس فون الور سرائهة فطل و واد اها لكب اليتق ك واف 
العدو المنتشر هناك اذا حاريوا وشةوا طردقهم بينه 1 واكنه 2 لم يكن 
عائدين فانزات بهم هزيمة ساحقة , قتل فيها من قتل ووقع الباقي 

يالا سر. 

بالا بسر 


ا 


ARO 

وبدم اولدّك روى التركمان تعطشهم » وتحول غدر الاغريق الى 
عذف » لأن التركمان عادوا ليروا من نجا منهم › واغدةوا الكرم على 
المرضى واافقراء » لاكن الاغريق ارغموا الأقوياء من الفرنجة على 
القيام بخدمتهم » كما قاموا بضر بهم لتحصيل المال منهم » وا شترى 
بعض التركمان ذةودنا من حافائهم ووزعوها على اافقراء بيد حرة › 
بيد أن الاغفريدق قاموا بسلب ما تبقى » ولذاك فقد مضى|لفرنجة 
بأمان بين« غير مؤمنين» متجنبين! | بناء دينهم الذين كاذوا في غاية 
القسوة معهم ؛ وقد قيل لنا بأن اكثر من ثلاثة آلاف شاب قد ذهبوا 
مع التركمان , عندما رحل هؤلاء المذكورون اخيرا › ويالاشفقة اقسد 
كان ذلك ا كثر قسوة من اية خيانة › لأنهم كاذوا يأخذون الايمان اقاء 
تقديع الخبؤ( على الرغم مين اثه مسن الؤكد بان قتاعة الذركمان 
بالخدمة التي كسبوها لم بجبر اي واحد على ذكران ادمانه) والآن 
انزل الرب اللعنة على مدينة انطالية , واذاق اهلها الموت المفاجىء , 
فاقد كانت هناك بيوت عديدة قائمة مهجورة ؛ في حين من ام دمت من 
اهلها دقي مذهولا مرعوبا . وخططوا لغادرتها جميعا""') , 
جرد الاهبراطو المديكة من اففنة والذغب معازضا حدكم الرب:: 
لأنها كانت قد اعدت اس طولا وس وقا الماك . لذلك فان رايه كان 
يتعارض مع مشيئة الرب » غير ان كلا الاثنين قد انزلا العقاب 

بالمدينة. 


وبعدما كان الماك قد قضى خمسة اسابيع في هذه المدينة » فانه 
قضى نلا ثة | سابيع اخرى يعاني فيها من تحطم المرا كب في الطريق 
الى انطاكية » وذاك بسبب تعطل وتخرب مرا كبه » ولكن بهدشيئة 
الرب لم يغرق اي منها (") معان الخسائر التي تكبدها كانت 
فادحة الغاية , كذاك كانت المخاطر التي احاقت به » اكن ياابانا 
سوكر عليك ان ترتاح الى حقيقة انه ظل امنا » ذاك انه كان مسن 
صالحه ان يعاني بهذا القدر , لأن من المعدروف عنه انه حصيف 
ومتبصنر بعوا قب الامور في وقت الشدة ؛ كما انه يتحمل الذسارة 
بقلب مرتاح وحدور » ثم إنه كان قد تحمل اذوا ع ااسعادة بح كمة 
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وصمود » وكان !اشيء الوحيد الذي يحز في ذؤسه هو سوء حظ 
رعاياه النين كان يوجه عنايته لهم على الدوام قدر الاستطاع » فمن 
الناحية النظرية لم يكن الماك قد ولد لذاته بل لصالح الآخرين » وعلى 
الماك الا يكون ورعا فحسب ؛ بل الا يخشى أافقر ايدا ٠‏ ولكي يعرش 
مثل شرفه كان لايابه بالحصافة التي يجب ان يتمتع بها الماك عادة , 
وكان يتحمل برد | اليالي وحر الأيام » بيذما كان يتناوب على حماية 
امقدمة وامؤخرة < وفي خضم الصعوبات العديدة التي كان يمر بها 
كان مرد الحفاظ على سلامته لایعود الى سيب غير سبب تمسكه 
بديانته ؛ لأنه كان دادما يأخذ القربان قبل ان يذهب لهاجمة قوى 
العدو » وعند عودته يطلب قرع اجراس الكندسة في المساء دعوة 
لاقدا س » وهكذا كان دائما بدكمته يجع ل الربه هو الالف والياء 
البداية والنهاية؛ . )”١4(‏ وكأمير كريم . وفارس مقدام » وشاب 
حديوي » وشيخ متعقل كان قد اعد نؤسسه التأقلم مع مخداف 
الأوضاع » والظروف والطاقات » وبتكامله نال حب الناس » وبورعه 
حظي بحب الرب له. 
ودتميوع ودن 


راطا 0 5 
E‏ نا E‏ 0 
کاو ساد تیار غ ہےر اسای 


۰ء طرق لود ال 
سات م س طرق ورا < الثالت 
ساسا طردی کو ر د وله لسن 
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من 


) تاريخ الاعما المنجزة فيما وراء البحار) 


مه :”7# 


ومعهما عدد کبیر من الأمراء بغية مساعدة الملسيحيين 


0 


فمدة . 


عندما تم الاستيلاء على مدينة الرها . كما سيق لي ورويت اخبار 
تلك الحادثة ااشؤومة > انتقل الخبر إلى القفرب »وعم اندتشاره 
فيها , وسرت هناك اشاعات فيها أن ابناء الضلال من التركمان لم 
يكتفوا بالاستيلاء على مدينة الرها ٠‏ لكنهم شرعوا في تدمير بقية 
المدن والقصور والحصون العائدة إلى شعبنا . وهم دسيطرون الآن 
سيطرة كاملة على الشرق » وهكذا فإن رعايا المسيح يعانون الآن 
من محن شديدة بسيب الحروب الماستمرة وأعمال الغارة المتكررة 


عليهم . 


واندشر الرسل في كل مكان يحملون هذه الأخبار إلى جميع الأمم 
والشعوب ؛ وزار هؤلاء الرسل البلدان التي عمها التراخي ‏ 
واللامبالاة لفترات طويلة » وذنشدوا مساعدتها وحرضوها على 
الانتقام لهذه الجرائم الكبرى ٠‏ وقد روي ٠‏ بأن البابا يوجينوس 
الثالث . الذي كان رجلا يخشى الرب . ويحمل ‏ كأب ‏ مشاعر 
صادقة تجاه ابناثه في الشرق » وكان يفيض بمشاعر الالتزام 
والتعاطف معهم » قد بعث بالعديد من رجال الدين للطواف على 
مناطق الغرب > وحيث أن هؤلاء كانوا من أصحاب البراعة ٠‏ وذوي 
المقدرة . في القول والعمل » فقد طلب منهم : إخبار الأمراء 
والشعوب والقبائل والأمم في كل مكان ؛ بأحوال إخوانهم في 
المشرق ؛ وعن أوضباعهم التي لا تحتمل ٠‏ بغية إثارتهم وندبهم 
للتطوع 2 حتى يتم الانتقام لهذه الجرائم » وكان بين هؤلاء المبعوثين 
برنارد راعي دير كليرفى ؛ وکان برنارد هذا ممين اس تحق 
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الخلود : لتقاه , ولحياته النبيلة ٠‏ التي ضرب بها مثلا راثعا للجميع 
في جميع المجالات » ووقع الاختيار عليه ليتراس مهام هذه البعشة 
إرضاء للرب . وقام بتنفيذ المهام الملقاة على عاتقه بكل شاط 
واصرار » مع أنه كان ضعيف الجسم » متقدما بالسن » ويعيش في 


وتنقل برنارد في الممالك والبلدان » باندفاع رياني ويحماسة 
وغيرة » ودشر بمملكة الرب دون كلل أو ملل ؛. وقد أولى عظيم 
العناية لشرح ما نزل من الكوارث بشعب المشرق ؛ ولتبيان نوع 
العدو الذي يجهد في سبيل التحكم به والتنكيل » واوضح كيف آل 
امال بمدن كانت في السابق مواطن للايمان . مكرسة للعقيدة 
السيحيا ».فضازت الأن تعاني من آثاع الخبودية كحك سلطان الذين 


نكلوا باسم المسيح ؛ ولقد شد إخواننا سكان هذه المدن بالاغلال 
والقيود » واستهلكهم الجوع » وعاشوا جميعا في سجن رهيب ؛ في 
تحریر هؤلاء الاخوان دعا برنارد الناس وإحسرضهم ٠‏ وحرك 
عواطفهم »> وآثار شجونهم . وانتدبهم لمحو هذه الجرائم »> وقد وعد 
بمعونة سرمدية » وبثواب رباني لجميع الذين سيتطوعون للقيام بهذا 
العمل القدنين::. 


وشل يزارد هة الزسالة بكل حماسة وتقوى بين الأمم والامازات 
والممالك » فربح التأييد المباشر من قبل الكبير والصغير ؛ وتجساوب 
الجميع مباشرة مع دعوته , وأخذوا على أنفسهم العهد بالتوجه نحو 
القدس » وعلقوا على عواتقهم شارة الصليب » وأعدوا العدة 
لاسفر , ولم يقتصر اقناعه وتأثيره على سواد العامة » بل شمل 
الكبار من الحكام مع عظماء رجالات الممالك » ولقد تبنى كلماته 
أعظم ملوك الارض وأوسعهم شهرة » يتقدمهم کونرادامبراطور 


0 


- 0۷ 
الرومان > ولووس ملك الفرنجة مع عدد كبير من أمراء الممالك 
وذلك بكل حرارة واندفاع شديدين »> ووضعوا على عواتقهم علامة 
الصليب ٠‏ بكل تقوى وخشوع دلالة على أنهم سيقومون بواجب الحج 
.)١(‏ 


9 الاميراطور ينطلق أولا على رأس جيرشه 
ويصل إلى الق : سطنطينية . سلطان قوتيةه بذ 3 له 
الكمائن ٠‏ 


قاع اللعان فاد جميع القتزقيياك السرورية عن اين دار 
اکا ان اها ركنا إلى سفوا جميه الت ادا 
على انفسهم _ عن طواعية ‏ عهد الانقاذ » وعندما انتهت جميع 
الترتيبات الضرورية للزحف » بشكل يليق بالمكانة الملكية , انطلقوا 
تتنسين الى اء هم ل.شهن آنا :-انطلقو ا شن اشازات ين 
سعيدة ٠‏ ونذر شريرة ؛ ذلك أنهم شرعوا في الزحف »> كمالى أنهم 
قد ااه الدب اعاب علخ ودوت يض ليشن لم واف 
حجهم هذا كله ما يرضي الرب وفوق ذلك حولوا أحوال الذين ذهيوا 
لانقاذهم وقلبوها من سىء إلى أسوأ (؟). 


وقرر القادة الزحف كل على انفراد » على أن يقود كل منهم جيشه 
ق انحا يتارم نلك كان يتم تجنب قيام الخلافات ين الناس , 
كما آنة بهذ الماريقة كان .يكن الفرق الضغيرة أن ومن كل مها 
لنفسه الطع سام ويقية ضرورات الحياة . مع أعلاف الخيول 
والحيوانات بسهولة ويكميات كبيرة . 


واجتازوا بافاريا » وعبروا نهر الدانوب العظيم عند راستبون , 
واتحدروا إلى أراضي النمسا » والنهر على يسارهم ٠‏ ثم دخلوا 
أراضي هنغاريا » حيث عومولوا مساملة طيبة مسن قبل ملك تلك 
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سرهة 73١‏ 
البلاد ‏ وبعدما مروا مجتازين أراضي تلك المملكة » وساسلتي 
أبانونيا » مضوا من خلال مقاطعات بلغاريا وهي : موشيا وداشيا 
المتوسطية » مخلفين داشيا الثانية على اليسار » وقد وصلوا إلى 
ثراس ( تراقية ) بعدما مروا بكل من المدينتين الش هيرتين 
فيلبوبولس وأدريانوبل ( أدرنه ) ووصلوا اخيرا إلى العاصمة 
الملكية (5) . 


وقد استقيلوا استقبالا لاثقا من مانويل امبراطور الةسطنطينية , 
ونالوا قسطا من الراحة لبضعة ايام » وحصبلوا على جميع اللوازم 
والأ شياء الضر ورية لراحة الجيش ومتعتبه بعد رحلة كلها 
متاعب(؛) » ثم عبر الجميع مضيق البوسفور ١‏ الذي تمتد مياهه 
ا اة وهو انتخا رفصل مانيين كلمن انمه وا وري 
ودخلوا إلى بيثينيا ٠‏ وهي أول مناطق آسية التي يصلها الانسان › 
وعسكرت جميع الجيوش في قرية خلقذون » حيث بدت المدينة التي 
كانوا قد غادروها لتوهم على مرأى منهم لقربها ؛ وفي هذه المدينة 
القديمة سبق ان عقد المجمع المسكوني المقدس الرابع الذي شهده 
ستمائة وستة وثلاثون من آباء الكنيسة ٠‏ وذلك في أيام الامبراطور 
مارتن والبابا ليون ٠‏ وذلك بغية التصدي لهرطقة يوتيش الراهب 
الذي أعلن أنه ليس لمولانا المسيح إلا طبيعة واحدة (ه) 


ولقد عرف سلطان قونيه قبل مدة مديدة و أخبار زحف هؤلاء الأمراء 
لكان ٠‏ وافرك مدي المخاطر القائمة توه .ولهذا طلن الستناعدة 
من أقصى جوانب المشرق › ونظرا لخشيته الشديدة اتخذ كافة 
الاختناطاك وتلم كس الخظ امش فح علاك والنائع من هون 
أعداء كثر حوله ٠‏ وحصن مدنه ورمم قلاعه وشحنها واستعان 
بجميع جيرانه » وانتظر بتوجس ويقظة شديدة دنو العدى الذي وصل 
إلى مشارف دياره » والذي كان خطره يقترب يوما تلو الآخر » حيث 
جاء يريد تدمير رعيته وبلاده » وسرت الاشاعات ڊرصول حشود لم 
ير مثيلها »> لا في عددها ولا عددها > حتى قيل بأن عدد القرسان فقط 
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۳*0۹ 
غطى وجه الأرض إلى حد أن أكبر الأنهار لا يكاد تكفي مياهه اشرب 
هذه الحشود » وان أعظم الأراضي خصبا لا تكفي لامدادهم بالمؤن , 
وعلى الرغم مما حملته هذه الأقاويل من المبالغات ٠‏ فإن حج, 
١‏ لحقيقة في حد ذاتها يلقي الرعب في قلوب أعظم الزعماء والقادة 
ممق لم مكوقوا يدينوق بالتصتراتية :تلك انه اعتمانا على الروايات 
الرس لغند من الزجمال القين شساركوا ق هت الحملة كان فى 
چیرش الامبراطورية وحده قراية السبعين القا من الفرسان 
الدارعين » كل ذلك إلى جانب الرجالة والنساء والاطفال والخيالة 
الخقاف » ويالذسبة لجدش ملك فرذسا » فقد قدر وجود سبعين الفا 
من الدارعين الشجعان فيه أيضا » وذلك بالاضافة إلى الرجالة , 
له ولو ان الرب كان راضيا عنهم 0 فمنحهم رحدمت...ه ومس اعدته 0 
ولم يحرمهم من عونه › لا شك انهم كاذوا سيم كذون لرس من 
سلطان النصرانية 4 لكن الرب بدكمته 0 ومكذون علمه واج كامه 2 


وح 


غير ذقية. 


٠‏ بعد عبور البوسفور قيد جوش الامبراطور 
كوتراد إلى الضياع بخداع من الاغريق الذين 
استجروه إلى مواضع خطيرة جدا 

0 


وما أن عبرت جميع الفرق البوسفور ٠‏ حتسى قام الامبراطور 
کونراد » ومعه كبار نبلائه وحاشيته بتوديع الامبراطورمانويل , 
وعبروا البحر » وأمرت الفرق » وقد غدا كل منها تحت إمرة قائدها 
الخاص » بالزحف ؛ فغادرت غالاشيا بافلوغوينا » ومقاطعتي 
توتتوس على الدسان وفريجيا ولتقنا:واسية الج رى على الفين. : 
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= 
رسار كونراد مباشرة عبر قلب بثينيا إلى نيقوميديا (إزميت) حاضرة 
تلك الديار ٠‏ واجتاز مدينة نيقية » وهي المدينة التي عقد فيهاايام 
الامبراطور قسطنطين مجمع الثلاثمائة عشر من أباء الكنيسة 
المقدسين للتصدي العقيدة اأشريرة التي دشر بها اريوس السيء الذكر 
٠ )(‏ ومن هنا قبع الجيش وهو على تعبئة كاملة » اقضر الطرق 
إلى ليقانيا التي مركزها مدينة قونية . 


وهدشد !اسلطان في هذا المكان عددا كبيرا مسن الرجال واعداد 
كبيرة من التركمان » من المناطق المجاورة » وكان ينتظر الوقست 
المناسب . والمكان الوائم ليهاجم النصارى وهم يجاولون المرور 
وبذلك يمنم تقدمهم ٠‏ وكان قد تمكن عن طريق الرشوة والتحااف من 
اثارة جميع الملوك وااقادة والاقدمين من مختاف المراتب » من | قاصي 
المشرق وادانيه » ضد شهينا » وقد بين لهم برسائله المتواصلة أنه 
لو سمح لاثل هذا الحدشد الهادّل من الرجال ا« سلحين بالمرور خلال 
بلاده دوتما اعتراض » فانهم سيخضهون الشرق جميعه لحكمهم 
بقوة السلاح . واستجاب لندائه عدد كبير من الامم بسرعة مسن : 
ارمينيا ( العليا والدنيا ) وكبادوقية . وزوريا . وميديا وبارثيا 


(اعالي الجزيرة ( وهكذا تجمعت الدش ود ا١اكبيرة‏ ' وقدامدل 
السلطان بمساعدة هذه الامم له انه سيا:مكن مسن امقاومة بقوات 
معادلة لدّاك الحشود الجبارة ٠‏ التي فلل انهااشر فت على الدذو 
مئه . 


وكان كونراد قد طلب من الامبراطور ماذويل قبل ان يفادر 
االاسطنظيضة تزويثه شن الادلاء ا لين درفو المتطفة مقرفة 
جيدة ٠‏ والذين هم في الوقت ذفسه خبراء بالمتاطق المجاورة ‏ ومهما 
يكن الحال فقد برهن هؤلاء انهم ليسوا اهلا الذقة ‏ فاقد ا فترض ان 


E 
يقوموا بقيادة الجيوش بكل امانة وثقة حتسى لاتتصرض العساكر‎ 
المهتد ية يهم للمخاطر والمصساعب او قصور في الامدادات وهم‎ 
لكن ما أن شرع هؤلاء الادلاء في قيادة الجيث ر داخسل‎ ١ سسائى ن‎ 
ارا م الاعداء حتى اخبروا قادته بان عليهم الاستفادة من الطمريق‎ 
وعلى هذا‎ ٠ القصير الذي يقودهم عبر بلاد غير محتلة مسن العدو‎ 
ووعدوهم انهم‎ ١ عليهم حمل كميات من المؤن تكفي لعدة ايام فقط‎ 
› خلال ايام معدودة سيصلون الى مدينة قونية الواسعة الشهرة‎ 
فهناك سيجدو ن انقسهم وسط أخصب البسلاد والمليئة بجميع انوا م‎ 
قضصت يسه حمل‎ U وقبعا لهذه التعليمات 0 وتنفيذا‎ ٠» الامدادات‎ 
النصارى المؤن على ذلهور الحيوانات والعريات » وجميع وسائل‎ 
النقل التي كانت بحونتهم » ذلك انهم وثقوا بادلائهم » وتبعوهم بكل‎ 
لكن الادلاء » وقد جبلوا على طباع الخسة التي عرف بها العرق‎ 
الاغريقي ؛ مع كراهيتهم المعتادة للنصارى تصرفوا بخيانة » وذلك‎ 
اما بناء على اوامر.تلقوها مسبقا من سيدهم »او لان التركمان‎ 
› رشوهم » وهكذا قاد وا الفرق العسكرية عبر طرق غير مسطروقة‎ 
واستدرجوها الى اماكن وفرت للعدو فرصا مناسبة لقتال وهزيمة‎ 
هؤلاء الناس ر الذين غدوا بلا حول ولاطول()‎ 


١‏ - الادلاء الذين قدمهم الاميراطور الاغريقي 
لارشاد جيشسكونراد الامبراطور الالماني يتخلون عنه 
بكل حيث > تاركين عساكره معرضين لمخاطر عظيمة . 


عندما مرت الايام المحددة » ولم تصل الحملة الى هدفها الذي 
طال شوقها اليه , امر الامبراطور باحضار الادلاء الاغريق أمامه , 
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1 

وشرع بالتحقيق معهم بحضور اعيان جيشه . قسالهم : لمان .سار 
الجيش ومازال مستمرا في المسير مدة اطول مما حدد له في البداية , 
ومع ذلك لم يصل الى اهداقه ‏ وكما هي عادتهم ‏ لجا الادلاء الى 
الخداع واكدوا له بشكل قاطع , انه يمشيئة الرب ستكون جميع 
الفرق في قونية في مدة ايام ثلاثة » وكان الامبراطور رجلا بسيطا 
لايعرف المكر > لذلك صدق بسرعة اقوالهم واجابهم بانه سيتحمل 
عناء الايام الثلاثة المقيلة ايضا » ذلك انه وثق بصدق وعودهسم › 
وعندما حل المساء اقيم المعسكر حسبما جرت العادة » لكن بينما كان 
الناس نياما » بعد عناء يومهم , هرب الادلاء الخونة في ظلام الليل , 
وتركوا الناس الذين وضعوا ثقتهم بهم , وامنوا بعنايتتهم بهم, 
تركوهم بلا ادلاء » وف صباح اليوم التالي ؛ حل وقت اسستئناف 
المسير » دون ان يمكن العثور على الادلاء الذين كانوا في العادة 
يتقدمون الصفوف , وبعد لأي حمل الى الامبراطور خبر هؤلاء 
الخونة وفرارهم وعلم بهذا قادة الجيش . وطار خبر خيانتهم › 


وانتشر بين الجميع . 


وزيادة على هذا »> فان هؤلاء الابالسة » اسرعوا نحو جيش ملك 
فرنسا الذي كان بالجوار , وادعوا كذبا بان الامبراطور , الذي كان 
قد سافر يقيادتهم من قبل قد نال نصرا مؤزرا على الاعداء ٠‏ وأنه 
استولى على قونية بقوة السلاح ٠وائه‏ دمرها دمارا كاملا ولقد 
اضافوا بهذا الكذب الى جرائمهم جرادم اعظم : 


ومن الواضح انهم اقدموا على هذا الادعاء : اما لاقناع الملك 
لاتباع الطريق نفسها حتى يواجه المخاطر نفسها , او ربما لجعله 
يعتقد بان كونراد قد حالفه النجاح الكامل ٠‏ وبذلك يمتنع عن التفكير 
بالاسراع نحوه لتقديم العون لاخوانهم الذين تعرضوا للمخاطر › 
ولربما اخترعوا هذه الحكاية ليجنبوا انفسهم نيل العقاب , لانهم لو 
اخبروا ان الجيشرقد هلك » فسيلقي القبض عليهم . ويعاملون 


يمثابة خونة , حيث ان الناس اندقعوا نحو حتفهم ب يسبب شر ورهم › 
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ات 
ومهما كانت حقيقة نواياهم » فانه من المؤكد بان خيانتهم ادت الى 
التخلي عن الجيش ودفعه للوقوع في مخالب الموت . 


وما ان ادرك الامبراطور يان الجيش قد بات بلا ادلاء حتى دعا 
الى اجتماع لجميع القادة لمناقشة القضية واتخاذ قرار حول السسبل ' 
التي سياخذون بها . وظهر على الفور اجماع على عدم الاتفاق 
والوفاق ٠‏ فقد راى بعضهم انه ينبغي على الجميع العودة مسن حيث 
اتوا ٠‏ بينما راى بعضهم الاخر انه ينبغي عليهم متابعة الطريق › 


وينطبق في هذه الازمة قوله : يسكب هوانا على رؤساء ويضلهم في 
تيه بلا طريق )٩(‏ 


وها عم ق محال القن هد مخ رين يكيان الط ة قلقي 
حول انعدام الأؤن ٠‏ لان اعلاف الخيول وحيوانات الظهر مع جميع 
انواع المؤن والاطعمة للجيش كانت قد نفدت ) سرت اقاويل بان 
جيش العدو 0 الذي يحوي حشودا كييرة من التركمان .يات على 
مقربة منهم » ولم يلبث ان ظهرت حقيقة ذلك » وهكذا اصسيح 
النصارى في ارض جرداء قاحلة ٠‏ بعيدين عن الاراضي‌المزروعة › 
فلقد قيدوا عن عمد الى هناك كما قلنا من قبل ٠‏ وذلك من قبل ادلائهم 
الخونة » فلقد كان من المتوجب عليهم السفر عبر ليكانيا » التي 
ودعوها عن يمينهم ؛ فلو ركبوا هذا الطريق ؛ لمروا با راض مزروعة 
فيها جميع انواع المؤن › ولكانوا وصلوا نحو اهدافهم بوقت اقل 
طولا . وعوضا عن ذلك قادهم الاغريق يسارا » واجبروا الجيش كله 
على الاتحراف نحو فيافي كبادوقيا بعيدا عن قونية . 


وراجت اقاويل يبدو انها كانت اقرب الى الحقيقة منها الى 
الخيال » منها ان عملية التيه الخيانية هذه قد ابدعت بمعرفة مسن 
من نجاحاتهم ؛ حيث انه من المعروف ان الاغريق نظروا دائما بريبة 
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E 
٠» وتوجس ( ومازالوا يفعلون ) نحو ازدياد قوة امم الفرب عامة‎ 
ونحو الامة الالمانية خاصة 2 فقد اعتبروهاامة منافسة‎ 
بسبب ان ملك الالمان دعا نقفسه : اميراطور‎ ٠ لامبسراطوريتهم‎ 
, الرومان » مما كان يعني انتقاما كبيرا من سمعة امبراطورهم‎ 
الذين هم انقسهم يدعونه وحده امبر اطور » ولايوجد امبراطور‎ 
)٠١( غيره‎ 


۲ - التركمان ينقضون بهجوم صاعق على الحشود 
الس اكلون و 


:0-5 0 
جتهله بالمنظلقة :وحن عزلكة الؤوادة ,ومن مصاع الطرق :وحن قلة 
الخيول ٠‏ ومن حمل العتاد » واثناء ذلك كان امراء التركمان وقادتهم 
على مختلف مراتيهم يعون هذه الحالة تمام الوعي ويعرفوتها 
القبيل. » فلقد كمنت قوة من الجند التركمان في خيولهم السريعة التي 
قوس ونشاب » واحاطوا بالمعسكر واصواتهم تتعالى » وكما جسرت 
عادتهم انقضوا بعنف على عساكرننا الذين اعاقتهم دروعهم 
القتال ؛ انما كانوا مثقلين بدروعهم وسوابغهم وترستهم . لهذا لم 
يستطيعوا منازلة التركمان , كما انه لم يكن بمقدورهم مطاردتهم 
وَمدفا طول الف لدل كانت عاجزة كماما عن الوک كرا وفراء 
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:50ت 

ا کا فق كاه على فكس تلك وا جحلاة جم اة 
واطلقوا نحوهم من مسافات مناسية ١‏ وايلا من السهام » سقطت 
كالمطر المنهمر على الخيول والخيالة وسببت الموت والجراح بشكل 
سناد من عن ES‏ لحار ادا SESE‏ مان 
التركمان . وفروا على خيولهم السريعة ؛ وبذلك نجوا من سيوف 
اعدائهم » وجرى تطويق جيشنا من جميع الجهات ٠‏ وصار في خطر 
مميت بسبب وابل السهام والنبال » ولم تتوفر لديه الفرصة للانتقام 
او ا قاف بالق قال قريب كما انه لم وتلم اماك العيدو 
وحصره ؛ فكلما حاول القياح بهجوم مضاد . تفرق التركمان وبددوا 
حيو دهم Ea RELIES ERE SES i‏ 
يعودون الى مخيمهم › كان التركمان يعاودون رص صفوقهم › 
ويقومون ثائية بتطويق عساكرنا وقتالهم بضراوة اشد ٠‏ وكانما 
كانوا يحاصرون بلدة من البلدان . 


وهكذا ؛ وبارادة الرب ومشيئته الخفية الحقة . نجد ان شجاعة 
هؤلاء الامراء الكبار من النصارى » الذين بدت قوتهم وشجاعتهم 
وكانها لاتقهر . واعدادهم لاتضاهى ؛ قد أنهاروا جميعا تحت 
ضربات لايمكن وصفها بانها كانت اكثر من لينة حربيا ١‏ ولم يبق 
مرئيا من شجاعتهم السابقة شيء وبقي من اعدادهم الكبيرة قوات 
يسيرة فقط ؛ فمن بين السبعين الفا من الفرسان الدارعين ومما 
لايحصى من الرجالة الذين صحبوهم » نجا عشرهم او اقل من ذلك › 
وذلك اعتمادا على روايات الذين كانوا ض من الحملة ومن 
رجالها )١١(‏ : فلقد هلك بعضهم بفعل الجوع . وقطع اخرون 
بالسيوف . وسقط عدد کبیر من الاسرى بيد العدو ؛ وعلى كل حال 
نجا الامبراطور مع عدد من نبلائه » وتمكن بعد عدة ايام ٠‏ ومصاعب 
جمة » من الوصول الى احواز مديئة نيقية مع الباقين من اتباعه . 
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ا وك 
بالمنطقة » فإنهم انتظروا بلهفة وصول الملك الفرند ي٠‏ لأنه كما جاء 
دمروا قوات' الامبراطور التي كانت أعظم من سواها ٠‏ فقد أملوا بأنه 
سيكون من السهل عليهم ايقاع الهزيمة بجيش ملك رفسا ٠‏ وكان 
الذي حدث هو ما توقعوا حدوثه تماما . 


ؤلم يشارك سلطان قونية في هذه الأحداث العظمى . بل 
يراموسس + ) وكان قاثها لقوات السلطان + مكن من انان هيدا 
النصر الرائع ٠‏ وقد وقعت هذه الواقعة في شهر تشرين الثاني 
لسك 15 تميق الو ۰ 


3" ملك فرنسا يعبر البوسفور » ويصل على .رأس 
حشوده إلى نيقية في منطقة بيثينيا . الملكان يتباحثان 
مع بعض هما . عودة الامبراطور كونراد إلى 


ووصل في الوقت تفسه ملك فرنسا مع جيشه إلى القسطنطينية بعد 
أن اتبع الطريق نفسها تقريبا » ومكث هناك لمدة وجيزة » وقد عفد 
عدة لقاءات خاصة مع الامبراطور ٠‏ الذي أظهر نحوه تقديرا 
واحتراما كييرا . ولدى مغادرته اتحفه يعدد كيير من الهدايا , كمسا 
تمت معاملة أعيان حاشيته معاملة طيبة » وفي بقعة معينة , قائمة 
بين العاصمة الملكية والبحر الأاسود ( المسافة بينهما ثلاثون 
ميلا ) قام بعبور البوسقور . ففي تلك البقعة كان البوسفور في 
أضيق أماكنه » عرضدحوالي ميل واحد . ثم سار جول خليج 
نيقوميديا » الذي اكتسب اسمه لمجاورته لمدينة نيقوميديا حاضرة 
منطقة بيثينيا » ويعد هذا الخليج ‏ في الحقيقة ‏ جزءا مسن 
البوسفور , وفي قرية نيقية » غير البعيدة عن المدينة نفسها اتخذ الملك 
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الفرذسي معسكرا له ريثما يقرر الطريق الذي سيركيه . وق-ام 
باستقصاء دقيق حول امبراطور الألمان الذي سار امامه » وقد علم 
هناك بان جيشا الامبراطور قد دمر ٠‏ لكن الامبراطور ذقسه تجا , 
وهو الآن شرید ضائع ‏ نجا بروحه مع عدد قليل من نبلائه » وقد ظن 
اذلك في البداية ان هذا الخبر مجردا شاعة لاا ساس لها من الصحة . 
انما مع م_رور الوقست توصل الى الخب ر الدقين › ذلك أن 
فريدريك دوق سوابيا )١١(‏ وصل الى معسكر الامبراطور . حاملا 
مقة)! وسع التفاصيل حول هذه الكارثة , التي كانت المعاومات حولها 
حتى هذه الساعة غير واضحة ؛ وأشسبه بالاشاعة التي لايمكن 
الوثوق بها . وكان هذا الدوق شايا في مقتبل العمر » يتمتع بصفات 
حميدة » وهو الذي سيخلف في المستقبل عمه كوئراد ٠‏ ويصبح حاكما 
للامبراطورية الرومانية التي يحكمها الآن بكل نشاط ونجاح ٠‏ وكان 
قد حاء لتوحیه الدعوة للملك ليجتمع بالامبراطور حتى يتباحثا 
معا وإن جاء ذلك متأخرا ‏ حول الطريق التي ينبغي السير 
عليها » ولدى سماع الجيش يخبر هذه المصيبة التي نزلت 
بالامبراطور » وبالدمار والشرور التي لحقت بإخوانهم عمت صفوقه 
موجه من الف و الاي ٠‏ وكا تر املك كف | ميا رواة له الكو > 
ويعدما تشاور مع أصحابه » قام بصحبة الدوق » وبرفقة عدد مسن 
نبلائه بالتوجه نحو معس_كر الامبراطور الذي لم يكن بعيدا » بغية 
التشاور معه . ش 


وبعدما تيادل الملكان التحيات المعتادة , وتعانقا » وقيلا بعضهما 
بعضا ٠‏ الجتمعا بشكل ودي ٠‏ وتباحثا حتى اتفقا على الاستمرار في 
تنفيذ خططهما . وعلى دمج قواتهما للزحف معا . وحدث أن كثيرا 
من رجال الطرفين » خاصة من بين الألان » خرقوا مواثيقهم , 
وتخلوا عن عهودهم . وعادوا نحو القس طنطينية وذلك بعدما 
استنفدوا ما كان معهم من مال ؛ ويعدما واجهوا ما واجهوه من 
مصاعب جمة على الطريق › مما بعث الهلع في قلوبهم . 
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وقرر الملكان بعدما استشارا قادة الجيشين . التخلي عن الطريق 
الواقع على اليسار » وهو الذي سبق للامبراطور أن ركبه » ووجهوا 
صفوفهم باتجاه آسية الصغرى ؛ وكان الآن على يمينهم بلدتا 
فريجيا . وخلفوا ورائهم بيثينيا » وزحفوا الآن عبر الطريق الممتدة 
على طول الساحل تاركين فيلادلفيا على يسارهم › ووصلوا أولا إلى 
سميرنا( أزمير) ١‏ ومن هناك تابعوا السير إلى افسوس . عاصمة 
آسية الصغرى » وشهرت هذه المدينة لكونها قد سيق أن عاش فيها 
الرسول يوحنا » وفيها بشر ودفن ؛ وفي افسوس آمسر الامبراطور 
فرقه المتبقية بالعودة برا , بيئما ركب هو البحر وعاد إلى 
القسطنطينية » هذا وإن الأسباب لعمله هذا غير معروفة . ولربما 
كان ذلك لحزنه وأسفه على الأعداد الكبيرة التي أضاعها » أو لربما 
ڊسبب انه لم يكن في مقدوره تدم ل رعونة اأفرذسيين (07) » وقد 
استقبله الامبراطور استقيالا اعظم من الاستقبال السابق .ومكث في 
القسطنطينية مع نبلائه حتى مطلع الربيع التالي ؛ وكانت القرابة 
بين الملكين وثيقة ٠‏ ذلك أن زوجتيهما كانتا أختين ؛ فقد كانتا ابنتي 
بيرنجر الكبير كونت سولزباش الذي كان يعد واحدا من كبار الأمراء 
واكثرهم قوة في المماكة.الالمانية )٠١(‏ » ولهذا اظهر الامبراطور ندوه. 
رفا كريرة وا على رد فن الأتعر رة ا بعد رو 

الهدايا . وخص أشرافه بجزيل العطاء . 


مغايرة . هناك يتوق غوي أمير بونثيو . على الرغم من 
جهود العدو تمكن الفرنجة من عبور نهر مياندر . 


وانهمك في الوقت نفس ه ملك الفرنجة مع نبلاثه في الاعدادات 
الاستئناف الزحف 2 وحاول أثناء وجوده ق افسوس اعطاء جيشه 
الفرصة لنيل قسط من الراحة واسترداد عافيته . وتوف أثناء ذلك 
غوي كونت بونثيو ٠‏ وكان متميزا بين أقرانه من النبلاء لبراعته 
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العسكرية ولقوته ٠‏ وجاءت وفاته بعد مرض ألم به ؛ وقد دفن في 
صحن كنيسة افسوس » وسار وبرفقته جميع جيشه بكل ما أمكنه من 
سرعة متجها نحو الشرق ٠‏ ووصل بعد مسيرة عدة أيام مخاضة نهر 
مياندر ‏ المحبوب من البجع ب وهذا النزهر هو الذي كتنب عنه 
صاحينا ناسو في الهيرودس : 


عندما يأتي داعي المنية استلق على العشب الميلل 
فالبجع الأبيض يغني على مخاضات نهر میاندر 


وأقام الملك معسكره على ضفتي النهر بين المروج الخضراء » وحدث 
هنا لأول مرة أن الفرنجة الذين اشتاقوا طويلا لرؤية أعدائهم » قد 
ات :لهم :هما أن حاون التسازي الوضول" إلى الور خي هن 
أمامهم على الضفة المقابلة عدد كبير من التركمان ومنعوهم مسن 
استخدام الماء » وبعد لأي وجدوا المخاضة . فتمكنوا > برغم جميع 
جهود العدو . من شق طريقهم ٠‏ وعبروا النهر » وانقضوا على 
التركمان ؛ فقتلوا عددا كييرا متهم »> وأسروا أعدادا كبيرة أيضا › 
مما أجبر الباقين على الفسرار » واستولى المنتصرون الفرنجة في 
الحال على معسكر التركمان , الذي كان ممتلئًا بجميع أنواع الغنائم 
الثمينة والمؤن من كل لون » واستطاعوا بفضل ما بذلوه من جهد أن 
يجعلوا أنفسهم سادة الضفة الثانية للنهر » ولقد امتلا النصارى 
رورا ره هد + ونا كسيوه من هناكم ,نوا مسرا ليله هاه 
وعند الفجر شرعوا في الاستعداد لاستئناف زحفهم . 


ثم ساروا من هئاك إلى لوديقيا , التي كانت مدينة قتائمة في تلك 


جرت عاداتهم 0 ثم استاتنفوا زحفهم بنية وأحدة َ 
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Ve 
. الجيش الفرنسي يعاني من هزيمة ساحقة‎ 65 
. الطلائع التي سارت أمام الجيش تنجو‎ 


واعترض طريق الجيش الزاحف جبل صعب المرقى . شسديد 
الوعورة ٠‏ وكانت خطة المسيرة قد قضت بأن يتم الوصول إلى القمة 
في ذلك اليوم . وجرت العادة أثناء هذه الحملة أن يتم تعيين عدد من 
الرجال المعروفين ٠‏ كل منهم في أحد الأيام للعمل بمثابة قادة ؛ يتولى 
تعضوم لكادة ١‏ طلا وول و ل کی حا او 
ويصرف عنايته نحو جموع الناسس من غير العسكريين ٠‏ خاصة 
الثثياة جي وكان غلى هز لع الرجال راتت بمفنتاركة الأيثلاء فى 
تجديد الطرق التي ستركب › ومقدار مرحلة الزحف ١‏ ومكان المخيم 
للنوع الثالى. ارق الاتختيان كم التو + فك اليوم الوهون 
على واحد من نبلاء أكوتين واسمه جيوفري رانكون › وتبعا لذلك 
تقدم أمام الجيش ١‏ ومعه لواء الملك » وصعد الجبل ومعه الطلائع › 
وكانت الأوامر المعطاة إليه هي أن يقوم رجال الطلائع بصب المخيم 
في الأعالي . ولدى وصوله إلى القمة » وكان الجزء الأكبر من النهار 
على حاله بعد » هنا قررجيوفري الزحف قليلا إلى الأمام متخليا 
بذلك عن الأوامر » وذلك لشعوره بأن المسافة المقررة لذلك اليوم 
رة كذ روان ا 90ف اكوا وجوه قافن فضت 
المخيم » ولهذا ابتعد كثيرا » وحدث في الوقت نفسه أن الناس الذي 
يتبعون خطى الطلائع ‏ خيل إليهم بأن المعسكر قد ضرب على قمة 
الجبل » ونظرا لاعتقادهم بأن مسيرة ذلك اليوم شارفت على الانتهاء 
بدأوا بالتماهل . وهكذا توزع الجيش ؛ فيعض من أفراده اجتاز 
الشعاب ؛ بيئما كان البقية يتبخترون عليها » ولاحظ التركمان › 
الذين كانوا ينتظرون بقار ع الصير قيام فرصة للهجوم ؛ لاحظوا 
الأحوال المستجدة فهم في الحقيقة كانوا يماشون الجيش عن كشب 
غير مرئيين » ويراقبون تحركات النصارى تمام المراقبة ؛ وكانت 
الطريق ضيقة والصفوف مبعثرة . يضاف إلى ذلك أن قسما من 
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خيرة القوات كان قد تقدم ؛ وأدرك التركمان يقينا بأن أحوال 
الؤخرة لم يتم التعرف على ما نل بها بسهولة » كما لا يمكن ارسال 
المساعدات إليها نظرا لبعد الشقة » وهنا اغتنم هؤلاء التركمان 
فرصتهم الممتازة » واستولوا على قمة الجبل مما سبب مزيدا من 
الفوضى بين صفوف طلائعنا ومؤخرتنا » ثم انقضوا وهم في تعبئة 
كاملة على رجال قواتنا › وقبل أن يتمكن هؤلاء من تجريد سيوقهم » 
كان التركمان قد مزقوا صفوفهم ؛ وتوقف القتال بالقوسس 
والنشاب ١‏ والتحمت الحرب بالسيوف التي أنزلت الدمار والموت 
على النصارى » وقد جرت مطاردة كل من حاول القرار يكل 
ضراوة » وأعاقت الممرات الضيقة والشعاب رجالنا ؛ كما أن خيولهم 
كانت منهكة بسيب طول السسفر ؛. كما أربنكتهم كميات العتاد 
والحاجيات » ومع هذا فإنهم قاوموا كل على حدة بكل شجاعة › 
وذلك دفاعا عن حياتهم وحرياتهم وعن رفاق الطريق › وتتابعوا 
القتال بالسيوف والرماح وكانوا يثيرون حماسة بعضهم بكلمات 
التشجيع وبالصرخات لتابعة الكفاح والمثابرة . 


وازدادت حماسة التركمان وأملهم بالنصر وسعوا إلى إثارة 
النخوة بين صفوفهم ؛ واعادوا إلى الذاكرة . ما حدث قبل بضعة 
ايام مضت ؛ حين استطاعوا ايقاع الهزيمة بجيش كان أكبر من هذا 
بكثير » وكيف أنه بجهد أقل ومخاطرة ادنى حققوا النصر على قوات 
كانت أكثر عددا » وأعظم قوة . 


واستمرت المعركة طويلا . وحام الشك حول نتائجها . ومهما يكن 
الأمر فقد حلت النهاية ونزل بنا العقاب لما اقترفناه من ذنوب وآثام › 
فانتصر الكفار » وقتل عدد كبير من النصارى ؛ ووقع عدد لايحصى في 
الأسر , وأنزل تعداد جيشنا إلى حد أنه أصبح لا يتعدى مجرد قوة 
صغيرة » وهلك عدد كبير :من الأعيان في ذلك اليوم ١‏ وكانوا رجالا 
تميزوا بأعمالهم العسكرية » وطاب ذكرهم وحمد لتقاهم ؛ وكان بين 
أعدادهم الكبيرة كونت فيرنسس دي برتويل ؛ واتيرس دي مينجانك » 


- 0 


و 
وأخرون كثر ؛ نحن لا نتذكر أسماءهم , لكننا نؤمن أنها كتيت في 


وزالت في ذلك اليوم مفاخر الفرنجة » وتلطخت سمعتهم » لسوء 
الحظ » من خلال اعظم نازلة حلت بالنصارى ؛ فشجاعتهم التي 
كانت حتى تلك الساعة تخيف الأمم » قد سحقت ومرغت بالرغام , 
وغدت منذ ذلك اليوم أضحوكة ووسيلة هزء في أعين الشعوب 
المدئسة ٠‏ التي كانوا يبعثون الهلع في قلوبها من قبل . 


لماذا هذا كله ؟ تباركت يا مولاي يا يسوع » فهؤلاء الناس الذين 
وهبوا نفوسهم لك وأوقفوها عليك ؛ والذين اشتاقوا طويلا للسير 
على خطاك ‏ ولتقبيل جميع الأماكن التي باركتها بحض ورك 
الجسدي ؛ لماذا حلت بهم الهزيمة القاسية على ايدي الذين يكرهوك؟ 
حدقا إن احكامك لايمكن سير غورها 0 ولدس هناك من هو قادر 
على فهمها › لأنك وحدك يا سيدي قادر على فعل كل شيء ؛ وما مسن 
أحد يستطيع أن يقاوم ارادتك . 


97 الملك ينجو مصادفة ويلتحق بالطلائع . وصول 
بقية الجيش إلى أتطساكية وعبوره من هناك إلى 
سورية . 


وحدث في ذلك الحين أن نجا الملك . إنما بفضل حظه ؛ وليس 
بسبب جهوده ‏ نجا من وسط المخاطر والفوض ى؛ ففي بهيم الليل 
تمكن من تسلق الشعاب الجبلية السابق ذكرها ٠‏ دون دليل يرشده ٠»‏ 
وكان بمرافقته عدد صغير من حاشيته وتمكن من الوصول الى 
العسكر الذى كاك ف كبن ب ف اكان التي قور لهو كنا سلف 
التبيان فإن رجال الطلائع زحفوا خلف الراية الملكية ٠‏ واجتازوا 
O‏ روما صعويات تلكز وو النافوا: لتك 
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وكاذوا يجهلون بشدكل‎ ٠ دونما معارضة » وذلك في موقم مناسب‎ 
ومع هذا فقد وجدوا أن وصول‎ ٠ مطدق كل ماحدث الجيش في ال مؤهرة‎ 
الجند قد اعاقة عائق ما , وأن التأخر ا اكبير اوصولهم ماهو الاننير‎ 
شوم يحمل خبر مصيبة ما ؛ وتوجسوا جميعا وقدوع شر لايمدكنهم‎ 
دفعه . لكن عندما وصل ألذين نجوا بمرافقة الملك الى المعسكر غدت‎ 
اخبار الكارثة مؤكدة ومعروفة » وعندهاا أخذ الحدزن مأخذه منن‎ 
, الجيش . كما 1س تهوذ الخ وف وااقاق على قلوب الجميع‎ 
وبأصوات مرتجفة ووسط الدموع والآهات فتش كل واحد عن هؤلاء‎ 
وعندها عرف وا خبر فقدانهم تضاءف‎ ١ النين كاذوا أعزاء عليه‎ 
ومزق‎ ٠ وترددت أصصوات البكاء والنحيب في جنبات المعشكر‎ ٠ الهزن‎ 
الذعر قلوب الءساكر . ولم يكن في المعسكر مكان لم يكن ممدلنًا بدكاء‎ 
: الاصحاب والاهل والرفاق . فواحد فدّش عن والده وآخر عن سيده‎ 
وامراة تبجث في كل مكان عن ولدها » واخرى عن زوجها » وأمضى‎ 
» هؤلاء الذين ام تثمر أ عمال بحثهم عن شيء ؛ أمضدوا ليلتهم بلا ذوم‎ 
وكاذوا مثقلين بالخوف والقاق من شر ماوقع على المتغيبين » وحدث‎ 
اثناء االدل أن وصلت جماعات من كل فئة . كلهم نجا بعامل الحظ‎ 
ذلك انهم تخقوا بين الاحراج والصذور ولي داخل‎ ٠ لابحسن التدبير‎ 
, الدفر. ودستروا تحت جنح الظلام الذي حماهم . وراف بهم‎ 
لتجسيد الرب‎ ١١81 ووقعت هذه الكارئة في كاذون الثاني من سنة‎ 
(YY) 


زد على هذا أنه ام يكن هناك سوق وبيع وشراء من أي ذوع › 
والا سوا من هذا والاذكي أن هل المعسكر لم دكن لديهم أدلاء 
يرشدونهم » وكاذوا تائهين يزحفون هنا وهناك دون أن يع رفوا أين 
هم › واخيرا دخاوا الى دلدة بامقيلا 4 ويعد اجتيازه .م لمنحدرات 
جبلية شديدة الوعورة ؛ ولأودية عمرقة , وبعدما واجهوا شدديد 
العناء > إذما دون الصدام بالعدو نجدوا في الوص ول الى أنطالية 
التي كانت حاضرة منطقة حملت اسمها ٠‏ ودقع أنطالية على شاطيء 
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غنية جدا » إنما كانت بلا منافع لأهل المدينة  لأنهم كانوا محاطين‎ 
الجرداء بورا » لأنه لم يكن هناك من يعمل بها . ومع ذلك فلقد كان‎ 
لهذا الكان,مؤايا وقوائد اخرى كبيرة متها #شهولة الوطسول اليه‎ 
من قبل الزوار  وبهاء الموقع وروعته وكثرة مياهه الصافية‎ 
مملوءا بجميع المؤن الضرورية للحياة.‎ 


وكانت حدودها قريبة جدا من أراض يالعدو ؛ ونظرا لعدم 
استطاعتها مواجهة غاراته المتواصلة عليها » فإنها كانت تسدفع 
الجراية لف و هه الات كقذ احتفظف انظنالثة يقتحصارة 
البضائع الأساسية مع العدو » وقد صحف عساكرنا اسم هذه 
المدينة . فلفظوها . ساضاليا » ذلك أنهم لم يكونوا معتادين على 
اللفة الأغويقية + ومن اسم انظالفة تنجد أن التظفة التخرية الممشدة 
من ليسدونا الى جزيرة قبرص قد دعيت باسم بحر 
أنطالية , وهو يعرف بشكل عام في استخداماتنا باسم ٠‏ خليج 
5 


وفي أنطالية عانى ملك الفرنجة وشعبه من نقص شديد بالأطعمة 
تسبب عن الزيادة العظيمة التي طرأت على عدد السكان هناك » وف 
الحقيقة كان ما حدث أن الناجين من الجيش › وخاصة الفقراء منهم 
هلكوا جوعا . وفي أنطالية ترك الملك شعبه ليتابع أفراده الزحف على 
أقدامهم . وركب هو مع نبلائه ظهر احدى السفن » وحين أبحر 
كانت كل من اسوريا وكليكية على يساره وجزيرة قبرص على 
اوو اة وة وقد وا فف رهط وا 
ابحروا الى داخل قم (مصب ) نهر العاصي الذي يمسر 
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بأنطالية . والقوا مرا سيهم قرب هکان اسدمة ميناء القنيس سمعان ( 
السويدية) على مقربة من مدينة سلوقية القديمة التي تقدم على يعند 
عشرة أميال من انطاكية )١۷(‏ 


۷ ردموند امير انطاكية دسدقدل ملك الافرنجة ف 
انطاكية . فيما سيقع الخلاف بينهما ويفترقان . 


انتظر ريموند أمير انطاكية عدة ايام وصدول ملك فرنسا بش وق 
كبير ٠‏ ولدى سماعه بأن الماك نزل في مماكته . جمع جميع نبلانَه 
واعيان الناس ٠‏ وذهب لا ستقباله يرا فقه وفد خاص . وقام بتاقيه 
احسن لقاء . وحياه أطيب التحيات » ورافقه الى انطاكية وسط 
مظاهر من الابهة والحفاوة الكبيرتين . وهناك في انطاكية ا ستقبل 
الملك من قبل الاكليروس وااشعب ٠‏ وكان ريموند قد تصور منذ زمن 
في الحقيقة منذ أن سهم أن لويس قادم أنه بمساعدة لويس 
سيتمكن من توسيع رقعة إمارة انطاكية ٠‏ ولا كانت هذه ااف_كرة في 
ذهنه نجده قد أرسل الى الملك لويس -- وهو مازال في فرذسا ‏ لم 
ربدا بعد رحلته الحج - ه.دايا وتح_ ف ذات اثمان م_رتفعة , 
كل ذاك على امل أن يكسب مودته » وقد عاق كبير ! لآمال على الاكة 
التي جاءت برفقة الملك » وكانت رفيقته التي لم تفارقه على ط ريق 
حجة . ذلك أنها الابنة الكبرى لأخيه ١‏ اكونت وليم صاحب ب واتو 
ردم 


وكما ذكرنا من قبل أظهر ريموند تجاه الماك كل رعاية وعناية , 
كما أيدى الشاعر نفسها تجاه نبلائه وأعيان حاشيته الماكية ,2 
ودرهن لهم مرارا عن مدى كرمه 0 وباختصار بذل كل ما أمکنه من 
ديجدل وإكرام لكل واحد من الذيلاء کل دسب مرديته › وتصر ف دكل 
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ابهة وأريحية ‏ ذلك انه كان كله | ل انه 
بمساعدة الماك اويس وعساكره سيتمكن من الاس تيلاء على المدن 
المجاورة لانطاكية مثل : حلب وشيزر ومدن اخرى كثيرة » وحتى لا 
يتلا شى امله سعى لاقناع الماك مع أعيان رجاله اتلبية رغباته وتقديم 
العون له ذلك ان وضول الملك لوؤيس سيب هلعا شنيدا بين صبفوف 
اغذائتا ٠‏ آل درجة انهم لم تضدف ثقتهم نقدراتهم فقسب يدل 

فقدوا الأمل بالحياة أيضا . 


وحاول ردموند ٠‏ اكثر من مرة ٠‏ أن دشرح الماك جاسات 
خاصة خططه التي في ذهنه » وقام الآن بعرض افكاره امام اعضاء 
حاشية الملك والنبلاء بشكل رسمي . وأوضح لهم كيف أن مسطلبه 
يمكن تحقيقه دونما مصاعب » وكم سيجلب لهم من منافع.وشهره » 
ولكن الملك كان مرا على تذفيذ رغبته في الذهاب الى القدس للوفاء 
بنذره » ولم يتزحزح عن قراره هذا أبدا » وعندما وجد ريموند بأنه 
لن يستطيع اقناع الماك بالتحالف معه والموافقة على خططه غير 
مواققه منه ؛ وبدل معاملته له . ذلك أنه شعر يأن مطامحة واهدا فه 
قد أحبطت ٠‏ لذلك أبدى كراهته لتصر فات الماك » وقام بالتآمر ضده 
دشكل مكشوف ١‏ كما عتمد جميع الوسائل لایذا ئه وقررانتزاع 
زوجته منه بالقوة او عن طريق التآمر ؛ وابدت الملكة على الفور 
موافقتها على ذلك لأنها كانت امرأة حمقاء ١ )٠١(‏ وكانت جميع 
أعمالها وتصر فاتها من قبل ومن بعد تؤكد هذا وتبرهن انها كانت 
طادشة غير مبالية » مما يتناف مع مكانتها الماكية » حتى انها لم دقم 
اي اعتبار لميثاق الزواج ٠‏ ولم دكن مخلصة لزوجها . 


وها أن اكدشف الماك هذه المؤامرات حتى اتخذ جميع الاحتياطات 
لحماية حياته ١‏ وللتصدي لخطط الأهير 4 وقام بناء على نصيحة 
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البداية اختلقت كليا عن النهاية . فقد أحيط هقدومه ب الابهة 
والاحتفاء 8 وانعكست الأمور فكانت مغادرته محاطة بالاهمال التام 


ويعزو بعض الناس هذا كله الى سوء تصرف الملك ونكرانه 
للجميل » وأنه بذلك تلقى جزاءه العادل » حيث أنه لم يستجب 
لطالب أمير عظيم ؛ قدم له ولأتباعه رعاية وحسن معاملة » ولهذا 
الرآي مكانة خاصة » سيما وآن أصحايه يؤكدون أنه لو استجاب 
لمطلب الأمير 2» وأوقف نفسه على تنفيذ مشروعه . لس قطت 
واحدة ١و‏ اكثر »> من المدن المذكورة اذفا ودكل سهولة. 


كونراد الى سورية بحرا وصول الكونت الفونسو 
الى مديئة عكا ووفاته ف قيسارية. 


أمظ انب اللئؤ واد لاء ى القاصمة الللكية :»وقد عؤمل هناك 
يكل احترام من قبل اميراطور القسطنطينية » ولقي منه من الاكرام 
ما بلیق يمكانته كأمير عظيم »ولدى مغادرته للمدينة أتحفة بعدد كبير 
من الهدايا الفخمة » وأبحر كونراد محاطا بحاشيته من النبلاء على 
دن غ ها كمي فل س هن اا از 
الامبراطورية . واتجه به هذا الاسطول نحو الشرق ٠‏ وارسى قلوعه 
في ميناء عكأ . حيث توجه كونراد من هناك الى القدس ,» وقام الملك 
بلدوين ‏ ملك القدس ‏ مع الطيب الذكر البطريرك فولتشر 
يصحبهما الاكليروس وجميع الشعب يتلقيه خارج المدينة » ومشوا في 
ركابه الى داخلها وسط الأغاني والاناشيد(٠٠)‏ 


وفي الوقت نفسه وصل الى عكا رجل عظيم المكانة وواسع الشهرة 
هو الفونسو كونت طولوز » وهو ابن الكونت ريموند الأكبر ؛ ذلك 
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من هذا بسبب مكانة أبيه وذكراه الطيبة . وبينسا كان في طريقه الى‎ 
بأيام وقع مريضما ومات 0 ولقد أشيع بان اأسسم قد ل سس له , لذن‎ 
مددن ذلك لم ددم اكد شافه , وكان الناس جميهعا قد اذندظروا وصسول‎ 
هذا الرجل اأطدب الذدر بڊفارغ اأصدر 0 ذلك أنهم کاذو! كلهم أمل‎ 
ورجاء بأنه سديجلب معه المسعادة والازدهار للملكة ؛ وذلك ددمنا‎ 
د بسيرة والده العظدم.‎ 


۲۹ ملك قرنسا يفادر أنطاكية ويتايع سيره نحو 
القذين.ت وان تررك الق فاه 


ووصلت الأخبار في ذلك الحين الى القدس » تفيد بآن ملك الفرئج 
قد غادر أنطاكية ٠‏ وهو الآن على مشارف أراض يطرابلس وهنا قرر 
النبلاء في المملكة بالاجماع ارسال فولتشر بطريرك القدس ‏ طابت 
ذكراه ‏ ليقدم دعوة للملك تتناسب مع مقامه وليعبر له عن تحيات 
الجميع . ودعوتهم له لزيارة المملكة , واتخذ هذا الأجراء خشية أن 
يتصالح مع أمير أنطاكية فيعود اليها › أو أن يحتفظ كونت طرابلس 
به بحكم قرابته منه » مما كان سيؤدي في كلتا الحالتين الى اعاقة 
رغيات شعب المملكة. 


وتوزعت ممتلكات اللاتين في المشرق بين أربع امارات : كانت 
أولاها واقعة إلى الجنوي من مملكة القدس + الت تدا يتجفول اء 
يجري بين جبيل وبيروت » وتضم المدن الساحلية لمنطقة فينيقية › 
وتنتهي بالصحراء الواقعة خلف الدارون » وتقوم الثانية في 
الشمال » وهي كونتيه طراباس وتبدا من الجدول الآنف الذكر وتمتد 
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إلى جدول آخر قائّم بين مرقية و بانياس » وتحتوي أيضا على مدن‎ 
وكانت امارة أنطاكية هي الامارة الثالثة » وتمتد من‎ ٠ ساحلية‎ 
الجدول الآنف الذكر غربا حتى طرسوس في كيليكية » والرها هسي‎ 
وتبدآ من غابة تدعى مريم > وتمتد شرقا إلى ما وراء‎ ٠ القسم الرايع‎ 
. نهر الفرات‎ 


ومنذ البداية عاش جميع كبار أمراء هذه المناطق وأكشرهم قوة 
على رجاء وأمل أنه بالمساعدة الفعالة لهؤلاء الملوك القادمين سيكون 
بالامكان توسيع رقعة أراضيهم › ومد حدودهم بشكل كبير جدا » 
فلكل منهم توفر عدو قوي كانت مدنه البغيضة » قريبة جدا إلى 
اراضيهم إلى درجة أن كل واحد منهم رغب رغبة حقيقية جامحة في 
ضمها إلى ممتلكاته » وعلى هذا فالجميع كانوا في قلق واضطراب 
حول قضاياهم الخاصة ؛ وكلهم راغب في توسيع أراضسيه » ولهذا 
نوی كل واحد متهم أن يسيبق الآخر بارسال الرسل والهدايا 
والدعوات لكل من الملكين . ومع ذلك فقد بدا بين هؤلاء جميعا ان 
آمال ملك القدس واماني أهلها هي الأقرب إلى التحقيق من 
سواها , ذلك أن حب الأماكن المقدسة واجلالها , لا شك أنه يذب 
الجميع إلى هناك , زد على هذا أن الاميراطور كان مع أهل 
القدس » لذلك كان هناك سبب بليغ للاعتقاد بأن ملك الفرنجة 
سيسرع الخطى نحو القبدس , ليتجز كلاهما حجه » وليؤدي 
صلواته ؛ ثم 'لينخرط في عمل ما يكون مفيدا للنصرانية » كما كان قد 
تقرر في الاجتماع العام . وخشي اعيان مملكة القدس أن يقدم أمير 
انطاكية على منع الملك لويس من السفر ويبقيه في متطقة حلب لسبب 
روايط القرابة بيتهما والصداقة ٠‏ وكان هذا آمرا واضحا ومعقولا : 
كما انهم خشوا من تدخل الملكة , لهذا سارعوا بارسال البطريرك 
لمقابلته . 


ولدى معرفتهم بأن الملك والأمير قد افترقا وهما ايعد الناس عن 
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مشاعر الصداقة شعروا بمزيد من الأمل بأن املك سيقدم إلى القدس 
دونما تأخير ٠‏ ومع هذا ٠‏ وخشية الحظ العاثر ٠‏ وحتى يتم دسيقا 
تدارك آي شيء يمكن حدوثه » أرسلوا البطريرك المبجل كيما يستخدم 
نفوذه على الملك » ولم يكن هذا الأمر المأمول عبشا » فقد قنع اللاك 
بكلمات فولدشر وتابع سيره نحلو القدس » وخرج جميع رجال 
الاكليروس واهل المدينة لاستقباله لدى وصوله » وقد استقبل 
استقبالا حافلا يليق بمقامه , ودخل المدينة مرحبا به » ومضى وسط 
الاناشيد والهتافات يقوده النيلاء لزيارة الأماكن المقدسة . 


المرعية ‏ عن عقد مجمع عام في مدينة عكا لاستعراض نتائج هذا 
الحج العظيم » وللعمل على اتمام هذا الجهد غير الاعتيادي » 
وللتباحث في مد رقعة المملكة » وفي التاريخ المحدد التقى الجميع في 
عكا وعقدوا مجمعهم كما كان مخططا ٠‏ ثم شرعوا مع نبلاء المملكة 
الذين يملكون معلومات دقيقة بالوقائع والامساكن , وانخرطوا في 
مناقشة دقيقة حول اعتبار أي الخطط أكثر فائدة ر 


نهاية الكتاب السادس عشر 
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بداية الكتاب السايع عشر 


اللا ستيلاء على عسقلان محصلة ما باءت به الحملة 
الصليبية الثانية.. 


١‏ عقد اجتماع عام في مدينة عكا الساحلية س أسماء الحضور 
من الأمراء 


إنه لأمر مفيد ء ويتوافق مع روح هذا التاريخ أن نأتي على ذكر 
أسماء النبلاء النين كانوا .حاضرين في المؤتمر » لقد كانوا رجالا 
جاؤوا من بلدان عالية المكانة » لذا ينبغي علينا أن نأتي على ذكرهم 
هنا لمنفعة الأجيال المقبلة : وتصدر كونراد - ملك الالمان وامبراطور 
الرومان ‏ الجمسع » وكان بصحبته من نب لاء الأكليروس في 
بلاطه : أوتى ‏ اخوه - الذي كان أسقف فريزنغ ٠‏ وكان رجل فكر 
وكتابة("") , وستيفن أسقف متز . وهنري اسةف تول » وهواخو 
ثيري كونت فلاندرز » وثيوتون ا سقف بورتو » وممثل البابا » وكان 
اصله المانيا . وقد قام بمرا فقة الركب الامبراطوري بناء على اهر هن 
البايا دوجيذوس. 


وكان بين الأمراء العلمانيين الحاضرين : هنري دوق التدسا , 
وهو أخو الامبراطور » ودوق غيولف » الذي كان من ابرز النبلاء 
وأكثرهم قوة » وقريدريك ؛ الواسع الشهرة » دوق سوابيا 
وفندلسيا ( وريما يافاريا ) وهو ابن أكير اخوة الامبراطور ؛ وكان 
هذا الأمير المذكور أخيرا شابا متميز الصفات » وقد خلف عمه 
كونراد فيما بعد » وهو يقوم اليوم بحكم الامبراطورية الرومانية بكل 
نشاط وشجاعة » وكان بين الحاضرين أيضدا هرمان مركيز 
فيرونا » وبرثولد سيد آندش ۰ ثم دوق بافاريا فيما بعد , ووليم 
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الأكبر مركيز مونتفرات » عديل الامبراطور في الزواج » وغي كونت 
بلاندراس » الذي كانت زوجته اخت المركيز السابق الذكر ؛ وكان 
الأميران المذكوران اخيرا من اعظم الأمراء وأكثرهم شهرة › وقد 
جاءا جميعا من لومباردي » كما كان هناك عدد آخر من الرجال ذوي 
المناصب العالية , لم اعد أذكر أسماءهم مم ۰ 


ركان الو الس كليم انك وملك الفتحوتحة المسيسي نين 
الحاضرين ٠‏ وبصحبته غودفري أسقف لانجرز , وأرنولف اسقف 
ليز أوكس ٠‏ وغي سيد فلورذسا » وكردينال كاهن لكنيسة روما 
واسمهاكنوسة القديس كردسوغوئوس . والقاصد الرسولي › 
وروبرت كونت برشي » وهو أخو ال ملك » وهنري كونت تروبس ابن 
الكونت ثيوبولد الأكبر ؛ وق الوقت نفسه ختن الملك » وكان شابا له 
اخلاق ومزايا عالية » وكان مع الملك ثيري الكونت الكبير لبلاد 
فلاندرز » وكان عديلا بالزواج للك القدس » وايفس من سواسون 
الذي كان رجلا عاقلا ومخلصا » كما كان هناك عدد آخر من النبلاء 
الكبار أصحاب المراتب العالية وهم جديرون جميعا بالذكر ؛ لكن بما 
أن ذلك سدشغل حيزا كبيرا » تعمدت حذف أسماتهم (؛؟) . 


وحضر من رجال بلادتا : بلدوين ملك القدس › وهو شاب يدشر 
بمستقبل عظيم » وحضرت معه والدته > التي كانت سيدة عاقلة فاقت 
مشيلاتها ٠‏ قوية القلب > ولم تكن أقل حكمة وتدييرا من أي من 
الأمراء الحضور . وكان بمرافقتها البطريرك قولتشر ٠‏ ويلدوين 
أسقف قرسارية » ورودرت رئيس أساقفة الناصرة وروجر أسقف 
عكا ٠‏ ويرنارد أسقف صيدا » ووليم أسقف بيروت » وآدم أسقف 
فرسان المعبد ( الداوية ) ٠‏ وريموند مقدم فرسان الامبتارية(0) , 


وكات نين اعيان التكلاء الساشريخ سايق لاقن الك 
العام » وفيليب أمير نابلس , وإيلينا صاحب طبرية » وجيرارد 
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صاحب صيدا » وولتر صاحب قوسارية » وبين صاحب المناطبق 
الواقعة فيما دون الأردن » وبالين الأكبر . وهمفري سيد تورون » 
وغي صاحب .ييروت ٠‏ وأخرون كثر ؛ لو اكتفيت بتسجيل أسمائهم . 
لاحتاج ذلك مني حيزا كبيرا . ولقد اجتمع هؤلاء الرجال »كما 
أسلفنا الذكر في مدينة عكا بقصد التباحث قبل كل شيء حول احسن 
الاوقات والاماكن التي ينبغي بذل الجهد فيها ءاذشاء الرب »> 
اق ةوقا الملكة > ولاف حاكن جنيك الى ابح الستكحية . 


OEE RAE EE 
دمدشق 7 والزحف نحوها حسيما تم الاتفاق بينهم‎ 


وتبعا لهذا فان القضية بحثت يحثا دقيقا » وعرضت الآراء 
المتباينة » وكان اخذ ورد كما هي العادة اثناء بحث مثل هذه القضايا 
الهامة وتم الاتفاق اخيرا , انه في الظروف الحالية ييقى افضل 
الأعمال هو الاقدام على حصار دمشق » ذلك انها مدينة كانت تشكل 
خطرا كبيرا علينا » وعندما تم الوصول الى هذا القرار » صدر الامر 
الى صاحب النفير » ان يعلن للملا بان عليهم جميعا ان يكونوا في 
اليوم المحدد جاهزين بلا تلكؤ ٠‏ لقيادة عساكرهم نحو تلك الأماكن , 
وبناء على هذا حشدث جميع الطاقات الىسكرية للمملكة من فرسان 
ومشاة من كلا الجانبين : البلديين والحجاج ووصل اللكان 
المحبوبان من الرب ٠‏ ويرفقتهما قواتهما ايضا , وبعد هذا عندما حل 
اليوم الخامس والعشرون من شهر ايار لسنة ١١51‏ لتجسيد رينا , 
زحفت الجيوش المتحدة يقودها صليب الصلبوت كما كان مقررا من 
قبل » واخذت الطريق نحو طبرية )١0(‏ ثم توجهت الحشود جميعها 
من هناك » فسايرت اقصر الطرق حول بحيرة طبريا حتى بانياس 
( التي كانت تعرف باسم قيسارية فيليب ) » حيث تم التباحث مع 
عدد من الاشخاص الذين كانوا من ذوي المعرفة الكبيرة بالاحوال 
داخل دمشق والمناطق المجاورة لها » وبعد التداول بين القادة قرروا 
ان خير وسيلة لمضايقة دمشق وحصارها » الاستيلاء اولا على 
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البساتين التي تحيط بالجزء الأكبر من المدينة وتقدم لها حماية 
كبيرة » حيث انه بعد الاستيلاء على هذه البساتين سيكون من 

السهل خا :اشحلا على اكديكة : 


لبنان الشهير القائم بين بانياس ودمشق ء ثم نزلوا قرية داريا التي 
تبعد عن المدينة مساقة 00 او خمسة » وكان من السهل مسن 


۲ وصف اوضاع مدينة دمشق 1 


مديئة دمشق هي أكبر مدن سورية الصغرى » التي تدعى احيانا 
لبنان فينيقية » وهي أيضا مركز تلك المنطقة ١‏ وذلك أننا 
ذقرا: :8 راس سدورية دمشق (۷) » 7 وقد | شدق أسدم هذه المديئة من 
اسم مؤسسها وشهرته > وكان واحدا من حدم ابراهيم > ومعتاه 
المدينة الدموية › أو المدينة المليئة بالدم ردم » وهي تقع وسط سهل 
جاف جدب فيما عدا المسقي منها بواسطة اقنية » تجلب المياه من 
علو لمنفعتها » وينحدر من الشعاب الجبلية في الجزء الاكبر › من تلك 
المنطقة نهر تنقل مداهه في أقنية دساق بها المياه وسط السهل › 
لتوزع في مختلف المناطق المنخفضة جالبة الخصب للتربة الجافة › 
وحيث ان المياه كثيرة جدا ٠‏ فإن النهر وسقي ايضا البساتين 
الممتدة على جانبيه » والمزروعة بمختلف الأشجار المثمرة » ويتابع 
النهر سيره مخترقا الجانب الشرقي من المدينة . 


ونظرا لقرب المدينة من داريا ٠‏ فقد قام الملوك هذاك بتعبئة 
قواتهم وصفوها استعدادا للمعركة , وعينوا لكل فرقة مهامها 
واهدافها , وذلك انهم لو زحفوا بلا اعداد » لكان من الممكن قيام 
النزاعات بين بعضهم اعم كان ونين ها دقو الوح الملقساة 
امامهم . 
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وقد عهد بالاجماع من قبل جميع الأمراء الى الفرقة التي كانت 
تحت قيادة ملك القدس بمهام التقدم أمام الجميع وشق الطريق لبقية 
الفرق خلفها ‏ وذلك على اساس الافتراض انها كانت اكشر دراية 
بالمنطقة . وعهد الى ملك الفرنجة وجدشة بالبقاء في قلب الجيش ٠‏ أو 
الصف الثاني على اساس أنه إذا دعت الحاجة يمكنهم تقديم العون 
للصفوف الأمامية » وعهد في الوقت تفسه إلى الاميراطور بالصف 
الثالث » أو المؤخرة ليكون جاهزا لمقاومة العدو » وقيما لو حدث 
وقام بهجوم من الخلف , وهكذا يمكنه حماية العساكر المتقدمة من 
خطر اية مفاجأة تأتي من الخلف , وعندما تم توزيع هذه الجيوش 
الثلاثة حسب النظام الاستراتيجي الموصوف » قدموا المعسكر إلى 

الأمام » وحاولوا قدر استطاعتهم الاقتراب من المدينة . 


وتمتد البساتين باتجاه الغرب من حيث جاءت قواتنا . وباتجاه ‏ 

الشمان :انضنا مسافة كوس امال او اكقدن وباتجاة لينان وه 
أحاطت بالمدينة من جميع الجوانب بشكل واسع وعميق » وكانت 
اشبه بالغابات المظلمة لكثافة اشجارها » وقام كل واحد من اصحاب 
هذه البساتين باخاطة بستانه يجدان تسرابي ( دك ) بغية منع 
اللصوص من دخولها ولحمايتها ولتحديد مساحتها وفصلها عمسن 
سواها » واستخدمت الجدر الترابية لاتعدام الاحجار في تلك 
المنطقة » وقد ترك الناس بين هذه البساتين طرقا عامة يستخدمها 
الجميع » لكنها كانت ممرات ضيقة ٠‏ إنما كافية بالسماح لاصحاب 
البساتين والعاملين بها اجتيازها على ظهور الحيوانات التي كانت 
تحمل الفواكه إلى المدينة . 


وشكلت هذه البساتين وسيلة وقاية كبيرة للمدينة » حيث ان 
الأشجار المزروعة إلى جانب بعضها والممرات الضيقة , كل ذلك 
جعل من الصعب - إن لم يكن من المستحيل ‏ بالذسبة: لاي 
انسان الوصول إلى دمشق من ذلك الاتجاه ٠‏ ومع هذا فقد قرر 
قانتنا ت مذ النداية ب :أن يقودوا الخدش من الوساتين ..ويذلك 
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تخ 
يفتتحون ممرات توصلهم الى المدينة › وكان مرد ذلك إلى سيبين : 
أولهما أنه بعد الاستيلاء على هذه الاماكن الشديدة التحصين والتي 
وضع بها آهل دمشق عظيم ثقتهم » سيكون مابقي آأخف واسهل 
"تنفيذا . وثانيهما أنهم ( قادة الفرنجة ) رغبوا في تمكين عساكرهم 
من استغلال الفواكه والاستفادة من الماء ٠‏ 


وبناء على هذا كان ملك القدس أول من قاد رجاله بين ممسرات 
لفات الف هينه + وكيم الميشن :نين مقف المسوائق 
والمضاعب ٠‏ فقد اعيق تقدمة آحيانا يواسطة الممرات الضيقة .كما 
تعرض من جهة ثانية لمخاطر هجمات العدو الجريئة وكمائنه التي 
نضبها طموهة نين جذوع الأشهان ٠‏ وقد اقتضى الخال الجيانا 
الدخول في معارك مكشوفة » ذلك أن العدو اغلق المنافذ . واستولى 
على متعرجات الممرات الضيقة ٠‏ وزحف أهل دمشق جميعا وجاؤوا 
الى النساتين ف نظام وانحد وازادة متفقة : في:محاولة لايقاف تقسدم 
الجيش ومنعه من المرور » بكل من وسائل القتال المباشر والقتسال 
من وراء المساتر . 


يضاف الى هذا كله أنه قام بين البساتين أبنية ( قصور ‏ أبراج ) 
القتوفات ربدا قرا حداتفهم + وحالوا دون الوضول اليها »ثم ان 
اسهم الرمية عن يعن ججلت الزحق المناعي غين ماهو قبسام : 
ولم تات هذه الاجراءات الرهيبة ضد قواتنا الزاحفة من جهة 
الدساتين فقط » بل توفرت المخاطر من المعيار نفسه لكل من كان 
يجاول العبور من جميع الاتجاهات فالرعب الذي كان يقود الى 
الوت كان يصبدر من كل مكان وأقماة + فعلئ ظول الجدران افيا 
من خلفها رجال لم يكن بالامكان رؤيتهم وكانوا مسلحين بالرماح , 
وكانوا بامكانهم النظر والمراقبة من فتحات صغيرة اعدت بدقة 
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خصيصا في الجدران » ليطعن منها الذين كانوا يحاولون العبور في‎ 
خواصرهم واطرافهم ؛ ولقد قيل ان عددا كبيرا من رجالنا قلد هلك‎ 
: بكل تعاسة » بواسطة هذه الطريقة في ذلك اليوم وخلاصة القول‎ 
ان المخاطر التي اعترضت سبيل اولئك الذين حاولوا عبور تلك‎ 
. الممرات الضيقة لاتعد ولاتحصى‎ 


٤‏ النصارى يشقون طريقهم بالقوة بين 
البساتين ويستولون بشدة على النهسر برغم وجود 
ودستحق الوصف 5 


وادراكا من المسيحيين ادراكا كاملا للوضع » زادوا من عنف 
ضغطهم » فهدموا المباتي ‏ وازالوا الحواجز بكل مقدرة › 
واستولوا بحماسة على البساتين » ووضعوا كل من وجدوه داخل 
البيوت طعمة للسيف ٠‏ أو اخذوه اسيرا » ولدى توافد اهالي البلد 
الذين خرجوا من المدينة للمساعدة على الدفاع عن البساتين 
ومعرفتهم بما حدث ١‏ تراجعوا خائفين خشية أن يتعرضوا للمخاطر 
نفسها تم هربوا إلى داخل المدينة جماعات جماعات » وحدث الان 
انه يعدما قتل من قتل من العدى » وهرب الباقون ان دخلت قواتنا 
الى داخل الدساتين ودونما معارضة 


ولدى ملاحظة اهالي دمشق بان النصارى سيقدمون حالاا من 
الدساتين الى حصار المدينة تقدمت الخيالة الموجودة لديهم مع قوات 
الحلفاء الذين هبوا لعونهم . وسارعوا جميعا نحو النهر الذي 
يجرى الى داخل المدينة » وأملوا انهم باستخدامهم للنبل والنشاب 
والحراب سيتمكنون من ابعاد عساكر العدو المنهكة عن النهر , 
ومتعها من اطفاء عطشها الشديد بالاء الذي طال شوقهم اليه › 
وحالما علم النصارى باقترابهم من النهر اندفعوا نحوه عاقدين العزم 
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على ادلفاء عطشهم الذي لايرحم والذي نجم عما بذلوه في ذلك اليوم‎ 
من جهود مضنية » ونتيجة لسحب الغبار التي تشكلت بفعل حوافر‎ 
ولدى رؤيتهم لحشود القسوات المتجمعة‎ ٠ الخيول واقدام الرجالة‎ 
حول الخهرء قب _وقفوا قليلا . وجمعموا‎ 
شجاعتهم , وأعادوا رص صفوفهم وتنظيمهم بعدها منحتهم الحاجة‎ 
: مزيدا من الجراة والاندفاع وتقدموا يكافحون ثانية في سبيل‎ 
. الاستيلاء على النهر » لكن عبثا فعلوا فقد نالوا المزيد من الاخفاق‎ 


وبينما كان الملك وقواته عبشا يحاولون الاستيلاء على النهسر 
استفنيش الاميواطور کو تراد الذي كان يقسود الصدفوك الخلفية , 
حول سبب عدم تقدم الجوش ١‏ فأخبر بأن العدى متملك للنهسر 
ولايسمح لقواتنا بالمرور 0 فاغضيته هذه الاخبار › وقام بقيادة 
فرسائه , واشرع الخطا تجو كان العركة مكترقا ضفو قوات 
على ظهور خيولهم وترجلوا كما جرت عادة الالمان ٠‏ فهم عندما كان 
يحزبهم امر ويشتد بهم القتال يترجلون ويحملون ترستهم بايديهم 
امامهم ويشتبكون بقتال يد الى يد بوساطة السيوف , وقاوم 
الدمشقيون في البداية بكل شجاعة لكنهم حالما شعروا انه ما عاد 
بامكانهم الصمود في وجه الهجوم العاتي تخلوا عن التهر وهربوا نحو 
المدينة بكل سرعة ممكنة روم . 


ولقد قيل بأن الامبراطور قام اثناء القتال بإنجاز يستحق 
التنويه به » ويرهن على براعة جديرة بالذكر » ذلك أنه تمكن من قتل 
واحد من كبار فرسان التركمان ؛ كان يبذل جهودا مضنية ويظهر 
شجاعة تادرة ف المقاوعة خوك فك الأمبراطون ت رة وا نة 
بالسيف » فأزال منه الراس والرقبة والكتف الأيسر والذراع المعلق 
به » وقد بعث هذا العمل الهلع ليس في قلوب الذين شهدوا هذه 
البراعة التي لانظير لها » بل في قلوب الذين سمعوا بها »الى حد 
انهم فقدوا كل أمل بالمقاومة وقنطوا من الحياة تفسها . 
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سكان دمشق شرعوا لقنوطهم ب التفكير 

0 > تقديمهم الرشوة لبعض قادة النصارى الذين 

قام الجيش بناء على تحريضاتهم بالتحول الى الجهة 
المقايلة من المدينة . 


أما والتهر قد تملكه النصارى وصاروا يصلون الى ضفتيه 
بكل حرية فإنهم نصبوا الآن معسكرهم على امتداد ضفة النهر حول 
المدينة وتصرفوا يمياه النهر واستقادوا منها دونما معارضة . كما 

وا ر ا ا البساتين > واستولت الدهشة على أهل 
المدينة ويهتوا يسبب كثرة د تعداد النصارى وشجاعتهم »> ويدا 
يساورهم الشہك قيما : اذا كانت قواهم كافية للتصسدي 
لهم » وخشية أن ينقض عليهم العدو بشكل مفاجيء » عقدوا 
الاجتماعات لبحث الأمور وببراعة وحذاقة هؤلاء الذين بقعون قي 
ظروف قاسية فيقدمون على اتخاذ القسرارات الصعبة ٠‏ جاءوا 
بجذوع أشجار ضخمة وطويلة فسدوا بها جميم الطرقات على 
أطراف المدينة المقايلة لمدسكرنا » ذلك أن أملهم الوحيد كان الآن في 
أن يتمكنوا من الفرار من الاتجاه المعاكس صحبة ذسائهم وأطفالهم 
_.» وذلك أثناء انشغال النصارى في إزالة هذه الحواجز وتحطيمها . 


وبدا لجميع الحضور أنه بمشيئة القسدرة الربانية سيتم 
اللإستيلاء على المدينة من قبل النصاري لکن الذي » فعله المرهب 
نحو بني آدم » )٠٠١(‏ قضى أمرا آخر » فقد كانت المدينة بحالة مسن 
الهلغ حيث فقد اهلها كل آمل لهم بالقاومة ٠‏ وكاتوا يعدون اتقسهم 
ليغادروها يكل سرعة » على أمل انقاذ حياتهم ٠‏ وفي تلك الساعة 
الحرجة , وجزاء لذنوبنا » بدا الدمشقيون بالعمل على ساس 
معرقتهم بشره وشدة جشع بعض الئاس . فحاولوا عن طريق 
الرشاوى تملك قلوب هؤلاء الذين لم يكن لديهم الامل في قهر 
أبدانهم » واثر هذا ويناء عليه قامت منافسات بارعة » قادها بعض 
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النبلاء الذين مارسوا دور يهوذا الخياني وأقنعوهم عن طريق الوعود 
بتسلم مبالغ طائلة من المال تسم جمعها ؛ بالعمل على رفع 
الحصار » وقام هؤلاء الرجال » يقودهم الجشع ‏ أصل الشرور 
جميعا ‏ بالسماح لانفسهم بالفساد عن طسريق تسلم الرشاوى 
والوعود » فغرقوا في مستنقع الجريمة » وهكذا أقنعت مقترحاتهم 
الخبيثة الملك وأمراء الجيوش الذين وثقوا بهم تمام الثقة . وركنوا 
الى اكلاضهمه انتوم يترك الرسساتين رتيل الجيوش إلى 
الجهة المعاكسة من المدينة » وحتى يتمكنوا من تغطية جريمتهم 
احتجوا بقولهم بأن الجهة المعاكسة من المدينة , التي تواجه 
الجنوب والشرق ٠‏ لايوجد فيها بساتين حماية ولانهر ولا خندق 
يعيق الوصول الى دقاعات العدو » كما أعلنوا أن السور المنخفض 
والمبنى بطوب مجفف بالشمس , من المستحيل أن يصمد في وجه أول 
هجوم ٠‏ وسيكون هناك حاجة قليلة لآلات الحصار ٠‏ وللجهود 
الكبيرة المبذولة في تلك الجهة ؛ فالسور سينهار مع أول ضرية » ولن 
يكون من الصعب شق طريقهم بالقوة الى داخل المدينة ٠‏ وكان 
هدقهم الوحيد من هذه الحجج العمل على تحويل الجيش من موقعه 
الحسالي » ذلك أن المدينة هناك كانت قد تعرضت للضفغط 
الشديد » وباتت منعدمة القدرة على الاستمرار في الصمود » ومع 
ذلك لم تسقط »> بينما في الجهة الأخرى من المحتمل عدم القدرة على 
الاستمرار في مقاؤمة الحصار . وانطات هذه الحيلة على الملوك 
وكبار قادة القوات المتحدة » وآمنو' بص حة الأقوال 
المخادعة . وهكذا تم التخلي عن الموقع الذي تمت حيازته بالجهد 
الكبير » وبفقدان الرجال ؛ وتحولت جميع الفرق تحت قيادة الخونة 

عن مواقعها : وآقيم الخيم في الجهة المعاكسة من المدينة . 


وفي الحال ادركوا أن هذا الموقع كان بعيدا عن الفواكه الكثيرة 
والماء المتيسر الوصول اليه . ولا بدات الأطعمة في النقصان لاحظوا 
أن الخيانة قد عملت عملها . وعندهما ‏ ائمى_ا بعد قوات 
الاوان ‏ أخذ الجميع يتمتمون بأئهم خدعوا في تحوليهم من ذلك 
الموقم الممتان )"١(‏ 
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TA 
1ح اتعدام الطعام قي الملحسكر ب وضوح معالم‎ 
الخيانة الخبيثة  ورفع الحصار وعودة شعبنا الى‎ 
3 دياره‎ 


وبدأ الطعام بالنقص في المعسكر ١‏ فقبل إقامة المعسكر , قيد 
النصارى الى الاعتقاد بأن المدينة ستسقط دونما تأخير . ولهذا 
جلبوا معهم من المؤن مايكفي لعدة أيام فقط » وكان هذا هو الحال 
يالذسية للحجاج بشكل خاص ؛ ولايمكن توجيه اللوم الههم 
لذلك > بسبب عدم معرفتهم بالبلاد » فلقد تم اقناعهم يأن دمشق 
ستسقط مع أول هجوم › وتم التاكيد لهم في الوقت نفسسه أنه اذا 
اتعدمت جميع المؤن . فان جیشا كبيرا مهما كان حجمه يمكنه أن 
يعتمد في غذا ئه على الفواكه التي سيحصل عليها بلا مقايل (0) , 
وعم الشك وسيطر التوجس على النصارى في هذه الطوارىء › 
وعقدت المشاورات الخاصة والعامة » ويدا واضها ان العودة الى 
الموقع السابق صعبة لابل مستحيلة ؛ لانه ما أن انسحب ا لنصارى 
حتى تحققت غايات العدو . الذي سارع بالدخول الى الرساتين 
لاقامة دفاعات اقوى مما سبق » فالطريق التي سبق النصارى ان 
دذاوا منها سدت الآن بجذوعا شاجار ضخمة » وب كميات من 
الصخور » وتمركزت هناك وحدات كييرة من النبالة حالت دون 
امكانية الدخول من اي جانب ؛ هذا من جهة . ومن جهة أخرى 
كان اقام الجن من اللوقع الا المحسيتكر ا بن 
الانتظار ٠‏ وهذه مسألة لم تسمح بها حالة نقص المؤن . 


جميع معالم خيانة هؤلاء الذين وتققوايهم. واعتم دوا 
عليهم ٠‏ فأودعوهم حياتهم ومصالحهم ومنافعهم ٠‏ وآلمهم كثيرا أن 
يخدعوا بهذه الصورة » واقتذنعهوا بان عملهم لاحصظ له 
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ابروا على ارا ون اکن من تد انهم :رعاو و و 
لجة من الفوضى ومشاعر الخوف . وسلكوا في طريق عودتهم نفسها 
الطريق التي أتوا عليها » ونظروا منذ ذلك الحين ‏ طيلة مدة بقائهم 
ف المشرق ‏ وحدى بعد ذلك ب نظرة كلهدنا ريبة الى جميم اعمال 
قادتهم » ومالوا بحق الى الاعتقاد بسأن جميع خططهم خسطط 
خيانية » وأظهروا لامبالاة تجاه قضايا المملكة » وحتى بعدما اتيح 
لهم العودة الى بلادهم فان ذكرى الأخطاء التي عانوا منها ظلت 
مرافقة لهم » وقدروا بغضب واشمئزان أعمال أولئك النيلاء : ولم 
يكن هنذا حقيقة بالدسية لهم فقط' .+ وائما امتد اثره الى آخرين ممن 
لم يكن حاضرا هناك ٠‏ فأدى الى التراخي في حب المملكة ورعاية 
مصالحها » ونتيجة لكل ماسبق ٠‏ فان قلة من الناس هم الذين بقيت 
لديهع الحماشة للقيام بسالضع-: ازن على ذلك . + فانة حتى أيامنا 
هذه » ان هؤلاء الذين يقدمون . يخشون الوقوع في اللحنة نفسها 
لذلك. يجعلون اقامتهم قضيرة قبن الامكان. . 


۷ طرحت مختلف الآراء حول مسؤولية هذه 
الخيانة الكبيرة ل الاقتراح بالقاء الحصار على 


مازلت انكر أنذي غاليا ماتياحثت ع عدد من الرجال 
العقلاء ‏ ممن لاتزال ذاكرتهم حول هذه الأيام واضصحة ؛ بغية 
استخدام المعلومات التي يمكن الحصول عليها في هذا التاريخ مم » 
وقد جهدت في سييل معرفة اسباب هذا الخطاً الجسيم . وكشف 
ال ا کی رکف اک :تلقن رت ين 
هذا النوع » ولقد وج دت الروايات مختلفة حول هذا 
الوضوع. ,'ومعفتهم بخن ان مره نلك الى اعمال قننام بها كونت 
فلاندرز » الذي شارك في هذه الحملة على راس جيش خاص بسه 
)۳4( . فبعدما وصلت فرقنا الى دمشق » وتمكنث من الاستيلاء على 
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البساتين والنهر » ووضعت المدينة تحت الحصان › قيل أنه اجتمع 
بالملكين كل على حدة » وواحد بعد الآخر » وطلب منهما بالحاح بأن 
تسلم المديتة بعد سقوطها اليه » ويروى بأنه حظي بالموافقة » ومع 
أن بعضا من نبلاء مملكتذا قد أيدى موافقته . فان الآخرين غضصيوا 
لدى سماعهم بذلك غضبا شديدا ولم يقبلوا بحجة أن هذا الامير 
الكبير كان عليه ان يكتفي بما يملكه . سيما وأنه كان يتظاهر 
بالقتال في سبيل امجاد الرب ٠‏ لاسبيل نيل تعويضات اخرى » لذا 
بدا أمرا غريبا اصراره على اعطائه هذا الجزء الكبير من المملكة 
فهماذفس هم كاذوا يأملون ب أن الزيادات ب مهما كان 
حجمها ‏ التي ستحصل عليها المملكة عن طريق هؤلاء الأمراء 
الشجعان ٠‏ وبقضل جهودهم ١‏ ينبغي استخدامها لتوسيع رقعة 
ممتلكاتهم ٠‏ وقاموا تحت وطأة غضبهم ورفض هم بالسير في درب 
الخيانة » حيث انهم فضلوا احتفاظ الدمشقيين بمدينتهم » من أن 
يروها تعطى الى ذلك الكونت . ويبدو من غير العدل › ان يذهب 
هؤلاء الذين تحملوا مالم يتحمله سواهم . وأمضوا حياتهم في القتال 
من أجل المملكة .» أن يذهبوا بدون أمل بالربح ٠‏ بينما تعطى الثمار 
للذين جاءوا لتوهم » ثمارا هم جنوها بأنفسهم : بعد جهد طويل 

مسنم . 


ويقول آخرون بان أمير انطاكية استخدم نفوذه لجلب الاخفاق 
اشروع الملك لويس 


فقد كان شديد الغضب يسبب تخلي هذا الماك عنه » وتركه 
مقا : فهو زعم كل ماقدمه اليه من اسان رفن ققدي المساهدة 
له بأي شكل من الأشكال ‏ ولهذا مارس ضغطه على بغض نبلاء 
الجيش ٠‏ وطلب تدبير الأمسور بش كل يجبر فيه الملك لويس على 
التخلي عن مشروعه ووسبب عودته خالي الوفاض . 


وتذهب بعض الروايات الأخرى الى القول بأنه مامن شيء من 
هذا القبيل قد حدث , فيما عدا أن العدى قام برشوة بعض الأقراد 
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بمبلغ كبير من المال » لوسببوا كارثة كبيرة من هذا القبيل » وتمضي 
هذه الحكايات الى القول أنه لمن المدهش ان هذه الأموال التى 
حصلوا عليها بالاثم والخيانة وجدوها مزيفة » ولاتساوي شيئًا 


۰ )۳( 


وهكذا تختلف الآراء حول تحديد المسؤولية في هذا العمل 
الممجوج, » علما بأنني لم أستطع الحصول على معلومات مؤكدة حول 
هذا الموضوع » وعلى كل حال » ومهما تكن اسماء المجرمين لابد 
انهم سينالون جزاءهم العادل الذي يستحقونه » مالم يستففروا 
الرب > ويستجب الرب لهم فيمتحهم الغقران م . 


وهكذا حدث أن عاد شعبنا ‏ كما حكينا - دونما فخار وعم 
السرون بين صفوف الدمشقيين لمغادرة التصارى ١‏ لأن الخوف كان 
حملا ثقيلا ٠‏ عليهسم لكن بالنسبة لش عبنا كان الحال على 
العكس , كما قيل : « صار عودي للنوح ومزماري لصوت الباكين » 


» (۷( 


وبعد العودة الى المملكة دعا الملك ( بلدوين ) ثانية الى اجتماع 
لجميع النبلاء » لكن عبثا فعل حين حاول الاعداد لعمل جديد يجلب 
اليهم المنفعة والفخار في أعين الناس » ولقد اقترح بعضهم القاء 
الحصار على عسقلان التي كانت ماتزال في ايدي الكفار » حيث أن 
هذه المدينة واقعة على مقربة من قلب المملكة » وكان من الممكن نقل 
المعدات والأشياء الضرورية الى هناك . وستكون مهمة سهلة 
التنفيذ لاتحتاج وقتا طويلا » وبها اعادة الثقة الى نفوس 
المسيحيين » لكن هذا الاقتراح رفض » ورفضت معه اقتراحات 
أخرى بديلة » بمجرد عرضها ‏ اي قبل تفهمها ذلك ان الرب 
بغضبه › بدا وهو يحول كل مشاريعهم الى احباط . 
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۸ الامبراطور كوتراد يعود الى بلاده » لكن ملك 
الفرنجة تخلف في سورية . 


اعتقد الامبراطور كونراد بأن الرب حرمه من تعمته » وحظر 
التخصص للقيام بأي دور آخر في قضايا المملكة . لذلك أمر بتجهيز 
سفنه , وقال وداعا الى مملكته » ويعد عدة سنوات من هذا الحادث 
توفي في بامبرغ ١‏ وهناك دفن في كنيستها الكيرى ٠‏ وسط احتفال , 
مهيب » وكان كونراد مهيب الطلعة تقيا وشفوقا › يتميز سمو 
روحه » وبطول خيرته في الأعمال العسكرية » وكانت حياته وصفاته 
مثلا يحتذى به في كل مجال . وستظل ذكراه خالدة أبدا (۴۸) ' 


وقد خلفه على العرش فردريك دوق سوابيا المشسهور » الذي كان 
رقيق الامبراطور الدائم أثناء حملة الحج » وكان شسايا له صفات 
محمودة ٠‏ وهو ابن الأخ:الأكبل لكوئراد ٠‏ :وهو الآن يقاوم يكم 
الامبراطورية يكل تشاط وتجاح . 


وأمضى ملك الفرنجة سنة بيننا ٠‏ ثم مع عبور الربيع » ويعدما 
انفى هيد الفصمع ي القدسن ...عاد الى بلاده وفعة ركه وتلا 
وعقب عودته تذكر الماساويء التي سببتها له زوجته أثتاء الرحلة أو 
بالحري اثناء عملية الحج كلها . لهذا قرر ابعادها » ومنح الاذن 
بطلاقها بشكل رسمي امام أسقف المملكة » بحجة وجود قرابة 
بيتهما تحظر الزواج (55) » وقامت مطاقته هذه على الفور » وقبل 
.مضي اي وقلت , وحتى قب َل 
عودتها الى اكوتين ‏ ميراثها من ابويها ‏ فتزوجت هنري ۰ دوق 
نور ماندي ؛ وكونت انجوا ٠‏ وبعد الزواج بفترة وجيزة خلف هنري 
ستيفن في ملك انكلترا ٠‏ وذلك ان ستيفن توفي دون ان يعقب ولدا 
گرا : 


ووفق ملك فرنسا في زواجه الثاني ١‏ عندما اقترن بماريا ابنة 
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امبراطور اسبانيا التي كانت فتاة مرضيا عنها من قبل الرب » 
وذاتمكانةعالية لحياتها الطاهرة التي كانت اشبه بحياة القديسات )٠°(‏ 


۹ نور الدين يجتاح منطقة انطاكية › ويهاجمه 
الامير ريموند وتنشب معركة يقتل فيها . 


اصبح وضع اللاتينيين منذ الآن فصاعدا في الشرق اكثر سوءا 
بشكل واضح » ورای اعداؤنا ان الاعمال التي نفذها قادتنا وملوكنا 
الاقوياء كانت اعمالا عقيمة وان جميع الجهود التي بذلوها كانت بلا 
جدوى » وسخروا من القوة المتحطمة والمجد المتصدع للذين كانوا" 
يمثلون الاسس الجوهرية للمسيحيين ؛ وكانوا قد احتقروا بكل 
وقاحة الوجود الحقيقي الذين كانت اسماؤهم ذاتها قد روعتهم من 
قبل » ولهذا السبب سمت جراتهم وشجاعتهم الى مستويات عالية 
حيث لم يعودوا يخافون من القوات المسسيحية › ولم يترددوا عن 
مهاجمتهم بشجاعة متقطعة النظير » فقد قام نور الدين بن زنكي بعد 
رحيل الملكين مباشرة بجمسع جيش ضخم من جميع انحاء الشرق 
وبدأ يجتاح المنطقة الواقعة حول انطاكية بشجاعة فريدة . وبعدما 
ادرك ان بلاد امراء اللاتينيين باتت خالية من اللساعدة » قرران 
يحاصر القلعة المعروفة باسم اننب (40) » ووصلت الى ريموند امير 
انطاكية انياء موثوقة عن هذا التحرك » فاندفع بطيش مع بضعة 
رجال نحو هذا الموقع فورا » دون ان ينتظر مرافقة فرسانه الذين 
كان قد استدعاهم » لانه كان رجلا صاحب شجاعة واقدام لايعرف 
الصبر » ولم يسمح لنفسه ان تحكمها نصيحة اي اذسان في قضايا 
من هذا النوع > وقد وجد نور الدين مايزال مصمما على محاصرة 
القلعة المذكورة انفا . 


والتصدي له » لانه خشي ان يحضر ريموئد قوات كبيرة معه ولذلك 
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SITE 
تخلى عن الحصار وانسحب الى مكان أمن  ويقي هاهنا حتى‎ 
يتمكن من التحقق عن طريق تقارير متوالية عن نوع القوات التي‎ 
كانت موجودة مم الامير , وعما اذا كانت من المتوقمع وجسود‎ 

احتياطات اكير . 


واصيب الامير بالتيه يسبب نجاحه الاول فتجرا اكثر مما ينبغي 
له . ويدا يتصرف بطيش الى حد ما!(؟؛) » فمع انه كان يمتلك القلاع 
في المنطقة المجاورة كان بامكانه ان ييقى فيها بامان مع اتباعه 
ويعيدهم من هناك دون ان يتعرضوا للخطر » فضل ان يعتمسد على 
السهل الملكاشوف ٠‏ ورأى انه من غير اللائق ظهوره وهو مذسحب 
- ولو لفترة مؤقتة ‏ لخوفه من نور الدين ؛ وفضل ان يعرض نفسه 
لخدع العدى . وعندما ادرك نور الدين ان الامير لم يتلق اية مساعدة 
اضافية . اعتقد انه بامكانه قهر القوات التي جلبها ريموند معه 
بسهولة ‏ ولهذا لوق جماعة الامير في تلك الليلة » وانقض على 
العسكر وكأته يحاص مدينة ما . 


عندما اطل الفجر ويدا الصباح رأى ريموند جيوش العدو تحيط 
به فبدا یرتاب بقوته » لکن للاسف بعد فوات الاوان . ومع ذلك فقد 
عب صفوفه بترتيب المعركة ورتب فرسانه واستعد للقتال في مواقع 
متلاحمة ٠‏ وبدآات الحرب بهذه الطريقة › وبما ان قوات ريمسوند 
كانت أدنى قوة » فانها لم تتمكن من صد اعداد العدى الكبيرة ٠‏ فولت 
ادبارها ولاذت بالفرار » وترك الامير وحوله عدد قليل من رجاله 
فقط ٠‏ وقد قاتل بشجاعة كمحارب شجاع وعالي المعنويات › 
وبعدما انهكه القتال واضتيت روحه في آخر الامر قتل بضرية سيف 
وسط المذبحة التي كان قد اقترفها . وقطع الاتراك راسه ويده 
اليمنى وتركوا البقايا الماشوهة وسط جثث القتلى في ميدان المعركة . 


رينى صاحب مرعش الذي اسقت بلاده عليه الى الايد ٠‏ والذي كان 
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كونت الرها قد زوجه ابذته » كما سقط نبلاء اخرون في الموقع نفسه 
لكن ضاعت اسماؤهم . ١‏ 


وكان ريموند رجلا صاحب روح نبيلة » وكانت خبرته كبيرة 
وواسغة عدا في الحرب -:.فقد كان العدو يخشاء ككينا » ومع ذلك ..* 
كان قليل الحظ ٠‏ ان الاعمال الشجاعة الكثيرة والنبيلة التي نفذها 
في الامارة جديرة باعتبار خاص ٠‏ لكن ينبغي علينا ان ذسرع في 
استئناف الحديث التاريخي العام ولانستطيع التأجيل لتفاصيل من 
هذا النوع » او ان نترك القلم يتباطاً حولها . 


قتل ريموند في العام ١١544‏ لتجسيد الرب وفي السابع والعشرين من 
حزيران وهو عيد الرسولين المقدسين بطرس وبولص ٠‏ وكان في 
العام الثالث عشر لحكمه (٣ء)‏ » ويدعى المكان الذي سقط فيه باسم 
أالعين المسورة ٠‏ وهو واقع بين مدينة افامية وقلعة الروج 2 وعثر 
على جثة الامير بين القتلى وتم التعرف عليها بشارات وندبات 
خاصة ؛ فنقلت الى انطاكية ودخلت اليها بطقوس جليلة حيث دفن 
بين قبور اسلافة في ردهة كنيسة أمير الحواريين . 


هواه . الملك يسرع الى هناك لتقديم المساعدة . سلطان 
قونية يغزى بلاد كونت الرها . 


أرسل نور الدين » للدلالة على انتصاره ولزيادة مقامه وس معته 
راس ريموند وذراعه الايمن ( اللذين كان قد امر بقطعهما لهذا 
الغرض ) الى خليفة بغداد . اقوى ملوك المسلمين وامرائهم › 
وللبرهنة: على ان المضطهد الاشد ارعابا للامم بات قتيلا » ثم جرى 
ارساله بعد ذلك الى بقية الحكام الاتراك جميعا في كل مكان من 


الشرق . 
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۳4 

استسلم اهالي انطاكية للحزن المطلق بعدما حرموا من تأبيد 

قائدهم العظيم » وتذكروا بكلمات حزينة وبكاء وعويل وصراخ 

الانجازات العظيمة لذلك الرجل الشجاع » ولم يقذف نبأ وفاته الكآبة 

والحزن في قلوب الموجودين في تلك الاحواز فحسب .بل حمل الويل 

لجميع الناس في كل مكان طولا ومرضا وملا قلوب العظماء 
والوضعاء جميعا بحزن كله مرارة . 


كان نور الدين » كأبيه مضطهدا جبارا للعقيدة الملسيحية وللاسم 
المسيحي ٠‏ وقد رأى بعد مقتل امير المنطقة مع الجزء الرئيسي من 
قواته في المعركة ان المنطقة باسرها اصبحت تحت رحمته ٠‏ وبناء 
عليه بعث بجنوده على الفور وبدا باجتياح المنطقة بأسرها بطريقة 
عدوانية »ومر قريبا من انطاكية وحرق كل شيء موجود في جوارها 
وانتقل بعدها الى دير القديس سمعان الواقع في اعالي الجبال بين 
انطاكية والبحر » وتصرف هناك بحرية ايضا وحسب هواه › 
وعامل الجميع كما يحل له بدون قيد او ضابط ؛ ونزل من هناك الى 
البحر الذي رآه الان لاول مرة واستحم هنالك بحضور جدشه اشارة 
الى انه قدم كفاتح حتى الى اليحر . واستولى اثناء مروره في 
مسيرة العودة على قلعة حارم التي لاتبعد اكثر من عشرة اميال عن 
انطاكيه . وعززها على الفور بالاطعمة والااسلحة والجنود بحيث 
تستطيع تحمل حصار يستمر لايام عديدة . 


استولي الرعب الان على يميم الان الت اة امام لون 
الوب افطل طعدة اتفه تة الجن وامين النطفة ولم يكن 
هنالك احد قابر على تقديم حماية ناجعة ضد المخاطر التي كانت 
تهددهم ٠‏ وكانت کوذستائس ارملة الامير ريموند قد بركت مع 
ولدين وابنتين (؛؛) مع مسؤولية جزئية عن رعاإية الامارة ؛ غير انه 
واخراجهع من حالة الاكطاب التي كانوا يقتعون يها ٠‏ وتقيم :لهذا 
الطارىء ايمري بطريرك انطاكية ٠‏ وكان رجلا مقتدرا وصاحب ثروة 
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ا ا 
كبيرة ٠‏ وظهر ككافل للمنطقة المتضررة جدا وحام لها وقدم خلافا 
المستلزمات الفورية للمنطقة لبعض الوقت (*4) .. 


اصابت انباء مقتل ريموند والوضع اليائس في انطاكية ملك 
القدس بالذعر , فجمع الجنود فورا لنجدة اخواته في المحنة وسارع 
بالتوجه نحو منطقة انطاكية . وشجع حضوره كثيرا السكان 
المثبطي الهمة والذين لم دشعروا بأية ثقة بأتفسسهم 2 ووحد 
القوات التي قادها معه مع عساكر من سائر تلك المنطقة ودعا الناس 
للمقاومة . ولكي يدساعدهم على استرداد شجاعتهم اللمألوفة , 
حاصر قلعة حارم »التي كان العدو قد استولى عليها موّخرا , 
وذلك حسبما ذكرت انفا » الا ان الموقع كان مححسنا بشكل جيد لذلك 
تخلى عن المحاولة بعد ان قضى عدة ايام هنالك دون نجاح وعاد الى 
انطاكرة 


ونزل سلطان قونيه الى سورية ايضا مع جرش ضخم (3) › 
وذلك لدى سماعه بنبأ مقتل الامير ٠‏ واستولى غلى قلاع ومسدن 
كثيرة في تلك المنطقة ٠‏ واخيرا حاصر تل باشر على الرغم من ان 
جوسلين وزوجته وابناءه كانوا ضمنها » وارسل الملك خلال هذا 
الوقت كاقل المملكة همفري مع ستين فارسا ليتولوا حماية قلعة 
اعزاز للحيولة دون قيام الاتراك بالاستيلاء عليها . 


واخيرا اطلق الكونت سراح جميع رعايا لالس لطان الذين كان 
يحتجزهم كأسرى ١‏ واعطاه اضافة لذلك اثني عشر لباسا 
مدرعا »وهكذا تم التوصل الى السلام بينهما ورحل السلطان › 
وتقدم الكونت الى اعزاز في اليوم نفسه بعد ان تحرر من الحصار 
حيث اسرع من اعزاز الى انطاكية لرشكر الملك على اللطف الذي كان 
قد أظهره نحوه ؛ ثم ودع الملك بعدما زاره وعاد الى بلده بصحيبة 
المرافقة المتواضعة التي كان قد جلبها معه ر« . 
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= 
اخذ الملك على. عاتقه مسؤولية المنطقة المذكوبة وبقي في انطاكية 
من اجل '' ۔ رن تى عادت الامور الى مجاريها بقدر ماسمح 
الوقت والزمن .ثم عاد الى بلاده بعدما تحقق بعض الهدوء وذلك 
ليولي اموره الخاصة عنايته . 


كونت الرها وموته يشكل شائن . 


كان جوسلين الأصغر كونت الرههاادنى كثيرا من ابيه قي 
الصفات ؛ وكان رجلا كشولا ومهملا ومنغمسا في المسرات الخليعة 
والوضيعة » كان شخصا رفض السيل الحميدة واتبع المهن 
الوضيعة , وكان قد طارد امير انطاكية بكراهية شديدة واعتبر مقتله 
ابتسامة عظيمة من الحظ له . ولم يبال كثيرا بصحة القول : « عندما 
يحترق منزل جارك تصبح ممتلكاتك في خطر » (4؛) . ويقال انه 
انطلق الى انطاكية ليلا تلبية لدعوة اليطريرك » وكان برفقة غلام 
واحد كان يقود فرسه يعدما ترك حرسه وتنحى جانبا ليقضي حاجته 
الجسدية عندما هاجمه اصوص انطلقوا من كمين لم يدر بهم الذين 
تقدموه ولاالذين لحقوا به » فقبضوا عليه واقتادوه مكبلا بالسلاسل 
الى مدينة حلب . وسجن هناك حيث انهكته احوال السجن القذرة 
والسلاسل الحديدية الثقيلة واضعفته الالام الجسدية والعقلية نتيجة 
اساليبه الخليعة ووصل الى نهاية رهيبة . 


وبحثت عند الفجر عناصر الحراسة بقلق عن سيدها حيث كانت 
غير عارفة ابدا بما كان قد حدث ١‏ ولم تتمكن من العثور عليه . 
وعندما ثبت ان بحثها كان عقيما › عادت ونقلت نبأ الكارثة التي 
كانت قد اصابتها ٠‏ واصيبت المنطقة بأسرها بالذعر من جديد » ولم 
يكن الناس قد شعروا حتى الان بأية عاطفة مع محن جيرانهم › 
لكنهم عرفوا الان بعدما سحقتهم الكارثة كيف يتعاطفون مع متاعب 


- 140 - 


- 
الاخرين بمحنة مشابهة . وعلم فيما بعد من مصادر موثوقة ان 
الكونت كان اسيرا في حلب (5)) . 


وتركت زوجته التي كانت امرأة محتشمة ورزينة تخشى الرب 
وتلقى التأبيد منه > مم ابن قاصر وابنتين » وحاولت بمساعدة 
الرجال الرئيسين الذين كانوا مايزالون في المملكة »ان تحكم الناس 
بأفضل ما تستطيع . وشغلت نفسها وبشكل يفوق كثيرا قوة المرأة 
في تعزيز القلاع في المنطقة وتزويدها بالسلاح والرجال والواد 
الغذائية. 


وهكذا » حرم هذان البلدان ‏ عقابا لاثامنا ‏ من التوجيهات 
الحكيمة لامرائها » وباتا يحاولان الصمود يمصعوبة في ظلل حكم 
الدسوة 


١‏ الملك يعيد مع اعيان المملكة بناء غزة على 
مقربة من عسقلان . 


بعد وقت قصير من وقوع هذه الاحداث في منطقة انطاكية زارت 
الرحمة السماوية المملكة ٠‏ ودشجع الملك ونبلاؤه مجددا بعسدما 
المتكررة التي كانت قد اصابتهم وصمموا على اعادة بناء غزة , 
واملوا بهذه الطريقة ان يضعوا حاجزا اكثر فعالية ضد اعدائهم 
المروعين من اهالي عسقلان » ولمتعهم من القيام بغاراتهم 
المشؤومة . 

كانت مدينة غزة القديمة جدا تقع على بعد عشرة اميال جنوب 
عسقلان » وكانت مخربة الان ومهجورة تماما > وصمموا على 
اعادة بناء هذه المدينة حتى يمكن تطويق عسقلان من ناحية الجنوب 
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اك 

مثلما كانت مطوقة من الشمال والشرق بالقلاع التي كانوا قد بنوها 
هناك » ويمكن من هذا الاتجاه شن هجمات متوالية ضد المدينة 
ومواصلة حرب هجومية بلا اتقطاع .2 وهكذا , اجتمع الناس 
جميعهم قي اليوم المحدد كرجل واحد » وبدأوا العمل بجهود صلية › 
وتنافس كل منهم مع جاره في المساعدة على اعادة اعمار المدينة . 

كانت مدينة غزة هذه نفسها » المدينة القديمة جدا » احدى مدن 
الفاسطينيين الخمس ١‏ وقد اشتهرت بابنيتها وبكنائس انيقة 
كثيرة » ويمنازل فسيحة مصنوعة من الرخام واحجار ضخمة › 
فعلى الرغم من انها مخرية الان فائها لاتزال تقدم دليلا على مجدها 
القديم ؛ كما لا تزال هناك خزانات كثيرة وابار فيها ماء مناسب 
للحياة . فقد بنيت على ربوة غير عالية وضمت بين اسوارها منطقة 
واسعة جدا . 


اقرف التسهيوة أنه لن كو مواقا امار اء اة اها 
وان قوتهم ايضا قد لاتكون كافية لمهمة كهذه في ذلك الوقت ٠‏ ولذلك 
الخنوا حرم اهن لبف رمتس ا محاتهات :محف بكاسسه 
وشيدوا قلعة مشهورة اسورها ولابراجها . وانتهى العمل بتجاح في 
مشو ارقت تبسر ا ارت وغ اة افلا ل 
أحزاكيا اها عه ا و ف عا ارغان رسا الل 
ليختفظو اها الى الإبة سي سان المتطلقة المتاخمة » رصان الداوية 
الذين كانوا رجالا شجعانا ومحاريين اشداء + هذه الآافانة 
باكلا وحكمة حت الوقت الحالي فقن ماع مار وشعرازا 
مدينة عسقلان احيانا بشكل علني واحيانا اخرى بشن هجمات من 
الكمائن ٠‏ وبالنتيجة فان هؤلاء الاعداء الذين اجتاحوا المنطقة 
وخربوها بأسرها من قبل وجعلوا المسيحيين يخافونهم » يعدون 
انفسهع الان مسطوظين للفاية اذا ماتمكتوا بالتوسلات اى الال هين 
الحصول على سلام مؤقت ؛ واذن بالعيش بهدوء داخل اسوارهم . 


برهنت غزة انها ليست فقط مفيدة في قمع عسقلان ‏ التي شيدت 
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AF 
بل حتى بعد الاستيلاء على المدينة ؛ فقد قامت ايضا‎  اهجاعزال‎ 
يدور الفط الدفاعين في الجنوب › وقدمت حماية كبيرة لتلك اللنطقة‎ 
. ضد المصريين‎ 


في مطلع الربيع عاد الملك والبطريرك الى القدس وذلك عندما 
انتهى بناء داخل القلعة بشكل جزئي )٠0(‏ ؛ » وتركوا في غزة فرسان 
المطبد الذين وضعت القلعة تحت مسؤوليتهم ٠‏ وكان المصريون في 
هذه الاثناء معتادين على ارسال قوات اضافية ثلاث مرات او اربع 
في العام لتعزيز قوة اهالي مدينة عسقلان (١ه) ٠‏ وحدث بعد رحيل 
الملك ان ظهرت هذه القوات بأعداد ضخمة امام حصن غزة وشنت 
هجوما عذيفا على المدينة حيث كان سكان المدينة قد هربوا اليها 
اضاعة عدة ايام في الحصار'ان الجهود التي كانوا يبذلونها كانت 
جهودا عقيمة فرحلوا الى عسقلان . وضعفت قوة العدوى بشكل 
واضح من ذلك اليوم وتناقصت قدرته على ايذائنا حتى توقف 
بالتدريج عن مضايقة المناطق الواقعة حوله . 

بدا الجيش المصري > الذي اعتاد كما ذكرنا من قبل على جلب 
المساعدة مرارا ٠‏ بالقدوم عن طريق البحر فقط » لانه خشي من 
الكمائن المنصوية من قبل القلعة القائمة على الطريق واصابه ذعر 
شديد من الفرسان . 


٠‏ نشوب نزاع خطير بين الملك ووالدته وتتويجه 
في هذه الاونة كانت امور المملكة في الشرق تتقدم بشكل سار 


وسادت حالة لايأس بها من الهدوء ٠‏ الا ان هذه الحالة فسنت الى 
حد ما بسبب انتقال الرها الى سلطة اعدائنا » وبذلك خسرناها 
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#78١6 

ويسبب أن منطقة انطاكية كانت خاضعة لهجمسات معادية 
باستمرار » وبدآأ الشيطان عدو الانسان والمستعد لنثشر بذور 
الخلاف ٠‏ ينظر بحسد الى ازدهارنا . وحاول تعطيل سلامنا باثارة 
الخلافات المدنية ٠‏ وكان اصل المشكلة وسيبها كالتالي : كنا ذكرت 
من قبل ؛ تركت الملكة ميليسائد » ذات الذكرى الرائعة والورعة في 
الرب ٠‏ عند وفاة زوجها ولها ولدان لم يبلغا مسن الرشد » ونظرا 
لعملها كوصية شرعية لهما ١‏ فقد تولت بموجب حق الوراثة الاهتمام 
بالمملكة وادارتها » وتمكنت بمساعدة نبلاء المملكة ومشورتهم من 
الحكم بقوة واخلاص وبشكل يفوق قوة وشجاعة النسوة وظلت كذلك 
حتى ذلك الوقت › وعاش ابنها الاكبر بلدوين » الذي نكتب الان عن 

ارتقائه للعرش . 


قريبها ماناسيس ؛ وكان رجلا من منزلة عالية وصديقا حميما لها » 
وعينته حالما تولت الحكم حاكما للقلعة وعينته في القيادة العليا 
للجيش > ويقال انه انتهز عطف الملكة وتصرف بشكل متعجهرف 
جدا ٠‏ واتخذ موقف استعلاء وقح تجاه زعماء المملكة > ورفض ان 
يظهر لهم احتراما مناسبا » واثار سلوكه هذا كراهية شديدة ضده 
من جانب النبلاء ٠‏ ولو لم تكن الملكة قد مارست سلصطتها لكانوا قد 
حولوا حقدهم الى فعل . وكان ماناسيس قد تزوج من ارملة بالين 
الاكبر . وهي عقيلة نبيلة ووالدة الاخوة الثلاثة هيو وبلدوين وبالين 
صاحب الرملة » وكان قد كسب بهذا الزواج ثروة كبيرة ووسع 
ممتلكاته كثيرا » وكان الملك قبل الجميع على راس الذين يكرهون 
ماناسیس بالمشاعر والاعمسال > وادعى ان الرجل كان يصرق ود 
والفت غه ناركن اها : 


الشيطانية > واثاروا باستمرار كراهية الملك نحوه > وطالبوة 
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0 
باستمرار باقصاء والدته عن السيطرة على المملكة. » ويما انه كان 
قد بلغ سن الرشد ٠‏ فقد قالوا انه ليس من اللائق ان تتحكم به ارادة 
امراة ٠‏ وينبغي عليه ان يتولى القيام بنفسه ببعض مسؤولية حكم 
المملكة )١١(‏ , 


وتأثر الملك بآراء آخرين مثلهم »> وصمم على تتويج نفسه في 
القدس في عيد الفصح ء٠‏ وتوسل اليه البطريرك والرجال الحكماء 
الاخرون الذين رغبوا ان يحل السلام بالمملكة » بجدية ان يسمح 
لوالدته بالمشاركة في مجده , لكنه بدل استجابة لنصيحة المستشارين 
المذكورين قبل لحظات من الموعد ؛ الموعد الذي كان قد حدد للاحتفال 
حتى معه , ثم ظهر فجأة في اليوم التالي وهى متوج باكليل الغار دون 
ان يستدعي والدته . 


5 - تقسيم المملكة بين الام والابن . الملك يدخل 
داود . استعادة الهدوء والسلام اخيرا ت 


عقد الملك بعد ان انتهى الاحتفال المهيب اجتماعا لنبلائه حضره 
الكونت ايفزاوف سواسونز وولتر آمز قلعة القديس اومر . وذهب 
بلدوين الى والدته وطالبها باقتسام المملكة معه , على الفور وان 
تخصص له جزءا من ميراث اسلافه . وبعد جدال طويل من كلا 
الجانبين قسم اخيرا الميراث ومنح الملك حق الاختيار فأخذ حصة له 
المدن البحرية الواقعة في منطقتي صور وعكا مع توابعهما » وتسركت 
القدس ونابلس مع المدن التايعة لهما للملكة > وهكذا انفصلا عن 
بعضهما وامل الناس ان يستمر الاتفاق المتفق عليه من اجل 
السلام » وان يرضى كل من الاثنين بالنصيب الذي ال اليه » وعين 
الملك في هذا الوقت كافلا لمملكته وقائدا للجيش نبيلا بارزا اسمه 
في فينيقية بين الجبال بالقرب من مدينة صور . 


سس 
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لكن الرغبة بمضايقة الملكة لم تهدا حتى بهذه الطريقة » بل على 
ذراتع تافهة , وتأجج متحولا الى حريق هائل اكثر خطرا مسن ذي 
قبل . ققد بدأ الملك يسبب المتاعب لوالدته بسبب تحريض النبلاء 
ذلك الجزء من المملكة الذي كانت تستلمه برضا الاثتين وان يقصيها 
بعد ذلك تماما » وعندما عرقت الملكة بخطته عهدت بالرعاية بنابلس 
الى احد نبلائها المخلصين واسرعت الى القدس . 


جمع الملك في غضون ذلك قوة كبيرة جدا بقس مااسعفه الحظ 
وحاصر ماناسيس في احدى قلاعه الملسماة ياسم مجدل يايا؛ 
فاضطر مائاسيس الى الاستسلام واجبر على التخلي عن المهلكة 
وسائّر المنطقة الواقعة على هذا الجانب من بحر ( فاسطين ) »ثم 
استولى الملك على نابلس وتقدم نحى القدس في مطاردة لوالدته . 


وتنكر بعض التبلاء > الذين كانت ممتلكاتهم تقع ضمن اقاليم 
الملكة والنين كانوا ملحقين بها بولاء اسمي فقط »> لأيمان الولاء 
التي كانوا قد ادوها وارتدوا عنها » وكان عدد الذين حافظوا على 
الوقوف الى جانبها والذين التزموا بقضيتها باخلاص تام قليلا . 
وكان بين هؤلاء كل من ابنها عموري كونت يافا وهو شاب صغير 
جدا . وقيليبي صاحب ناباس وروهارد الاكبر مع عدد اخر قليل 
اسماؤهم غير معروفة . 


انسحبت الى القلعة مع اركان اسرتها واتباعها المخلصين ووثقت 
بدفاعات القلعة . الا ان البطريرك فولتشر ذا الذكرى الطيبة » ادرك 
ان اوقات الخطر وايام الفزع باتت تحمل نذير الخوف » وبما انه 
كان راغبا بالتدخل كمصلح لذات البين وكملتمس لتقديم اقتراحات. 
لي ققد اخل عه رجالا سيين افون الوت فين مال 
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الدين » وخرج لاستقبال الملك » ونصحه بالعدول عن مشروعه 
الشرير ٠‏ وان يلتزم بشروط الاتفاق . وان يترك والدته تستريح 
بسلام ٠‏ بيد ان هذه التحنذيرات كانت بلا محصلة فقد عاد الى 

المدينة بمقت تام لهدف الملك . 


كان الملك مصمما على الوصول الى غايته وضرب معدسكره امام 
المدينة » واخيرا فتح له السكان الابواب وادخلوه مع جنده تجنيا 
لغضبه » فحاصر على الفور القلعة التي كانت والدته قد لجأت 
اليها . ووضع الاته الحربية في مواقع لشن الهجوم » وهاجم القلعة 
بطريقة عدائية مستخدما الات المنجنيق والاقواس والات القسذف 
الحربية » وكانت الهجمات مستمرة بلا انقطاع بحيث لم يتيسر 
للمحاصرين اية فرصة للراحة . وقاموا من جانبهم بكل قوتهم 
وصمموا على صد القوة بالقوة ٠‏ ولم يترددوا باستخدام الاساليب 
ذاتها التي استخدمتها القوات المحاصرة المتمركزة خارج القلعة , 
وعن الحاق الاضرار بأعدائهم » وانزال تدمير مماثل بهم . واستمر 
الصراع لعدة ايام وبخطر كبير لكلا الطرفين » لان الملك كان مايزال 
معارضا للانسحاب على الرغم من انه احرز تقدما بسيطا في 
الاستيلاء على القلعة » ويعد لاي تقدم في اخر الامر بعض الافراد 
كوسطاء من اجل السلام والتفاهم » وتم اقناع الملكة بالرضى بمدينة 
ناباس ومنطقتها » وان تتخلى عن القدس عاصمة المملكة الى الملك » 
وقدم الملك من جانيه ضمانة وأدى يمينا جليلا بانه لن يضايقها في 
امتلاكها لتلك المدينة بشكل دائم » وهكذا تصالحا مع بعضهما وعاد 
الهدوء من جديد الى المملكة والكنرسة كنجم الصباح الذي دشم 
وط الظلام : 


۵ _ سلطان قونيه يجتاح مجددا منطقة الرها 5 
الملك يخف الى هناك بكل سرعة . 
نقل الى ملك القدس نبا الكارثة المحزنة التي كانت قد ادت الى اسر 
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كونت الرها » كما علم من مصادر موثوقة ان الرها . التي تركت بلا 
مدافع عنها كانت معرضة لمكائد العدو , واستدعت سائر تلك المنطقة 
مع اراضي انطاكية التي كانت متروكة لحكم الذساء اهتمام الملك 
واستجابة لهذا المطلب اخذ بلدوين معه همفري كاقل المملكة وغي 
صاحب بيروت وذهب الى منطقة طراباس ولم يتمكن من الحصول 
على استجابة من الاقاليم التابعة للملكة على الرغم من انه استدعى 
نبلاءها كل منهم باسمه ؛ وانضم اليه في طراباس كونت تلك المنطقة 
وفرسانه ؛ وتقدمت القوات بالسرعة الممكنة الى انطاكية . 


واذيع في كل مكان » وقد تأكد ذلك بالفعل › ان اميرا تركيا قويا 
هو سلطان قونيه كان قد اجتاح بقوات ضخمة من الفسرسان تلك 
البلاد واستولى على معظم اجزاء المنطقة المتاخمة لاقليمه » وحيث 
لم يتمكن الاهلون من صد قوة جيشه ومقاومتها » فقد سلموه جميع 
مدنهم وقلاعهم شرط ان يضمن لهم رحيلا امنا وطليقا مع زوجاتهم 
وابنائهم وتأمين طريق امن الى تل ياشر »وكان ذلك الموقعم 
محصنا - بشكل افضل من باقي المواقع » وكان فيه عدد كبير من 
السكان ٠‏ وكان للكونت مسكنه الدائم هناك ويدا - حتى الان 
هادمًا » لكن عندما كان السلطان قد استولى على المنطقة باسرها 
باستثناء عدد قليل من القلاع اضطر الى العودة الى بسلاده للعناية 
بقضايا اكثر اهمية , ومع ذلك لم تتناقص مشاق اهل المنطقة ولم 
يهدأ قلقهم » لان نور الدين المضطهد الاكثر ازعاجا لشعبنا » والذي 
كان اميرا تركيا قويا جدا » كان يغزو المنطقة بأسرها › وكانت 
هجماته مستمرة على الدوام بحيث لم يجرؤ احد على الظهور خارج 
القلاع . وهكذا » سحق ذلك الشعب البائس ياستمرار » وبات كأنه 
واقع بين حجري رحى ۰ فقد لاقى العذاب على ايدي اميرين عظيمين 
بشكل يفوق الاحتمال ٠‏ وذلك على الرغم من انه لم يكن قادرا على 
تحمل عنف وأحد منهما . 
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امبراطور القسطنطينية يرسل جيشا الى‎ - ١ 
. اراضي انطاكية. مطالبته بتسليم منطقة الرها اليه‎ 
حصوله على مطلبه . تسليم القلاع الى الاغريق .الملك‎ 
يزحف باللاتين الى الامام رمم‎ 


وعلم بالوقت نفسه امبراطور القسطنطينية بالوضع البائس في 
الرها فارسل واحدا من نبلائه الى هناك مع كميات كبيرة من المؤن 
وقوة عظيمة من فرسانه » وعرض منح الكوندس دخلا سنويا ثابتا » 
وكافيا ليوفر لها ولاولادها اسباب عيش شريفة بش كل دائم » اذا 
ماتسلم مقابل ذلك القلعة التي كانت ماتزال تملكها » وكان واثقا 
بسبب ثرواته الضخمة انه اذا ماسلمت اليه فسيحافظ عليها سليمة 
من غزوات الاتراك ؛ ويعيد الى امبراطوريته بدون صعوية الاجزاء 
التي كان قد فقدها . 


وعندما وصل الملك الى انطاكية . وكشف النقاب عن سبب قدوم 
المبعوثين الامبراطوريين بتوليهم انفسهم شرح المهمة المناطة بهم 2 
نشي خلاف بين نبلائها » وقال بعضهم ان الامور لم تصل بعد الى 
درجة من الشدة تتطلب هذا التصرف ؛ وخلافا لذلك »اكد اخرون 
انه يجب اتخان اجراء ناجع قبل وقوع المنطقة في قبضة العدو > 
ورأى الملك في غمرة هذه الشكوك ان المنطقة لن تتمكن من الاستمرار 
لفترة طويلة من الزمن في وضعها الحالي ؛ وان مسؤوليات مملكته 
لن تسمح به بالبقاء هناك لفترة طويلة جدا من الزمن » كما لم يكن 
معه قوات كافية لتمكنه بشكل موائم من حكم اقليمين ييعدان عن 
بعضهما مسيرة خمسة عشر يوما , وتوصل ‏ بعد الخذه بعين 
الاعتبار حقيقة ان انطاكية الواقعة في منتصف المسافة بين الاقليمين 
وكانت لعدة سنوات بلا حماية امير لها الى محصلة انه من 
الافضل التنازل للاغريق عن القلاع التي كانت ماتزال باقية وذلك 
وفقا لاشروط المقترحة ١‏ ولم دشعر الا بثقة قليلة حول امكانية 
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القوات الاغريقية بالمحافظة على الاقليم في وضع جيد الا انه فضل 
ان تباغتها كارثة بينما مي تحت سلصطتهم على ان يوضع عليه 
دسؤولية سقوط شعب احواله خطرة وبلاده مدمرة مفزعة » وبناء 
عليه تم التوصل - يموافقة من الكوندس ومن ابنائها ‏ الى معاهدة 
مرضية للطرفين ومبنية على الشروط المذكورة انفا , وحدد يوم 
أيضنا يتوجب فة علي املك التزول الى ذلك الاقليم_ مع جميع قرات 
ليسلم جميع القلاع ويمكن رجال الامبراطور من تملكها جميعها › 
وزحف اللك الى بلاد كونت الرها اي تل باشر وذلك في الوقت المحدد 
حسب الاتفاق . وكان بصحبته كونت طراباس ونبلاء كل من المملكة 
وانطاكية ورافقه المندوبون الاغريق ١‏ ووضع هنالك تحت حمايته : 
الكوندس وابناءها والاخرين جميعا من كلا الجدسين سواء اكانوا 
لاتينيين أو أرمن , من الذين كانوا راغبين بالرحيل وبتسليم المنطقة 
الى الاغريق . وكانت القلاع التي كانت ماتزال حتى هذا الوقت في 
حوزة المسيحيين هي تل باشر ؛ وعين تاب والراوندان والبيرة 
وسميساط وربما قلاع اخرى > فقد تم التخلي عن جميع هذه القلاع 
ووضعها تحت سلطة الاغريق . 


ثم استعد الملك للزحف ٠‏ وذهب معه جميع الناس الذين كانوا 
يرغبون بالرحيل مع حيوانات التحميل التي كانت عندهم وكمية 
كبيرة من الامتعة ' لان كل رجل صمم على ان يأخذ معه اسرته 
وبطانته وجميع حاجياته المنزلية وكذلك جميع مفروشاته » وهكذا , 
اسرع الملك بالرحيل مع هذا الحشد الضخم من الناس غير المقاتلين 
وكميات الامتعة الضخمة حتى يتمكن من نقلهم الى مكان امن . 
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¥۷ نور الدين يصطدم بالملك على الطريق وينجح 
في وقف الهجرة . الملك يعود الى انطاكية مع شىء من 
الصعوبات . نور الدين يهاجم الاغريق ويستولي على 
كامل المنطقة . 


علم نور الدين ان اهالي الرها اقدموا بعدما سيطر اليأس عليهم 
في قدرتهم على الاحتفاظ ببلادهم على التنازل عن قلاعهم الى 
الاغريق المخنثين الضعفاء وان الملك كان قد سار الى هنالك ليتولى 
ترحيل الناس . وقد زاد من شجاعة نور الدين ادراكه للخوف الذي 
كان ور السودرية فخ غلل القور قراخ قان من سار 
المناطق المتاخمة ونزل فجأة الى تلك الاجزاء » حيث امل ان يواجه 
الملك مع شعبه الذين كانوا قد ارتابوا كثيرا بقوتهم ولم يثقوا بها , 
ظروف كهذه حيث يعيقهم مقدار هائل من الامتعة ٠‏ وبتاء عليه لم 
يكد املك يصل مدينة دلوك التي لاتيعد اكثر من خمسة او ستة اميال 
عن تل ياشر عندما انقض نور الدين بقواته على المنطقة بأسرها , 
هذا وان هذالك قلعة قربية تدغ قل عين تاب وجي على 
الأسيهيين ان نواضاؤا طريقهم الى منمافة ابعدامتها :ا ويتادراكهم 
انتظرت عساكر العدى اقترابنا بتلهف وهي بتشكيل المعركة وكأنها 
واثقة من النصر . لكن الامور انتهت خلافا لتوقعهم حيث وصل 
جيشنا بسلام الى تلك القلعة بقيادة رحمة الرب > وسمح هنالك 
للرجال المرهقين والبهائم بالاستراحة طوال تلك الليلة , واجتمع في 
هذه الاثناء القادة في مؤتمر تدارسوا فيه الزحف لليوم التالي . 


طالب بعضص اعيان النبلاء بوضع القلعة تحت رعايتهم واعتقدوا 
ان قوتهم كانت كافية بعون الرب للاحتفاظ بالموقع ضد هجوم 
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الاتراك , وكان من بين رجالات المملكة الذين ايدوا هذا الراي‎ 
همفري اوف تيرون كافل المملكة (°) وكان رجلا صاحب شجاعة‎ 
سامية ووافق على هذا الرأي روبرت دي سورد فال و هو نبيل قوي‎ 
من نبلاء امارة انطاكية , غير ان الملك كان مقتنعا انه لم يكن لدى‎ 
اي من الاثنين قوة او قدرة كافية للمهمة . ورفض بالتالي العرض.‎ 
الذي تقدما به وعده غير جدير بالدرا سة . واصر على المحافظة على‎ 
المعاهدة . وسلم الموقع الى الاغريق وامر الناس بالاستعداد لمواصلة‎ 
. الزحف‎ 


ارضوم الاضلية وونارل تاد ادهع وارهن اتمم والتتهد ات والتفرج 
ويتوجهون الى ارض الغرياء بحزن عميق ١‏ ولاشك ان قلوب القساة 


الى المنفى . 


مستعدا للانقضاض على الرتل من جميع الجهات > وعتدما رای 
ارو و د و ا 
تزكيت كد انهم هم الفرسان العا الان كانور احق واا 
طليعة الجدش ويوجه تقدم دشود المشاة » و جرى تعيين كونت 
عليهما ان يمصدا مع القوات الاخرى القوية والكبيرة هجمات العدو 
وان يحموا النأس من اذاها ٠‏ وتم وضع نبلاء انطاكية على يمين 
والفوسان السلكين مع الدقف الذي كم وضهه فق الراك : 
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وانهكتهم باستمرار كوارث لاتحتمل وهجمات متكررة واشتباكات 
من مواقع قريبة . وانه مر واب ل من الس هام 
كالقنفد . كما أنهك الغيار والحرارة ء اللتان تسودان في شهر أب ,2 
الناس بشكل يفوق الاحتمال . وهاجمهم , إضافة اذلك » عطش 
شنيف » واخدرا اعطى الأقراق عن غروت الشمسن شنانة السات 
حيث لم يكن لديهم اية مؤن غذائية . إضافة لذلك كانوا قد فقدوا 
بعض نبلائهم وتوقفوا الآن عن تتبيع جيشنا بعدما استولى عليهم 

العجب تجاه صمود المسيحيين ومثايرتهم . 


كان همفري كافل المملكة يطارد الكفرة المتقهقرين وهو مسلح 
بقوسه على مسافة بعيدة بعض الشيء من الجدش عندما اقترب منه 
أحد الجتود من صفوف العدو والقى اسلحته . كم شبك يديه أولا 
على احد الجوانب ثم على الجانب الثاني إشارة للتوقير ٠‏ كان تايعا 
لنبيل تركي قوي جدا وكان موثوقا من قبله ؛ وكان هذا التركي 
مرتبطا مع الكافل في اتحاد اخوي حميم جدا ؛ وكان هذا الرجل قد 
أرسله ليقدم التحية لهمفري وليخيره بالأوضاع الموجودة في الجيش 
المعادي ٠‏ وذكر أن نور الدين كان يعتزم العودة مع جيرشه إلى 
منطقته في تلك الليلة ذاتها حيث نفدت جميع المؤن في معسكره » ولم 
بعد بإمكاتة مطاردة 'السيكين إلى :مشافة ابعل من ذلك + كم عاد 
الرسول إلى شعبه وعاد الحاكم إلى المعسكر , ونقل النبا الذي كان 
قد تلقاه إلى الملك » ويما أن الليل كان قريبا فقد خيم الدشد بأسره 
في مكان يدعى جوها ولم يكن هنالك المزيد من المتاعب , ووجه الملك 
الناس خلال الأيام القادمة عبر غابة اسمها مريم إلى مناطق كانت 
واقفة كحت سلطة المسيحيين:. كم عاد إلى اتطاكية. : 


اللاتينيين » ولذلك بدأ يضايقها بعنف . مستفيدا من السمات 


ET 


۳2 
اخيراقواتا ضخمة وحاصر الحصون وطرد الاغريق بالقوة وهكذا 
استولى في غضون عام واحد على المنطقة بأآسسرها )٠١(‏ . 


وهكذا سقط يسبب آثامنا ذلك الاقليم الغني للفاية المملوء 
بالجداول والفابات والمراعي . وذو التربة المعطاءه لجميع أنواع 
المنتجات . وكان مكانا قادرا على تقديم دعم كاف لخمسمائة 
فارس . وانتقل إلى ايدي العدى وهو بعيد حتى الوقتا الحالي عن 
سلطتنا . 


الاقليم » وهن موجودات في الرها ومنبج والرصافة > وما تزال هذه 
الكنائس محتجزة على الرغم من إرادتها من قبل الكفرة وتعيش في 
لل شوم الأمم . 


4 الملك ينصح الأميرة بالزواج بواحد من 
الأمراء ليحكم مملكتها > لكن نصيحته لم تلق الأذنن 
الصاغية . الملك يمضي من هناك إلى طراباس في طريقه 
إلى وطنه . 


كان قلق بلدوين ملك القدس كبيرا في هذا الوقت حول أنطاكية 
والمناطق المتاخمة لها . وكان يخشى أن تقع في يد العدو وتعاني مسن 
المصير المؤلم الذي عانت منه الرها كما ذكرنا ذلك آنفا , لاسيما 
رانها كانت محرومة من حماية أميرها . وكان هذا سيسيب المزيد 
من المتاعب ويحدث خسارة لاتحتمل لاأشعب المسيحي ٠‏ ولم يكن 
الملك نفسه حرا للبقاء لفترة طويلة في أنطاكية حيث تطلبت مسؤوليات 
مملكته يعودته إليها . ولذلك نصح الأميرة بشكل متكرر لاختيار 


e 


NN 


واحد من النبلاء كزوج لها فتتمكن بمشورته وجهوده من حكم 
الامارة . 


كان في المنطقة في ذلك الوقت عدد من الرجال النبلاء والمشهورين 
الملحقين بمعسكر الملك » وكان بينم إيفن دي نسل كونت 
سواسون ؛ وهو رجل لامع وحكيم وعاقل وصاحب نفوذ كبير في 
مملكة فرذسا وولتر دي فولكنبيرغ (0:ه) آمر قلعة القديس اومسر , 
الذي اصبح فيما بعد حاكما لطبرية وكان رجلا عاقلا ولطيفا وحكيما 
في المشورة وشجاعا في الحرب ؛ وأيضا رالف دي ميرال وكان نبيلا 
يتحر من منزلة سامية متموسافق امستخدام الانباحة ومشهور ا 
بحسه السليم » وبدا كل واحد من هؤلاء قادرا حقا على حماية 
المنطقة تماما ١‏ إلا أن الأميرة خافت من عبء الزواج وفضلت الحياة 
باستقلال وحرية ٠‏ ولم تبال كثيرا باحتياجات شعبها وانصب 
اهتمامها على الاستمتاع بملذات الحياة (60 . 


وكان الملك مدركا تماما لميولهاءلذلك عقد مؤتمرا عاما في طرابلس 
تألف من نبلاء المملكة والامارة . ودعا بطريرك انطاكية واساقفته 
المساعدين والأميرة مع نبسلاثها ايضنا لحخسون هذا المجلس. , 
وحضرته والدته الملكة ميليساند أيضا بمرافقة أمراء المملكة .ولاقت 
مسألة زواج الأميرة الاهتمام بعد أن كانت مواضيع المصلحة العامة 
قد لاقت عناية شديدة . 


ولم يتمكن الملك او الكونت ولا اقرباؤها ولا الملكة ولا كونت 
طرابلس ولا عماتها من إقناعها بالتراجع والاحتياط بذلك لنفسها 
ولنطقتها . 


هذا واشيع انها موجهة بنصيحة البطريرك ؛ وبما أنه كان رجلا 
اكز ونافية > بعال إنه ايده قهيتذا الخطا بفية الق كن :م 
الحصول على سلطة أكبر وتصرف أعظم في حكم المنطقة ٠‏ وهو شيم 
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AT 12‏ 
رغب به رغية شديدة > ويما أنه تعذر إنجاز أي شيء بخصوص هسذه 
المسالة رفض الاجتماع وعاد الجميع إلى بلادهم )°۸( 


وسدلة المصالحة بين ااكونت وزوجته اکن بدون جدوى 
وقدل | أكونت. عند باب المدينة على ايذى الدشوضة 


ذشبت في هذه الآونة عداوة نبعت من بين كونت طراباس وزوجته 
اخت اللكة ميليساند »وقد حضرت الملكة ميليسائد إلى هناك على 
أمل إنهاء هذه الكراهية » وفي الوقت نفسه لزيارة ابنة أختها أميرة 
انطاكية » وبما انها لم تلاق سوى تجاح ضئيل في حل هذه المسألة , 
فقد صممت على أن تعيد أختها معها » وغادرت الاثنتان مدينة 
طزانلين وهكذا الشف ق مهنلتهمطا : وزاقى الكونت الأميزة في 
رحلتها لفترة من الزمن › ثم استأذتها بالانصراف يعد وقت قصير 
وقفل عائدا . وبينما كان يدخل باب المدينة ودون تفكير بالحوادث 
الشريرة طعنه الدشيشية بالسيف عند المدخل المؤدي إلى الباب 
الواقع بين الحصن الأمامي والسور وهلك بشكل محزن ٠‏ وقتل معه 
انتخا رالف :دي ازل تلك التبيل الششهوي والمذكور اتتا واه 
فرساته » فقد صادف أن كانا مع الكونت في تلك الرحلة . 


كان الملك خاليا من المشاغل ٠‏ وكان يمتع نفسه خلال هذا الوقت 
بلعبة النرد في المدينة ‏ ولم يكن عارفا بالذي قد حدث , وثارت المدينة 
بأسرها إزاء نبأ مقتل الكونت . فأمسك الناس بأسلحتهم وقتلوا 
يدون تمييز جميع الذين وجدوا انهم مختلفون سواء في اللغة أو 
اللباس عن اللاتينيين » وكان يؤمل بهذه الطريقة أن يتم العثور على 
مرتكبي العمل الشنيع . 


وآثار الغليان المفاجىء انتياه الملك ٠‏ وحين علم بنيأ مقتتل 
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الكونت » لم يتمكن من الاحجام عن البكاء والتنهدات بعدما أحزنه 
وآلمه النبا جدا » وامر باستدعاء والدته وخالته على الفور » ودفنت 
الجثة لدى عودتهم بإجلال لائق وسط صيحات عويل الجميع 
وذموعهم: ؛ ووفقا لامر الملك أدى جميع نبلاء تلك الأجزاء » يمين الولاء 
للكوندس وآبنائها . 


خلف الكونت اينا يحمل اسمه أي ريموند > ولم يكن قد يلغ سن 
الثانية عشرة من عمره , وابنة صغرى تدعى ميليساند » وعاد الملك 
بعدما رتب الأمور بهذه الطريقة › إلى المملكة بصحبة والدته والنبلاء 
التابعين لبلاطه . 


"٠‏ جيش ضخم من الأتراك يزحف ضد القدس 
للاستيلاء عليها > لكن المسيحيين يزحفون تحوه 
ووز موه اومجاه ق 


لم يكن قد مضى بعد هذا وقت طويل عندما قام بعض الحكام 
الأتراك المعروفين باسم الاراتقة , وهم رجال اشداء دوو سب 
متميز بين شعبهم › بجمع عدد كبير من الأتراك وعقدوا العزم على 
الذهاب إلى القدس للاستيلاء + علدا علي اساي أنها تخصهم بحق 
زوم وراثي . لأنه يقال كانت المدينة المقدسة تذ تنتمي إليهم بحق وراثي 
قبل أن يحررها المسيحيون ٠‏ وكانت e‏ متحمدسة لهذا , 
السلوك وأنبت أبناءها لأنهم سمحوا لأنفسهم بالابتعاد لقترة طويلة 
جدا عن مملكتهم الموروثة . 

وبدأوا الزحف بعدما أثارتهم النصائح المستمرة لوالدته م 
المسنة . على راس عدد ضخم من الفرسان بهدف تحقيق غايتهسم 


المذشودة إذا سمح الرب بذلك ٠‏ وتريثوا لفترة من الزمن في دمشق 
لينءشوا جنودهم ويعززوا قوتهم » وحاول أهالي تلك المدينة عبشا 
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صرفهم عن مشروعهم السخيف إلا أنهم رفضوا الاصقاعءم 2 
فاستكملوا مؤنهم وأعادوا ترتيب امتعتهم واستأنفوا زحفهم نحصو 
القدس وكاتهم لايشكون بالنصر . وعبروا بموكيهم الكبير الأردن 
وصعدوا المنطقة الجبلية حيث تقع المدينة المقدسة ووصلوا إلى جبل 
الزيتون الذي يطل على القدس والمتاخم لها . وكان بإمكانهم أن 
يروا بدون عوائق جميع الاماكن المقدسة وخاصة هيكل الرب ٠‏ الذي 
كانوا يوقرونه بشكل خاس ١‏ واشتمل المنفلر بالفعل على المدينة 
بأسرها . 


وكانت معظم القوات المسلحة للمنطقة قد ذهبت إلى نايلس لانها 
خشيت من احتشاد العدىو هناك لان المدينة نفسها كانت بسلا 
تحصينات ٠‏ وعندما رأى الناس ٠‏ الذين تركوا في القدس جيش 
الأتراك يتقدم خافوا من أن يتحط عليهم بالحال » قامسكوا 
بأسائهتهم على الفون وتدرهوا بمساسة تمن الع اء ملين 
المساعدة من السماء ومتلهفين للاشتباك معهم . 


إن الطريق التي تنزل من القدس إلى اريحا ومن شم إلى الاردن 
طريق وعرة جدا وخطيرة » حيث أن الأماكن الكثيرة المنصدرة 
والشاهقة تجعل كلا من الصعود والنزول صعيا جدا بالذسبة 
للخوف ء وعندما دخل العدو هذا الطريق » انقض ال ملسيحيون بعنف 
عليه وجعلوه يلوذ بالفرار بتعر . فقتل الكثيرون مباشرة وهلكوا 
بدون مساعدة السيف حيث لم تقدم الجرف والأشعاب الضيقة أي 
ممر سهل للهاربين » وحاول بعض الذين كانوا قد سلكوا الطرق 
المسيحيين وأصيبوا بجراح مميتة ولاقوا موتا مفاجئًا . ويما أن 
الطريق الوعرة وآأصسيبت بالاعياء التسام »> ورفضت الاذعان 
للممتطيها » واضطر الأتراك بالتالي أن يصيحوا جنودا مشاة 6 
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واثقلت اسلحتهم كاهلهم .ولم يكونوا معتادين على المشقات أبدا » 
فقتلوا. كالغنم بسيوف مطارديهم ء وكانت المذبحة التي تعرض لها 
الجند والخيول فظيعة جدا إلى درجة اعاقت تقديم المسيحيين » ومع 
ذلك فقد حاولوا بتلهف زائد تحقيق المزيد من المذاقع » ومروا بجانب 
المغانم محتقرين التفكير بأخذها وواصلوا المذبحة الرهيبة لان 
الاغتسال يدم العنى كان يعتير المكافاة الاسمى . 


حالما علم الناس الذين كانوا قد اجتمعوا في نابلس » بزحف العدو 
لهاجمة القدس غادروا بإرادة واحدة واندفعوا نحو مخاضات الأردن 
لمع الاتراك من العبور » وهاجموا على ضفته الذين كانوا قد نجوا 
من مطارديهم وباغتوهم فجأة وقتلوهم , لقد كانت يد الرب ثقيلة 
على أعدائنا بالفعل في ذلك اليوم . لأنه كما هو مكتوب : « أكل 
الجراد ماتركته ديدان الأشجار المأمرة » 0 . فقد قتل الذين كانوا 
قن وا او يفل رع حيو ليسم زو یر ای 
بمنيوف السيحيين النين هاجمؤهم من اتجاة أخى +والتقت الامواخ 
الهائجة الآخرين الذين كانوا قد دخلوا الأردن قبل القوات الرئيسة 
وذلك بسبب جهلهم بالمخاضات وغرقوا في النهر . وهكذا عاد 
الجيش » الذي كان قد دخل بآلاف كثيرة › وهو قوي متفاخرا 
بقدراته المعتمدة على قوة الفرسان عاد إلى بلاده بعدما تحول إلى 
جيش ضثيل اكتنفه الاضطراب والذعر » ودروى أن نحو خمسة 
الاف من العدى قتلوا في ذلك اليوم . 


حدث هذا في اليوم التاسع قبل اول شهر كانون الأول أي في 
| ۲۳ / تشرين الثاني من العام ٠٠١١‏ لتجسيد الرب وفي العام 
التاسع لحكم بلدوين الملك الرابع للقدس رككي. 


للرب وهم محملون بأسلاب العدو ويسوقون أمامهم الكثير من 
الغنائم على شكل قطعان . 
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١‏ - عودة الملك ونبلاء المملكة إلى عسقلان بهدف 
اجتياح البساتين التي تحيط بالدينة . تطويرهم 
لخططهم الأصلية ومحاصرة المدينة . 


آثار هذا الانتصار الذي منحه التأييد السماوي امال المسيحيين 
كثيرا . ولذلك قرروا جميعا . والرب يوجه أهدافهم ٠‏ دسب رغية 
الوضيع والعظيم محاولة الحاق الاذى بطريقة ما باعدائهم 
الموجودين في تلك المنطقة المجاورة الذين كانوا قد سببوا لهم متاعب 
خطيرة ل أحوال كثيرة 4 آي : أهالي مدينة عسقلان : 


بدا أن الخطة الأكثر ارضاء للوقت الحالي هي محاولة تدمير 
البساتين الواقعة في المنطقة المجاورة لمدينة عسقلان بقوة قوية » 
وكانت هذه البساتين ذات أهمية كييرة لاسكان ويمكن يهذه الطريقة 
الحاق بعض الخسارة بالعدو المتغطرس . وجرى ‏ وهذا الهدف 
بالمخيلة ‏ حشد كافة قوة المملكة بأعداد ضخمة امام المدينة المذكورة 
منذ لحظات . وشعروا أن هذه الخطة ستكفي إذا أمكن انجازها 
بنجاح . 


تلك المدينة » وبدات تدفعهم فجأة إلى اشياء أعظم ولم يكن قد مضى 
وقت طويل على "اتاد قواتنا لمؤقعها اام المنيتة.عندما ستول 
الذعر على سكاتها وانسحيوا يسرعة كبيرة إلى داخل المدينة ولم 
يجرؤ أي رجل على المغامرة يالظلهور خارج الاسوار لمواجهة 
حتودنا ٠‏ ولذلك قرر الملسيحيون وقد استفادوا من حالة الذعر التي 
مارت على الكو اق حاصرو| ال توم الرهعة الها في 
للاعلان عن الخطة التي الهم الرب بوضعها ولاستدعاء الذين كانوا 
قن يقوا ف منازلهم وان لا يتاخر احدعن الحضون ق اليوم المحدد :. 
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ا لاقي .لن كم ا تحت عازه اهام وو تاكن 
وانضموا إلى رفاقهم الذين كانواقد سبقوهم وخيموا مع الآخرين 
حول المدينة » وتعهدواواحدا تلو الآخر بيمين مهيب انهم لن يتخلوا 
عن الحصار حتى يتم الاستيلاء على المدينة » وحتى يبقى الجميع 
مخلصين في مشروعهم وبدون تفكير بالتردد » خيم الملك والبطريرك 
مع بقية نبلاء المملكة العلمانيين والكنيسيين على حد سواء » وبرفقة 
شارة صليب الصلبوت المقدس و المانم للحياة أمام مدينة عسقلان في 
ظل بشائر ميمونة . وذلك في اليوم الثامن قبل بداية شهر شباط , 
0 وكان ذلك بعدما جرى حشد قوة امماكة كافة . وبعد اجدماع 

الناس على هدف واحد. 


حقي :هد الحساور ال الت الغالنة اهارن 
فولتشر بطريرك القدس ٠‏ وبطرس رئيس اساقفة مدينة صور › 
وبلدوين رئيس أساقفة قيسارية » وروبرت رئيس اساقفة الناصرة 
وفريدريك اسقف عكا وجيرالد سقف بيت لحم » وحضره بعض 
رعاة الأديرة أيضا » كما حضره كل من برنارد دي تريملي مقدم 
فرسان الداوية وريموند مقدم فرسان الاسبتارية . 


وكان من بين الأمراء العلمانيين الحاضرين كل مسن هيودي ابلين 
وفيليب صاحب ناباس وهمفري صاحب تيدرون ٠‏ وسدمون .صاحب 
طبرية وجيرارد صاحب صيدا وغي صاحب بيروت وموريس صاحب 
مونتريال ( الشويك ) ورينى دي شاتليون ر ارناط ) وولتر اوف 
سانت أومر » وقد عمل الأخيران بالدفع لمصلحة الملك ردم 


نصيت الخيام ورديت على كل دا ذرة 0 وحخصصت مراكز محددة 
بددمة وتعقل الجهود التي كانت تتطلبها مهمة خطيرة من هذا 
القبيل. 
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18۴ اين 


N 
؟*” ل وصف موقع المدينة وتبيان مزاياها‎ 


تعتبر عسقلان احدى مدن الفاسطيتيين الخمس , وهي واقعة 
على ساحل البحر على شكل نصف دائرة يمتد قطرها على طول 
الشاطىء بينما يقع قوسها على المنطقة المطلة نحو الشرق » وتستقر 
المدينة ياسرها في حوض يميل إلى البحر وتحيط به دفاعات 
اصطناعية من جميع الجهات ترتقع فوقها الاسوار مسع أبراج على 
مسافات متوالية ٠‏ وكلها مشيدة ببناء صلب ملصق مع بعضه يملاط 
أشد قساوة من الحجر . كما أن الأسوار واسعة وذات سماكة جيدة 
وارتفاع مناسب» وعلاوة على ذلك » فإن المدينة مطوقة بتحصسينات 
خارجية مبنية بالمتانة ذاتها » ومحصنة بعناية بالغة , ولا توجد اية 
أنهار ضمن حدود الاسوار ولا توجد أية ينابيع مجاورة » إلا أن 
الايار الموجودة خارج المدينة وداخلها تقدم زادا وفيرا من الماء العنب 
المناسب لاشرب ء وكاحتياط اضافي اقام السكان صهاريج في داخل 
المدينة لتلقي مياه الأمطار . 


يوجد أربعة أبواب في محيط السور . محصنة بقوة بأيراج عالية 
وضخمة » ويدعى الباب الأول من هذه الابواب وهو المواجه لاشرق 
باسم الباب الأكبر . ويسمى أحيانا باسم ياب القسدس لأنه موجه 
نحو مدينة القدس ؛ ويعلوه برجان عاليان جدا يقدمان حماية قوية 
للمدينة في الأسفقل » ويوجد في خط الدقاع الأمامي الموجود أمام هذا 
الباب ثلاثة أو أربعة أبواب صغيرة ينتقل المرء خلالها إلى المدخضل 
الرئيسي بواسطة طرق ملتوية مختلفة . 


يواجه الباب الثاني جهة الغرب . ويعرف باسم باب البحر لان 
الثالث إلى الجنوب ويطل على مدينة غزة التي تمت الاشارة إليها 
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E 
بباب يافا اشتقاقا من اسم المدينة المجاورة التي تقع على هذا‎ 
. الساحل نفسه‎ 


هذا ويلاحظ ان عسقلان قائمة في مكان غير موائم وذلك انطلاقا من 

حقيقة أن موقعها لا يوفر ميناء امنا للسفن » والشاطىء رملي جدا 
والرياح العثيفة تجعل البحر المجاور عاصفا إلى حد أن المبحرين 
إليها لا يقتربون منها إلا في جو هادىء جدا . 


كما أن تربة الحقول المحيطة بالمدينة مغطاة بالرمل لذلك فهي لوست 
موائمة للزراعة . ومع ذلك » فهي مهيأة بشكل جيد لزراعة الكروم 
والاشجار المثمرة . هذا وتوجد بضعة اودية في الشمال تزود سكان 
المدينة بكميات من الفواكه والخضار وذلك عندما يتم تسميدها بشكل 
جيد وارواؤها بالماء من الآبار . 


يوجد عدد كبير من السكان في تلك المدينة يتلقى الوضيع والرفيع 
منهم ٠‏ وحتى الأطفال الرضع » رواتبا من بيت مال خليفة مصر 
وذلك حسيما ذكرته الروايات المتداولة . وشعر ذلك الملك وأمراؤه 
بقلق يالغ حول عسقلان لأنهم كانوامدركين أنه إذا سقطت المدينة 
ووقعت في سلطة المسيحيين فلن يكون هنالك شيء يمنع قادتنا من 
غزو مصر دون عائق والاستيلاء على تلك المملكة بالقوة . 


لذلك اتخذوا عسقلان بمثابة حصن وزودوهءا عن طريق البر والبحر 
دمساعدة سخية اربع مرات في العام )٠١(‏ ؛ فقد كان ب_-امكان 
المصريين انفسهم الا سدمتاع بااسلام المذشود طالما صمدت ءسقلان 
ويد شعينا بخهوتهم الدماسية عتها > ولذاك رودو المنيتة بذفقة 
كبيرة بكل ما هو ضر وري وارساوا الاس لحة والمواد الف -ذائية 
والجذود الجدد على فترات انتظامية مذفصلة وكان قاو المصريين 
ازاء قوتنا المروعة قد خف. ابعض الوقت عندما كان ا مس يحدون 
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بدء عمليات الحصار . وتعيين قادة في إمرة‎ - ۲ 


قاومصت عسقلان كل المحاولات التي بذلناها واظهرت نفسها 
منافسة هائلة لنا لمدة خمسين عاما ونيفا مضت ٠يعدما‏ كان الرب 
قد منح بقية أرض الميعاد إلى ايدي الشعب المسيحي » واخيرا قرر 
المسيحيون تطويق المدينة » وكان هذا عملا شاقا وشبه مستحيل › 
لأن عسقلان كانت محصنة بشكل جيد بالاسوار والحصون الأمامية 
والأبراج والسدود ومجهزة بكمية ضخمة من الأسلحة والمؤن , 
اضف إلى هذا أنه كان فيها عدد كبير من السكان كانوا مدربين 
بشكل جيد ومتمكنين تماما من استخدام الأسلحة . وبالقعل فإن 
عدد المدافعين كان ضعف الجدش المحاصر منذ البداية ذاتها وحتى 
النهاية . 


نصب الملك والبطريرك وسلفنا رئيس أساقفة صور . مع رجال 
عظماء آخرين من المملكة والأمراء وأساقفة الكنيسة وسكان جميع 
المدن خيمهم على حدة وحاصروا المدينة من تاحية البسر . ووضع 
الأسطول المؤلف من خمس عشرة سفينة والمجهز الابحار بقيادة 
جيرارد صاحب صيدا 0 وكان واحدا من نبلاء المملكة العظماء رهم 4 
وتوجب عليه أن يمتع أي تقدم من البحر وأن يحبط جميع المحاولات 
للخروج من المدينة أيضا . وشن شعبنا هجمات على المدينة قام بها 
الفرسان أحيانا والجنود المشاة أحيانا اخرى بشكل عفوي تقريبا ' 
لكن شكان اللديكة واحهوا هذ المحاولات بكتجاعة وقاوموها بقوة:: 
حيث كانوا يقاتلون دفاعا عن زوجاتهم وابنائهم ‏ والاهم من ذلك › 
عن جوم نفاسها .كان النصر ق هتيده الاكتتياكات قناز ةي 
نصيب السكان ومن نصيب المسيحيين تارة أخرى كما يحدث عادة في 
ظروف كهذه » لكن النصصر غالبا ما كان من نصيب قواتنا يشكل 
عا 
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Fs 
وقيل إن امنا كبيرا ساد في ذلك المعسكر , كما توفرت فرص كبيرة‎ 
دشراء جميع أنواع السلع حيث عاش الناس في خيمهم وسرادقاتهم‎ 
. كما كانوا معتادين على عمل ذلك في الوطن ؛ في مدنهم المسورة‎ 


قام سكان المدينة بحراسة مدينتهم بعناية ٠‏ خاصة ليلا : 
واستخدمت ابدال الحراس » وشارك حتى الرجال القادة في المدينة 
في حراسة الأسوار » وأمضوا الجزء الأكبر من الليل بلا نوم › 
ووضعت مصابيح زجاجية تعمل على الزيت وكانت مزودة بأغلفة 
شفافة لحماية لهبها على طول الأسوار وعلى شرفات الأبرام , 
وأضاءت هذه المصابيح المكان في الليل حتى بدا كالنهار وساعدت 


أيضا » ولم تتوقف الحراسة أبدا لأنه كان يخشى من أن السكان قد 
يهاجمون المعسكر تحت غطاء الظلام » وكان هنالك خطر من أن 
المصريين الذين كانوا يحثون الخطى لساعدة عسقلان قد بنقضون 
فجأة وبشكل غير متوقع على الجيش وذلك على الرغم من أن عناصر 
الاستطلاع كانت قد وضعت في مواقع كثيرة حول غزة لتقدم الانذار 


استمر الحصار لمدة شهرين دون تغيير » وحدث العبور المألوف في 
حوالي عيد الفصح حيث جلب اعدادا كبيرة من الحجل إلى هناك ء 
وأرسل المسيحيون ؛ بعد تداولهم مع بعضهم بعضا .رسلا من 
الجيش يحظرون بأمر من الملك على جميع البحارة والحجاح العودة 
إلى الوطن » ووجهت الدعوة إلى الجميع ‏ على أساس دفع 
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الأجور المشاركة ف الحصيار ٠‏ وهو عمل مقب ول حجدا مسن 
الربي(؟١),‏ وصدرث الأوامر الى جميمع الأس.قن كبيرها وصسغيرها 
بالابحار الى عسقلان. وهكذا وصلت جميع السفن »التي كانت قد 
قدمت في ذلك العبور » الى أمامالمدينة في غض ون ايام قليلة جدا » 
بعدما زادت من سر عتها ريح مواتية › وانضمت الى صدفوفنا ق وات 
كبيرة من الحجاج,الفرسان والمشاة » وهكذا ازدادت قوة الجيوش 
دوما يعد دوم » وأصيح الاسر ور في موس كرنا عظيما والأمل بنيل 

التصر كان ملا ملا هد وك. 


وعلى عكس ذلك انتشر القاق والأسى دبشكل متزايد دوما بين 
صفوف العدو » ويدآت تقل ذقة أقراده دقوتهم الخاصة وةل ظطهوورهم 
ااقتال على الرغم من أنهم كاذوا قد نحدونا ودعونا القتال قبل ذلك 
مرارا. والتمسوا من الخليفة المصري مرارا وتكرارا ارسال المع ونة 
لهم بالسرعة المضنة 2غ والا لايد لهم من الا سدسلا م حالا 8 وبناء عليه 
اتخذ الخليفة اجراءات فعالة لنجدتهم » وامر الأعيان ال مسؤولين عن 
عمل كهذا بنجهيز ا سطول وجمع الجيرش ٠‏ وحمل السيقن الطويلة 
بالا سلحة والمؤن والآلات الحصربية » وعين الاقادة واحتاط 
المستلزمات الضر ورية وحث في ذلك الأثناء على الاسر عة وانب على 
التأخير. 


كان ال ماسيحيدون 8 هذه الأ ثناء قدا ش.تروا س قنا بمبالغ كبيرة 
وازالوا سواريها ؛ ثم جرى ا ستدعاء الصناع وصدرت اليهم الا وامر 
ببناء بج عال جدا من الخشب » وتمت حماية هذا البرج بعناية مسن 
خطر الحردق ودوادث مدشدؤومة اخری دوا سطة الستائر الملجدولة 
وجلود الحدوانات المديوغة من الداخل والخارج على حد سواء بحيث 
دكون المقاتاونى الذين ت وجب عليه.م مه-_اجمة المدينة س_المين 
تماما » واستخدمت المواد الخشبية الزائدة عن السفن لانشاء الات 
القذف التي وضعت بعدئذ في مواضع استراتيجية لقف 
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الأسوار » كما صنعت أيضا السقائف المغطاة من المادة نفسها 
معنف کن تحت حا افق ان من السو يها 
ڊسلام »> وجرى إعداد جميع هذه الاستعدادات دشكل موائم ثم حلل 
بعناية تعيين قطاع السور الذي يمكن أن تطبق عليه آلات القذف 
الكربية يعهولة اكين .»ريكنام ت الجزة الأكير من البنذ كنا 
ذكرت أنفا نقل البرج مص حوبا بصيحات عالية » والصق 
بالأاسوار » وأمكن الحصول من قمة البرج على منظر للمدينة 
بأسرها » ونشب قتال متلاحم مع المدافعين الموجودين في الأبراج 
الجاوزة + هذا :.واستكع سكان الخد الآن 3م وس اني 
بشجاععة وإصرار من الأسوار تارة ومن المتاريس أحيانا لانهاك 
المحجويين ف:داكل: الأبرام. المتشركة + غين أن جيم جهودهم كانت 
عقيمة لأنهم لم يتمكنوا من الحاق الأذى بالذين كانوا يدفعون الآلة 
الحربية الى الأمام » ثم احتشد عدد ضخم من المدافعين عند جزء 
الشور القابل لجح + وضتفرت الأراقر الى الالشخاض الاككن 
شجاعة بينهم باختبار قوتهم هنالك في قتال مستمر الى جانب 

المهاجمين الموجودين في البرج المتحرك 


وتواصل في الوقت نفسه القتال المستمر في مواقم مختلفة ومن 
مكان الى آخر على طول الأسوار » ونادرا مامر يوم دون أن تقسسع 
مجزرة ١‏ وذلك بصرف النظسر عن عدد الجرحى الكبير في 
الجائبين :ولف سمعنا قفنضا هن اعمال تحارزة فام هتا بع 
الافراد في ذلك الحصار » وعن الشجاعة الملحوظة التي أظهرها 
العدى والمسيحيون » غير أنه لايمكن إعطاء سوى اهتمام بسيط 
لخوادث من هذا النوع لأننا ندون تاريخا عاما . 
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كديرة للمحاصرين 5 


صمد قادتنا لمدة خمسة أشهر متتالية في الحصار » وكانت قوة 
العدى قد بدات تضعف بعض الشيء بشكل واضح ٠‏ وبدت إمكانية 
الاستيلاء على المدينة اكثر اشراقا مما هو مألوف عندما ظهر 
الاسطول المصري فجأة امام المدينة بعدما حملته ريح مواتية » ورفع 
أهالي عسقلان ايديهم الى السماء عندما راوا الاأسطول وصرخوا 
بصيحات عالية أن المسيحيين سسيتراجعون الآن أو سيهلكون على 
الفور » وعندما لاحظ جيراد صاحب صيدا قائد الأسطول المسيحي 
ان السفن تقترب من المدينة حاول إعاقة تقدمها بمهاجمتها يعدد 
صغير من الشواني التي كان يقودها . الا انه انعطف في آخر الأمر 
راجعا يعدما ارعبته أعداد العدى الكبيرة » ثم لاذ بالفرار حرصا 
على حياته وسلامته 


أبحرت قوات العدو بشجاعة الى المدينة وهي تحمل المساعدة 
للمحاصرين التي تأجلت لفترة طويلة مسن الزنمن › وكان 
الأسطول » حسب ماذكرته إحدى الروايات » مؤلفا مسن سبعين 
شينى ويعض السقن الأخرى المحملة الى الحد الأقصى بالجند 
والأسلحة والمواد الغذائية » وكانت السفن ذات حجم ضخم أرسلها ٠‏ 
الخليفة المصري ١‏ المذكور آنفا . لمساعدة المدينة . ويداً 
العدى » الذي تعزز بهذا الشكل » يقوم بأعمال القتال مجددا 
وتحدانا الآن بقوة متجددة ويشجاعة اكثر ويتكرار للقتال ٠‏ وكان 
السكان آنفسهم الذين عرقوا تماما شجاعة جنودنا حذرين الى حد 
ما » غير أن العناصر الأكثر قسوة والقادمين الجدد كانوا متعطشين 
لتحقيق المجد وتلهفوا لاظهار قوتهم وشجاعتهم فاندفعوا الى القتال 
دون حذر فقتلوا يأعداد كبيرة حتى تعلموا تسديد هجماتهم بحذر 
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أكثر » وتحمل هجماتنا بهدوء أكبر بعدما امتحنوا الشجاعة الشابتة 
للمسيحيين 8 


_ زواج كوزنستاذدس أميرة انطاكية من رينودي 
شاتليون ( ارناط ). استيلاء نور الدين على مملكة 
دفشق بالقوة ٠'تعيين‏ أمالرك ق نة ها : 


وبينما كانت هذه الأحداث تقع في المعسكر أمام عسقلان أقدمت 
السيدة كونستاذس أرملة ريموئد أمير أنطاكية التي كانت على غرار 
عادة النسوة قد رفضت قبول العديد من النبلاء البارزين » أقدمت 
سرا على الزواج من أرناط ٠‏ الذي كان فارسا مرتزقا في خدمة 
الملك » هذا ويلاحظ أنها لم ترغب بإعلان هذا الزواج على الملا حتى 
تكون قد ضمنت قرار الملك اين خالتها وموافقته حيث كانت إمارتها 
تقع تحت حمايته » وبناء عليه أسرع ارناط الى الجيش لينقل نيتها 
الى الملك » وعاد الى انطاكية بعد ان حصل على موافقته وتزوج 
الاميرة » ومع ذلك ؛ فقد دهش كثيرون من رؤية امرأة بارزة جدا 
ومشهورة وقوية تتنازل بعدما كانت زوجة لرجل بارز جدا ٠‏ فتتزوج 
من فارس عاديي(١)‏ . 


علم في هذه الآونة نور الدين » الرجل العاقل والناقفذ 
البصيرة » بوفاة أنر(+0) والد زوجته . وكان هذا الرجسل البارز 
الذي كان قائدا عاما الجدش الدمش قي ومديرا لامور الماك » قد 
قاوم بقوة جميع مشاريع زوج ابنته » وكان نور الدين عارفا ان ملك 
القدس كان مذشفلا مع جميع فرسان المنطقة في محاصرة ءعس قلان 
لفترة من الزمن » وشعر بثقة أن بلدوين لن يتخلى عن ذلك المشروع 
تلقائيا للاستجابة لناشدات الدمشقيين اساعدتهم ضده . وهكذا 
انتهز الفرصة وزحف الى دمشق بجيش كبير للاستيلاء على المملكة 
بقوة ٠‏ هذا وقد استقبله الناس بتأييد واستسلموا له طوعا لأنه 
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أطاح يحاكمهم » حيث كان رجلا فاسقا وتافها » وأجبره على 
الفرار الى الشرق فأصبح لاجئا ومنفيا على سطح الأرض » وكان 
هذا التغيير مشؤوما بلا جدال بالنسبة لمصالع المملكة . فقد يرن 
خصم مرعب بدلا من رجل بلا سلطة جعله ضعقه غير مود 
للمسيحيين ء وقد استمر يدفع اليهم جزية سسنوية حتى هذا 
الوقت ١‏ لأنه كما قيل :« كل مملكة منقسمة على ذاتها 
تخرب »روم وتبعا لكلمات مخلصنا تميل ممالك كثيرة حين تتحد 

لكسب القوة من بعضها وتظهر بقوة أكبر ضد عدو مشترك . 


ورغب ذور الدين بعدما استولى على دمشق واخضع المنطقة 
المجاورة بأسرها » أن يساعد عسقلان بالقدر الممكن له . من مسافة 
كهذه » فأقدم على حصار مدينة بانياس مستفيدا مسن انشسفال 
اللسيحيين ٠‏ حيث كانت تقع هذه المدينة عند الحد الأقصى 
للمملكة . وأمل أن شعبنا سيتخلى عن حصاره لمدينة عس قلان عند 
استدعائه لنجدة مدينة بانياس المحاصرة ٠‏ غير أن آماله العظيمة لم 
تتحقق برحمة الرب التي كانت توجهها » ولم تنجح أي من مشاريعه 
أيضا لانه أخفق في حصاره لمدينة بانياس ٠‏ وأجبر ا هسيحيون مدينة 
عسقلان على الاستسلام بمعونة الرب(٠٠)‏ . 


توفي في هذه الآونة أيضا برنارد اسقف صيدا ذو الذكرى المباركة 
جوزيف أوف أريمائيا » وكان رجلا مخلصا يخاف الله وصاحب 
حياة ورعة » وحيث أنه لم يكن ليسسمح لاني امرىء بالذهاب الى 
مساقة بعيدة عن المدينة المحاصرة › فإنه تلقى كمايقال متحة 
الترسيم في الكنيسة في اللد على يدي بطرس رئيس أساقفة صور ذي 
الذكرى الموقرة . 
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۷- المحاصرون وشنون هجوما عنيفا على 
المدينة . السكان يحاولون إحراق الآلة الحربية 
الموجودة خارج الأسوار . انهيار جزء من سور 
المدينة . مقتل بعض المسيحيين اثناء محاولتهم 
الاندفاع الى المدينة . جيشنا يتخلى عن الأمل . 


وأاخذ في هذه الأثنام الذين كانوا مذشغلين في هذه الحملة 
مشروعهم يقوة كبيرة واستأنفوا شن هجمات شديدة على المدينة 
دون انقطاع 0 وكان هذا هو الوضع السائد بشكل خاص حول الباب 
الكبير . كما كان يسمى » حيث تجددت الهجمات مرارا وتكرارا مع 
نتائج ذات شؤم شديد على السكان ٠‏ وهدد وابل الصخور الضخمة 
المقذوفة من آلات القذف الحربية بإضعاف الأسوار والابراج وبذسف 
المنازل عن بكرة أبيها داخل المدينة » وكانت المذيحة الناجمة مذيحة 
كبيرة , كما أحدث الجنود الموجودون ضمن البرج المتحرك إبادة 
كبيرة بقسيهم وسهامهم ليس على المدافعين الذين كانوا يقاومونهم 
من قمة الأبراج والاسوار فقط » بل ايضا على الذين اضطروا بحكم 
الخرورة الورك مول الدينة :اوت المعن الي تعملها السبكان في 
مواقع اخرى مهما كانت شاقة . محنا خفيفة بالمقارنة مع المصائبي 
التي انصبت عليهم من هذا البرج . 


ا تاولا افيد سكام ومو على مشر تلك الآةاليدريية 
مهما كان الح وكاتت.المغامرة مننتقيدين بذلك وشكل امن من 
نض النين كانت لهم نة كبيرة فى مسال مدن ةا 
النوغ انرم الآمر الما الاحشات الحافة ومادة اخرع حؤائعة 
احراق هذه المواد خاسة فيحترق البرج . وكان قد بدا أنه لابويجد 
أي آمل آخر كما لم تبق لديهم الشجاعة للمقارمة لفترة اكشر من 
ذلك . حيث سقطوا الآن الى هاوية اليأس . 
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استجاب بعض الرجال الشجعان المشهورين بقوتهم وإقدأمهم 
رجالا كانوا قد اعتيروا سلامة أبناء مدينتهم اهم من 
الخطرة » ونقل الخشب الى قسم السور الذي كان في الموقع الاأكثر 
قربا للبرج والقي في الفراغ الموجود في الخارج بين السور والآلة 
الحزينة ريما کشا كوه كريزة سق الحطن كانت عافية 
يتقديرهم لاحراق البرج » صبوا القار عليها والزيت وسوائل اخرى 
تزيد الحريق وأي شيء سيزيد من عنف الحريق ٠‏ وماأن اشعلوا 
الان حر تحولت الزهمة الستماوية توت لن ازعم من أن 
السنة النيران ازدادت كلها نحو الأسوار » ثم دقعت هذه الريح 
يضراوكها الخاضنة الكاس الى الشون ء وتوت عاضشفة متواصلة 
استفرت طوال الليل كحويل:السور الى زماد .وق تحسوالي الفجدن 
أنهار جزء كامل من السور واقع بين البرجين واحدث ضجة أيقفظت 
الجدش بأسره . 


الحرس » الذين كانوا يقومون بواجبهم على سطح البرج وفي المناطق 
حالا وکانما السماء قد فتحت مدخلا له . وكان برنارد دي ترميلي 
مقدم الداوية قد وصل مع اخوانه الى هناك قبل اليقية بوقت كبيرة 
واستولى على الفتحة ٠‏ ولم يسمح لاحد غير جنوده بدخولها > واتهم 
يانه أقصى الباقين تى يتمكن شعبه من الحضبول على الجزء الأكير 
والأئمن من اللاسلاب والغنائم ر٠۷)‏ > کونه أول من دخسل 
الفجوة . لأن العادة حولت الأمر قانونا بين المسيحيين حتى يومتا 
هذا أئةهة عتدما يتم الاستيلاء بهجوم على المدينة “فإن آي شيء 
يستولي المرء عليه لدى الدخول يستطيع ان يحتفظ به بحق دائم 
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لنفسه وورثته ٠‏ ولو كان الجميع قد دخلوا في فرصة واحدة 0 لأمكن 
الاستيلاء على المدينة ولكانت المغانم كافية للجميع » لكن « من 
النادر أن تكون هنالك نهاية حميدة لمشروع سيء في بدايته وفاسد في 
غايته » لان ٠‏ الماسب المحقق بطريقة غير شريفة لاينتج نتائج جيدة 
() » لقد رفضوا بسبب الطمع أن يسمحوا لرفاقهم ان يشاركوهم 
في الغنيمة , ولذلك تحملوا بعدل خطر الموت وحدهم » حيث لم يدخل 

سوى حوالي الأربعين رجلا ولم يتمكن الباقون من اللحاق بهم . 


كان السكان حتى هذا الحين قد خافوا على أرواحهم بالذات 
وكانوا مستعدين لتحمل أجراءات شديدة بدون مقاومة , لكنهم 
انقضوا على هؤلاء الجنود الأريعين بعدما أدركوا أنهم انعزلوا عن 
رفاقهم وهاجموهم بقوة وشجاعة متجددتين وقتلوهم » ثم حش دوا 
قواتهم وأمسكوا بالأسلحة وكأنما بعثت الشجاعة فيهم مجددا بعدما 
الموقع الذي كان السور قد انهار فيه وس دوا الثفرة هناك بربط 
عوارض عملاقة مع كتل خشبية ضخمة مما وقرت السفن مقدارا 
کا ت وجرا الوقع يط يحقابية اة 


ثم استعدوا للمعركة وجددوا القتال بعد أن عززوا الأبراج 
الواقعة بجانب المنطقة المحروقة على الجانبين » والتي كانوا قد 
تخلوا عنها بسبب السنة النيران العنيفة ‏ وتحدونا للقتال طوعا 
منهم وكأنهم ذسوا الهزائم السابقة التي الحقت بهم , هذا ولا شعر 
المقاتلون الموجودون ق البرج:والعارفون إن اسسه قد:وضعت وان 
الجزء السفلي من الاطار الصلب قد اصيب بأضرار بالغة فقدوا الثقة 
وحاربوا بالتالي بقوة قليلة . 


شرفات السور واظهروا الابتهاج الذي كانوا يشعرون به باطلاق 
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هذا الابتهاع a‏ وأظلهرت الحوادث التي تلت يوضوح کم هق صسحیح 
القول القائل :د قبل الكسس الكيسرياء وقبل السسقوط تشساممخ 
الروح )۷٣(»‏ 


وعلى العكس » كان المسيهيون مقهورين عقلا وقلبا » وتغلب 
الحزن عليهم ٠»‏ وضعفت ارادتهم بمرارة الروح . وفقدوا كل أمسل 
بانتصار جوهري . 


~A‏ الملسيحيون يطمكنون مجددا . ويتةشجعون 


في هذه الأثتاء جمع الملك الزعماء بعدما روعتسه الكارشة 
الفظيعة ؛ وعندما اجتمعوا في خيمته ( وكان من بينهم البطريرك 
ورئيس أساقفة صور ومطارنة الكنيسة والآخرون ) وضع أمامهم 
صليب الحليوت المائع للهياء و اسفن يقلق عبا يجن عملة ل مثل 
وبخوف من الرب ذشناً انقسام بالراي شطر المؤتمر الى فريقين حيث 
اكد بعض ا شككين دق وتهم اافوز بالمدينة وبيذوا انه م كاذوا 
قد ضيعوا جهودهم عبثا لفترة طويلة من الزمن هناك ٠‏ وكانت 
قواتهم قد قتلت بأعداد كبيرة وجرح القادة أو أسروا ونفدت حتى 
تضعف . ونسصحوا بالعودة . 


واثار آخرون › كانوا نوي تفكير أرشد بالثابرة آملين يرحمة 
الرب الذي لم يكن راغبا بالتخلي عن الذين كانوا يثقون به بصبر 
ورع ٠‏ وقالوا آنه مامن فائدة بالنسبة لاي مشروع له بداية جيدة 
مالم يصل الى نهاية مشابهة » فقد تم بالقعل اس تخدام وقست كبير 
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ا 
ونفقة عالية . الا ان ذلك كان مع الأمل بتحقيق جزاء أكثر وفرة لم 
يحرمهم الرب منه على الرغم من أنه بدا مؤجلا . لقد انهزمت 
قواتهم بالفعل » ومع ذلك فقد بقي لديهم الأمل في انهم سيجدون بعثا 
متالقا لأن الوعد للمؤمنين هو :ه سيتهول حزنكم الى 
فرح(:”) » و « أسألوا تعطوا .(0) ونصحوا ٠‏ وهم يفكرون بهذه 
الطريقة ٠‏ بعدم العودة وناضلوا لاقناع المسيحيين بالمواظبة كجنود 
أقوياء لي هذه المهمة › وأيد غالبية الأمراء المدنيين راي الزمرة 
الأولى ٠‏ وبدا الملك أنه ميال نحو ذلك الراي أيضا بعدما أرهقه القدر 
المعاكس . 


صور وجميع الكهنة وأيضا ريموند مقدم الاسبتارية مع اخوانه . 


وهكذا » انقسم الاجتماع وقدم الجميع حججا متنوعة تؤيد 
الآراء المعاكسة , غير أن الرحمة السماوية المومجودة معهم 
دائّما , جعلت راي البطريرك يفوز لأنه بدا له ميزة كبرى ووعد 
بتحقدق مجد | كبر )٠(‏ » ولذاك دتقرر بالاجماع العودة الى الرب 
والمثابرة على المهمة التي كاذوا قد باشر وها حتى يزورهم ضوء 
النهار وينظر بتأبيد الى اعمالهم بعد التماسهم المساعدة من السماء. 


وبناء عليه , أمسك الجميع وهم مجم وعون على هدف 
واحد » بأسلحتهم »وأمروا الابواق أن تعلن الاشارة وهم عائدون 
الى المهمة قيد الاعداد » واستدعت دعوة البوق مع صوت المنادي 
فورا جميع الناس الى المعركة » وحيث كان الناس متلهفين للانتقام 
لظالم اخوانهم القتلى ٠‏ فقد اجتمعوا امام المدينة باتقاد غريب 
وتحدوا العدو للمعركة ينهم » ولدى معاينة صفوفنا » بدت وكأنها 
لم تكابد آأية حسارة » أو كانت قد تلقت تعزيزات جديدة على 
الاقل » فاستولى على الملسيحيين غضب جنوني لابادة العنو 
وانقضوا على أفراده وهاجموهم بعنف شديد لدرجة أن العدى أصيب 


- 175 - 


لون ردك 
بالدهشة وصعق ازاء الدليل على قوتنا التي لاتقهر ومواظبتنا التي 
لاتغلب » وكانت جميع الجهود التي بذلها العدى عقيمة على الرغم من 
انه بنل جهودا يائسة للثار بطريقة ممائلة ٠‏ لأنه لم يتمكن مسن 
الصمود امام صدمة جنودنا ولاأن يتجنب سيوفهم » لقد ذشبت 
معركة ذلك اليوم بين قوى غير متكافئة على الاطلاق » غير أن 
القرسان والجنود المشاة فازوا بأكاليل غار النصر وانتصروا على 
العدى في جميع المواقع . 


وهكذا وقعت مجزرة كبيرة بين صفوف العدى » وجرى تعويض 
الخسارة ؛ التي كابدها المسيحيون قبل ثلاثة ايام » بمقادير 
مضاعقة كثيرا » فنادرا ماكانت هنالك اية أسرة في المدينة لم يصب 
اقرادها بكرب عميق , وامتلات المدينة بالفوضى ‏ وبدت المحن التي 
تمت معاناتها من قبل محنا خفيفة بالمقارنة مع الخطر الحالي » ولم 
يكونوا قد اصيبوا يكوارث مماثلة في أي وقت منذ بداية الحصار 
فقد ابيدت صفوة مملكتهم وقتل حكام المدينة وباتوا في عوز الى 
الرآي ٠‏ وتناقصت شجاعتهم وتلاشى كل الأمل بالمقاومة . 


وهكذا تم ارسال عدد من قادتهم الرئيسيين الى الملك بموافقة 
عامة كسفراء » وتوجب عليهم ان يطلبوا التوصل الى هدنة مؤقتة 
من اجل تبادل جثث القتلى وليتمكن الجانبان من الحصول على 
القرصة وكل حسب عادته ‏ لاقامة المراسم النهائية لأعمال دفسن 
موائمة . 


وافق المسيحيون على الشروط المعروفة . وجرى تيادلل جثث 
القتلى ومنت باحتفالات مهيية . 
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6ه استسلام أهالي عسقلان لليأس 4 وتقريرهم‎ 


عندما رأى أهالي عسقلان الدليل على المجزرة التي تعرض لها 
حشدهم وأدركوا وعرفوا مدى القوة التي ارسلها الرب ضدهم تجدد 
حزنهم وازداد زعر قلويهم وتلاشت شجاعتهم بمقدار حجم محنهم . 
وعلاوة على ذلك ٠‏ ولكي تتوع المحن التي أصيبوا بها ٠‏ نزلت بهم 
كارثة أخرى في ذلك اليوم ‏ فقد حدث أن أربعين جنديا من جنودهم 
الشجعان كانوا يسحبون عارضة ضخمة إلى موقع كان بحاجة إليها 
عندما سقطت صخرة ضخمة كانت مقذوفة من آلة القذف الحمربية › 
التي كانت عندنا » على العارضة وسحقتها تماما مع الجنود الذين 
كانوا ينقلونها . 


بعضا وهم يشعرون بالمرارة في افئدتهم ويناضلون تحت عبء المحن 
الثقيلة » فاجتمعوا وهم ييكون ويطلقون صيحات العويل » وكان بين 
الدشد ذنسوة ضممن أطفالهن إلى صدورهن » ورجال ضففقاء 
مستون كادوا يلفظون انفاسهم > ثم تحدث بناء على موافقة الجميع 
بعض الرجال الحسكماء والاعيان إلى الناس المجتمعين على النحى 
التالي : « تعرقون يا أهالي عسقلان » أنتم الذين تقيمون وراء هذه 
الأبواب » وما هن أحد يعرف أفضل منكم ؛ كيف كنا قد خضنا كفاحا 
خطيرا وصعبا لمدة خمسين عاما ضد هؤلاء الناس المروعين 
والمصرين على هدفهم , وتعرفون تماما وبتجربة فعلية كم مرة 
أطاحوا بزعمائنا في المعركة . وكم مرة جدد ايناونا الكفاح لرد آذاهم 
بعدما أخذوا مواقع آبائهم , ودفعنا في ذلك دائما الأامل بالمحافظة 
على هذا الموقع الذي ترعرعنا فيه , وبالدفاع عن زوجاتنا وابنائنا 
وعن الفضيلة الأعظم بكثير الا وهي الحرية » لقد استمر هذا الكفاح 
لمدة أربع وأربعين سنة > منذ الوقت الذي باغتنا فيه ذلك الشعب 
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المزعج جدا بالنسبة لنا . والذي قدم من ابعد مناطق الغرب واستولى 
بقبضة قوية ويعنف على المنطقة باسرها شروعا مسن طلسرسوس في 
كليكية وحتى مر » ويقيت هذه المدينة وحدها ويسبب الجهود 
الشجاعة التي بذلها أجدادتا سليمة في وسط أعداء أقوياء كهؤلاء 
حتى اليوم الحالي ؛ إلا أنه يمكن اعتبار المخاطر التي كابدناها جتى 
الوقت الحالي مخاطر صغيرة أو لا شيء عند مقارنتها مع المخاطر 
التي تهسنا الآن ٠‏ وجميعنا عاقدون العزم على المقاومة حتى الآن ٠»‏ 
إلا أن الجيش قد هلك ونفدت المؤن وعبء المشقات الثقيل لا يحتمل » 
كما أن هحشود العدو القوي مستعدة دائما ومواظبة للغاية » وقد 
أضعفت غاراتهم المستمرة قوتنا العقلية والجسدية على حد سواء ٠‏ 
وحرمتنا من القوة لواصلة النضال . 


« وبتاء عليه يبدو من الموائم لزعماء عسقلان »> أن توافقوا انتم 
أيضا ؛ في أن نحاول تخليص انفسنا من معاتاتنا الحالية في هذا 
الوقت . ولنرسل مبعوثين باسم جميع الناس إلى ذلك الملك القسوي 
الذي يحاصرنا ٠‏ ولنبذل الجهود لي إسبيل الحصول على شروط 
محددة بالاذن لنا بالرحيل بحرية مع زوجاتنا وأبنائنا وعبيدنا 
واماثنا وجميع ما نمتلك ٠‏ وسئوافق من جانبنا بالمقابل على تسليم 
المدينة له إننا نقول هذه الكلمات بحزن لننهي هذه المحن 
الرهيية » رب ٠‏ 


القيادييت إلى الملك ٠‏ حصولهم مته على إذن بالرحيل 
بحرية مع زوجاتهم وأبنائهم وجميع ممتلكاتهم . 
تسليم المدينة . 

يدا هذا الخطاب جيدا في نظر الجميم > وتمت الموافقة عليه 
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TNE 
رجال حكماء وعقلاء وذوو مظهر موقر ومبجل من الشعب لينقلوا إلى‎ 
المندويون من الياب عندما استلموا الاذن بالتقدم واقتربوا من حضرة‎ 
. الملك‎ 


عندما اجتمع الأمراء جميعا اسستجابة لطلب المبعوثين » وضع 
من المندوبين الاذسحاب لفترة من الزمن بيئما يتشاور الملك ممع 
مستشاريه القياديين » ويستمع إلى آرائهم حول عرضهم » وقد 
انفجروا بدموع الفرح وردوا بعيون وأيدي مرفوعة عاليا إلى السماء 
بالشكر العميق لخالقهم الذي تفضل بمنحهم معروفا وافرا كهذا. مع 
انهم كانوا لا يستحقون ذلك . 


ثم جرى استدعاء الرسل , وقدمت لهم اجابة جماعية ؛ في أنه 
ستقبل الشروط التي عرضت إذا ما قاموا بإخلاء المدينة يأسرها في 
غضون الأيام الثلاثة القادمة . ووافق المبعوثون على هذه الشروط , 
وطلبوا تأكيدها بأداء يمين لاعطاء القوة الكافية للاتفاقية » وه كزا 
أدي قسم بإجلال لائق ؛ ووعد الملك وبعض خيرة نبلاثه باهم 
سينفذون جميع شروط الاتفاق المذكور من قبل بإخلاص ودون نوايا 
شريرة » ثم سلموا الرهائن التي كان الملك قد طالب بها بالذات , 
وعادوا إلى ديارهم بابتهاج ٠‏ ورافقهم عدد من الفرسان المسيحيين 
ليضعوا راية الملك فوق البرج العلوي في المدينة كعلامة على النصر . 


عندما رای جيشنا ‏ الذي كان ينتظر بتوقع وتلهف - الرايات 
الملكية ترفرف من الأبراج العلوية انفجروا بصراخ صدر عن الجماعة 
المسرورة ٠‏ وأرتفعت صيحات الشكر إلى السماء ترافقها الدمسوع 
وكانها صادرة عن صوت واحد يقول : « تبارك الرب الذي لم يتخل 
عن الذين وثقوا به » وتبارك اسم جلالته المقدسة لأننا شاهدنا 
أشياء رائعة اليوم » . 
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وعلى 0 أن أهالي ا خو حسب الاتفاقية 
الماسيحيين ا ثكم 
استعدوا للرحلة وانطلقوا مع زوجاتهم وابنائهم وعبيدهم وجواريهم 
وكافة أنواع ممتلكاتهم > وزودهم الملك . حسب الاتفاق » بالمرشدين 
حتى مدينة العريش القديمة الواقعة في الصحراء وارسلهم بامان . 


ثم إن الملك والبطريرك بمرافقة آمراء المملكة الآخرين ومطارنة 
الكنيسة مع جميع الكهنة وسائر الناس دخلوا المدينة بالتراتيل 
والآناقفت الروسية ونقيادة هلت المبليوة. درل الصيليت: إلى 
المسجد الرئيسي للمسلمين وكان مبنى فائق الجمال تم تكريسه فيما 
بعد على اسم الرسول بولص تشريفا لذكراه ٠‏ وانسحب الجميع إلى 
الأخياء اقخصيصة لهم يغيها احتفلوا بالطقوسش الشماوية وقدموا 
صلوات الشكر هناك . وأمضوا يوما بهيجا وجديرا بأن يذكر إلى 
الأيد رربم . 


ونظم البطريرك قي غضون أيام قليلة بعد ذلك الكنيسة في عسقلان › 
جيرالد أسقف بيت لحم احتج بقوة ضد هذا التعيين وحرم تنفيذه 7 
ثم احيلث القضية بدغوى استكناف إلى البابا في زوما 4 فغزل المنابا 
الاسقف الذي عينه البطريرك ومنح لاس قف بيت لحم الكنرسة 
اموجوبة ق عسقلان مع سائر ممدلكاتها لىحتفظ يها وبااكئيرسة ق 
بيت لحم بحق دادّم (5/) 


وتلبية لنصيحة والدته . وزع الملك الممتلكات الواقعة داخل المدينة 
وخارجها مع المناطق التابعة لها مباشرة على أولئك الذين كانوا 
يستحقونها عن جدارة » وباع قسما منها الى بعضهم )۸٠(‏ ووهب 
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دسخاء مدينة عسقلان الى أخيه عموري كونت يافا. لقد تم الاستيلاء 
الرب وفي العام العاشر لحكم الملك بلدوين الثالث (١م).‏ 


حلت كاركةا رة وسكان مديكة قلاق التكسة اكناء ولتم 
الى مصر » فعندما رحل الجنود الذين كان الملك قد عينهم ليرشدوهم 
في طريقهم وليمنعوا من التحرش يهم من أي كان › فقد هاجم 
النازحين شخص يدعى «نوقونيوس » وهو تركي الأصل ؛ وكان 
قويا باستخدام السلاح إلا أنه كان صاحب حياة شريرة وغير 
مخلص على الاطلاق » وكان هذا الرجل قد شاركهم 
مشقاتهم » وكان قد حارب معهم لفترة طويلة من الزمن بشكل 
ماجون , وتظاهن .يانه رغب يعرافقتهم في الوكلة الى مضي + الا انه 
عندما رای أن المرشدين قد تركوهم ٠.‏ رمى بازدراء جانبا جميع 
النوايا الطيبة والصفات الانسائية وهجم عليهم » ثم رحل بعسد ان 
سلبهم جميع ممتلكاتهم وتركهم يجوبون في الصحراء (م) . 


- 181 - 


51١437” 
الكتاب الثامن عشر‎ 


ا لقد س اللاتينية ق اوجها 5 ظل دلدوين ١‏ لثالث: 
الانجذاب تددو مصير. 


١‏ ارنامل يسيع معاملة بطريرك انطاكية يش كل 
معيب »2 التجاء البطريرك الى المماكةءانتشار مجاعة 
خطيرة ق المتنطقة. 


كان أرتاط قد ترُوج من أرملة ريموند أمير أنطاكية » كما ذكرت 
ذلك من قبل » وكان قد ادرك منذ البداية أن هذا الزواج لم يكن 
مرضيا للبطريرك ؛ وبالنظر لاستمرار البطريرك بالاصرار على 
الموقف ذاته .فقد نظر ارناط بارتياب الى كل ما يفعله رم كما ان 
البطريرك »الذي كان قويا وثريا جدا والذي كان يتمتلع بسلطة 
متفوقة عبر بحرية مرارا عن آرائه علنا ٠‏ وخاصة حول ارناط 
وافعاله » وكما هو الحال كالمعتاد فقد قام أشخاص ‏ سعوا لزيادة 
الكراهية بين الأمير والبطريرك ‏ يتقل هذ التعليقات الى 
الأمير ٠‏ وهكذا استشاط أرناط غيظا وغضب غضيا شديدا ٠‏ وأمر 
باعتقال البطريرك » ونقله بشكل مهين الى القلعة التي تطل على 
انطاكية ‏ ثم ارتكب عملا بغيضا للغاية بأن أجبر البطريرك › 
المسن . خليفة بطرس رئيس الرسل » وعلى الرغم من أنه كان 
مريضا لدرجة أن الأمل في شفائه يكاد أن يكون معدوما » أمره أن 
يجلس تحت الشمس اللتهبة طوال يوم من أيام الصيف ورأسه 
المكشوف مغطى بالعسل » ولم يقدم له أحد » من أجل التقوى ٠»‏ اية 
نجدة من اشعة الشمس القاسية أو حاول أن يبعد الذباب عنه. 


عندما وصل نبا هذه الاهانة الى ملك القدس » تملكه الرعب 
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والغضب إزاء التصرف-الجنوني للأمير الأحمق › وبما أنه لم يتمالك 
نفسه من الغضب » فقد أرسل الى أرناط اثنين من المبعموئثين 
المبجلين هما: فريدريك اسقف عكا والاستشار رالف » حملا له 
رسالة آنب قيها الملك ‏ استنادا لسلطته الملكية ‏ الأمير لعمله 
الشائن وحذره وطالبه بالعدول عن اساليبه الشريرة ٠‏ واطلق 
الأمير . بعد استماعه للرسولين وقراءة رسالة الملك . سراح 
البطريرك بعدما أمطره بوابل من الشتائم » واعيدت أيضا الممتلكات 
التي كانت قد أخنت من البطريرك وشعبه , هذا وغادر في نهاية 
الأمر البطريرك منطقة انطاكية » وذهب الى مملكة القدس فاستقبله 
الملك وزوجته ووالدته بصدر رحب » واستقبله أيضا البطريرك 

وجميع اساقفة المملكة ويقي هنالك لعدة سنوات. 


انتشرت في العام اللاحق مجساعة خطيرة في سائر المنطقة 
)۸٠(‏ » فقد ازال الرب الممتلىء بالحقد نح ونا دعامتنا 
الأساسية . أي الخبز ٠‏ الى درجة بيع مكيال القمح بأربع قطع 
ذهبية » وف الواقع » لو لم يكن قد تم العثور على كميات كبيرة من 
الحبوب في عسقلان عندما تم الاستيلاء عليها ‏ لاجتاحت المجاعة 
المنطقة ولهلك جميم الناس تقريبا ٠‏ لقد بقيت الحقول الواقعة حول 
عسقلان بدون زراعة لمدة خمسين عاما يوسسيب الخوف من 
الحروب » إلا أن المنطقة أصبحت تحت رعاية المزارعين خلال 
الأعوام اللاحقة للاستيلاء عليها » وتمكن اهالي تلك المنطقة مسن 
زراعة الارض بحرية بعدما تخلصوا من الخوف من العدو » وه كذا 
نعمت المملكة بأسرها بوفرة كبيرة الى حد يمكن فيه تسمية جميع 
الأعوام السابقة مجدبة وعقيمة بالمقارنة مع الحاضر » ولقد 
احتفظت الترية بداحلها بكل طاقتها لأنها لم تزرع لفترة طويلة من 
الزمن وكانت محرومة من عناية الحراثة » واستجابت بالنتيجة 
لعناية المزارفين يفائدة مضاعفة وانتجت محاصيل تضاعفة تين 
مره . 
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ساك 
۲ اختيار هادريان بابا إثر وفاة أناستاسيوس. 


تتويج الامبراطور فريدريك في روما. نشوب عداوة 


في الوقت الذي كانت هذه الحوادث تأخذ مجرأها في الشرق توفي 
البابا أناستاسيوس الرابع في روما » وعين بدلا عنه هادريان الثالث 
( هادريان الرابع )(0ه) وكان هذا البابا انكليزي المولد من قلعسة 
القديس البانز . وكان راعيا للكهنة النظامين في كنيسة القديس 
روفوس الواقعة بالقرب من مدينة افيغنانون في بروفانس في أبرشية 
الآرلز » وقد استدعى من هنالك الى كنيسة روما من قبل البابا 
يوجيتيوس صاحب الذكرى الورعة . ورسم اسقفا لألبانز باسم 
نيقولاس » ثم ارسل اناستاسيوس خليفة البابا يوجينيوس كممثل 
باباوي الى النروج التي تعتبر من ابعد أقاليم الغفرب » وكان لدى 
عر بعد وفاة هذا الا ووا ف الانقفان د كتين 
بالاجماع من قبل رجال الدين والناس كيابا ومنح اسم هادريان. 


لومبارديا > واستمر الحصار لفترة طويلة من الزمن ٠‏ الا آنه قرر 
الذهاب الى روما وان يتوج امبراطورا هناك بعدما تم الاستيلاء على 
المدينة في آخر الأمر. (١م)‏ 


وذشب خلال الوقت نفسه عداء خطير أيضا بين اليايا 
هادريان ٠‏ الذي نحن بصدده الآن › وبين وليم ملك صقلية ٠‏ ابسن 
روجردي الذكرى الطيية , و قد صدر هذا العداء عن أسياب 
مختلفة » وقد وصل الخلاف بين الرجلين الى درجة العداء العلني 
الى حد أن البابا اصدن عقوية الحرمان الكذسي ضد الملك وشن حربا 
ضر وسا ضده (0ه) . 
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ومهما يكن من أمر فإن فريدريك المصمم على بلوغ هدفه حث 
الخطى على طريقه وزحف في غضون أيام قليلة من لومبارديا الى 
روما حيث اثار وصوله المفاجىء بعض الريبة في ذهن البابا 
والكنيسة الرومانية بأسرها , إلا أنه تم في آخر الأمر » وعن طريق 
بعض الوسطاء ترتيب الشروط المعتادة » وتوج فريدريك في السادس 
والعشرين من شهر حزيران وباحتفال مهيب في كنيسة بطرس وأعلن 

اميراطورا(0م). 


ويعد مضي ثلاثة أيام على يوم عيد الرسولين بطرس وبولص ٠‏ 
المتزين بالشارة الامبراطورية والبابا المرتدي للطرز المميزة للمنصب 
البابوي الاسمى حشدا قواتها في موقع يسمى « جسر لوكان » 
بالقرب من مدينة تيفولي » وتقدما في طريقهما مع بعضهما من هناك 
وسط الكهنة وعامة الناس المبتهجين والغار يتوجهما » وانفصلا 
عند انتهاء العيد الديني وهما على وفاق طيب ٠‏ واسرع الامبراطور 
الى أنكونا حيث تطلبت حضوره شؤون الامبراطورية ٠‏ وتقدم البابا 
الى المنطقة المجاورة لروما حيث اقام لبرهة مسن الزمن في مدن 
الهضبة. 


كان ملك صقلية قد امن شلاءه ق هذه الأككاء عصان م ية 
يفنت التي كانت" اللكية الخاضة الكنيسة الروماتية ».وان نطوقوا 
المدينة باحكام بالقدر الممكن » فغضب البابا بشكل يفوق الحدود 
إوّاء هذا العمل + وخاول تحزيقن ثبلاء الملك هيده لأثة كان زاغب 
بود الط 'السيكة اجر اد همال .وك تخفق امان في كلك الناصة 
فقد لاقت جهوده النجاح لانه أقنع روبرت صاحب باسافيلا الذي كان 
الكونت الاقوى في صقلية ابن خالة الملك ونبلاء آخرين أيضا ليشورا 
ضد سيدهم بتعهده أنهم لن يفتقروا أبدا الى مساعدة الكنيسة 
الرومانية ومدشورتها(:4) . وعلاوة على ذلك أقنعت نصائح البابا 
الكثير من النبلاء البارزين والمشهورين ؛ الذين كان وليم ووالده قد 
حرموهم من ميراثهم وطردوهم وتفوهم من المملكة . بالعودة الى 
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المملكة واستئناف حيازة الممتلكات التي كانت تنتمي اليهم بحق 
وراثي » وكان بينهم روبرت اوف سورنتى وأمير كابوا . والكونت 
اندرياس أوف راباكانديا وآخرون كش › وقدم البابا تأكيده المهيب 
الى جميع هؤلاء بأن كنيسة روما لن تخذلهم أبدا » ولم يكتف بهذه 
الوعود » بل زاد فحث كلا من امبراطور الرومان الذي كان ما يزال 
في ايطاليا علانية وبكلمات شفوية » وامبراطور الةسطنطينية 

رال ر ا اليه الاه على «مملكة فة ن 


ا حول ا الو يعض اوور 
التي الحقها ذلك التنظيم بالكنائس. 


بينما كانت الكنائس في ايطاليا في هذه الحالة غير المستقرة 
وكذلك الأحوال في صقلية كانت مضطربة لم تكن منطقتنا في الشرق 
خالية بدورها من الاضطراب ففي الوقت الذي تم فيه بتأييد السماء 
استرجاع مدينة عسقلان الى المسيحيين ؛ عندما كانت أمور المملكة . 
تتقدم بشكل سار أيضا حيث توفرت المحاصيل بدا عدو الانسان 
الحاسد للهدوء المكلف من الرب باثارة الضغائن » فقد شرع ريموند 
مقدم بيت الاسبتارية » الذي كان ممتلئًا مع اخوانه بالحيوية نقسها 
أيضا ( على الرغم من أنه بدا في جوانب أخرى أنه كان رجلا متدينا 
ويخاف الرب ) ٠‏ بدأ يسبب متاعب جمة للبطريرك ومطارنة الكنرسة 
الآخرين حول قضايا ذات طبيعة ادارية كدسية » ومسائل تتعلق 
بالعءشور » وكان الاسبتارية معتادين على أن وستقبلوا في الاحتفال 
بالقربان المقدس الناس بدون تمييز أو مناقشة واستقبلوا حتى 
الذين كان أساقفتهم قد فرضوا بحقهم عقوية الحرمان الكنيسي ٠‏ أو 
حرموا بالاسم ٠‏ والذين فصلوا عن الكنرسة قابا لأكامهم »ولم 
يرفضوا تقديم قربان الموت والمسح المتطرف بالزيت لهؤلاء 
الاشخاضن انفسهم عند مرضهم ٠‏ ولم يحرموهم من الدفن ٠‏ وعددها 
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كان يفرض الصمت على جميم الكنائس أو على كنائس مدينة أو 
على قلعة ما بسبب جرائم ارتكيت » فقد كان الاسيتارية معتادين 
على قرع نواقدرسهم والمناداة بشكل أعلى من المعتاد لاستدعاء 
المفروضة بحقهم الحرمان الكذسي لحضور الطقس الديني » وكانوا 
يفعلون هذا حتى يتمكنوا هم انفسهم من الاستمتاع بالقرابين 
وعائدات أخرى كانت تخص الكنائس الأم بعدل بحيث يتمكنون من 
السرور وحدهم عندما يكون الآخرون يتالمونر) وذسوا أقوالالواعظ 

الشهير الذي قال : « فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين »8 


وعلاوة على ذلك » فلم يقدموا كهنتهم الى أسقف الموقع دسب 
الحكم القديم للقوانين الكذسية المقدسة ليتمكنوا من الحصول على 
موافقة اسيادهم لاقامة الطقوس المقدسة في أبرشياتهم . كمالم 
يخبروا أساقفتهم عندما لزم عزل أحد الكهنة من أبرشية ما سواء 
كان . وكان لدى جميع الاساقفة هذه الشكوى ضدهم. كما كابدت 
جميع الكنائس الكاتدرائية الموجودة في كل مكان من هذه الذسارة 
نفسها . هذا وقد نفذوا الخطأ الأكثر إفراطا من جميع الأخطاء ضد 
البطريرك والكنيسة المقدسة في القدس , وكان عملا بفيضا بالذسبة 
القيامة المقدسة صرحا أعلى بكثير واكثر كلفة من تلك الكنيسة التي 
كان الذم القفمى قدا العلق على العسلين قسن كزسيها ك ذلك 
ليظهروا احتقارهم الوقح للكنيسة التي قدمت للمنقذ قبرا مرضيا 


وعلاوة على ذلك » فقد حاولوا اعاقة القداس المناط بالبطريرك 
كلما خرج للتحدث الى الناس وحسب العادة » ومن الموقع الذي علق 
فيه منقذ الجذس البشري من أجل خلاصنا ٠‏ وجلب بذلك فداء تاما 
للعالم بأسره » حيث كانوا يقرعون نواقيسهم الضخمة بمكر مقصود 
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وبشكل عال جدا مستمر بحيث تعذر على صوت البطريرك أن يرتفع 
على الضجة » كما لم يتمكن الناس من سماعه على الرغم من 
الجهود التي كان يبذلها البطريرك لاسماعهم » واشتكى البطريرك 
لاسكان مرارا ضد السلوك المهين للاسبتارية الذي كان واضحا 
تماما . ومع ذلك ٠‏ فقد ظلوا متشبثين بموقفهم على الرغم من أن 
الكثيرين رجوهم بالتوقف ٠‏ وهددوا أيضا بأنهم سيستخدمون في 
نهاية اللأمر اجراءات أقوى أيضا . ونفذوا هذا التهديد لأنهم 
واصلوا وقاحتهم الى حدود كبيرة ؛ الى درجة انهم تسلحوا بسروح 
العنف الوقح واقتحموا الكترسة حبيبة الله كما يقتحمون منرّل 
شخص عادي » وأطلقوا وابلا من السهام وكأنهم يطلقونه على وکر 
اللصوص . فجمعت هذه السهام فيما بعد بحزمة . ورأيناها 
بأنفسنا مع آخرين كثيرين وهي متدلية مسن حبل امام موقع 

الجلجلة . وهو الموضع الذي صلب فيه المسيح (؛ه). 


ويعتقد الذين أجروا دراسة دقيقة قَة قيقة لهذا الموضوع أن الكندسة 
الرومانية كانت مسؤولة بشكل رئدسي عن هذا الاثم الكبير »> مع أن 
ذلك كان كما هو محتمل دون تعمد ودون اعطاء أي اهتمام الى 
الامتياز الذي طولب به , لأن الكنيسة هي التي نقلت بجور بيت 
(ه) »ولهذا السبب ؛ ليس لدى الاسبتارية توقير للرب أو تقدير لأي 
انسان باستئناء الذين يخافونهم ٠‏ وصع ذلك › فإننا تتهمهم 
بأجمعهم ‏ ودون تمييز بالعجرقة وهو اف جدا بال 
الب واضيل لخ الرذاكل. :وب الفعل: ٠‏ إتكا تة نعتقد أنه سيكون من 
ا ا م E‏ ل ا 


بسيطة وأصبح قويا جدا 8 وكيف تصرف بجور ولا يزال مستمرا 
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انحراف عن الحقيقة بتاتا.‎ 


٤‏ أصل بيت الاسبتارية وتطوره. 


تبعا لروايات المؤرخين القدامى أصيحت قوة أهالي الجزيرة 
العربية أيام هرقل امبراطور الروم كبيرة جدا ضده وبالمحصلة 
شقطت مملكة القدمن مم شيائن سووية وخصي والاقاليع اللتاخمة في 
ايدي أعداء العقيدة والاسم المسيحي يسيب آثامنا > ومع ذلك وعلى 
الرغم من أن الأماكن المقدسة أصبحت بالتالي تحت سلطة العدو من 
وقت لآخر » فقد قام اناس كثيرون بزيارتها من الغرب من أجل 
العبادة أو العمل » وربما من أجل الاثنين » وكان بين الذين غامروا 
من الغرب في ذلك الوقت في الذهاب الى الأماكن المقدسة من أجل 
التجارة بعض الرجال الايطاليين والذين كانوا يعرفون باسم 
الأمالفين وهو اسم مستمد من اسم مدينتهم (ه). 


تقع مدينة أمالفي بين جبال شامخة وبين البحر » وتقع مدينة 
سالرنو النبيلة الى الشرق وعلى بعد نحو سيعة أميال من 
البحر » وتقع الى الشرق كل مسن سورذنتو ونابولي مدينة 
٠‏ فرجيل » والى الجنوب وعلى بعد نحو مائتي ميل عبر بحر 
تيراهينيان تقع صقلية (ه) » وكما ذكرت من قبل ؛ كان أهالي 
مدينة أمالفي أول من حاول نقل السلع الأجنبية الى الشرق ؛ التي 
لم تكن معروفة بالذسبة له حتى الآن وذلك ليكسبوا المال ٠‏ وحصلوا 
بسبب المواد الضرورية التي جلبوها الى هنالك على شروط مواتية 
جدا من الرجال الرئيسبين في تلك المناطق ٠‏ وسمح لهم بالقدوم الى 
هناك بحرية » وكان الناس ميالين اليهم بشكل ايجابي(٠١)‏ . 


كان حاكم مصر يحتفظ في تلك الحقبة بسائر المنطقة الساحلية 
الممتدة من مدينة جبلة الواقعة على الشاطىء بالقرب من اللاذقية في 
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سورية ٠‏ وحتى مدينة الاسكندرية آخر المدن في مصر » وكان يتراس 
كل مدينة حاكم جعل قوة الأمير يحسب لها الحسبان في كل مكان » 
هذا وحغلي الأمالفيون بالتابيد الكامل من الملك ونيلائه أيضسا » 
وتمكنوا من السقر بسلامة تامة في سائر أنحاء البلاد بمثابة تجار 
وباعة للمواد المفيدة التي كانوا ينقلونها » وحيث كان هؤلاء التجار 
اوفياء لتقاليد أباتهم وللعقيدة المسيصية » ققد اعتادوا على زيارة 
الأماكن المقدسة كلما سمحت لهم الفرصة بذلك » إلا أنهم لم يكونوا 
يملكون أي منزل في القدس حتى يتمكنوا من البقاء فيها لفترة مسن 
الزمن كما كان لهم في المدن الساحلية . وهكذا جمعوا حتى ينفذوا 
خطة مذشودة منذ زمن طويل › عددا كييرا من سكان مدينتهم بالقدر 
الممكن وقاموا بزيارة الخليفة المصري وكسيوا وك أقفراد عائلته 4 

وقدموا مطليا مكتوبا وتلقوا اجابة سارة تتوافق مع رغباتهم . 


بع کی ق اهر الخلدقة المصري دلبية لطلبي الأماافيين 
بتخصييون موقم لهم حتى يتمكذوا من بناء كندسة فيه. 


زياف عل وى ا ادو کی تن جاعم اا كن 
اتتهه مخطفة وافبعة اة القدس في كذ الدينة الى دة 
الملسيجيون > لأهالي أمالقي والأصدقاء وحملة المواد المفيدة وذلك 
بناء على مطلبهم ٠‏ وتوجب عليهم أن وشيدوا بناء كبيرا هناك 
سسا كات ا رون برو کا ا مهای ناك لقعت + عدن 
هي مقسمة اليوم . إلى أريعة أقسام متساوية تقريبا » ومنح 
المؤمنون قسما واحدا من هذه الأقسام وشو الحي الذي يحوي قير 
الزب ليكون مقرا لاقامتهم .,:وشغل الكفرة بناقي المذينة مع هيكل 
ال 


وتلبية لأمر الخليفة المصري جرى تخصيص مكان كبير يكفي 
لاشادة الأبنية اللازمة لأهالي مدينة أمالفي وجمعت الاعانات المالية 
من التجار وشيدوا ديرا على اسم أم الرب المجيدة والمقدسة مريم 
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حجر تقزيبا » وإضافة لهذا كانت هنالك مرافق مناسبة لاستخدام 
الرهبان ولاستضافة الضيوف القادمين من مدينتهم . 


ويعد إنجاز البناء جلبوا راعيا ورهبانا من مدينة أمالفي واقاموا 
الذي ككك حكم نظام كنركز العزاة. المقدسة المفيولة للرب. ٠‏ وبا 
أن القين كاتوا قد أسسوا الموقع وحافظوا عليه ديتيا كانوا رخالا 
من الضرق اللاتيني ٠‏ فق عرف اسم دير اللاتين :هن تلك الأونة 
وك الوقة الخال ۲ 


وحدث مرارا أن قدم حتى ف تلك الأيام الأرامل التقيات 
والمحتشمات إلى القدس ليقبلن الاماكن المقدسة . وكن قد 
واجهن - دون اعتبار للخوف الطبيعي » ودون خشية _ مخاطر 
الطريق التي لا تحصى ٠‏ وحيث لم يكن هناك أي مكان في مداخل الدير 
يمكن فيه استقبال حاجات كهؤلاء بطريقة مشرفة , فقد شيد الرجال 
الأتقياء أنفسهم ؛ الذين كانوا قد بنوا الدير ٠‏ مبنى احتياطيا موائما 
لهؤلاء الناس أيضا , بحيث عندما تأتي ذسوة ورعات يجدن كنيسة 
صغيرة ونزلا ومحال منفصلة لهن » وشيد في آخر الأمر › وبفضل 
الرحمة السماوية » دير صغير هناك تشريفا لتلك المدينة الورعة مريم 
المجدلية وجرى وضع عدة راهبات هناك ليخدمن الذسوة الحاجات . 


اف كاذل هذه الأزمان تة لفسا قراح من الناس من 
بلاد أخرى إلى هناك من النبلاء والطبقة الوسطى على حد سواء(١٠0:‏ 
وبما أنه لم يكن هنالك أي طريق إلى المدينة المقدسة إلا عن طريق 
المناطق المعادية . فقد كان الحجاج ينفقون بالعادة نقود سفرهم مسع 
وقت وصولهم إلى القدس , وكان هؤلاء الحجاج يضطرون للانتظار 
امام ابواب المدينة وهم باسون وعاجزون , وفروسة لجميع مشقات 
الجوع والعطش والعري » ولم يكن يسمح لهم بدخول المدينة حتى 
يكونوا قد دفعوا قطعة ذهبية » وحتى بعد حصولهم في آخر الأمر على 
حق الدكول وزيازة الاماكن المقدسة وا خا كلق ا لخو ل يكن أيهم 
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أية وسيلة للراحة وحتى ولو ليوم واحد بإستثناء ما كان يقدم إليهم 
وبروح أخوية من قبل رهبان هذا الدير ٠‏ وكان جميع القاطنين في 
والسريان التهساء » وكانت اعمال الابتزاز اليومية والسخرة 
المتعددة الأشكال والخدمات الاضافية وتنفيذ الأشياء ذات الطبيعة 
الحقيرة للغاية تثقل كاهل السريان إلى درجة أنهم لم دستطيعوا أن 
يتنفسوا إلا بشق النفس . وعاشوا في فقر مدقم للغاية وفي خوف 

مستمر من الموت : 


وبما أنه لم يكن هنالك احد ليقدم المأوى إلى الحجاج البسادسين 
الذين ينتمون إلى عقيدتثا » والذين كانوا مبتلين بهذا الشكل › 
ومعوزين الى الحد الأقصى » فإن الرج ال الاتقياء الذين كاذوا 
دقدمون في دير ا للاتين اخ_ذوا بش فقة شيئا من وسادلهم 
الخاصة وشيدوا ضمن المجال الخصص لهم ربساطا لاعانة حجاج 
كهؤلاء » استقبلوا فيه هؤلاء الناس سواء اكانوا مرضى او معاقين 
وذلك خشية من أن يتم العثور عليهم بعدما يكونوا قد خنقوا على 
الطرقات ليلا ٠‏ وإضافة لتقديم المأوى في الرباط » فقد رتبوا ووب 
توفير الأقسام الباقية من مؤن الطعام في الديرين » أي من دير 
الرهبان والراهبات » للاعالة اليومية لاناس كهؤلاء . 


وشيدوا بالاضافة إلى ذلك مذبحا في ذلك الموقع تشريفا للقديس 
يوحنا المعطاء » وكان يوحنا هذا من أهالي قبرص » وكان رجلا تقيا 
وجديرا بالثناء من جميع الجوانب › وأصبح فيما بعد بطريركا 
للاسكندرية يسيب مؤهلاته » واشتهر بأعماله الورعة بشكل خاص » 
كما أن جميع كنائس القسديسين ستمجد حماسة هذا المخلص » 
وتقديمه السخي للصدقات , ولهذا السبب فقد سماه الآباء الأتقياء 
باسم المعطاء ويمكن ترجمته بالرحيم )٠١١(‏ 


لم يكن لهذه المؤسسة المبجلة » التي مدت يد الاحسان بهذا الشكل 
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لاعضائها الرجال » عائدات أو ممتلكات غير أن أبناء أامالفي 
الموجودين في بلدهم والذين اتخذوا عمل التجارة في الخارج . جمعوا 
المال من جمساعتهم الخاصة كإعانة طوعية » وأرسلوا هذا المال إلى 
راعي الرباط » أيا كان في وقته . مع المتوجهين إلى القدس 2 وتم 
من هذا المال تأمين الطعام والمأوى للرهبان والراهبات واستخدم 
الباقي منه لتقديم بعضص المساعدة للحجاج الملمسيحيين الذين قدموا 

إلى الرباط 0٠١١‏ . 


بقي هذا الموقع يعييش في ظل هذه الشروط لعدة سنوات حتى شاء 
الخالق العظيم للكون أن يطهر تلك المدينة من دذس الوثنيين » المدينة 
التي كان قد طهرها بدمه > وأتى في آخر الأمر شعب مسيحي بقيادة 
زعماء تحميهم العناية الربانية ٠‏ أمر المنقذ بتسليم المدينة إليهم › 
وعثر في ذلك الحين على امراة ورعة ومخلصة للرب تدعى أغنيس في 
دير النسوة تعمل كراعية له . واس تمرت هذ المرأة التبيلة 
القدس بعد إعادة المدينة إلى العقيدة المسيحية )٠١١(‏ .. 


وعثر في الرباط أيضا على شخص بدعی جيرالد » وكان رجلا 
صاحب سيرة مستقيمة » قد قدم تنفيذا لأوامر راعي الدير 
والرهبان » خدمة مخلصة إلى الفقراء لفترة طويلة من الزمن ٠‏ في 
ذلك الموقع خلال سيادة العدو » وخلف ري وند . الذي نحن الآن 
بصدد الحديث عنه جيرالد فيما يعد(؛١2.‏ ْ 


لزيارة البابا هادريان 


ازدادت اهمية هذا البيت ازديادا كبيرا من ه.._ذه الي_داية 
المتواضعة إلى درجة انهم تملصوا أولا من سلطة ر ئيس الدير )٠٠١(‏ 
ثم قامت الكنيسة الرومانية بتخليصهم من سلطة البطريرك 
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وسيطرته وذلك .عندما تضاعفت ثروتهم كثيرا > ولم يظهروا بعد أن 
الظروف التي انتقلت فيها إلى ملكيتهم ؛ وتأثرت بهذه الأمثولة 
اربطة وتخلص أربابها أخيرا من ولائهم بسبب ثرواتهم(<١٠)»‏ وكانت 
الكئيسة قد شيدت اصلا الكثير من هذه الأديزة بداقع السخاء 
الخالض ويزئحها الورعة المالوفة : واوصسلتها إلى حالة ازدهيان 
تحسد عليها » إلا أن اربابها تخلوا عن امهم الورعة التي كانت قد 
ربتهم على لبنها في البداية كالاطفال , والتي زودتهم فيمسا بعد 
وبمرور الزمن بطعام أكثر صلابة بحيث يمكن للكنيسة أن تشتكي 
متهم بعدل وتقول : « ربيت ينين وذشأتهم . أماهم فعصوا 
علي(١٠)‏ . فليعف الله عن أشخاص كهؤلاء » ولوسمح لهم بالعودة 
إلى رشدهم بحيث يمكن أن يتعلموا وأن يخدموا بإجلال الأم التي 
الذى طلب الحمل الوهيد الرجل الفقيى على الرغم من أنه كان يعتلك 
فائة شاة ٠‏ حيت فال الرب لذلك الرحل > هسل فطل ويرف خت 
أيضا ؟ » )٠١4(‏ قالويل لذلك الرجل ایا كان ! لأنه م« رجل 


طالب البطريرك وبقية رجال الكندسة بحقوقهم مرارا وتكرارا مسن 
هؤلاء الرهبان أنفسهم لكن دون جدوى حتتنى التجا الطرفان إلى 
محكمة البابا في روما كما ذكرت ذلك من قبل » وانطلق البطريرك 
إلى هناك على الرغم من أنه كان رجلا مسنا للغاية حيث كان قد بلغ 
بالفعل المائة من عمره تقريبا » وأخذ معه بعض رجالات الكنيسة 
مثل : بطرس رئيس اساقفة صور مع الأساقفة الملساعدين وهم 
فريدريك اسقف عكا وأمالرك اسقف صيدا › وبلدوين رئيس أسناقفة 
قرسارية وقسطنطين أسقف اللد ورينير أسقف سيسطية وهيربرت 
اسقف طبرية » وبداوا رحلتهم حالما عاد فصل الرييع المبهج ويعد أن 
بدات تخمد الامواج الشتوية المضطربة بتأثير الريح الغربية , 
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ووصلوا بعد رحلة ميمونة وبمشيئة الله إلى مدينة أوترانتو بسلام ٠‏ 
وهي مدينة ساحلية في أبوليار»٠١٠)‏ 


٠‏ امبراطور ااقسطنطينية يغزو ا دوليا بموا فقة من 
البابا-البطريرك يصل الى البلاط مع مرا فقيه. 


في الوقت الذي كان فيه السيد البدلريرك واساقفة الشرق قد نزلوا في 
أبوليا كما تكرت من قبل كأن اميزاطور القسطلتطينية قد ازسل غندا 
من نبلائه مع مبلغ كبير من المال لاجتياح هذه المنطقة بالقوة وذلك 
بناء على اقتراح من اليابا ٠‏ وتم تنفيذ هذا يموافقة زعماء تلك 
المنطقة » وهكذا كان اتباع الامبراطور قد استولوا على تلك المدينة 
عندما وصل البطريرك وحاشيته إلى برنديزي قادمين من أوترانتو 
فقد كان السكان قد سلموا الموقع بأسره باستثناء القلعة التي بقسي 
قبها عدد من المخلصين المرتبطين باللك > وعلاوة على ذلك » كان 
كانوا قد انضموا إليه بسبب كراهية الملك أكثر منه بسبب مودتهم له 
الساحلية حتى حدود المملكة نفسسها وكان كل من رويسرت أمير 
كايوا وکونت أندرياس . وهما رجلان م.شهوران وعظيمان ٠‏ قد 
أستؤلا على سائ فعاف كافوانيا الذي تافل موه اسم دكن 
المنطقة بأسرها بالفعل في حالة عدم استقرار من هذا القبيل إلى 
درجة أن الذين رغبوا بالعبور خلالها لم يجدوا الأمن أى السلامة في 
أي مكان )٠٠١١‏ كان فريدريك امبراطور الرومان ما يزال موجودا في 
المنطقة المجاورة لانكونا مع فيالقه ؛ لكن القوات التي كان قد جلبها 
إلى ايطاليا كانت قد كابدت من خسائر ضخمة › فقد كان الكثير من 
الأمراء الأكثر نبلا وعظمة في الامبراطورية قد هلكرا بحيث لم يبق 
سوى العشر من جيشه تقريبا )٠١١(‏ ورغب من بقي منهم على قيد 
الحياة بالعودة إلى بلادهم > وحيث لم يتمكن الامبراطور مسن 
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اك 
السيطرة عليهم فقد كان يستعد أيضا للعودة على مضض كبير حيث 
كانت أمور عديدة ما تزال تتطلب وجوده » وكان أهمها على الاطلاق 
الحملة ضد ملك صقلية . 


وبناء عليه تدارس البطريرك وزملاؤه المسافرون بقلق مسألة 
الطريق الذي يمكنهم اجتيازه بأمان بالغ عبر منطقة مضطربة للغاية 
للوصول إلى البابا حيث بدت الحرب والفتنة في كل مكان يقطعان كل 
السبل إليه . وكان الطريق الأقصر هو عبر بنفنتى » غير أن تلك 
ال كانت ترافعة :كحت العضاز الأ هاري ا رسفينيوس مسدفان 
ماك صدقلية )٠١١(‏ » وارسل البطريرك رسلا الى هناك لطلب حامية 
له . الا ان المستشار رفض دشكل قاطع ان يسمح لافريق بعبور تاك 
المنطقة . وأخيرا قرر البطريرك فولتشر بناء على نصيحة بعض 
الوحال الحكماء أن يسلك طريق الشنناطى» © وسيل فنع 'افتوان 
حاشيته إلى انكونا » وأرسل من هناك بعض أساقفته لينقلوا تحياته 
إلى اميراطور الرومان ( والذي كان الآن على وشسك الرحيل إلى 
بلده » كما ذكرنا من قبل ) ليحصل منه على رسائل امبراطورية إلى 
البابا بخصوص مهمته » ونجح المبعوثون في هذا المقصد على الرغم 
من أن الامبراطور » كان متلهفا للعودة إلى البلاد ٠‏ وكان قد تجاوز 
مدينتي سينيغاليا وبيسارو ٠١‏ . 


شم وجه البطريرك مع جميع حاشيته رحلته إلى روما في سعي حثيث 
وراء البابا الذي كان قد غادر مدينة نارني ؛ وبقي الوفد لعدة ايام 
في روما . إلا أن البطريرك أسرع إلى فيرينتينو على أمل إنجاز 
المسألة التي كانت قد جلبته إلى ايطاليا ٠‏ وذلك بعدما علم أن البابا 
كان قد توقف هناك(؛١٠)‏ ولقد ذكر بعضهم أن البابا قد تجنب البطريرك 
لكي يضجره ويزيد من عبء نفقاته ‏ وأكدوا أن الاسبتارية كانوا قد 
زاروه منذ زمن طويل ؛ ورشوه باستخدامهم السخي للهباث ٠‏ ولذلك 
كان ميالا إليهم بشكل ايجابي » وقال آخرون إن البابا كان قد أسرع 
رحلته في سبيل بنفنتى التي كانت واقعة تحت الحصار » لكن الحقيقة 
كانت واضحة فقد كان البابا ويلاطه بأسره قد استقبلوا الاسبتارية 
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وعلى العكس كان قد تولى طرد البطريرك وشعبه‎ ٠ بمودة كبيرة‎ 
. بحنق وازدراء وعاملهم كأبناء عاقين وغير شرعيين‎ 


48 البابا هارديان يحث الخطا الى بذفتو › البطريرك 
يسرع ايضا الى هناك ويط رح القضية امامه لكن 
المدكمة التي تمت رش وتها بهبات سخية تذكرت 
لالعدالة . البطريرك دعود دون ان يحقق هدقه. 


ققدم البطريرك نفسه لدى وصوله إلى فيريئتينو إلى الحبر الأعظم 

حالا دسب العرف » إلا أنه لم يلاق استقبالا سارا » وكانت المعاملة 
التي تعرض لها معاملة سيئة ايضا )٠٠١(‏ 2/2 فقد كان الكرادلة 
معارضين له في اغلب الأحوال » وهكذا توصل الى فهم واضح لوقف 
البابا تجاهه » ومع ذلك ؛ بما انه كان رجلا يتمتع رشخصية ثابتة , 
فقد تصرف وفق نصيحة بعض مس تشاريه الح_كماء واخفى 
مشاعره » ولازم البابا بدون اذقطاع » وظهر باستمرار في الملجااس 
ااكذسية في ايام الأعياد وهو محاط بموكبه المؤاف من الاساقفة 
الميجلين ؛ وكان دساعده دائما حشد من المستشارين الجاهزين 
بمهامهم كاما تطلب الامر ذلك )١١(‏ 


وجرى في آخر الأمر منح فسرصة مقابلة لكلا الفسريقين ودرست 
المسألة لعدة أيام دون نتيجة » وأدرك البطريرك في النهاية ‏ وهذا 
ما ابلغه إياه بالفعل عدد من أصدقائه الحميمين ‏ أنه ليست لديه 
آية فرصة للنجاح ؛ ولذلك استأذن بالانصراف وبدأ رحلة عودته 
بارتباك وخوف فوضعه كان متضررا أكثر من كونه متحسنا . وعثر 
من بين كامل حشد الكرادلة على اثنين أو فلاثة فقط يتبون 
المسيح » فقد رغبوا بصدق أن يسعدوا عبده في تلك القضية » وكان 
هؤلاء كل من أوكتافيوس وجون أوف سان مرتين وكان فيما 
مضى رئيسا لشمامسة البطريرك عندما كان البطريرك رئيسا 
لأساقفة مدينة صور الله إلا أن جميع الآخرين الذين ض للتهم 
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المسؤوليات في البلاد » بعبور كامبانيا والذهاب إلى بينيفنتو . 


وكان في الوقت نفسه قد أبلغ العديد من الرسل وليم ملك صقلية 
بالاشسرابات التي كانت سائدة في ايطاليا » وقد علم أن الكونت 
روبرت اوف باسافيلا كان قد استولى بمساعدة الاغريق على منطقة 
أبوليا بقوة السلاح > وان امير كابوا وكونت أندرياس کانا يوسعان 
حكمهما في كل مكان من كامبانيا ؛ وان البابا كان قد ذهسب إلى 
بينيفنتو حيث كان يزود جميع الحكام المذكورين منذ لحظات بالقوات 
والتشجيع > ولذلك جمع وليم على الفور جنودا من جميع أنحصاء 
صقلية وكالبيرا وزحف إلى أبوليا على راس قوة ضخمة جدا » 
فهرب الكونت روبرت على الفور ؛ وهزم وليم القوات الاغريقية في 
المعركة الأولى التي جرت بالقرب من برنديزي » وأسر قادة ذلك 
الجيش بعد أن اباده عن بكرة آبيه وأوثقهم بالسلاسل . وهكذا 
رافقه حظ طيب وحاز بقوة السلاح على جميع الكنوز الطائلة التي 
كان الاغريق قد جلبوها معهم » ثم قام بعدما استرجع المنطقة 
بأسرها التي كانت قد تمردت عليه وأعاد الناس لتأييده بحصار 
بينيفنتو وسبب هناك متاعب جمة للبابا وكرادلته وللمدينة نفسها 
أيضا حيث بدا يقل مخزون المواد الغذائية » وأاصبح الجميع قلقين 
جدا حول سلامتهم » وتم التوصل في آخر الامر إلى اتفاقية سلام 
بين البابا والملك وكان ذلك بواسطة المندويين العاملين كوسطاء » 
وحسب بعض الشروط السرية . واقصت هذه الاتفاقية جميع الذين 
كانوا قد اصبحوا متورطين » تلبية لاغواء البابا » في هذه المشاق 
والمخاطر الجمة ر۸٠٠‏ وأدرك النبلاء أن الأمور انتهت خلافا 
لتوقعاتهم وان البابا كان قد عقد اتفاقية سلام لنفسه ولكنيسة روما 
دون تحقيق أي امتياز لهم من الملك » وشعروا انهم كانوا في مسأزق 
خطير , وحاولوا بقلق العثور على طريقة ما يتمكنون بواسطتها من 
الانسحاب من المملكة بسلام » وأسرع روبرت واندرياس مع بعض 
النبلاء الآخرين إلى لومبارديا ومثلوا امام الامبراطور » وحدث أن 
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أرسل أصحابه: أمامه وجلس ينتظر مع عدد قليل من المسافرين 
للعبور الى الضفة المقابلة عندما تم اعتقاله . وتم تسليمه لرعايا 
مخلصين للملك » فنقل الى صقلية حيث سمل هناك والقي في أحد 

السجون حتى انتهت حياته التعيسة.ر۹١٠)‏ 


۹ وقوع ذورة اهلية في مصر فرارااس لطان ومقڌله 
من قبل السيحيين ٠‏ ابنة ناصر الدين دقع بالا سر. 


كانت مملكة القدس تنعم في هذا الوقت . بفضل الله بدرجة 
مقبولة من الازدهار » إلا أن البلاد المجاورة والواقعة على الجانبين 
قامت شخصية مصرية قسوية » كانت تشغل منصب وزير وكانت 
مسؤولة عن الاأمور الخاصة لولاها )٠٠١(‏ بقتل الخليفة حاكم مصر 
الذي اعتاد المصريون على تبجيله وتوقيره 5ش خصية مقدسة 
جدا . فقد حدث أن أتى هذا الوزير في احد الايام وبسطريقة غير 
رسمية الى الخليفة في احدى الغرف الأكثر انعزالا في القصر وقتله 
بغدر » ويقال إنه ارتكب هذه الجريمة آملا في ترقية ولده ناصر الدين 
الى الخلافة » بحيث يتمكن نفسه في ظل حكم ابنه من الاستمرار في 
ادارة المملكة دون قلق او متاعب » وكان واثقا من أن العمل الذي 
ارتكبه لن يكتشف لعدة آيام . حتى يكون قد استولى على القصر 
الكبير » ويكون قد تمكن من حيازة الخزينة بأسرها. وتوقع 
بمساعدة عصية من الأصدقاء والتابعين الذين كان قد جمعهم أن 
يكون قويا بشكل كاف ليقاوم الذين سوف يحاولون قتله جزاء على 
جريمة القتل التي ارتكبها » إلا أن المسألة انتهت بشكل مخالف 
تماما . حيث اكتشفت الجريمة في غضون زمن قصير › واجتمسع 
حشد من الناس العظماء والوضعاء . كرجل واحد و طوقوا تطويقا 
تاما المنزل الذي كان قد هرب إليه بعد أن ارتكب الجريمة »و طالبوا 
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الاك 
بصوت واحد بتسليم السفاح الغادر الذي اغتال حاكم البلاد ليلقسى 
عقابه » واستمرت هذه التهديدات بشكل ملح . حتى أنه رای في آخر 
الأمر بأنه لا يوجد أي سبيل للنجاة » فأمر بالقاء الذهب والجواهر 
وجميع الاشياء الثمينة التي كانت بحوزته من النافذة الى الدشد 
الصاخب من الناس ٠‏ وأمل أنه قد يجد طريقة ما للنجاة » بينما 
يكون الحشد منشغلا بالتقاط المغفانم » فهل هنالك حاجة لقول 
المزيد ؟ ونجح بالنجاة من المدينة على الرغم من الحشد المحاصر من 
الناس , وسلك برفقة موكب مهيب ۽ مسن الأبناء وأبنام الاخوة 
والاخوات الطريق المؤدي الى الصحراء والمؤدي الى دمشق , كما 
يقال ٠‏ ولم يتباطأ المنتقمون في مسطاردته وبذلوا محاولات قوية 
للحيلولة دون نجاحه ٠‏ غير أن ابنه الاكبر وبعض أقراد حاشيته من 
الرجال الشجعان والحكماء أعاقوا الخصم وابقوه بعيدا وتحملوا 
الهجمات بأنفسهم » ومنعوا المطاردين من الفوز بالهارب » وتركوا 
وراءهم وبشكل خادع من وقت لآخر جرارا ذهبية وفضية واثوابا 
تفدسة وأنسجة حسريرية ذات قيمة كبيرة لاغراء اللاحقين بهم 
ليتوقفوا ويجمعوا هذه الأشياء بحيث يمكن بوساطتها أن يذشسب 
نزاع حول تقسيم الغنائم١؟)‏ 


أدرك المصريون آخيرا أن مطاردتهم كانت عقيمة وعادوا مرتبكين 
الى البلاد » ومضى الوزير قدما الى الأمام في طريقه معتقدا أنه 
بآمان » وواثقا أنه لن يتعرض لتاعب أخرى » إلا أنه وقع في المويلح 
أثناء هروبه من القاهرة لان المسيحيين العالمين باقترابه كانوا قد 
نصبوا كمينا له » وهو وسيلة شائعة لالحاق الأذى بالعدى » وكانوا 
يكمنون خلاسة هناك. ووقع الوزير في الشرك وهو غير متوقع 
أبدا » وأصيب في المواجهة الأولى بجراح مميتة نتيجة تلقيه ضربة 
سيف وهلك بالحال » وكان هذا النبيل المصري يدعى 
عياس )٠١١(‏ ووقع ابنه ؛ ناصر الدين » مع سائر أفراد أسرته 
والكنوز الكبيرة التي كانوا قد نقلوها معهم مسن مصر بأيدي 
السيحيين ؛ فقسموا الغنيمة فيما بينهم حسب العرف. وبالمحصلة 
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عاد شعبنا الى اليلاد محملا بأثمن المغائم التي كانت بالفعل من أكير 
الكنوز التي لم تعرفها بلادنا حتى الآن. 


كان من بين الذين شاركوا في تلك المسالة العديد من فرسان 
الداوية ويفضل أعداد هؤلاء الفرسان . جرى نقل القسم الأكبر من 
المغانم بما في ذلك العبيد . وكان من بين ما حصلوا عليه وانتقل اليهم 
بالقرعة أثناء توزيع المغانم ناصر الدين بن عباس » وكان شجاعا 
جدا وصاحب قدرات عسكرية غير عادية بين المصريين ٠‏ فقد كان 
أهالي ذلك الأقليم يخافون من اسمه » وكانت ترتجف قلويهم برعب 
لا يوصف لدى رؤيتهم له » وأبقى فرسان الداوية هذا الرجل أسيرا 
لديهم لفترة طويلة من الزمن » وعبر عن رغبة متوقدة لأن يؤمسن 
بالمسيح : وكان قد تعلم اللاتينية وميادىء العقيدة الأسيحية عندما 
باعه الداوية الى المصريين مقايل ستين ألف قطعة ذهبية » حيث 
طالب به المصريون ليلقى عق وبة الموت ٠‏ فقيدت أيديه وأرجله 
بسلاسل ثقيلة ووضع في قفص حديدي على ظهر أحد الجمال ونقل 
الى مصر حيث مزقه الناس الى أشلاء بأسنانهم حتتى درشيعوا 
عواطفهم المتوحشة )١١١(‏ 


بقوة السلاح » ويسلب السكان. ش 


اقترف ارناط امير انطاكية » عملا مخزيا خلال العام اللاحق 
وذلك تنفيذا لنصيحة رجال اشرار كانوا قد اثروا عليه 
كثيرا » وأرسل فيالقه كما يرسلها ضد الاعداء » واستولى بعنف 
على جزيرة قبرص المجاورة التي كانت مقيدة دائما وص ديقة 
لمملكتنا . والتي كان فيها عدد كبير من السكان المسيحيين » ويبسدو 
أن الاسباب التي قادت الى هذا الغزو الشائن كانت على النحو 
التالي : كان يعيش في منطقة كليكية على مقربة من طرسوس نبيل 
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أرمني قوي يدعى طوروس ۰ وكان هذا الرجل بنزواته قد تعرض 
مرارا لغضب الامبراطور وجلب تقريعه على نفسه نتيجة نزواته 
وغدره » وبما أن مناطقه كانت بعيدة جدا عن الامبراطورية وقد تعذر 
لوغ مقزه الموجون فق الكبال الشافقة + ققد تزل.موارا الن شيل 
كليكية وتقل المغانم والأسلاب » ونهب بدون تردد بلاد مولاه يكل 
وسيلة والحق مضار! بالغة وباهظة بالمؤمنين من رعايا الامبراطورية 
نون شر اهاج للسؤلة إى الوضي:.وعنيما ا الا راطو هة 
الحالة كتب الى أرناط أن يبعث فرساته ويبعد طوروس عن أراضي 
الاميزاطورية جك تامن ممتلكات رعاياه فين روات كهسدة ١و‏ إذا 
كانت شتات جاحة للمال لذلك اليدفف »توفت رسكل اليه وة 

بالوقت المناسب مبلغا كافيا من خزائنه. 


واستجابة مته للأمر الاميراطوري استدعى أرناط على 
الفور ٠‏ قوة كبيرة من الفرسان وتقدم الى كليكيه حيث طوروس 
واباد جيشه ابادة تامة , وبدت المكاقأة المشرفة . التي كان يأمل 
باستلامها على عمله الشجاع » بطيئة في الوصول » ولذلك اقتسرف 
الجريمة المشار اليها آنفا بعدما نفد صيره من الانتظار )٠١٤(‏ 


كان بعض المؤمنين قد حذروا أهالي قبرص من الخطر ٠‏ وكانت 
جميع قوات الجزيرة قد اجتمعت إلا ان الأمير ارناط ؛ الذي تولى 
الهجوم عليهم , هزم جدشهم على الفور وبدد قواتهم بأسرها بحيث 
لم يجرؤ بعد ذلك أحد على رفع يده ضده » ثم اجتاح الجزيرة بدون 
ان يواجه آية مقاومة . ودمر المدن وضرب القلاع واقتحم أديرة 
الرفسان والواعنات: فلن جد يتحو اء. اوا اء مه امل الرافييات 
والعذارى الضعيفات بشكل معيب وعلى الرغم من أن الاثواب 
الثمينة وكمية الذهب والفضة التي نقلها كانت كبيرة » يعد فقدان 
هذه الأإشياء ل يساوي شيئًا بالذسبة الى خرق الحرمات )٠٠١(‏ 


وتابعت قوات أرناط سلب المنطقة يأسرهالعدة ايام يدون 
توقف . وحيث لم يكن هنالك من يبدي مقاومة » فإنها لم تظهر أية 
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افا فو الس آي الجدين كبا لع تفوق هين الاتسوال «وعاتفاق‎ 
النهاية الى شاطىء البحر وهي محملة بمقدار كبير من الثروات‎ 
والمغانم من كل نوع » وركبت متن السفن عندما كانت جاهزة‎ 
وابحرت الى أنطاكية » وجرى هنالك خلال زمن قصير تبسديد جميع‎ 
الثروات التي تم الحصول عليها بطريقة شريرة » وكمايقول‎ 
١١٠ المثل :م لا تعطي المغانم المكدتسبة بطريقة شريرة نتائج طيبة‎ 


قبل معهم. 


في هذه الآونة كانت مجموعة ضخمة من العرب والتركمان قد 
ادبت و عا قريية من مدينة بادا تاعداد کی لم عو ا 
مثيل ‏ ويعدش هؤلاء الناس عادة في خيام كالبداة ويعتمدون في 
غذائهم على اللبن )١٠١7‏ وتعرف الغابة حاليا باسم.غابة 
نائياس ...وهو اسم المدينة الؤاقعة بالقرب متها إلا أن المنطقنة 
بأسرها » بما في ذلك تلك الأجزاء التي تمتد الى الشمال والجنوب 
إضافة الى ذلك الجزء الذي يغطي لينان نفسه » كانت تسمى في 
الازمان القديمة باسم غابة لبنان ٠‏ وورد في الكتب المقدسة أن 
سليمان شيد في هذه الغفابة قصرا جميلا رائع البنيان وكان يسمى 
بيت الغاية اللبنانية(2١١)بيد‏ أن المنطقة يأسرها تحمل في هذه الأثناء 
كما قلنا من قبل اسم المدينة المجاورة لها ء وكان الناس المذكورين 
منذ لحظات قد دفعوا الى داخل هذه الغفابة عددا كبيرا من 
الحيوانات ::ويشكل رثيني:الخيؤل: : سيب المزعى الممكسان:الذى 
كان موجودا فيها. 


إلا ان بعض الرجال الاشرار ابناء الشيطان الذين لم ينصبوا أية 
كجالوافقة على خنططهم الشريزة , وغلى ارش حبق وعنه الجن 
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قدرحوا عليه ان‎ a وامعاهدة التي عقدها ممع هولاء اليدو (۲۹( ققد أ‎ 


خا فاح N E A‏ 
الغابة لترعى › ويجعلهم هم وحيواناتهم فريسة لشعبه » ومال الملك 
بسرعة الى هذه الخطة لأن الديون أرهقته وكبلته واجبات كثيرة لم 
تكن لديه آية وسيلة للأيفاء بمطالبها , اقتنع بها بسهولة كاقتناعه 
بأية خطة يمكن بواسطتها تخفيف الضغط الذي يتعرض 
له زو ا اة اة ال ا كن الاشتران وو افو على 
اقتراحهم . واستدعى . بعدما ضص للته نصيحة الرجال 
الأاشرار2. فرسانه وشن غارة مفاجئة على اولك 
الناس » وهاجمهم كأعداء . بعدما وجدهم غير مستعدين ولیس 
لديهم أدنى تفكير بآي هجوم » وسلمهم الى قسوة أتباعه وعنقهم 
وتمكن بعضهم بفضل خيولهم السريعة أن ينقذوا أرواحهم 
بالهروب » ونجا آخرون تدفعهم الضرورة في ذلك » بالاختياء في 
الغابات » لكن جميع الباقين قتلوا بالسيف أو اقتيدوا الى عبودية 
وحشية. 

ولقد قيل إن عدد الاسرى ومقدار المغانم التي تم الاستيلاء عليها 
في هذه الغارة لم يسبق له مثيل في بلادنا » فقد وزع عدد كبير مسن 
الخيول بالقرعة . ونال جميع الأفراد نصيبا من هذا التوزيع حتى 
الذين ينتمون منهم الى الطبقة الأدنى مقاما . ومع ذلك » فإن هذا 
العمل لم يجلب شهرة متألقة أو جديرة بالثناء لشعبذا لأنهم كانوا قد 
انتهكوا معاهدة سلام واساؤوا بالفعل معاملة اناس غير 
مرتايين ٠‏ اناس كانوا يثقون بحسن نية الملك ولم تكن 
لديهم ‏ علاوة على ذلك أية وسيلة للمقاومة. 

إلا ان الله . رب الانتقام » الذي ينزل عقوية"عادلة على 
المذنبين » لم يتركنا نستمتع بمكافآت إثمنا لفترة طويلة من 
الزمن » وبالفعل ٠‏ اوضح على الفور أنه ينيغي المحافظة على الوفاء 
بالعهد حتى مع الكفرة , وانتقم منا عقابا على تلك الجريمة وسيب 
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هلاكنا . وضاعف عقوبته لنا بسيب أثامنا الكثيرة وأحاقنا بالارباك 


N۲‏ همفري کا فل المماكة مسح نصف مدينة پاناس 
الى الا سبتارية. ذور الدين بستولي على المؤن المجلوبة 


غا 3 ته نة شقن اق خرو كاقل اة مسن 
استمرار مسؤوليته عن مدينة بانياس وانفاقه عليها بعدما 
ورثها » ونظرا لعدم تمكنه من حكمها وحمايتها بشکل مناسب بدون 
مساعدة » قرر ويموافقة الملك أن يتقاسمها بشكل متساو مع فرسان 
الاسبتارية » وكانت الشروط المتفق عليها بموجب هذه التسوية على 
الشكل التالي: يتملك الاسبتارية نصف المدينة وجميع ممتلكاتها 
المحيطة بها » ويتوجب عليهم تحمل نصف التفقات لجميع الأشياء 
اللازمة والمفيدة » وتحمل المسؤولية القانونية تجاه المدينة. 


كانت بانياس تقع على حدود بلاد العدى » وكانت قريبة منه جدا 
بحيث لم يتمكن أحد من الاقتراب من المدينة أو مغادرتها دون 
التعرض للمخاطر الا إذاكان ضمن جماعة قوية أو إذا سلاك طرقا 
سرية » وبعدما تولى الاسبتارية القيام بمسؤولية نصيبهم من 
المدينة » رغبوا بوضع الموقع في حالة دفاعية جيدة » وجمعوا لتحقيق 
ذلك الهدف كميات كبيرة من المؤن والاسلحة ومجموعة من الجنود 
ايضا » وبينما كانوا يتقدمون في احد الأيام ومعهم قطار كبير من 
الجمال وحيوانات النقل الأاخرى المحملة بالمؤن تحت حراسة 
مجموعة من الفرسان » الذين توجب عليهم قيادة الحملة بأسرها إلى 
المدينة بكل ما تحتاجه من مؤن وعتاد لفترة طويلة ومقبلة » ومع 
اقترابهم من المدينة مع قطارهم بمجمله انقض عليهم الكفرة الذين 
كانوا قد اخطروا ياقترابهم واستخدم الأتراك سيوفهم بقوة ومزقوا 
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خط السير المسيحي وقتلوا كثيرا من افرادهم » ثم استولوا على 
الأمتعة.. بينتعما هرب الباقون على قيد الحياة لينقذوا 
أرواحهم » وأما الذين منعهمم الهجوم العنيف ١‏ الذي شنه 
العدو » من الهروب فقد قتلوا بالسيف أو اسروا ٠‏ وهكذا سقطت في 
ايدي الكخفرة جميع المؤن » التي كانت قد جمعت لتجهيز 
المدينة » ليتم استخدامها ضد المدينة » وانسحب الاسبتارية من 
الاتفاقية التي كانوا قد عقدوها . لأنهم خافوا من تعرضهم بعد هذه 
الكارثة لخسائر ومحن مشابهة ٠‏ واعادوا مدينة بانياس مع اعبائها 

وأجورها الى كافل المملكة ١١م‏ 


قرر نور الدين على الفور » بعدما شجعه هذا النجاح » انتهان 
القرصة ليحاصر بانياس حيث كانت الكارثة قد انهكتها » فاستدعى 
فرسانه ونقل آلاته الحربية الى المدينة وظهر فجأة أمامها » فوضعت 
القوات في دائرة حولها » ويدأت عمليات الحصار ٠‏ وكان هنالك قلعة 
في أحد اجزاء بانياس » وكانت مجهزة بشكل جيد بالاسلحة 
والرجال » وبكمية من المواد الغذائية تكفي لفترة قصيرة مسن 
الزمن ٠‏ وكانت هذه ستؤمن ملاذا للسكان حتى وإن تم الاستيلاء 
على المدينة ٠‏ إلا ان الناس كانوا يثقون ثقة كبيرة في تحصينات 
مشابهة » ولذلك قرروا بذل محاولة قوية للدفاع عنها . ولو لم 
يشعروا بثقة مفرطة في أنفسهم لكانوا قد نجحوا بالفعل كما كانوا 
يأملون , ولذلك فقد استمروا بالعمل دون حذر مناسب. 


هاجم نور الدين بالآلات الحربية والقاذقة . وواصل في الوقت 
نفسه قذف وابل مستمر من السهام بحيث لم يترك للمحاصرين أية 
راحة » واضطروا! الى أن يقاتلوا ليل نهار بجراح مميتة ولم تبق الا 
قلة قليلة لتواصل الدفاع , ولو لم يكن كافل المملكة وابنه ‏ الذي 
ضاهى يسالة والده ‏ قد أظهرا استعدادهما للقتال بحماسة دفاعا 
عن ممتلكاتهم الوراثية وشجعا الآخرين بالمثل الذي ضرباه في 
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المقاومة , لكان السكان ‏ الذين انهكتهم الجهود البطولية التي 
بذلوهبا ٠‏ قد استسلموا بلا ريب آمام القوة المتفوقة لأعدائهم > وكما 
قيل: إن وجود أسيادهم ثبتهم ونجحت الشجاعة المتوقدة لقادتهم 
والمشرفين عليهم في بعث الحماسة في أنفسهم »> وجددت قوتهم 
المتناقصة وقدمت لهم شجاعة جديدة للمقاومة. 


وفي أحد الأيام » بينما كان العدى يشدد الخناق بعنف اكثر من 
المعتاد فتح المحاصرون باب المدينة وقاموا بالانقضاض على العدى في 
الخارج » وبما انهم انشبوا القتال دون اتخاذ احتياط مناسب فقد 
اثاروا ضدهم حشدا كبيرا من الأعداء » واندفع الاتراك 
نحوهم » وحاول السكان الانسحاب الى المدينة بعدما عجزوا عن 
المحافظة على موقعهم » وتعذر اغلاق الباب بسبب الضسغط الكبير 
الذي بذله الحشد للدخول › وهكذا ‏ اختلط العدى مع سكان المدينة 
ودخل المدينة بأعداد كبيرة بحيث تم الاستيلاء عليها بالقوة » وارغم 
المسيحيون على الانسحاب الى القلعة في ظل مخاطر شديدة ومع 
التعرض لخسائر بشرية كبيرة() 


و في هذه الأثناء كان الملك قد علم أن بانياس كانت تكايد شدائد 
بالفعل » فجمع بالسرعة الممكنة جميع القوات المتوفرة في ذلك الوقت 
من الفرسان و الرجالة على حد سواء » و زحف نحو بانياس بسرعة 
و معه قيالقه »› و كان مصمما على رقع الحصار أو أن يجرب حظه و 
يغامر بالقتال مع نور الدين. 
۱۳ - الماك يسرع الى بانيا س ويرفع الحصار. جد شنا 
ڍسير في طردق العودة دون حذر مناسب ويقع في كمائن 
E‏ 

ما أن سمع نور الدين خبر قدوم الملك لتحقيق هدف محدد حتى 
رقع الحصار . لأنه لم يكن راغبا بالاعتماد على فرص القتال غير 
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كان قد استولى عليها بالقوة  و لم يأذن للقوات التي كان قد جمعها‎ 
بالتفرق بل أبقاها معه ببصيرة و بعد نظر قوي ۰ لا بل زاد ذلك بان‎ 
استدعى قوات كبيرة و كمن في الغفابة المجاورة منتظرا نتيجة‎ 


الأحداث. 


جلب وصول الملك إلى بانياس المساعدة التي انتظرها المحاصرون 
بتلهف ء ووعد بأنه سيبقى حتى يتم تشييد المواقع المتهدمة و ترميم 
الصدوع و الثفرات و تعاد المدينة بآسوارها المرممة إلى حالتها 
السابقة . و استدعى الينائين من المدن و المنطقة المجاورة بأسرها, 
كما استدعى بجميع الثين كانت لديهم بفض الخيوة قفن الا 5و 
رممت الاسواں و الابراج بشکل کامسل » و جددت الشرفات و 
المتاريس . و أعيد بناء منازل السكان الموجودة داخل محبط 
الأسوار . و أعيدت الأبنية العامة إلى وضعها الاصلي لان نور الدين 
كان قد اهتم اهتماما كبيرا خلال احتلاله للمدينة بتدمير هذه الأبنية 
تدميرا تاما. 


شعر الملك و نبلاؤه عندما انتهى كل شيء أنه لم يعد هنالك ضرورة 
لاقامتهم لفترة اطول هناك لمصلحة السكان » و كان كل شيء قد تجدد 
الآن تماما » و جهزت القلعة بالاسلحة و المواد الغذائية و الجنود 
بشكل يكفي للوقت الجالي ق بناء عليه صرف الملك قوات الملشاةو 
صمم أن يعود إلى طبرية برفقة سرايا الفرسان فقط ٠‏ و انطلق من 
بائياس ووجه سيره نحو الجنوب و خيم بالقرب من بحيرة الحولة › 
و استراح الجيش هنالك تلك الليلة دون ان يتخذ تدابير أمنية 
مناسبة » و دون التقيد بأنظمة المعسكرات و بشكل يخالف كثيرا في 
الواقع ما كانت تتطلبه مقتضيات النظام العسكري. 


الامور بتجاح و سعادة » و يبدي الرجال عادة اهتماما زائدا بأمورهم 
في المحن ١ )٠۳۲(‏ ويحتمل ان الفكرة ذاتها متضمنة في هذا القول. 
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قط عن جطلهسانئيك الف 
(ا ريشا علق السحان )+ وعشيرة الاك هن مينك :لان 
الغالبية تندفع عادة تحت شروط التقدم والازد هار إلى الهلاك 
مباشرة وهي مزهوة بالنجاح ؛ وعلى العكس فإن الاخطار تعلم 
الذين أنهكتهم الخسائر والمحن أن يتصرفوا بتعقل في ظسروف 
مستقبلية مبهمة وان لايثقوا بالحظ أبدا حيث يكون قاسيا كما تظهر 


ابش كل جيد:« ب 


وحيث كان الملك يفكر بحقيقة أنه كان قد اجير هذا الأمير 
العظيم: على 'الأدسحان من حصان افاس ٠‏ فقد كان يق أن تون 
الدين قد ابتعد الان كثيرا مع قواته ومن المحال أن يكون تمكن من 
جمع مثل هذه الأمم الكثيرة ضده وضد شعبه ولذلك يدأ يبدي حذرا 
قليلا جدا ٠‏ كما قلنا » وكان ميالا لغض النظر بإفراط ازاء نزوات 
الافراد » ووصل على الفور تبأ إلى العدو الذي كان مترصدا في كمين 
أنه تم صرف قوات الملك من المشاة وأن بقية الجيش كانت مخيمة 
بطريقة فوضوية وغير حذرة بالقرب من بحيرة الحولة » وذكر ايضا 
أن بعض القادة كفيليب صاحب ناباس واخرين كثر كانوا قد غادروا 
مع فرقهم › وهكذا › لاحظ الكفرة ان الامور انتهت حسب رغباتهم 
ونقلوا معسكرهم بسرعة ؛ وعجل قائدهم البارع الامور لمعرقته 
بموائمتها وساق الجيش بزحف سريع في ذلك الاتجاه » ووصلت 
قواته على الفور إلى الاردن الواقع بين الجيشين وعبرت النهر 
وكمنت في موقع يدعى عموما باسم مخاضه يعقوب الواقعة على هذا 
الجانب حيث سيعبرها جيش الملك في اليوم التالي . 


استأنف الجدش المسيحي سيره عند الفجر وكل من فيه غير 
عالم بالكمين الذي نصب اثناء الليل- ٠‏ وجاهل انشا بشيطط اعذاته 
وتوجه الى الموقع الذي كان الاتراك قد سيطروا عليه خلسة ؛ وكانت 
عناصر الجيش الممسيجي تتقدم بسلام وهمي غير خائفة من وقوع 
اي حادث مشؤوم عندما انطلق فجأة الذين كانوا تقدموا وهم 
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مبتهجون دون خوف من الخطر سيوفا مسلولة لعدو مصمم على 
قتلهم واصابتهم بجراح ١‏ فثار غضب المسسيحين ولكن بعد فوات 
الأوان ؤادركوا ان معركة خطيرة كانت على ؤشك الحدوك فناوققوا 
ذركرتهم التافهة وهوعوا الى خيولهم واخ وا اسلحتهم الان 
صفوفهم ابيدت قيل ان يتمكنوا من وضع انفسهم بد شكيل المعركة 
والاحتشاد للدفاع حيث هاجمهم العدو بعنف ومن مواقع متلاحمة 
بالمبارزة وهكذا كان من المحال بالذسبة لجنودنا الصمود مع بعضهم 

في اي موقع ما خلا مجوعات صغيرة جدا ٠‏ 


الى قلعة صفد انهزام الجيرش ووقوع معظم القادة في 
الأسر . 


بقي الملك محاطا بعدد قليل من الفرسا ن الذين بقوا مصممين 
على الوقوف الى جانبه , لكنه أدرك أن الصفوف تمزقت وان الجيش 
المسطرن كان مرها لخن العبدو و كل مان وغلار : عن ذلك 
كانت قوة العدو تزداد من كل الجهات بينما كانت صفوقنا تنهار كما 
كانت الحالة في الواقع منذ البداية . ولذلك » تراجع الملك بحكمة الى 
هضبة مجاورة ليحتاط لسلامته » ونجح من هنالك بصعوبة كبيرة في 
نلوغ أقلعة ضفن الاق على الجيل تسه مته الو اتر انض على 
يمينه احيانا وعلى شماله احيانا اخرى ١‏ وبفضل الحصان الذي 
نقله , وقد اسر عدد كبير جدا من قادتنا في ذلك اليوم ٠‏ ولم يقتل 
سوى عدد قليل نجدا منهم ؛. وبما ان جميعهم كانوا بيدون تمييز 
محاربين مشهورين بالحكمة والخبرة قي الحروب » ومحباريين 
ماين ققد اسل دون فاو فوا اواو اا 
كأحط انواع العبيد وبصرف النظر تماما عن نير العبودية وخزيه 
ومن .وضمة العان التي مكلتضق باسماكهم الى الآيد : 


كان بين الاسرى النبيل اللامع هيودي ابلين ويودس دي سينت 
ق . هه ّ 
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اماند وكان قائدا للقوات الملكية وجون غوتمانوس وروهارد صاحب 
يافا » واخوه بالين وبرترانددي بلانكفورت وهو مقدم فرسان 
الداوية وكان رجلا متدينا ويخشى الرب واخرون كثر واسماؤهم غير 
معروفة من قبلنا . 


لقن اعاد الرت اليك تان اما الشر يوه تناها سكين 
#ستحق اساليبنا وسلوكيتنا ذلك اننا نحن الذين كنا في ازدراء 
للقوانين الاذسانية قد ظلمنا الابرياء بشكل جائر وعسفنا ايضا 
انفسنا بالذين اعتمدوا على اخلاصنا ورميناهم في فوضى من معيار 
اها رداك عدا عقو امتا اللأمسعون موخت لوم و اعفار 
الاسم النشة وفرهيوا لسخركة العنى +« تنا مثلا بين الشعوب 
لانغاض الراس بين الامم »(4؟١)‏ 


ومع ذلك لم يعاملنا الرب بشفقته الكبيرة دون رحمة تماما كما 
لم يمنع رافته على الرغم مسن غض به علينا لانه انقذ الملك فلو كان 
ملكنا قد سقط في ذلك اليوم لكانت المملكة قد وقعت في خطر جسيم 
بلاريب أسال الرب ان يمنع حدوثه لانه في حالة سقوط فارس واحد 
مهما كان عظيما تبقى المسألة متعلقة بمصير رجل » واححد لكن 
الخطر الذي يتعرض له الملك يشتمل على خطر للامة باسرها , 
قائلا : « يارب احفظ الملك » . 


وذشا قلق كبين ف كل مكان من المملكة يسيب شائغات اندشرت 
عضن الناس اهفل بالف وفال: اخرو ن انه اة اشيا مين 
بقية الأسرى على الرغم من أن العدو لم يتعرف على هويته » وأشيع 
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IVT 
. من أن يكون مصيره المودت‎ 


ولكن الحقيقة أن الملك اسرع الى عكا عندما وجد نفسه على 
مساقة مناسية من العدو برفقة العدد القليل من القرسان الذين كانوا 
قن عرف الى فد و معن الاكخريق الدين كائرا قد تخو فتن 
أخطار اليوم السابق » فرحب به الناس بصيحات ابتهاج متحمسة 
وكأنه عائد من الموت . 


حدث هذا من شهر حزيران في اليوم الثالث عشر قبل بداية شهر 
تموز في العام الرايع عشر من حكم بلدوين رهم 


الكاقية تون نما لحف للك ية 


اجتاح نور الدين المنطقة بأسرها وأغنى نفسه بالمغانم المأخوذة 
الآن من هذا المكان وفيما بعد من مكان آخر » سيما وأنه كان 
محاربا لايعرف التعب تواقا لمواصلة تحقيق نجاحاته ؛ فقد استدعى 
كتائبه مجددا وأمر بجمع قوات كبيرة أيضا من دمش-ق ومن جميع 
المناطق الخاضعة لسيطرته » لأنه كان مصمما على محاصرة 
بائياس للمرة الثانية » ولم يكن أي شيء أكثر بعدا عن تصوراته من 
أن بحضر من جديد الملك والنبلاء الذين كان قد أياد قسواتهم 
تماما » لانقاذ المحاصرين ٠‏ ولذلك قام تنفيذا لخططه بضرب 
الحصار مجددا حول مدينة بانياس ووضع آلاته الحربية العديدة في 
مواقع استراتيجية » فهزت الضربات القوية للقذائف الحجرية 
الأبراج وأضعف الأسوار » وتساقط في الوقت نفسه وابل من 
السهام والذشاب كالبرد ومنع المقاومة كلها من جانب الذين كانوا في 
الداخل » الا أن أهالي بانياس , المتذكرين كم كانت عقيمة الجهود 
التي بذلوها لانقاذ المدينة من الحصار الذي انقضى منذ لحظات › 
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عندما غادر كافل المملكة المدينة ليتدبر بعض اللسائل 
الأخرى » كان قد عين قريبا له في القيادة العليا يدعى غي دي سكاند 
لنوم :و كان زجلا صلخت رة و[ سبغة ف الوت الا أن وك 
كان مريبا » وكان رجلا لايخشى الرب وقد حاول هذا الرجل بالقول 
والقدوة أن يلهب حماسة الآخرين لبذل المقاومة من أجل الرجل الذي 
كان قد حمله المسؤولية وبسبب سمعته الشخصية أيضا وخشية من 
ان تتناقص الشهرة التي كانت بسالته الحربية قد حققتها له » واكد 
لهم أن النجدة ستصل فورا ٠‏ وأن شهرة رائعة وأبدية تنتسظر الذين 
يستحقونها . ونتيجة لذلك » قاتل الجميع وكأنهم يحاربون 
لصلحتهم الشخصية › واثارت مقدرتهم في تحمل السهر الطويل 
والمشقات المستمرة دهشة العدى واعجابه ومع ذلك » فقد أصر 
الك الأقمن + والشهتؤا كوارث يبلا تحدود تسالدافعين ٠‏ وكانت 
اعدادهم كبيرة » وتمكنوا من نجدة يعضهم بعضا بالتناوب ٠‏ وعلى 
كس ذلك لم يكن لدى ا يكين اية اختياطنات ليزوا بها 
قوكهم::.وكان الفط اليوسني :يتفعهنم الى يضانة الاستشلام 


علم الملك في هذه الأثناء أن مدينة بانياس كانت تعاني من شدائد 
رهيبة » كما لم تحتجب هذه الحقيقة عن أعين نبلاء المملكة الذين 
كانوا:مايزالون على قيذ الحياة + فجري ارسال. الرسل على الفتور 
الى امير انطاكية وكونت طرابلس لحثهما على الاسراع لنجدة المدينة 
بدون تأخير 2 وأرسل الملك المنادين لاستدعاء القلة الباقية مسن 
القوييناة فل" المملكة هكا خت فل الرحمة الشفاوية ان وسل 
هذان الاميران الشهيران مع مواكبهما المهيبة الى المعسكر الملكي في 
غضون زمن قصير ٠‏ وبشكل أسرع مما كان يتوقع بالفعل › وكان 
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يمكن مشاهدة المدينة على مقربة من هذا الموقع الذي كان قريبا من 
حصن هونين في مكان يدعى «١‏ التقطة السوداء »() 


ابلغ نور الدين على الفور ان القائدين كانا قد انضما الى 
الملك » وكاتوا جميعهم دستعدون للزحف الى مدينة يانياس ٠‏ وكان 
هذا الأمير يتمتع بحكمة وبصيرة كبيرة في ادارة أموره » فاعتقد أنه 
من الحكمة تجنب تقلبات المعركة بمخاطرها واحداثها المجهولة وذلك 
على الرشع.من أنه كان قانجع ق تسبين الكثين مسن الصسدوع فى 
الحصن » وكان المحاصرون قد فقدوا كل أمل بالمقاومة . ولهذا 
تخلى عن الحصار واذسحب الى مكان بعيد في مملكته . 


73 وصول ثيري كونت فلاندرز بحرا . إرسال 
الول الى القسطتطينية للك عن زوحة الماك : 


وهكذا كانت أحداث كثيرة متباينة وواسعة الأخثلات تفع في 
اللملكة » وكانت البلاد مهجورة لأن معظم قادتنا كانوا في 
الاسر » وصدف أن حدث في هذا الوقت بفضل الرحمة الربانية أن 
نزل ثيري كونت فلاندرز في ميناء بيروت مع زوجته سيبيلا وهي 
اخت الملك من أبيه » وكانت زيارات هذا الرجل البارز واللشهور 
التى حدثت اكثر من مرة ذات عون كبير وعزاء لنا . 


ورحب به جميع الناس بابتهاج كبير » حيث بيدا وصوله مع 
حاشيته يدشر أن محنة المملكة التي لاتحتمل ستخف الآن على نطاق 
واسع ٠‏ واتقدت آمال الذين تلهفوا بإخلاص لاحلال السلام في 
الملكة لأنه تولى فور وصوله وكأته ملاك الراي المصيب , تسوجيه 
العقيدة الملسيحية كما يتم ذكر ذلك فيما بعد رب 


وفي هذه الآونة بدت مشكلة الملك الذين لم يكن قد تزوج حتى 
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الآن على الرغم من بلوغة سن الرجولة » ستكون ذات اهتمام كبير 
للامراء المدنيين والكدسيين في المملكة , وكان الشيء المهم للغاية أن 
يكون له أطفال حتى يخلفه ابن له ويكون بمثابة الوريث الشرعي 
للمملكة » ويناء عليه اجتمعوا للتداول حول ترتيب زواج مهيب 
لحاكمهم الذي لم يكن لديه أولاد حتى الآن > وبعد تقليب للأمر 
وتبادل معمق للأقكار تم التوفيق بين الآراء المختلفة . واتفق 
بالاجماع أن يتم التشاور مع اميراطور القسطنطينية حول هذه 
المسألة . وكان يوجد في قصره الكثير من العذارى النبيلات اللواتي 
كن قريبات له بروابط الدم ؛ زد على هذا أنه كان بإمكانه ‏ لكونه 
الملك الأقوى والأغنى في العالم ‏ أن يخفف من فيضه وغناه المحنة 
التي كانت مملكتنا تكابد من وطاتها ٠‏ وأن يغير فقرناالى 
غنى » ولذلك » جرى ارسال المبعوثين بموافقة عامة لينفذوا هذه 
الخطة بعون الرب » واختير لهذه المهمة كل من أتارد رئيس اساقفة 
بعدما أعدا عدتهما في تلك الأثناء وركبا متن إحدى السفن هناك )٠٠۸(‏ 


51 الملك يحث الخطا نحو أتنطاكية بمرافقة 
شجعان ونبلاء كثيرين في موكبه يجب الا يكون بلا ثمار ويدون 
نتيجة . ولذلك تقرر بموافقة جماعية ويوحي من الرحمة السماوية 
أن يتقدموا الى منطقة أنطاكية مع القوات المحاربة المتحدة ؛ ونقل 
هذا العزم الى آمير تلك المنطقة . والى كونت طراباس »> ودعي 
الاثنان بمودة ليجهزا قواتهما في يوم محدد لغفزو منطقة 
طراباس » وزحقوا بِدَشكيل المعركة مسن هناك الى المنطقة 
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المعادية ‏ الا أن النجاح لم يلازمهم في أول الأمر » فقد شن هجوم 
ضروس على واحد من حصون العدو المعروفة باسم قلعة الروج الا 
آنه لم يثمر شيئًا » « لكن الحظ الأفضل يأتي بعد البداية 
التعرسة »(ه؟٠)‏ وهكذا . تقدم الأمراء المجتمعون › تلبية لاقتراح 
أرناط أمير انطاكية وتوسلاته نحو منطقة انطاكية في ظل بشائر خير 
أكش إيجابية . 


وبينما كان الملك والنبلاء متريثين هناك لرسم الخطة الاكثر 
إحكاما في ظل تلك المعطيات . وصل رسول يحمل أكثر الأخيار 
استساغة . وأكثر صحة وهو أن نور الدين › آقوى اعدائنا » الذي 
كان قد .خيم مع جرش ضخم بالقرب من قلعة إنب »قد توفي أو كان 
متمددا وهو مصاب بمرض عضال وبشكل ميؤوس منه ؛ وكبرهان 
على صحة ماذكره روى الرسول أنه كان قد شهد في اليوم السابق 
اضطرايا كبيرا في معسكر تور الدين ٠‏ ويبدو أنه تم اهمال عبيده له 
وتخلى عته اكثر العناصر ثقة في حاشيته » واهملت جميع ممتلكاته 
الخاصة بدون تمييز » وباتت عرضة للنهب من قبل أي شخص 
شاء » وعلاوة على ذلك ؛ ذكر أن الجنود الباكين والناحبين بحزن 
عميق قد تفسرقوا هنا وهتاك باقطراب كبير وقنت وخی 
شديدة(10):وتاكدت صحة الرواية التي نقلها الرسول » فقد كان نور 
الدين قد أصيب بداء خطير جدا ٠‏ وأصيحت صفوفه غير منتظمة 
وكما هي العادة بينهم عندما يموت حاكمهم كان العنف اللامحدود 
وأعمال النهب مندتشرة في جيشه وكان رجال نور الدين المخلصون قد 
تقلوه على حمالة الى مدينة حلب بعدما اصبح عاجزا عن التحرك 
جسديا وضعيقا تماما . 


أدرك المسيحيون لدى تلقيهم هذه الأخيار عن أحوال العدو ان 
جميع الأشياء كانت تتفاعل مع بعضها يعضا لتحقيق نجاح 
مشروعهم » ولذلك جرى ارسال الرسل يموافقة جماعية الى 
طوروس » وهو أمير أرمني قوي جدا » ويعثوا اليه دعوة ودية 
للغاية ف أن بتلطف بالانضمام اليهم في مشروع وعدوه أنه سيكون 
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مثمرا جدا » وصدرت التعليمات الى الرسل في أن يستخدموا كل 
وسيلة ممكنة لاقناعه في أن يتخلى عن جميع المعاذير وان ينضم الى 
القوات المتحالفة في انطاكية بنجدات قوية » وتلقى طوروس الرسالة 
بسرور » ويما أنه كان رجلا صاحب شخصية ذشطة متاهيبة 
للعمل » فقد جمع على الفور جيشا ضخما » وزحف بسرعة قصوى 
نحو أنطاكية » ورحب به المسيحيون بابتهاج وقيدت القسوات على 

الفور من المدينة وتوجه الزحف نحو شيزر . 


4 حصار شيزر والاستيلاء عليها خلال وقت 


تقع مدينة شيزر على نهر العاصي نفسه الذي يجري بمحاذاة 
انطاكية » ويدعوها بعضهم باسم قوسارية ويعتقد من خلالهم انها 
حاضرة كيبادوكية المشهورة التي راسها في إحدى المرات المعلم 
البارز القديس باسيل »٠‏ الا أن الذين يؤمنون بهذا الرأي يقتسرفون 
خط كبيرا.: لان فيسازية كلك تعد مسافة مسيزة خمسة ع نوما 
أو أكثر عن انطاكية » وتقع هذه المدينة في سورية المجوقة وهو أقليم 
يقع بينه وبين كيبادوكية أقاليم كثيرة . كما أن الاسم ليس 
قيسارية ؛ بل هى قيصرية وشيزر هي احدى المدن الاسقفية التابعة 
لبطريركية أنطاكية ٠‏ وهي واقعة بشكل موائم جدا » ويمتد الجرء 
السفلي منها على طول السهل , بينما تقع القلعة على الجزء 
العلوي » وهي قلعة طويلة بعض الشيء في امتدادها الا انها ضيقة 
نوعا ما » وهي محصنة بش كل جيد , فبالاضافة الى دفاعاتها 
الطبيعية : فإن النهر يحميها من جانب واحد وتحميها المديئة من 
جانب آخر بحيث يتعذر بلوغها على الاطلاق . 


تقدم اللسيحيون بصفوف حسب قواعد النظام الهسكري 7 وقام 
القادة فور وصولهم الى المدينة بتوزيع جنودهم بالنظام الأمثل 


217 - 


11 ل 
وحاصروا المدينة » ودفع الخوف من العدو سكان المدينة الى 
التراجع الى داخل الأسوار حالما بدا الحصار » ونصب الملك 
والمخيمون في الخارج آلاتهم الحربية وآلات قذف القذائف على 
الفور . ولم يتراخوا في جهودهم ولو لدقيقة واحدة » بل حاولوا أن 
يلحقوا بعدوهم كل ضرر ممكن حتى يمكن إنهاك قوة المدافعين بشدة 
ومشقة متواضلة ؛ واجهد كل قائد نفسه يشجاعة في القطاع الخاص 
الذي كان قد عين فيه منذ البداية » ورفع معنويات جنوده بالاقوال 
التشجنيعية والوعود بالمكافآت لبذل المزيد من الجهود القوية ‏ ورغب 
كل واحد منهم أن يكون أول من يقتحم المدينة » وسعى ليحقق لنفسه 
الفخار بكونه أول من يدخل المدينة » وأحدثوا بها لهذا السيب دمارا 
ذريعا الى.حد أن الموت بدا يهدد س كان المدينة من جميع 
الاتجاهات . 


لم يكن لدى سكان شيزر سوى معرفة بسيطة باستخدام 
الاسلحة » وكان اهتمامهم موقفا على التجارة الى أيعد 
الحدود » وعلاوة على ذلك » وبما أنهم كانوا جاهلين تماما بالمحنة 
التي كانت قد حدثت مؤخرا ٠‏ فانهم لم يخشوا أدنى خشية من 
الحصار » وكانوا يثقون بدفاعات مدينتهم وبقوة حاكمهم الذي كان 
بصحة جيدة حسبما كانوا يعتقدون » حيث أنهم لم يتمكنوا من 
تحمل اعباء:من هذا التوع ٠‏ ولم يستظيعوا مواصلة الصمود تكست 
وطأة الهجمات والمناوشات المتواصلة » فقد استسلموا بعد بضعة 
ايام تحت الضغط ا مستمر لمهاجميهم واقتحم الملسيحيون 
التحصينات واندفعوا الى وسط المدينة واسستولوا عليهها 
بالقوة » فتراجع الناس الى القلعة وتخلوا عن كل ماكان قد بقي في 
المدينة السفلية , وجرى التخلي عن كل شيء بدون استثناء للعدو 
ليقوم بسلبه ٠‏ وهكذا . استخدم المسيحيون حسب هواهم منازل 
الناس بكل ما كانت تشتمل عليه انما لعدة ايام فقط . 


للغابة ٠‏ وحدث هذا في الوقت الذي بدا فيه من المؤكد تماما أنه يمكن 
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الاستيلاء على القلعة بسهولة وذلك تحت الضغط المستمر وبالتالي 
القاء القبض على جميع الذين كانوا قد هربوا الى هناك طلبا 
للملجاً . وكان الملك مهتما بمستقبل تقدم البلاد . ويما أنه كان 
عارفا أن كونت فلاندرز سيتمكن مع قوته الكبيرة من القفرسان 
والوسائل الكثيرة التي بحوزته من حماية المدينة تماما ضد قوى 
الاتراك ومكائدهم فقد خصص شيزر له منذ البداية » ويما أنه كان 
يفكر بهذا الام » فقد شن هجوما عذيفا على القلعة حتى يتمكن من 
وضع المدينة والقلعة تحت حماية الكونت ويحتفظ بهما كملكية 
وراثية الى الأبد » وبدا هذا الترتيب لجميع القادة أنه ترتيب مناسب 
تماما ووافقوا بالاجماع عليه . 


د أن الأمون ازحاظ وحدة كان الصنساعن 2 ؤاغلق أن رر 
كانت قد شكلت منذ ۱ ع توابعها جزٰءا من ميراث امير انطاكيةء 
ولهذا السيب على حں من يتملكها أن يسم يمين الولاء له ويعتبره 
سيدا له . ومع أن الكونت ثيري كان على استعداد لتقديم الولاء 
للملك في سبيل تملك شيزر فقد رفض بش كل قاطع أن يؤدي يمين 
الولاء لأمير انطاكية سواء أكان ارناط الذي كان يدير الامارة 
حاليا » أو بوهموند الشاب » الذي كان يؤمل أنه سيتسلم السلطة 
حالا » وقال إنه لن يقدم الولاء الا للملوك )٠١١(‏ 
وهكذا . وعقابا على ذنوبنا » دشب خلاف بين القادة حول 
هذه المسألة , وتم التخلي عن المشروع الذي كان هاما جدا والذي 
كان في قبضتهم تقريبا » وعاد المسيحيون الى انطاكية مع فيالقهم 
وهم محملون بالمغانم والأسلاب الى درجة الاشباع التام . 
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بطريرك القدس . عودة حصن كهف ( وادي 
قلعة حارم الواقعة في منطقة انطاكية ويستولي 
د4 7 


في هذه الآونة قدم ميرميران أخو نور الدين الى حلب » يعدما 
علم بالكارثة التي حلت بأخيه › واعتقد أنه كان قد توي » وسلم له 
السكان المدينة على الفور بدون إثارة أية متاعب , وبينما كان 
ماهم الف بقوع ليخيرها على الانتدتلاة ايها مع أن انشياه 
مَايدال عل قيد الهياة + ولذلك فزق ,عشاكره على الفون وربعل[145) 


وتوفي في هذا الوقت نفسه ايضا فولتشر البطريك اللاتيني 
التامن للقدس , وكان رجلا متدينا ويخشى الرب » وحدث هذا في 
العام الثاني عشر من توليه لمنصب بطريركيته ؛ وفي اليوم الثاني 
عشر قبل بداية شهر كانون الأول )٠٤١(‏ 


و الأونة اة اليكو اتا قاذ على افاس 
الأخرى من الأردن في منطقة جلعاد . وكان هذا في الواقع » على 
شكل كيف © حيد التخصدن 4 ا( قفتم الاستيلاة علية خحذاعا مين 
قبل الأغداء:قبل بضبعة أعوام يسيب اهمال فتسواتنا وكاتت 
استفادتة قد تمت والن حف كبير بفشبل الخه وى الحماسنة لاملعة 
ميليساند وبمساعدة العمل الفعال للذين تركوا في المملكة ولاسيما 
رعاية بلدوين دي ليلي الذي كان الملك قد عهد اليه بالمسؤولية عن 
المملكة اثناء غيابه ) وارسلت أخبار هذا النجاح الى الملك فجلبت 
سرورا كبيرا للجيش بأكمله . وكانت مصدر سعادة كبيرة للجميع . 


وف تلك الأثناء كان القادة مايزالون مقيمين في انطاكية ويما 
انهم رفضوا الاستمرار في حالة الخلاف التي كانوا عليها امام شيزر 
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فقد توصلوا الآن بنعمة الرب الى وحدة في الروح والهدف » ولهذا 
صمموا بالروابط السلمية التي قامت بينهم أن يتولوا القيام من 
جديد بعمل بارز . ويكون جديرا بالتذكر الى الأبد » وتقرر بموافقة 
الجميع ومساعدتهم ضرب الحصار على ( حارم ( وهي احسدی 
القلاع الواقعة على بعد | اثنى عشرة ميلا | من أنطاكية » حيث 
باشر هذا الموقع نفوذا كبيرا وسلطانا على القرى التي تدعى قرى 
الجزر وكان مصدر ازعاج كبير للمدينة نقسها 0 وبناء عليه ذهب 
الجيش بأسره بتصميم واحد وخيم أمام المدينة وذلك في يوم ميلاد 

الت 


وف الوقت نفسه كان المرض ؛ الذي هاجم نور الدين ٠‏ مايزال 
مسيطرا عليه 7 وكان قد تم ا ستدعاء امهرالاطياء من سائر انحاء 
الشرق » الا ان مرضه رفض الاستجابة الى العلاجات التي 
استخدموها وا صبحت حياته ميؤوسا منها الآن : ويدا هدذا الأمر 
تساعدهم في مشروعهم 6 فلو كان نور الدين مستمتعا بصحته وقوته 
المكوفتين الصعن: على جيشنا أن يتصرف بحزنة زائدة في الأقاليم 
التي كانت خاضعة له . 


وحول الملك واولئك الذي رافقوه في هذه الحملة الفرصة 
لصلحتهم ٠‏ ودفعتهم المعرفة الأكيدة ان هذا المحارب العظيم لم يكن 
قادرا على المشاركة في أموره الخاصة » وهذا ما شجههم لاسعي 
وراء هدفهم بحماسة كبيرة > والى تشديد الحصار باتقاد 
زائد » وهكذا » فقد حاصروا القلعة من جميع الجهات ونصبوا 
آلاتهم الحربية واأعدوا جميع الأدوات التي تستخدم عادة في حصار 
القلاع . 


كانت القلعة . التي نحن بصددها › تقع على هضية منخقضة 
للبناء . ولهذا أوقف الرجال الأكثر بربة في الجيش انفسهم على 
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انشاء ممرات 'سرية من مواد مناسبة بحيث يتمكن الجنود » الذين 
توجب عليهم آن ينسفوا السد » من الاختباء بشكل آمن . وبدا 
لهم وكانوا مصيبين في ذلك أنه اذاتم لغم القلعة بممرات سرية 
لابد من أن ينهار جزء من الأبنية المقامة فوقها. فأعدت بسرعة 
ستائر الصفصاف المجدولة والسسلالم ذات الطول المعتدل وجميع 
المعدات الأخرى التي قد تكون ذات فائدة في عمل كهذا . ويعدما كان 
كل شيء قد جهز بالعناية المثلى صدرت الأوامر بص وت المنادي الى 
زعماء كتائب المشاة والقرسان وبأوامر سرية لينكبوا على الفور 
وياجتهاد على عمل الهجوم ٠‏ وخصص مكان محدد لكل زعيم. 
وواصل العمل مع اصدقائه واتياعه بضراوة وكأن نجاح المسألة 
بأسرها کان يعتمد عليه نقسه فقط » وكان كل قائد تواقا ليثيت أن 
أتباعه كانوا الأفضل ؛ وهكذا واصلوا بهجمات مستمرة ويمناوشات 
يومية العمل بإصنرار بالغ بحيث أن المشروع » الذي كان وستغرق 
بالشكل العادي أياما كثيرة . انجز في غضون شسهرين بفضنل 

الاهتمام واليقظة . 


وحدث ذات يوم أن سقط حجر كيير: مقذوف من إحدى الات 
للقلعة الذي ,ارتكز عليه الدفاع بأكمله . فسحق على الفور وتحول 
الراعي ٠‏ وكالرمل بلا كلس فهو لايستطيع أن يتماسك مع 
بعضه . وهكذا . توققت المقاومة العنيدة التي كانوا قد أاظهروها 
حتى الآن . 


تناقصت مقاومة الت اجرين القن تقشة :وار سلوا ف 
الحال ‏ لابل في الحقيقة يعد بض ة ايام - وفدا الى 
الملك » وعرضوا عليه تسليم الموقع له شرط أن يسمح لهم بالذهاب 
الى موطنهم بحرية وآمان مع جميع ممتلكاتهم ٠‏ وطلبوا تزويدهم 
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بالمرشدين ليحموهم من التعرض للهجوم وليقودوهم الى هدفهم 


'وهشكذا تم الاستيلاء على القلعة e‏ وسلمت الى أمير 
انطاكية » حيث كانت تقع تحت سلطته من قبل » وعاد القادة الى 
انطاكية بعدما أنخزوا حملة ناجحة » وهنالك فارقهم الملك بعدما 
تبودلت كلمات الوداع » وعاد الى المملكة بمرافقة كونت فسلاندرز 
الرائع » ورافقهم كونت طرابلس بلطف على الطريق حتى 
طرايلس (4؟١)‏ 


٠.‏ اختيار أمالرك رئيس الشمامسة السالف في 
بسبب ذشوب نزاع بين الأساقفة . 


كانت كندسة القدس في هذه الآونة بلا بطريرك بسيب وقاأة 
فولتشر ذي الذكرى العزيزة » ولذلك اجتمع رجالات الكنيسة في 
المدينة المقدسة لاعالجة مسألة اختيار رجل اشغل هذا الكرسي الهام 
دسب القواعد الكذسية » وقد أدعى ان الاختيار أجرى بيشكل غير 
أخت الملك . وانتخيت أمالرك مقدم رهبان كنرسة قبر المسيح .)٠١١(‏ 


كان أمالرك فرنجي المولد من مدينة ذسلة الواقعة في اسقفية 
نيون » وكان رجلا عالي الثقافة لكنه كان سانجا للغاية وقليل 
الفائدة للكنيسة » وقد جرى اختباره لهذا المنصب خلافا لرغيات 
الذي طالب بالعدول عن قرار تعيينه » وبعدما اعتلى أمالرك عرش 
البطريركية وضع امسألة في أيدي فريدرك أسقف عكا الذي ذهب الى 
الكنيسة الرومانية التي كان يحكمها آنذاك هادريان » ويقال ان 
فريدريك ضمن لأمالرك باستخدامه السخي للهبات › ويقياب 
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خصومة › تأييد بابا الرومان » وجلب معه طياسان الحبرية مع 
اعتراف تام بدعوى أمالرك بمنصب البطريرك . 


-١‏ نور الدين يحاصر كهفا في منطقة السواد 
تعود ملكيته للمسيحيين . الملك يزحف ضده وينجح في 
رفع الحصار . نور الدين يتحارب مع المسيحيين 
ويصاب بالهزيمة . 


كان في هذه الأثناء نور الدين قد شفي من المرض الذي اصابه 
وذلك بفضل المعالجة الدقيقة التي تلقاها من اطبائه » وكان الملك قد 
عاد الآن الى مملكته . وذهب الأمير التركي الى دمشق بذشساط 
صحي تام ولكي لايمضي الوقت بلا عمل وحتى لايتهم بالتراخي في 
يقظته المالوفة , استدعى جيشه خلال الصيف التالي » وجمع قوة 
ضخمة من الاحتياطات وشن هجوما مفاجنًا على احدى 
قلاعنا . وكانت هذه القلعة تتألف من كهف في المنطقة التي تدعى 
السواد وهي واقعة على جانب هضبة مرتفعة ومنحدرة جدا » ولم 
يكن هنالك اي طريق لبلوغ هذه القلعة من الأعلى او الأسفل , الا 
من الجائب بواسطة ممر ضيق وخطر على طول جرف , وكانت في 
داخله غرف ومعدات نوم قدمت التجهيزات اللازمة للقاطنين 
هناك »> وكان هنالك ايضا ينيوع مياههفه موائمة للحياة لم 
تتلوث ٠‏ ويقدر ماسمحت الرقعة المحدودة الضيقة للموقع فانه كان 
مجهزا بشكل جيد واعتبر مفيدا جدا للمنطقة . 


وعلم الملك ينبا هذا الحصار بوساطة رواية موثوقة » فجمع 
قوات المملكة على الفسور » واسرع الى هناك بمرافقة كونت 
فلاندرز . وكان الناس الموجودون في داخل الكهف غير القادرين على 
تحمل قساوة الصراع قد أعدوا شروطا مؤقتة للاسدسلام حسيما 
تفرض ذلك الضرورة عادة » اي انهم سيسلمون التحصينات اذا لم 
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' 1 تصلهم المساعدة خلال عشرة ايام » وعلم الملك بهذه الحقيق‎ 
ايضا » ولذلك بذل اقصى مايمكنه للاسراع لنجدتهم » وخيم مع‎ 
جيشه بالقرب من طبرية بجانب الجسر حيث تنفصل امواج نهر‎ 
. الأردن عن أمواج بحيرة طبرية‎ 


لكن حالما علم نور الدين ان الملك كان قريبا تخلى عن الحصار 
شيركوه القائب العام لجيشه الذي كان رجلا شجاعا جدا وواثقا تمام 
الثقة من نفسه . 


ويعدما علم الملك ان نور الدين قد عقد العزم على مهاجمته 
استدعى نبلاءه الى قصره في وقت مبكر من اافجر وقدم في اول الأمر 
اقم قن الب اقشع ال سي عشي رن 
الصلبوت المانح للحياة الذي كان يحمله سافنا بطرس ذو الذكرى 
العزيزة كرئيس لأساقفة مدينة صور , ثم أعلن عن خوض القتال 
بموافقة جماعية . وحركت الصفوف وتقدمت بابتهام روحي وكأنها 
متيقنة من النصر . وسارت إلى الأمام إلى الموقع الذي قيل|إن 
جيوش نور الدين كانت موجودة فيه » وعندما اقتربت كتائب 
الملسسيحيين حسب أمنيتها من العدى › بترتيب المعركة وهي مدججة 
بالسلاح انقضت على الأتراك واستخدمت سيوفها استخداما عنيفا 
وكأنها مصممة أن تقاتل حتى الموت » إلا أن الاتراك الجسورين 
تحملوا الهجوم دون اضطراب > وشتوا وما مغاكسا بالسيوف 
وحاولوا بمقاومة شجاعة أن يصدوا هجوم أعدائهم . 


وفي النهاية منحت السماء النصر إلى المسسيحيين بعد تيارات 
متقلبة للقدر ‏ فهزم العدو هزيمة ساحقة بعدما أاصيب بخسائر 
جوسيمة واحتل الملك مع جيشه الميدان كمنتصر . حدثت المعركة في 
فيق في الأسبوع الثاني من شهر تموز من العام الخامس عشر لحكم 
الملك بلدوين .)٠١١(‏ 
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AY 
ورای بلدوين من ثم أنه من الموائم أن يزحف بجيشه إلى القلعة‎ 
التي كانت واقعة تحت الحصار » وأصلح هناك الضرر الذي كان قد‎ 
أصابها وزودها بعناية بالاسلحة والطعام والجنود الشجعان . كم‎ 


 ”١‏ عودة الرسل الذين أرسلوا إلى القسطنطينية 
الامبراطور كزوجة للملك . 


كان كما ذكرنا من قبل مبعوثون قد ذهبوا إلى القسطنطينية 
لترتيب زواج الملك ء وقد مات هناك واحد منهم يدعى أتارد وكان 
رئيسا لأساقفة الناصضرة » وجلبت جثته إلى الكنيسة التي كان يعمل 
بها بفضل عناية وغيرة رفاقه المخلصين › وقد خلفه ليتارد رئيس 
شماسة الكنيسة ذاتها . وكان رجلا لطيفا جدا ودمثشا وأنيسا ولا 
يزال باقيا في ال مسؤولية ذاتها للعام الثالث والعشرين من منصبه 
)٠٠۷(‏ » وكان المبعوثون الباقون على قيد الحياة هم همفري كافل 
المملكة وجوسلين بوسللوس ووليم دي بريس وكانوا رجالا نبلاء 
وبارزين ومتمكنين تماما من الأمور المدنية » وقد تابعوا باجتهاد 
موائم المهمة الموكولة إليهم في مقر الامبراطور , ونفذ معطللبهم يعد 
تسويفات لا تحصى » وإجابات ملتبسة قدمت بإسهاب مربك وفق 
الاسلوب الذي دتصف به الأغريق المكرة . ويس تخدمونته بالعادة , 
ويعد أن أنهيت الترتيبات بخصوص المهر وهبة الزفاف جرى تعيين 
فتاة لامعة لتكون زوجة للملك ٠‏ وكانت أميرة تربت في أكثر الأامكنة 
انعزالا في القصر الاميراطوري . وكانت في الواقع ابنة اخبي 
الامبراطور ابنة اخیه الاكبر اسحاق , وكانت تدعى ثيودووا وكانت 
عذراء في الثالثة عشر من عمرها ذات جمال فريد من نوعه بالشكل 
والملامح على حد سواء ؛ كان مظهرها الكامل يؤثشر على كل من 
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رآها . وتكون مهرها من مائة الف قطعة نقدية ذات قيمة ثابتة وذلك 
بالاضافة إلى عشرة آلاف من العملة ذاتها التي قدمها الامبراطور 
بسخاء لنفقات الزفاف » ويمكن تقدير تكاليف جهاز الزفاف للفتاة 
المؤلف من الذهب والمجوهرات والأثواب واللآلىء والزرابي والبسط 
والانسجة الحريرية وكذلك الأواني الثمينة » بما تعادل قيمته اربعة 
عشر ألف قطعة نقدية إضافية رم؛١)‏ 


كان الملك قد أرسل ضمانة إلى الامبراطور مكتوبة بخط يده وهي 
انه سيصادق بنفسه على أي شيء يوافق عليه مبعوثوه بالنيابة عنه , 
ووعدوا بصدق أن الملكة ستحتفظ في حال وفاة الملك بمدينة عكا مع 
جميع توابعها بمثابة حصة زواج ملكية مدى الحياة بكل الهدوء 
وبدون نزاع ٠‏ وهكذا سويت المسألة بحلول سارة لكلا الطرفين » 
وانتخب مرافقى العروس من آرفع نبلاء الاميراطورية مرافقة السيدة 
في رحلتها إلى الملك ؛ وانطلقت في رحلتها إلى سورية في ظسل رعاية 
المبعوثين لتذهب إلى زوجها . 


عادة المملكة » وتوجت بالتاج الملكي > ثم قدمت لزوجها بعد انتهساء 
الطقوس المهيبة للزواج ٠‏ ولم يتلق بطريرك القدس المنتخب هبة 
التكريس في ذلك اليوم لان المبعوثين , الذ ن أرسلوا إلى البابا مسن 
أجل قضيته > لم يكونوا قد عادوا الآن »> وا نلك جرى استدعاء إيمري 
بطريرك انطاكية بأمر ملكي ليمنح نعمة المسيح الملكية للملكة ولاقامة 
طقوس الزواح المألوفة )٠٤١(‏ > وتخلى الماك منذان تزوج عن كل 
الطيش الذي كان - حسب ااشائعة ‏ قد اظه ره بافراط حتى 
الآن . ودمكن من ذاك الحين فصاعدا ان يردد مع الدواري:: للا كنت 
طفلا كطفل كنت ا تكلم وكطفل كنت افطن وكطفل كنت ا فتكر لكن لما 
صرت رجلا ١‏ بطلت ما الطفل )١١١(‏ . ودقال انه تعاق دائما بزوجته 
بحب حدير بااثناء . ويعتقد انه كان مخلصا حتي النهاية ٠‏ وبدأ 
ب ا 
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السلوك الطائش وكأنه قد كيدل ولم يعد ذلك الرجل السايق الحيلة 


۶ د ادوم اموا طون الس تة الى اكتاكية د 
الامير أرناط يعتذر عن الآثام التي اقترفها في قبرص 


فيحظى بالقبول 


في غضون ذلك العام نفسه عزم امبراطور القسطنطينية على النزول 
إلى سورية » وجند جنودا من جميع أقاليم مملکته ‏ بشكل يتماشى 
مع عظمته الاميراطورية » وعبر بجيشه الضخم ؛ المجموع من جميع 
القبائل والشعوب والامم » البوسفور ومر بسرعة خلال جميع 
المناطق الفاصلة وظهر في حوالي بداية شهر كانون الأول في كليكية 
على رأس جيوشه وبشكل مفاجىء للغاية لدرجة بدا فيها أن الأمر لم 
يكن معقولا » وكان السيب المباشر اسيرته المسرعة على النمو 
التالي : كان هنالك أمير أرمني يدعى طوروس - کنا قد ذکرناه من 
قبل قد استولى بالقوة على سائر منطقة كليكية المتاخمة للجبال 
التي كان يملك فيها عدة قلاع حصينة جدا » ولم تنج منه اية قلعة 
مسورة أو قرية بعيدة ٠‏ وكانت كل من عين زرية وطلرسوس 
عاصمتي كليكية الأولى والثانية قد وقعتا كل على حده تحت سلطته 
بالاضافة إلى مدن اخرى أيضا بينها المصيصة وأذنه وسيس حيث 
كان قد طرد الولاة المعينين هناك لادارة المصالح الامبراطورية , 
ولذلك . كان الاميراطور قد اسرع في سيره وآخفی غايته لكي يباغت 
الامير الأرمني . ' 

وكان لرحلته هدف آخر أيضا » فقد كانت عاطفته قد اثارتها 
القضية المحزنة للقبارصة الذين يستحقون تاييده تماما والذين 
كانوا ‏ كما ذكرنا من قبل قد خض عوا للطغيان الوحشي لامير 
أنطاكية الذي عاملهم وكأنهم اعداء للعقيدة وقتلة مجرمون . 
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لقد كان قدوم الجيوش الامبراطورية مفاجئًا للغاية بحيث لم 
يتسن لطوروس ٠‏ الذي كان مقيما في طرسوس , الوقت الكافي 
للهروب إلى الجبال المجاورة أمام الفيالق وقادة الجيش الذين كانوا 
يندشرون فوق السهل المكشوف . 


عندما سمع أرناط أمير أنطاكية بهذه الأخبار آنبه ضميره تأنييا 
عظيما وندم على ما اقترفه من آثام » وكان قد قام قبل وصول 
الامبراطور بصب جام غضبه على القبارصة الأبرياء وارتكب بحقهم 
وحق زوجاتهم وأطفالهم إساءات بغيضة بنظر الله والانسان »2 
ولذلك فقد خاف من وصول الامبراطور(۲٠٠)‏ خشية من أن يتولى 
القيام بالثار لمظالم شعب مهان بعدما حركته قضيتهم العادلة » وبدا 
الأمير يفكر مباشرة تارة بعقله وتارة أخرى بالتداول مع أصدقاء 
حميمين استدعاهم بخصوص منحى العمل الذي يمكن أن يتخذه 
وكنف يدكنه التكفيز عن نننه وإرضاء العظعة الأميراطورية عن 
إساءة عميقة جدا كهذه » ويقال إن وصول الامبراطور أرعيه غاية 
الرعب حتى أنه لم ينتظر وصول ملك القدس » الذي كان على وشك 
الوصول مع أنه يعرف أنه سيتمكن من خلال وساطة ملك القدس 
ونفوذه » الذي ازداد بالزواج الذي تم من ابنة اخي الامبراطور 
مؤخرا أن يضمن علاقات لنفسه أفضل بكثير . 


ولذلك قام بناء على نصيحة بعض اعوانه ب اختيار بعض النبلاء 
منهم لمرافقته » وتوجه إلى كليكية » حيث كان الامبراطور موجودا 
مع قواته في ذلك الوقت » ورافقه في هذه الرحلة أيضا جيرارد » 
الأسقف المبجل للاذقية ٠‏ وتقدم > بعدما حقق في أول الأمر تأييد 
المصيصة حيث استرد رضا وحظوة صاحب الجلالة الاميراطور 
بعدما قدم تعليلات محكمة كثيرة كانت مش حونة بالخزي والعار 
للمسيحيين ؛ وبروی أنه مثل على مشهد من جميع القوات المحتشدة 
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مع حبل حول عنقه وبيده سيف مسلول أمسكه من راسه وقدم قبضته 
إلى الامبراطور » ويعدما سلم سيقه القى بنفسه على الأرض عند 
قدمي الاميراطور حيث بقي ممددا على الأرضحتى اشماز الجميع ». 
وتحول مجد اللاتينيين إلى خزي ؛ كان رجلا مقدما يش كل غير 
طبيعي على اقتراف الآثام والتوية على حد سواء ر۳٥‏ ) 


07 5 الملك يسرع إلى منطقة أنطاكية » ودستقيل من 
قبل الامبراطور باالترحاب ويخلع عليه الخلع 
والعطايا : 


عندما علم الملك بوصول الامبراطور توجه نحو أنطاكية بمرافقة 
اخيه وتحيط به حاشية منتخبة من أعظم نبلاء المملكة » وكان كونت 
فلاندرز قد صمم على العودة إلى الوطن بالرحلة البحرية القادمة 
ولذلك تخلف ولم يحضر معه . 


اتلاك لذى ومنوله شفارة إلى الأشراطؤر كانت فة من 
غودفري مقدم الداوية » وكان رجلا متمكنا تماما من اللغة الاغريقية 
والنبيل جوسلين بزللوس . وتوجب عليهما أن ينقلا بطريقة لبقة 
التحيات اللائقة بجلالته الامبراطورية , وأن يستقسرا عما إذا كان 
يسره أن يمثل الملك آمام حضرته » وصدرت الأوامر للرسل ردا على 
رسالتهم بدعوة الملك بإلحاح بالغ للقدوم على الفور » اضف إلى هذا 
انه أرسل أن لا يؤجل القدوم إليه لانه يعتبر ابن الامبراطورية 
ا 


ونا عة زفت ذلك الى تناك ل اليم الخدم ساك مدب 
من النبلاء البارزين جدا » واستقبل بطريقة مشرفة للغاية ٠‏ وتنفيذا 
لامر الامبراطور » استقبله نبيلان من المرتبة العليا بين الرجال 
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والكسيوس الحاجب . وهما شقيقان لأم واحدة وابنا أخوة 
للامبراطور نفسه . ورافقتهما حاشية رائعة من النبلاء » وتوجه 
الملك بقيادة هذه الحاشية إلى مدخل السرادق الذي كان يقيم فيه 


قدم الملك باحتفاء كبير , وحياه الامبراطور بلطف وقيله قبلة 
السلام.واجلسه إلى جانبه على مقعد الشرف مع أنه كان في موقع 
أخفض من مقعده > شم جرى الترحاب برقاق الملك بتحيات لائقة , 
ومنحهم قبلة السلام أيضا ؛ ثم استفسر باهتمام عن صحة الملك 
وه هة اعضاء اركان اة + ويل التسين لته اما 
وأقواله وموققه العام أنضاً أنه كان مسرورا للغاية بقدومهم ومبتهج 
لحضور ملك لامع من هذا القبيل مع حاشيته ١‏ ولازم بلدوين 
الامبراطور ويقي معه لمدة عشرة أيام بدون انقطاع , واستمتع منه 
بمحادثة سارة » وأجريا أحاديث متكررة كل على حدة وبحضور 
النبلاء أحيانا » كان الملك ودودا ودمثا جدا » وحقق اثناء إقامته 
حظوة كبيرة لدى الامبراطور ولدى نبلائه الذين ارتبطت قلوبهم به 
بروابط الحب العميق . وتعلقوا به بالفعل بعد ذلك طالما بقي حيا 
معتبرين إياه اينهم المفضل » ولم يتوققوا حتى يومنا هذا مع أنه 
متوق ‏ عن تذكره بشكل عزين ورائع . 


كان بلدوين رجلا نشيطا صاحب بصيرة ثاقبة بخصوص الأمور 
وقد لاحظ أن الامبراطور كان قد أمر بحشد القوات في معسكر خارج 
المدينة لارسالها في حملة ضد طوروس الذي كان يطسارده بكراهية 
شديدة » وبدا بلدوين » بعد ان طلب الاذن » يحاول القيام بإحداث 
تفاهم طيب بين الامبراطور وذلك النبيل » واستدعى إليه طوروس 
ورتب اتفاقا سلم بموجبه هذا الأمير القلعة التي كان الامبراطور . 
يطالب بها » وأعيد بعد ذلك إلى رعاية تامة » وهكذا , أدى طوروس 
يمين الولاء إلى الامبراطور عن طريق وساطة الملك » شم عاد إلى 
ممتلكاته (؛١٠١)‏ 
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وعلمنا من بعض الأشخاص الذين تعد شهادتهم موثوقة تماما انه 
بالاضاقة إلى الهبات التي أغدقت على اتباع الملك بسخاء 
كبير ‏ قيل إن هذه الهبات كانت لا تحصى ‏ كانت الشروات التي 
منحت للملك وحده قد بلغت اثنين وعشرين ألف قطعة ذهبية وثلاثة 
الآف قطعة فضية ذات وزن قياسي » وشكلت الاثواب والأنسجة 
الحريرية والاباريق النفيسة جزءا من الثروة الممنوحة أيضا (هه) 


وجد الملك في أنطاكية آخاه عموري كونت يافا وءعس قلان ء وكان 
معه هيودي ابلين الذي كان قد تحرر من اسر العدو مؤخرا , وكان 
قد عاد ليعيد تنصيب نفسه في متصبه السابق » ويما أنهما رغبا 
بزيارة الاميراطور » ققد انطلقا حالا إلى هناك » وقدم لهما هبات 
سف ل ا زيارتهنا واعادهنا رودو إلق اكا 


فلن ناكول لأسيو كلو تن E‏ .اانه 
الا 


اختقل الاميراظون بيه القضيع القن فق كليكية وامشى عدة انام 
في تلك المنطقة , ثم قاد جيوشه إلى انطاكية ووقف أمام المدينة بشكل 
مرعب بسيب عدد جنوده الكبير » وخ البطريرك حساملا كتسب 
الاناجيل ومعه رجال الدين وهم محاطون بسكل الروعة الطقوسية 
الكئيسة لقابلة الآمبراطؤر ومعه جميع الناس: + وا طلق املك أيشبا 
بكياسة كبيرة للترحيب به ومعه أمير انطاكية وكونت عسقلان وتيعه 
خسم فعا الل وإمازة اتاك مرا فكد الهسو ووو سيط 
أصوات الموسيقى العسكرية للأبواق والطبول › ,يقدر يليق بجلالة 
المرتبة الامبراطورية . وهو متوج بالتاج الامبسراطى_ي,اقتيد إلى 
المدينة حيث ذهب في أول الأمر إلى الكاتدرائيةءاي كنيسة رئيس 
الحواريين ثم إلى القصر بصحية المرافقة ذاتدا من رهبان وأهالي 
المدينة )٠١١(‏ 


- ۳£ 
وبعد أن أمضى الأمبراطور عدة أيام بالاستمتاع بالحمامات 
والمسرات الأخرى أغدق خلالها الهبات على سكان المدينة بسخاء 
شديد حسب عادته المالوفة . عزم ‏ الأمبراطور ‏ على القيام 
برحلة صيد لتمضية الوقت . وهكذا زار بمرافقة الملك مكانا توفر فيه 
صيد جيد » فبينما كانا يطوفان خلال الغابة » كما يفعل الصيادون في 
متابعة تلك الرياضة . وقع لهما حادث في اليوم الجليل لصعود سيدنا 
المسيح إلى السماء . فقد كان الملك يتجول ممتطيا حصانه الرشيق 
على أرض وعرة مغطاة بشجيرات قصيرة واشواك عندما طرح 
ارضا من على حصانه فكسرت ذراعه . 


موجن غلم ا و و كول يقس مها لسرا 
يعطق شيد للخانة وركم« إلى حاتي الكو سكف بلطف وكاتة نفس 
كان مجرد شخص عادي > وأصيب بالوقت نفسه نبلاؤه واقرباؤه 
بالدهشة والانزعاح حيث بدا للجميع أنه من غير اللائق بالذسية 
للأمبراطور أن يتخلى عن وقاره المهيب » وأن يضرف النظر عن 
ميته الأبير اظورنة مركو تمه مخلضييا وودودا الماك إلى هنذا 
الحن ويعد عونتهما بسيب هذا الهانة إلى إتطاكية كان الاميراطوى 
يقوم يزيارة يومية للملك > ووجدد بنفسه الكمادات ومراهم المعالجة 
وقي الضماداث يكل عناية ولم يكن بالفقل لفون عناية كبر لو كان 
بلدوين ابنه حقار۷ه٠)‏ . 


عندما تماثل الملك لاشفاء تماما , أعلن الأمبراطور بصوت 
المنادي انه ينبغي على قادة الفيالق إرسال الآلات الحربية إلى الأمام 
وأن يزحف الجدش ف يوم محدد نحو مدينة حلب » وغادر انطاكية 
البلانة وهذا هى اسمها الدارج على السنة الناس . 


أرسل الامبراطور رسلا من ذلك الموقع إلى نور الدين ؛ الذي 
صادف وكان موجودا في مدينة حلب في ذلك الوقت › ورتب عن طريق 
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هؤلاء المندوبين وجوب إطلاق سراح شخص يدعى برترام » وهو ابن 
غير شرعي للكونت صنجيل مع بعض الاسرى الآخرين )٠٩۸(‏ » وعاد 
الامبراطور إلى مملكته بعد وقت قصير من هذا حيث استدعته أموره 
الخاصة » وعاد الملك بعد رحيل الأمبراطور أيضا إلى بلاده مع الذين 
كانوا قد رافقوه . 


كايح كرون شاق خر نشل وو اشر 
وفاة البابا هادريان : 


توفي في هذه الآونة هادريان نتيجة إصابته بالتهاب في اللوزتين 
في أناغني في كامبانيا فنقلت جثته إلى روما » ودفن هناك بإجلال 
كبير في كنيسة القديس بطرس رئيس الرسل . واجتمع الكرادلة يعد 
ذلك للبحث في مسالة إيجاد خلف له » وحدث أن اختلفت آراؤهم , 
كما يحدث مرارا في ظروف كهذه » فقد اختارت إحدى الزمر رونالد » 
الكاردينال الراهب لكنيسة القديس بطرس نفسها . والملقب 
بالقديس مارك ٠‏ والذي كان مستشارا للكرسي المقدس » فاختارته 
وعينته بايا باسم الكسندر » غير أن الفريق الثاني اختار 
أوكتاقيوس وكان رجلا نبيل النسب وكاردينالا راهبا الكنيسسة 
نفسها وبلقب القديس كليكية لما وراء التيبر » فرسم بالطريقة ذاتها 
وعين بابا باسم قيكتور )٠6١(‏ . 


وانفصالا يتعتر تغييره في الكنيسة اللاتينية باسرها » حيث انتظم 
اعظم نبلاء المنطقة في زمر وتحالفوا مع هذا الفريق آو مع الآخر . 
فريدريك »إمبراطور الرومان الذي كان يؤيد ويوجه فريق فيكتور › 
من إقامة وحدة في الكئيسة يفذما تصالح تف اما مع البابا 
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۷ - نور الدين يجتاح بلاد سلطان قونية 
ويستولي على جزء منها بالقوة . الملك يعيث فسادا في 
يلاد دمشق . 


ابتهج نور الدين في هذه الأثناء كثيرا بسبب رحيل الأمبراطور › 
فقد كان وصول ذلك الحاكم الجبار قد سبب له فزعا كبيرا . وكانت 
إقامته في المنطقة قد أقلقته بشكل كبير أيضا » وشعر الآن بأمان من 
القوة المرعبة للملك العظيم , واعتقد بعدما عرف أن الملك كان قد عاد 
إلى بلاده » أن الفرصة التي كان قد تمناها لفترة طويلة من الزمن قد 
أتت » ولذلك » استدعى الجنود من جميع اقاليمه ووجه حملة إلى 
بلاد سلطان قوئية التي كانت تتاخم أراضيه » وسقطت في قبضته 
مدينة مرعش بالاضافة إلى حصني كيسوم ويهسني لأن السلطان 
كان بعيدا جدا عن هذه المناطق , ولم يتمكن من تقديم المساعدة لهما 
على مهاجمة سلطنة قونية وهي سلطنة أقوى منه نفسه . 


نقل نبأ هذه الحملة إلى الملك » الذي كان مايزال محتجزا في تلك 
المناطق مع جميع قواته » وبما أنه كان عا ما تماما ان منطقة دمشق , 
فريسة سهلة المتال لمكائد أي عدو > صمم على استثمار هذا الواقع 
ودمر كل شيء حسب هواه وبدون مقاومة ٠‏ وكانت جميع الأراضي 
الممتدة حتى بصرى ؛ تلك المدينة المشهورة في العربية لابل حتى 
دمشق تحت تصرف الجنود لكي يحرقوها وينهبوها كما يشاؤون . 

كان في دمشق رجل نيبيل يدعى نجم الدين » وكان نور الدين قد 
عهد إليه بأمر الاهتمام بشؤونه الشخصية والمسؤولية عن المدينة مع 
توابعها ليحكمها حسب مشيئته الخاصة » وذلك بسبب شهرته 
وخيرته الواسعة في المسائل الدنيوية » وأدرك نجم الدين أن مولاه 
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كان مشفولا بأمور هافة على مسافة بعيدة عنه » في حين لم تكن لديه 
سوى قوة صغيرة ليقاوم الملك بها » ولذلك يحث بحكمة عن سبل 
أخرى ليتجتب المخاطر التي كانت تحدق به » فعرض على الملك دفع 
أريعة آلاف قطعة ذهبية وإطلاق سراح ستة فرسان من المرتبة 
العادية كانوا في أسره » وطالب مقابل ذلك بعقد هدنة لمدة ثلاثة 
أشهر » وكان بالاستخدام الحكيم للمال قد راشا العديد مسن الناس 
ليتوسطوا له » ولهذا تمت بالتالي الموافقة على طلبه » ونجح بهذه 

الاجراءات الحكيمة في إنقان المنطقة من جيش العدو (050 . 


وأصيبت في هذه الآونة ميليساند » التي كانت امرأة ذات حكمة 
وبصيرة نادرتين » بمرض عض ال لم يكن له علاج سوى الموت » 
أمهر الأطباء . واستعملت أفضل العلاجات )١١١(‏ » وكانت ميلدسائد 
قد حكمت الممالك بقوة تفوق قوة معظم النساء وذلك لمدة ثلاثين عاما 
ونيف خلال حياة زوجها ويعد وفاته اثناء فترة حكم اينها » وكان 
مكنا كتا ومتعقلا. 2 ودد الأ على فزاشها لفترة طويلة فسن 
الزمن وكأنها ميتة بعدما أصبحت نحيلة الجسم وضعيفة الذاكرة إلى 
حد ما » ولم يسمح إلا للقليلين بزيارتها . 


وف هذه الأثناء كانت فترة الهدنة , التي تم الاتفاق عليها مع 
نجم الدين » حاكم دمدشق ؛ قدانتهت وكان نور الدين . الذي لم 
يكن قد أنجن مشروعه حتى الآن ٠‏ محتجزا في المناطق المذكورة آنفا » 
وهكذا دخل الملك بلاد العدى بقوة السلاح وعاث فسادا بالمنطقة 
خت هواه او القتظعان والعنيه واحرق وتن دون غائ 
وبعدما نهب المنطقة يأسرها ودمر الحقول المجاورة وأسر السكان 
عاد مجددا إلى مملكته دسلام 1 
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أنطاكية ‏ ويلقونه في أحد السجون في حلب . 


أبلغ بعد وقت قصير من هذا كشافة أرناط »> أمير أنطاكية ؛ أنه 
كانت هنالك منطقة مليئة بالقطعان والمواشي في المنطقة التي كانت 
عائدة من قبل إلى كونت الرها فيما بين مرعش ودلوك . ويما أن 
هذه المنطقة كانت خالية من القوات العسكرية » ولم يكن سكانها 
معتادين على استخدام الاسلحة » فقد كانت عرضة للنهب بكل 
سهولة » وأصغى ارناط السانع بكل انتباه إلى هذه الرواية » فجمع 
على الفور قوة ضخمة وانطلق في زحفه في ساعة شوم ٠‏ ووجد لدى 
وصوله إلى الموقع أن القصة كانت صحيحة , فقد كان هنالك بالفعل 
عدد ضخم من القطعان والحيوانات » إلا ان الناس الذين كانوا 
يملكون هذه القطعان والحيوانات كانوا من المسيحيين » لأنه لم يكن 
هنالك أي من الاتراك في سائر تلك المنطقة إلا في القلاع . وحتى 
هؤلاء كانوا أعدادا صغيرة » وقد عينوا في تلك المواقع لحماية 
الحصون فقط وجمع الجزية من الناس » وحراستها عند دفعها إلى 
السادة الكبار الذين كانوا وكلاء عنهم » وكان اللسيحيون الأرمسن 
والسريان يشغلون الحقول المجاورة حيث كانوا يتولون حراثة 
الارض والعمل بالزراعة التي اوقفوا انفسهم عليها . 


بدون أدنى مقاومة › وبينما هم عائدون بسلام وهدوء إلى ديارهم 
وهم محملون بالمغانم وبجميع أنواع السلع المسروقة قابلهم فجأة 
مجد الدين حاكم حلب ٠‏ وهو صديق مخلص وحليف انور الدين . 
وكان قد خف مع جميع فرسانه من تلك المنطقة المسلحين تسليحا 
خفيفا نجو أرتاط بعدما علم أنه كان عائدا مسن حملة نهبه » وكان 
يهدف إلى مباغتة المسيحيين في بعض الشعاب الضيقة وإنزال هزيمة 
منكرة بهم وهم يحملون الأمتعة والمغانم التي كانت تثقل كاهلهم , 
او أن يجبرهم بالقوة على التخلي عن الغنيمة على الأقل . 


0 


۔ ۹۹ - 
وتنفيذا للخطة الذكية التي وضعها الحاكم واتباعا لها قام 
الاتراك بالزحف ضد ارناط بتوجيه من الكشافة الذين كانوا قد نقلوا 


عندما علم الامير أن العدو بات قريبا منه تشاور مع قومه حول 
أفضل ما ينبغي عمله في هذه الظروف ؛ وكانت الخطة المثلى أن يتم 
التخلي عن المغانم والاسراع إلى البلاد دون عائق , وكان هذا أمرا 
يمكن تنقيذه بسهولة » لكنهم فضلوا بدلا عن ذلك الاحتفاظ بالغنيمة 
وخوض قتال عنيف إذا لزم الأمر ؛ والتقست القوات المتعادية في 
المعركة في الصباح اللاحق عندما كان النهار قد تقدم إلى حد ما . 
وهجم العدى بالقسي والسيوف وحارب بشكل جريء للغاية » وحاول 
المسيحيون بذل مقاومة عنيفة في البداية » إلا أنهم استسلموا للذعر 
في آخر الامر وتخلوا عن الغنيمة ولاذوا بالفرار » وأرغم الأمير , 
عقابا لآثامه , أن يكفر بنفسه عن جميع الجرائم التي كان قد 
اقترقها . حيث أسره العدى » وقيده بالسلاسل واقتاده إلى حلب 
بطريقة مخزية للغاية ليصبح هنالك مع زملائه الاسرى سخرية 
للكفرة . 


حدثت هذه الكارثة في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني 


ف العام الثامن عشر من فترة حكم بلدوين وفي موقم درسمى 
الجومة (؛٠)‏ واقع بين كدسوم ومرعش . 
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4 قدوم رجل اسمه يوحنا إلى سورية ممثلا 
للبابا حيث كان كاردينالا راهبا في كنيسة روما 
ونون فشاك كين ا لاقف بضر س اسستعيالف, 
ولادة طفل اسمه بلدوين لعموري أخي الملك وكونت يافا 


نزل خلال هذه الفترة ذاتها شخص يدعى يوحنا » وكان رجلا 
واسع الثقافة وكاردينالا راهبا في كنيسة روما بلقب القددسين يوحنا 
وبولص » نزل في جبيل مع بعض الجنويين . وكان البابا الكسندر قد 
أرسله إلى بلدان الشرق كممثل للبابا ٠‏ ونظرا لرغبته بالحصول 
على إذن لدخول المنطقة كممثل للبابا » فقد جهد في سبيل تحقيق رضى 
الملك وامراء المملكة المدتيين والدينيين بخصوص قدومة إليهم » فقيد 
كان هناك كما ذكرنا من قبل شقاق شمل الناس بأسرهم فقد 
كان بعضهم يؤيد البابا الكسندر . وآخرون ضده ودشكلون الطرف 
الآحى ‏ يعدا رست الال فيا سة مطولة درت الأواني إلى 
الممثل الباباوي بالبقاء لبرهة من الزمن في جبيل ٠‏ وكان عليه الا 
كاسن كول | لك خي يكو رخات الكنيسة وامواء الملكة قعل 
درسوا المسألة بشكل اكثر عمقا ومن ثم كان سيبلغ عما سيرضيهم 
زل هذه الله + 


وبناء عليه جرى استدعاء البطريرك وجميع رجالات الكنيسة 
الآخرين في الكنيسة إلى الناصرة حيث بداوا يتباحثون مع الملك 
وبعض النبلاء وأيضا بدراسة المنحى الذي سيتبعونه في وضع صعب 
كهذا , لأنه بينما حافظ جميع مطارنة الشرق في البطريركتين على 
الحياد علانية , كأفراد منعزلين , أيد يعضهم أحد الأطراف بصورة 
سر م واا مك لخر الطرفت: الاي : 

وكما هو مألوف في ظروف كهذه لم دستطيعوا الاتفاق وسيطرت 
عليهم رغياتهم وقادتهم في اتجاهات عديدة فقد أعلن بعضهم أنه 
ينبغي الاعتراف بالكسندر واستقبال ممثله لكونه يمكل القضسية 
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الا وك اانه الرئيس اما الاي ري ر انكر‎ 
الطيبة في الرب . وكان من قيلنا رئيسا لأساقفة صور › وعلى‎ 
الى فصل اخروق کور علن اسان أنه كان على لرام ها‎ 
راكد هذل الفورة ا انه يحت ف‎ ٠. ال واا اها‎ 
. الممثل الباباوي مهما تكن الظروف‎ 


وأشار الملك بتبني طريق وسط وعدم استقبال أي مسن 
الطرفين » وقد ايده في ذلك بعض النبلاء وأصحاب المقامات الرفيعة 
في الكنيسة » فقد خشي من ذشوب نزاع بين الأساقفة قد يسبب 
انقساما في الكنيسة . وقرر الملك أنه يجب إعطاء الاذن لاممثل 
الباباوي بالقدوم كحاج إلى الأماكن المقدسة لاقامة الصلاة » إذا ما 
رغب بذلك » وتخلى عن حقوقه الرسمية ومناصبه الرفيعة » ومنحه 
الحرية للاقامة في المملكة حتى موعد الرحلة البحرية الأولى ؛ حيث 
يجب أن يعود إلى بلاده عند حلول موعد هذه الرحلة » وقدم الملك 
سببا لقراره هذا على النحو التالي : « إن تاريخ الشقاق حديث , 
ولايعرف الناس حتى الآن من من الطرفين عنده القضية الأقوبى . 
ومن الخطر في مسألة مريبة كهذه تبني موقف مستقل والتجرؤ على 
الاعلان مقدما عن قرار محدد » بينما ماتزال النتيجة ميهمة › 
وعلاوة على ذلك لاتوجد أية حاجة لممثل باباوي في المملكة لارهاق 
الكنائس والاأديرة بنفقات ولاضعافها بالابتزازات . 


كان هذا هو رآي الملك » وبدا أنه معقول للغاية » ومع ذلك » فقد 
ساد راي الطرف الذي أصر على أنه يجب استقبال الممثل الباباوي , 
وهكذا » وجهت له الدعوة إلى دخول المملكة . وثبت فيما بعد أنه 
غباء كقيلَ بالدسنية للعديد'من الذين كانوا قد وافقضوا على استقيالة 
030 


الرها بغلام . واستقبل المللك » تلبية لمطلب الاب » الطفل في سرن 
التعميد ومنحه اسمه ٠‏ وعندما سثل بدعابة عن الشيء الذي سوف 
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يمنحه لابن اخيه » الابن الذي استقيله في جرن التعميد المقدس › 
اجاب بلدوين بمرحه المألوف ويطريقته الدمثة : « سأمنحه مملكة 
القدس » . فأثرت هذه الملاحظة تاثيرا عميقا في قلوب الرجال 
الحكماء الذين سمعوها لانها بدت لهم بأنها نبوءة مشوّومة وان الملك 
سيموت دون ان ينجب اطفالا على الرغم من شيابه وشباب زوجته » 

الامر الذي ثبت بمرور الزمن انه كان كذلكر(١١٠)‏ 


٠‏ - اهالي انطاكية يستدعون الملك » فيسرع الى 
هناك . وصول رسل اميراطوريين لطلب احدى قريبات 
الملك كزوجة لحاكمهم . 


حرم اسر الامير ارناط اقليم انطاكية من تأييد القائد لهء 
واستولى الخوف والقلق على اهالي تلك امنطلقة مسن جديد » فقد 
انتظروا بترقب مضني من يوم لاخر خراب المنطقة ما لم يصبح الرب 
بالمصادفة مدافعا عنهم ٠‏ وصمموا في اخر الامر ان يلجأوا الى 
مصدرهم المألوف للمساعدة والتماس العون ضد الشرور التي كانت 
تهددهم وذلك بمناشدة الشخص الذي طالما توسلوا اليه وكان يلبي 
التماسهم على الدوام » وبناء عليه جرى ارسال وقد ليتوسل الى ملك 
القدس بالدموع والدعوات ليقدم بدون تاخير لمساعدة شعب بائس . 
شعب كان على وشك الهلاك » حيث يمكنه بذلك ان يحقق لنفسه 
المجد والشهرة في نظر الجنود » ويفوز بثواب ابدي من الرب . 


تحركت الشفقة العميقة لدى الملك ازاء المتاعب التي كان يعاني 
ذلك الشعب منها يعدما علم بالوضم اليائس في انطاكية › 
وتولى ‏ متبعا قدوة اسلافه ‏ القيام باخلاص بالمهمة ‏ واسرع 
الى انطاكية بصحبة مرافقة مهيبة من الفرسان › حيث استقيل 
ببهجة بالغة وسرور عظيم من قبل القادة والناس ٠‏ وبقي في انطاكية 
بقدر ما تطلبت مقتضيات الزمان والمكان ‏ وابدى عناية مثلى بامور 
الامارة وكأنها امور تتعلق به ؛ ثم عهد بحكم المنطقة الى البطريرك 
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بشكل مؤقت حتى يتمكن بنفسه من العودة : وبعدما رتب الامور 
لتأييد الاميرة كما كان يليق بمنزلتها » عاد الى المملكة حيث تطلبت 
عدة أمور وجوده . 


وبعد عودته وصل ميعوثون ونبلاء من منزلة عالية وشهرة كبيرة 
في القصر المقدس «قادمين من عند امبراطور القسطنطينية . وكانوا 
حملة رسالة ذات ختم ذهبي ورسائل خاصة للملك ايضا » وكان قائد 
السفارة هو كونتو ستيقانوس اللامع > أحد اقرياء الامبراطور : 
وكان الاخر هو المترجم الاول في القصر واسمه ثيوفلاكت0077)وكان 
رجلا داهية ومتحمسا جدا لاجل المصالح الامبراطورية . وكما قلنا 
كان هذان المبعوثان يحملان رسائل مقدسة فحواها بشكل اساسي 
على الشكل التالي : ٠‏ تعرف يا أعز الاصدقاء » والحبيب المزيز 
لامبراطوريتنا ان زوجتنا ايريني الشهيرة ذات الذكرى العزيزة في 
الرب قد توفيت وانتقلت روحها لتقيم مع ارواح النخبة من الناس » 
وخلفت لنا ابنة وحيدة كوريثة للامبراطورية » ويما اننا لم ننجب 
اي مولود ذكر ٠‏ فاننا ممتلئون بالقلق حول الخلافة » وعقدنًا مرارا 
تداولا جادا هع أشهر, نبلاء القصر بخصوص اجراء زواج شان : 
وتقرر في آخر الامر 0 يموافقة جميع امرائنا ومصادقتهم أنه 
دستدسن ان ناخذ زوجة امبراطورة لنا سيدة من نسبكم حيث 
تخصكم من بين جميع اميسراطوريتنا باعمق الحب »كما اننا 
سنتقبل ايا من قريباتكم تختارونها لنا » سواء اكانت اختا لكونت 
طرابلس اللامع » او كانت الاخت الصغرى لامير انطاكية الرائع ٠‏ 
وكلنا ثقة تامة باخلاصكم واختياركم زوجة لنا ورفيقة امبراطورية 
بمشيئة الرب' » . 


عندما ابلغ المبعوثان الملك بغرض الامبراطور بوساطة الرسالة 
وشفويا وعد بالمساعدة والطاعة وشكر بجدية بالغة جلالته 
الامبراطورية :أولا لأنه اقترح ان يتحالف معه في مركز رفيع كهذا 
يوساطة احدى قريباته ٠»‏ وثائيا بسبب اعترافه باخلاص بلدوين 
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ردك 
حيث ترك له وحبه مسألة اختيار العروس الممستقبلية والزوجة 
الامبراطورية . 


١‏ _الملك يختار الفتاة اللامعة ميليرساند اخت كونت 
طراڊاس لتكون غروسا للامبراطور » اکن بعد عام من 
ماريا أبنة الأمير ردموند. 


وبعدما تداول الملك مع مستشاريه بخصوص التحالف الذي 
سيكون مرغوبا جدا بالذسبة لمصالحه الخاصة ولصالع جلالة 
الامبراطور استدعى رسل الامنراطور ووجههم بأقوال مقنعة ان 
بأخذوا ميلدساند اخت كونت طرابلس وكانت فتاة ذات اخلاق رفيعة 
ومقدرة كبيرة » كزوجة لحاكمهم الامبراطور ؛ فتقبل الرسل رسالة 
الملك باجلال لائق وقدموا موافقتهم › بيد انهم طلبوا ترك اعلان 
القرار للامبراطور بوساطة الرسل والرسائل . 


في هذه الاثناء جهزت والدة الفتاة وخالها واختها وعدد كبير من 
اصدقاء الفتاة التي اختيرت لهذا المنصب الممجد مجموعة ضخمة 
من الزينات تفوق زينة الاسرة الملكية نفسها , وبنفقة غير محدودة 
وقد اشتملت على اساور واقراط وقلالد وتيجان من الذهب 
المطبخ » والمائدة والمرحاض ؛ اضاافة الى اللجامات 
والاسرجة ‏ وبالاختصار , فقد جهزت جميع انواع الاثاث . 
واعدت جميع هذه الاشياء بنفقة ضخمة وبحماسة كبيرة » وكانت 
الطريقة التي صنعت بها هذه الاشياء وحدها دليلا على قيمتها 
الكبيرة جدا » وفاقت بسهولة بذخ الملك وتقصى الاغريق خلال هذا 
الوقت بدقة جميع تفاصيل حياة الفتاة » واستفسروا عن سلوكها 
واحوالها حتى انهم استوضحوا عن الصمفات الجسدية السرية 
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لك 
الامبراطور ٠‏ وهكذا اد نقضى عام كامل . 


سخط الملك والبلاط مع بقية الاقارب والاصدقاء بشكل كثير ازاء 
هذا التاخير . واستدعوا الرسولين الامبراطوريين علنا واعلتوا 
انذارا كان مفاده انه يجب عليهم اها ان يرفضا الزوام الذي رتبت 
اموره هنذ زمن طويل ويعوضا الاموال المنفقة » او ان يتوقفا عن 
تلقيق اسباب تاخير يتعذر تفسيرها وانهاء المسالة باكمال الزواج 
حسب الشروط المتقق عليها اصلا ‏ فقد كان الكونت قد انفق نفقات 
كبيرة + حيث كان قد ام ييتاء عشرة من الشواني وجهزها تجهيزا 
تاما » لانه عقد العزم على مراققة اخته الى زوجها . واضافة لذلك 
كان جميع النبلاء الاكثر اهمية في الامارة قد اتوا الى طرابلس 
بانتظار رحيل السيدة المقترب » وكان الكونت يتحمل بسيب هؤلاء 


هذا وقدم الاغريق كما هي العادة اجابات مراوغة » وحاولوا 
اطالة المسالة لقترة اطول ايضا , ولكي يحبط الملك خططهم 
المراوغة . ارسل اوتى اوف رويس سبيرغ كمبعوث خساص الى 
القسطنطينية » وقد خوله في ان يقدم مطلبا لائقا في ان يحصسل لكونه 
مندوبا على معرفة كاملة بالنوايا الحقيقية للامبراطور يدون مواربة . 
وعاد المندوب بشكل اسرع مما كان يتوقع ان يصل فيه ٠‏ وجلب كتابا 
من الامبراطور ورسائل افادت ان كل ما كان قد تم تنفيذه بخصوص 
هذا الزوات لم يكن فرشا لسموة الامير اطوري. على الاطلاق . 


زواجا » كان قد رتب عن طريق وساطته » وانجز بمشاركة كبيرة 
وسينعكس يدون ريب بشكل سلبي عليه نفسه . 


رحل المندوبان الامبراطوريان بقارب صغير صادق ان وجداه 
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م 
جاهزا . وتوجها الى قبرص لانهما خافا من ان يصب كونت 
طرابلس جام غضبه عليهما . 


ذهب الملك الى انطاكية فور رحيل مجموعة النبلاء المجتمعين في 
تلبية للتوسل الجاد لشعب تلك المدينة » كما ذكرنا سابقا » ووجد 
بشكل مداولات ودية مع الاميرة حول ابنتها الاخرى ماريا » وعلاوة 
الامبراطور كان قد ضمن فيها المصادقة على اي اتفاق يتوصلان اليه ' 
وصوله على الفور بهذه المفاوضات . وكان قند اهين كثيرا بخصوص 
المسالة السابقة لدرجة كان من المسوغ له ان يرفض حشر تفسه 
الاحترام لقريبته اليتيمة :التي كانت تقتقر الى اب يحميها :ققد 
كشيرة (175) 


وجهزت الشواني بعد انتهاء المسسالة , في موقع دسمى ميناء 
من اعظم نبلاء المنطقة الذين توجب عليهم اصطحابها الى زوجها . 
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و 5 

٢‏ 7 الملك يعيد بناء حصن واقع على مقربة مسن 
افا 

بينما كان الملك مقيما في انطاكية » ولكي يجعل وجوده هناك مفيدا 
للمنطقة . اعاد يناء قلعة كانت مشيدة فيما مضى عند احد الجسور 
هذه القلعة الواقعة على بعد ستة او سيهة اميال عن مدينة انطاكية . 
ذات نفع كمير لمنع وقوع الغارات المعادية ٠‏ وخدمت أيضا كعائق 
ضد ١‏ لمدخل السري لقطاع الطرق . 


بيتما كان الملك مذشغفلا بهذا الشكل بيأمور الامارة . توفيت 
والنته الورعة نفا اتوكتها الماثاة اة من رهن 
مزمن . وحدثت وفاتها في الحادي عشر من شهر ايلول ٠‏ واستسلم 
الملك للحزن عندما تلقى نبأ وفاة والدته » وأظهر عمق عاطفته وتأثره 
عليها بشكل واضح الدرجة التي كان يحبها فيها باخلاص » ولقد 
بقي لي الواقع حزينا بعد ذلك لأيام عديدة . 


دفنت الملكة ميليساند » ذات الذكرى الرائعة » والتي ستقيم من 
النازل الى قبر مريم العذراء الطاهرة والمباركة والدة ربنا ٠‏ وترقد 
جثتها في سرداب حجري له بوابات حديدية » ويقع بالقرب منه أحد 
المذابح حيث يحتفل يوميا بالقداس لراحة روجها وأرواح جميع 
١‏ لمسيحيين النين ماتوا في الرب(١37١)‏ ْ 
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-75١8- 
کے كوتك طزابلس السافظ إؤاءوقكن شتقيقتة‎ 
. يسعى لالحاق الأذى بالامبراطور بكل وسيلة ممكنة‎ 


امتلا في هذه الاثناء قلب كونت طرابلس بحزن وغضب بسبب 
السخرية التي تعرض لها من الامبراطور الذي رفض في النهاية قبول 
اخته دونما أي سيب > وكأنها ابنة شخص عادي ؛ وبعد أن تحمل 
الكونت نفقة ضخمة جدا » وتنهد الكونت وتأوه بشكل عميق عندما 
فكر بقلق وعمق حول وسائل للانتقام من الامبراطور بطريقة مشابهة 
و رد الصاع بالصاع , و على الرغم من أنه آدرك في غمرة تأملاته أن 
الامبراطور كان أقوى ملك على الأرض » وأن قوته لم تكن كافية 
أبدا ليلحق به أي ضرر ؛ فقد دفعه الاستياء الى اتخاذ عمل 
ما و 0 
استدعى القراصنة والمجرمين المتهورين ٠‏ والذين كانوا رجالا 
ارتكبوا اكثر الجرائم بشاعة » وعهد اليهم بالمسؤولية عن السفن 
وآمرهم بتخريب مناطق الامبراطور بدون رحمة . وأمرهم بأن 
لايستثنوا العمر أو الجنس أو الوضع ؛ وتوجب عليهم أن يحرقوا 
كل شيء دونما تمييز بما في ذلك الكنائس والاديرة ٠‏ وتنفيذ اعمال 
السلب والنهب في كل مكان ؛ وليتذكروا دوما أنهم كانوا يستخدمون 
السلاح والقوة في سبيل قضية عادلة . 


وأبحر القراصنة والمجرمون على ظهر البحر إطاعة 
لار وطافو! ق مالك الامبراطون > وتفنذوا اؤامس الكونت 
بحذافيرها في الجزر وفي المناطق المجاورة الواقعة على البحر . فقد 
نهبوا في جميع الجهات واحرقوا وقتلوا » وانتهكوا حرمة الكنائس 
واقتهموا ET‏ احترام للاماكن المقدسة , وسلبوا اموال 
الحجاج المسافرين اثناء رحلاتهم من والى الأماكن 
المقدسة » ودفعوهم الى الموت بهذا الشكل » أو جعلوهم يطلبون 
حياتهم وهم معوزون وعراة يعيشون غلى التسول » واستولوا على 
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Sa 
سلع التجار المسافرين الذين كانوا يكسبون أسباب الرذق لزوجاتهم‎ 
وأطفالهم دتلك الطريقة وأجبروهم على العودة الى وطنهم فارغي‎ 
)٠۷١( الوفاض بعدما فقدوا راس المال والارباح‎ 


في الوقت الذي كان فيه كونت طراباس منشقلا بهذا الشكل في 
رغبته بالانتقام كان الملك موجودا في أنطساكية راغبا بامعالجة 
والاستراحة قبل اقتراب فصل الشتاء ٠‏ كما كان معتادا على 
ذلك » وقد حصيل على يعض الأاقراص من برق ؛ طبيب الكونت, 

وتوجب عليه أن يتناول قسما منها على الفور ؛ وتناول البقية بعد 
مضي فترة قصيرة . لان أمراءنا الشرقيين كانوا يحتقرون » بسيب 
تفوذ ذنساتكهم ٠‏ أدوية ومعالجات أطبائنا اللاتينيين ٠‏ ولايصدقون 
سوى الاطباء اليهود والسامربيين والسريان وامسامين ١ )١۷٠(‏ فاقد 
وضعوا أنفسهم بطريقة طادّشة للفاية تحت عتاية أطباء 
كهؤلاء » وعهدوا بأرواحهم لأناس جاهلين بعلم الطب ؛ وأشيع أن 
هذه الأقراص كانت مس مومة » وريما كانت هسذة هسي 
الحقيقة . وعلى آية حال » عتدما وضع باقي الدواء في خيز في 
لراباس فما معد راع كتهرية الى احد الكلاب + دوق الكلب 
نتيجة ذلك في غضصون ايام قليلة > ولقد أصيب الملك فور تناوله 
الاقراص بحمى واسهال تطورا الى مرض سل لم يتمكن أبدا من 
الحصول على النجدة أو المساعدة لاشقاء مته . ويعدما آدرك الملك 
أن شدة معاناته من المرض كانت تزداد غادر انطاكية وذهب الى 
طرابلس . وتمدد هنالك لبضعة شهور آملا بالتحسن من يوم لآخر 
مستحيلا » أمر بنقله الى بيروت وأمر باستدعاء مطارنة الكنيسة 
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ل ' 
ونيلاء المملكة بسرعة , زارف امام جميما بعقيدة تقفوى 
واخلاص ٠‏ واعترف بروح متواضعة ونادمة بجميع ذنوبه الى 

.الكهنة . ثم فارقت روحه ورحلت الى السماء لتستلم هناك بإرادة 
الزب الثل. الذي لايزول ابد مع مجموغة التخية من الناس... 


توفي الملك بلدوين في العاشر من شهر شباط في العام ١١77‏ من 


عمره (۱۷۳) اء وكان اخوه وریا العرش لأنه ام ينجب ٠‏ وذقلت جثته 
وس جم عسات کک كد ره 


حداد شامل الى القدس بالتبجيل ويمراسم ملكية » وقابل رجسال 
الدين وجميع الناس الموكب الجنائزي الذي اقتيد الى كنيسة قبر 
المسيح ودفن بمهابة هناك بين اسلافه أمام موقع الجلجلة حيث 
صلب الرن من أجل خلاضنا : 


لايوجد أي سجل ف آي تاريخ › كما لايتذكر أي رجل باق الآن 
على قيد الحياة » أن حزنا حادا وعميقا كهذا قد شهر به أبدا على 
وفاة أي ملك آخر من شعبنا أو من شعوب أخرى » فبالاضافة الى 
مظاهر الحزن والحداد التي أظهرها سكان المدن التي مر موكب 
الجنازة الملكي خلالها » نزل حشد من الكفرة من الجبال وتبعوا 
موكب جنازة الملك بالعويل . 


استمر النواح لمدة ثمانية أيام متتالية بينما انتقل الموكب 
الجنائزي من بيروت الى القدس › وتجدد الحزن باستمرار 
تقريبا » ويقال أنه حزن لموته حتى اعداؤه » وعندما اقترح على نور 
الدين أن بإمكانه اجتياح منطقة أعدائه وتخريبها بينما نكون 
مذشغلين بالطقوس الجنائزية » روي أنه أجاب قسائلا :«يجب علينا 
أن نتعاطف مع حزنهم وان نظهر لهم شفقة لأنهم فقدوا أميرا لايوجد 
مثله في باقي أنحاء العالم اليوم ». 


ول د 


351١1 
وحيث ناتي الى ختام هذا الباب المدون لأعمال هذا الملك » فاننا‎ 
نتوجه ابيضا بالدعاء أن تنعم روحه براحة مقدسة مع أرواح صفوة‎ 


انتهى هنا الكتاب الثامن عشر 
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2 
ند عموري يداف اخاده دلدوين على العرش 


توفي الملك بلدوين الثالث ٠‏ الملك اللاتيني الرابع للقدس دون أن 
يخلف اطفالا ‏ كما ذكرنا ذلك من قبل فخلفه في المدينة المقدسة أخوه 
الوحيد عموري كونت يافا وعسقلان . وأصبح عموري الملك اللاتيني 
الخامس في العام ١١77‏ لتجسيد ربنا وفي العام الثاني والستين من 
تحرير تلك المدينة ذاتها . حبيبة الرب )١(‏ » وكان الكسندر رئيسا: 
للكنيسة الرومانية المقدسة في هذا الوقت , أي في العام الرابع لتوليه 
منصب الحبرية » وكان أما لرخ البطريرك التاسع للاتين يحكم 
كتيسسة القيامة المقدسة في العام الرابسع مسن وة مهدب 
البطريركية » وكان ايمري يراس كنيسة أنطاكية والبطريرك الثالث 
للاتينيين في تلك المدينة ذاتها وفي العام العشرين من توليه 
لنصبه » وكانت الكنيسة في مدينة صور خاضعة لبطرس رئيس 
الاساقفة الثالث للاتينيين بعد الاستيلاء على المدينة » وكان في العام 
الثالث عشر لتوليه منصبه . 


وكانت عملنة اعتلاء العرش بعد وفاة بلدوين متزامنة مع حدوث 
كثير من النزاعات بين نبلاء المملكة الذين كانوا يتسأثرون بشكل 
متفاوت بتغيير الملوك ٠‏ وبالفعل ٠‏ فقد اقترب هذا النزاع من إحداث 
شجار خطير حمل في طياته خطر حدوث شقاق » ومن حسنن 
الحظ ٠‏ كانت معنا العناية السماوية التي تعرف كيف تطبق 
العلاجات المناسبة في أخطر الازمات ٠‏ فقد كان رجال الدين والناس 
وعدد قليل من رجال المملكة العظماء يؤيدون عموري بقوة » وهكذا 


- 251 - 


أخفقت بسرعة الجهود التي ب لها النبلاء الساخطون » واعتلى 
عموري عرش المملكة الذي آل اليه بموجب الحق الوراثي وذلك في 
الثامن عشر من شبهر شباط الذي كان اليوم الثامن بعد وفاة أخيه 
املك يلدوين » وتلقى في كنيسة قبر الرب هبة المسح بالزيت الملكي 
على يد البطريرك بمساعدة رؤساء الأساقفة والأساقفة وجميع 
رجالات الكنيسة المجتمعين » ومنح شارة التام ٠‏ وكان قد عين 
كونتا ليافا عندما كان قد اصبح فارسا وحمل السلاح » ثم منحه 
فيما بعد أخوه بلدوين ء ذو الذكرى اللامعة » مدينة عسقلان بسخاء 
ملكي فقد كان قد تم الاستيلاء على حاضرة الفلسطينيين هذه في عهد 
بلدوين وهكذا أعيدت الى العقيدة السسيحية بعد مضي فترة 
طويلة ‏ حسبما تم تبيان ذلك بتفصيل كثير عندما آتينا على ذكر 
أحداث فترة حكم بلدوين » وكان: عموري في السابعة والعشرين من 
عمره عندما ارتقى العرش ٠‏ وقد حكم أحد عشر عاما وخمسة أشهر 
(۷) , 


؟" سمات الملك عموري مع بعض الملاحظات حول 
حياته وعاداته . 


كان عموري رجلا صاحب حكمة وتعقل ۰ وكان متمكنا بش كل جيد 
من الأمور المدنية . وكان لديه عائق بسيط في حديثه الا أنه لم يكن 
خطيرا جدا ليعد عيبا , لكنه كان كافيا ليجعله غير مؤهل للفصاحة 
السريعة . وكان في الرأي أفضل بكثير مما هو في الكلام الفصيح أو 
المزخرف . وكان بارعا تماما في القانون المالوف الذي كانت المملكة 
تحكم بواسطته وفي الحقيقة لم يكن هنالك مثيل له في هذا 
الصدد , فقد فاق جميع نبلاء المملكة في حدة الذكاء والفطنة 
النطقية , وعالج بقوة وحكمة الازمات المتكررة التي نشأت خلال 
اعماله النشيطة والمستمرة في سبيل توسيع رقعة المملكة . وحسافظ 
باستمرار على موقف شجاع ممزوج بحزم ملكي » وكان متعلما 
بشكل جيد يعض الشيء ٠‏ الا أنه كان اقل بكثير من أخيه » لكنه كان 
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بفضل ذكائه الحاد وذاكرته القوية قادرا على استيعاب القضايا التي 
تكون عادة مهمة للملوك بشكل جيد وكاف » وساعدته في هذا المجال 
امور المملكة بالحصول على فراغ » وأبدى مهارة كبيرة في طرح 
بتلهف › وكان بفضله على جميع اذواع ااقراءة الأاخرى (YY‏ ولم 
يذس اذا كان س معه . وكان يت_ذكره بعد ذلك دس هولة 
ودقة . واستحوذت المسائل العامة على انتباهه بالكامل , ولم يهتم 
أبدا بالممثلين أو العاب الحظ » وكان يستمتع كثيرا في مراقبة 
طيران الصقور وطيور مالك الحزين في مطاردتها للفرائس ء وكان 
يتحمل المشقات بصير » وكان يعاني من إزعاج قليل من الحرارة 

والبرد لانه كان يميل الى البدانة لابل كان في الحقيقة بدينا جدا . 


كان ورعا يحيث امسر بإعطاء العشر باأكمله ودون نزاع الى 
الكنيسة » وكان يستمع بورع الى القداس كل يوم مالم يمنعه عن 
ذلك المرض أو أي طارىء آخر » وتحمل يسرباطة جأش الشتائم 
والسباب التي قذف بها مرارا وبشكل علني وسري على حد سواء 
حتى من قبل الاش خاص الوضعاء والحتقرين ٠‏ وكان يخفي 
مشاعره تماما بحيث كان نبدق وكانه لم يسفع العبارات الي 
قيلت )١۷(‏ , وكان معتدلا في تناول الطعام وااشراب على حد سواء 
لأنه كان يحتقر الافراط في كلا الأمرين ٠‏ ويقال انه وضع ڈقة كبيرة 
في وكلائه الى درجة انه ام يطلب منهم اي عرض أو تصفية ساب 
بعد ما عهد اليهم بال مسؤولية عن اموره » ورقض الاصغاء الى الدس 
ضد اخلاصهم ؛ وقد عد بعض الناس هذه الصفة ذقيصة , بيذما 
عدها آخرون فضيلة وقالوا انها كانت برهانا على الذقة الاصلية. 


ونجمت عن هذه المواهب العقلية والشخصية البارزة بعض 
المصائب الواضحة فالقت بظلالها بعض الشيء على السمات الجيدة 


- 253 - 


8816 - 

صموتا جدا » ولم تكن لديه تلك الدماثة واللباقة التي يحتاجها 
الأمراء اكثر من الاش خاص الآخرين لكسب عواطم ف 
رعاياهم » ونادرا ماكان يتكلم مع أحد » مالم تجبره الظروف على 
ذلك » او مالم يجر ازعاجه بالمصادفة بتوجيه الكلام اليه 
أولا ٠‏ وكان هذا العيب اكش لفتا للانتباه لان آخاه بلدوين كان دوما 
على استعداد للتفوه باقوال سارة . وكان دمثا للغاية بالنسبة 


للجميع م7 


ويقال إن عموري قد انغمس في اقتراف الفواحش الجسدية بدون 
تحفظ » وأنه اغوی الذسوة المتزوجات › الأمر الذي نرجى أن يغفره 
له الرب يرحمته ! وعلاوة على ذلك » كان خصما شديدا لحرية 
الكنائس » فقد حولها خلال فترة حكمه الى مرحلة الارباك وذلك 
بإثقال أوقافها بمطالب متكررة » وهكذا وضع على كاهل الأماكن 
المقدسة دينا فاق بكثير نطاق عائّداتها )٠۷۹(‏ 


كان جشعه للمال آكثر مما كان لائقا آو جديرا بملك » وكان 
يحصل عليه باستخدام حر للهبات » واستبقاه مرارا لنفسه بشكل 
يخالف تماما متطلبات العدالة الصارمة والحق . وحاول في حديثه 
العادي معي أن يسوغ سلوكه الجوشسع بتقديم الأسسسياب 
التالية ٠:‏ ينبغي على كل امير ٠‏ وقبل كل شيء على كل ملك أن يدرك 
أنه لن يكون قط واقعا في ازمة شديدة » وذلك لسيبين : أولهما ان 
ثروة الرعايا تبقى دوما سالمة عندما لايكون الحساكم 
محتاجا » وثاتيهما أن تتوفر تحت تصرفه هوارد كافية يتزود منها 
باحتياجات مملكته كلما برزت حاجة ملحسة مفاجئة » ويجب على 
الملك الحكيم في حالة كهذه أن يكون سخيا جدا وأن لايوفر أية 
نفقة » وبهذا يتضح أنه مهما كان عنده من أموال فهو لايمتلكها 
لنقعته , بل لمصلحة المملكة ». 
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الأسباب تنطبق على حالته . لأنه لم يوفر أية نفقة عندما تعرضت 
المملكة لضائقات خطيرة ٠‏ ولم يعقه الاجهاد الجسدي 8 غير أن 
ثروة رعاياه كانت بعيدة عن الصون 03 لأنه استفاد مرارا وتكرارا 
من أكثر الذرائع تفاهة للقيام بانتهاكات خطيرة على مواريثهم . 


ا هل أك اتقات ها 


كان عموري طويلا بشكل مناسب ووسيما . فقد کان اطول من 
كثيرين مع أنه كان أقصر من ذوي القوام اللمشوق للغاية › كانت 
ملامحه وسيمة » وأظهرت مشيته ‏ حتى الى الفرياء ب سمو 
الأمير الذي توجب توقيره وكانت عيناه متلالئتين وذات حجم 
متوسط » وكان أنفه معقوفا بشكل غير مناسب كأنف آأخيه ٠‏ وكان 
شعره أشقر اللون » وكان ناميا ومتدليا الى الخلف بعض الشيء 
انطلاقا من جبينه ٠‏ وكاتت تغغطي وجنتيه وذقنه لحية كثيفة 
وجميلة » وكان يضحك بطريقة مفرطة حتى كان جسده يهتز بأسره 
عندما كان يضحك ١‏ وكان يحب التحادث مع رجال حكماء وعقلاء 
ومع الذين كانوا مطلعين على البلدان البعيدة والعسادات 
الغريبة )١6١(‏ 


واتذكر انه استدعاني ذات مرة بطريقة ودية الى قلعة صور بينما 
معه بشكل حميم حول موضوعات كثيرة خلال ساعات الراجة وخلال 
النوبات التي تحدث في أمراض الحمى المتقطعة » واجبت عن بعض 
اجراها معي . 

كان من بين الاسئلة التي طرحها علئ في ذلك الوقت سؤال اثارني 
غاية الاثارة لان السؤال كان غريبا 5 وكان موضوعه لادس مح 
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بمناقشته الا بصعوية لان عقيدتنا الشاملة كانت تلقنه » ونقلته كما 
يليق بالاعتقاد الصادق » وثانيا لان فؤادي قد تأثر بعمق من أن ملكا 
ارٹوذکسیا ٠‏ سليل اسلاف ارشوذكس يمكن أن يضمر شکا 
بخصوص عقيدة ثابتة وأن يسنفسر عنها في أعماق فؤاده . 


وبالاختصار ٠‏ لقد سألني عما اذا كانت هنالك آية طريقة لاثبات, 
وبدليل موثوق وجدير بالاعتماد عليه بأن هنالك قيامة مستقبلية 
خارج تعاليم المنقذ والرجال المقدسين الذين آمنوا بالسيح ؛ وهي 
عقائد لم يرتب بصحتها ؟ وحيث أثارّني غرابة هذا السؤال فقد 
أجبت : إن تعاليم ربنا ومنقذنا كافية لان يبشر بوضوح في مقاطع 
كثيرة من الانجيل بالقيامة المستقبلية للجسد › ووعد أنه سياتي 
كقاض ليحكم الفناء والموت والعالم بالنار ٠‏ وقد قال للنخبة إنه 
اقم لهم عملكة معد من اشاقن السدالم ال أن الاظي ان 
سيودعون النار الأبدية المعدة لاشيطان وجنوده ويكفي الايمان 
بالحواريين المقدسين ويرسل العهد القديم . 


عن سيب حيث يمكن إثبات هذا لأمرىء يرتاب يصسحة هذه 
الأشياء ٠‏ ولايقيل عقيدة الماسيح ويؤمن يقيامة مستقبلية وأن هنالك 
حياة أخرى بعد هذه الوقاة ». 


فأجيت قائلا ٠‏ إذا ضع نفسك في موضع رجل متاألم جدا 
ولنحاول أن نتحقق من شيء ما حول هسذه اللساألة : فقال 
لي :« حسنا » ثم سالته : « هسل تعهرف بان الله 
عادل » واجاب :« أعترف أنه لايوجد شيء أصدق من هذا ». فقلت 
له :« من العدل أيضا أن يكافأ الطيب بالطيب . والشر 
بالشر ؟ » فأجاب « ذلك صحيح » فقلت:« إن ذلك لايحدث كثيرا في 
هذه الحياة » حيث لايعاني بعض الناس الطيبين الا من المتاعب 
والحظ العاثر في هذه الحياة » بينما ينعم الكثير من الأشخاص 
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اليومية » فأجاب من جديد : « إن الأمر كذلك » فأكملت حديثي 
قائلا :« إذن فإن ذلك سيحدث في حياة أخرى لأن من ا استحيل أن 
لايتصرف الله بعدل . فلذلك ستكون هنالك حياة أخرى وقيامة لهذا 
الجسد حيث يجب على جميع الذين كانوا يستحقون الخير أو الشر 
في هذه الحياة أن يلقوا جزاءهم » . فأجاب على هذا قائلا :« ييسدى 
هذا جيدا بشكل يفوق الحدود بالنسبة لي » لقد ازلت كل الشك من 
فؤادي )۱۸١(‏ ». فلقد انتعشت روحه كثيرا بهذه المحادثات وبأحاديث 

مشابهة لكن دعونا نعد الى موضوعنا . 


كان عموري بدينا بشكل مفرط وكان له ثديان كشديي المرأة حيث 
كانا متدليين على صدره . الا ان الطبيعة كانت قد شكلت أعضاءه 
الأخرى بيد أكثر لطفا » حيث لم تظهر هذه وسامة عادية فقط » بل 
أظهرت جمالا فريدا من نوعه بالفعل ؛ ولم يتمكن حتى أعداؤه من 
أن ينكروا أنه كان معتدلا في تغذيته الجسدية وكان معتدلا في تناول 
الخمر حدا . 


٤‏ رواية كدف اجبر عموري قبل تڌویجه على طلا ق 
زوجته التي كان قدا قترن بها خلا فا القوانين الم قد سة. 


بينما كان بلدوين مايزال منشغلا بذش اط في القضايا البشرية 
ويحكم المملكة بنجاح » تزوج أخوه عموري من أغذس ابنة جوسلين 
الأصغر كونت الرها (۸۲) > وكان قدانجب خلال حياة اخيه طقلين 
منها هما صبي يدعى بلدوین وهو الذي كان عمه قدا ستقدبله في جرن 
التعميد المقدس , وابنة كبرى تدعى سييليا سميت على اسم كونتس 
فلاندرز اخت بلدوين وعموري . 


واجبر عموري على طلاق زوجته بعد وفاة اخيه عندما طالب أن 


e 
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على الرغم من المعارضة الواضحة للبطريرك فولتشر › ذي الذكرى 
المبجلة » حيث ادعى انهما كانا اقرباء من اندرجة الرابعة من حيث 
النسب » وهي حقيقة أعلن عن صحتها قيما بعد وبإجلال امام 
الكتدسة اقارب مشتركون اكليهماء(١٠)‏ . ولذاك فقدا علن عن الفاء 
2 بموجب ماقف يه القوانين اللاهوتية » واتنفسغ الزواج 
فت اا يوحنا اش والممثل ل . وشهد آقارب 
ا RR‏ كه أيمان جليلة و أن 
الاثنين . ذرية شرعية » وان يكون لهما حق كامل في وراكة ميراث 

والدهما . 


وبما أنني كنت قلقا جدا حول مسائل كهذه » ققد أجريت فيما بعد 
تحقيقات دقيقة بخصوص درجة القرابة بين الاثنين ٠‏ لانني لم أكن 
قد عدت من المدارس في الوقت الذي وقع فيه هذا الحصانث ني 
القدس , بل كنت ماأزال مقيما فيما وراء البحار ومنشغلا بدراسة 
العلوم العقلية . وعلمت بالحقائق في النهاية عن طريق السيدة 
ستيفنا راعية دير مريم الكبرى المقدسة ( الذي كان يقع قبالة قبر 
الرب في القدس ) وكانت هذه المرأة الورعة والتبيلة الذسب ويسبب 
حياتها الورعة ابنة جوسلين الأكبر كونت الرها واخت روجر أمير 
انطاكية وابن رتشارد (؛:8١)‏ »2 ومعم انها كانت قد طعنت في السن 
الآن » فقد تذكرت تفاصيل المسألة تماما وقدمت سلسلة نسب 
الاثنين على النحو التالي : 


كان بلدوين دي بورغ » الملك الثاني للقدس . رجلا رائعا في 
جميع الجوانب ( والذي كتبنا مؤخرا عن حياته وعاداته واعماله 
السيئة والجيدة على جر س جواء عن ذا كفي الج وخ رة 
حكمه ) وجوسلين الأكبر ابنين لأختين ٠‏ وولدت الملكة ميليساند من 
بلدوين وولد من الملكة ميليساند الملكان بلدوين الڈ الث 
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وعموري » وكما ولد من جوسلين الأكبر جوسلين الأصغر والد 
الكونتس أغنس التي كانت بالفعل زوجة لعموري , انما بصورة غير 
شرعية » وأخوها هو جوسلين الثالث الذي يعمل الآن قهرمانا للملك 
وخالا للملك بلدوين الرابع الذي يحكم حاليا (140) . ؛ بقي عموري 
اعزب افترة من الزمن ؛ لكن اغذس تزوجت على الفور من الرجل 
اللامع والنبيل هيو اوف ابلين بن بالين الاكبر ء وكان هيواخا 
لبلدوين صاحب الرملة ‏ الذي يحكم الآن تاك المدينة » وقد توفي اخوه 
دون ان ينجب اطفالا . واشا ايضا لبالين الاصغر الذي تزوج مسن 
ارملة الذاك عدوري. وبعد وفاة هيو , وبيذما كان عموري مايزال على 
قيد ا لحياة ا رتبطت اغذس بروابط الحب بريذو صاحب صيدا اين 
جيرارد ٠‏ ويقال ان هذا الرباط لم يكن زواجا شرعيا مثل زواجها 
من الملك عموري . لان جيرارد ؛ والد ريني كان قريب قرابة ذسسب 
للاثنين ٠‏ وهذا آمر مؤكد برواية حلف على صحتها بالنسية 
للاثنين . حسيما سمعها من أسلاقة ٠‏ وهكذا تلا هذا الزواج الفاء 
آخر بالطريقة التي وصفتها من قبل . 


ه الملك يهبط نحو مصر . ذشوب معركة بينه وبين 
السلطان ضر غام شاور د ستدعي شيركوه الى 
تصقر غاء برستل اليمحتتوفين إلى اللك للب 
السلام . 


بعد أن نصب الملك عموري على العرش » رفض المصريون خلال 
العام الأول من حكمه , ان يدفعوا الجزية السنوية حسب الاتفاق 
الذي كاذوا قد عقدوه معاخيه ٠ )٠۸١(‏ ولذاك جمع الماك قوة قوية 
من الفرسان وجدشا ضخما وهبط نحو مصر على راس حشد ضخم 
في حوالي الأول من شهر اداول فخرج اليه ضر غام حاكم تاك المماكة 
والذي يدعي بساسم سططان بتلك اللفة 4 عای راس حشود 
لاتحصى , ولم يتردد بمواجهته في الصحراء على هذا الجانب من 
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مص ١‏ الا أنه لم يستطع تحمل هجوم المسيحيين ٠‏ و أجير › بعد 
أن فقد الجزء الأكبر من جنوده بالاسر أو بالقتل ٠‏ على التراجع الى 
المدينة القريبة والتي تعرف باللغة المصرية باسم بلبيس , وخشي 
المصريون الآن من أن يقرر الملك . بعدما حقق هذه المآأثر ‏ قيادة 
يئسوا من ايجاد أي علاج لغزواتنا ٠‏ على تخريب السدود التي كانت 
تحتجز الفائض من نهر النيل حتى الفصل المناسب » وأطلقوا أيضا 
مياه النهر القائض آنذاك حسب زيائتها المألوفة . واملوا في أن 
يمنعوا بهذا السدود على الأقل حصول تقدم إضافي لاعدائهم » وأن 
يضمنوا سلامتهم بمساعدة المياه المنتشرة في كل مكان. 


وهكذا » عاد الملك منتصرا ومكللا الى مملكته » بعدما كان قد 
انتصر على أعدائه . وأنجز حملة ناجحة )٠۸۷(‏ 


7 واا اکا ان د ف ارد 
قبل وقت قصير من هذه المنصب من قبل حاكم قوي آخر يدعى شاور 
ونجح شاور(۱۸۸) بالنجاة وذهب مع أصدقائه وحاشيته وجميع الكنوز 
التي استطاع أن ينقلها الى أبناء قبيلته المرب ليلتمس 
مساعدتهم ٠‏ واختبأ هناك بين أهله , منتظرا كما قيل ما تنجم عنه 
حسدمة > ووضاته معلومات كول عورة الك الى مرت اخ افة الى 
أخيار أفادت أن خصمه ما زال قويا ومتمكنا كجاكم > وكان درغام 
كذ خنع نا ا أككن رة عن د قحل و اکر هال 
بحقيقة أنه قد هزم في الحرب زعيما قويا » وأجيره على الاتسحاب 
دون أن يسيب أضرار كبيرة لمنطقته . ويناء عليه يادر شا ور 
بالذهاب الى الأمير القوي نور الدين ملك دمشق والتمس مساعدته 
ورغب في أن يعود الى مصر وان يطرد خصمه درغام وأن يحصل من 
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الاقتراح يعدما أغراه بالهبات والوعود ؛ لأنه كان برجو أن وستولي 
على الملكة لنفسة ساعة تنكول جيه الى فضي ,.وخضض شاور 
قائد فرسانه شيركوه وكان محاربا متمكنا وذنشيطا ومتلهفا لبلوغ 
المجد . وصاحب خبرة واسعة في الأمور العسكرية . ويما أن 
شيركوه كان سخيا بشكل يفوق موارد مواريثه » فقد أحبه أتبساعه 
کسه هذا السام روان يركو 0 القنافة ويديتا لايل 
سمينا جدا وطاعنا في السن » ومع أنه كان منحدرا مسن اصل 
وضيع ٠‏ فقد أصبح ثريا وارتقى بقضل جدارته من مرتيته المتواضعة 
الى مرتبة أمير » وكان مصابا بالعمى في إحدى عينيه ورجلا شديد 
التحمل للمشقات ٠‏ فقد كان يتحمل الجوع والعطش برياطة جأش 
غريب تماما بالنسبة لتلك المرحلة من الحياة , لقد كان هذا هوى 
الرجل الذي ارسله نور الدين الى مصر مع جدش كبيرا روم . 


كانت الرسل تروح وتجيء باستمرار » وعلم السلطان درغام 
منهم ومما اندشر من اخبار أن العدى , الذي كان قد طرده من قيل 
عائدا بمرافقة جيش تركي مؤلف من الاف كثيرة » وحيث لم يكن 
لدى السلطان ثقفة كبيرة في قوته . ققد اضطر الى طلب 
الأستافدة و اول وله الى الاك وحملهم وسال م هة وا لضن 
بجدية مساعدته ضد العدو الذي كان الآن يتوعد بمهاجمته .ووعد في 
أن لا يدفع الجزية التي تم الاتفاق عليها أصلا مع الملك بلدوين بل أن 
يضيف اليها مقدارا كبيرا من المال يحدد حسب قرار الملك ٠‏ وأعلن 
أيضا أنه على استعداد لتقديم الرهائن كبرهان على الخضوع الدائم 
والتحالف على طول الوقت. 


1 موت بطرس رئيس أساقفة صور. خلافته من قبل 


في هذه الآونة توق بطرس الرئدس المبجل لأساقفة مدينة صور ذو 
الذكرى الورعة ف الربر٠٠٠)‏ وذلك ف الأول من شهر آذار في العام 
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الثاني لحكم الملك عموري ۰ وجرى خلال بضعة أيام وقبل انقضاء‎ 
للكندسة ذاتها بدلا عنه وذلك تلبية لرغبة الملك المعلنة.‎ 


كان فوت الین او زجلا فل اتک ركان ر 
جامح نحو قن الحرب. 


۷ مقتلضر غام سلطان مصر بسيب دسائس 
رجاله . شاور يصبح سلطانا . شاور يوجه الدعوة الى 
للك ليحضر لمساعدته .الملك يهيط نحو مصر ويطرد 
شيركوه. 


كان المندوبون المصريون في تلك الأتناء يتفاوضون مع الملك » وقد 
توختلوا غفل إلى اتفاق مركن الا انهم قبل إن نتير عن السيولة 
الى موطنهم ٠‏ كان شاور وشيركوه المذكوران أنفا قد دخلا مصر مع 
جميع قواتهما وكانا قد واجها السلطانضر غامفي المعركة . وقد 
هرما ي ال شتات لرل واا من ری مدكرة اال أن 
ای ری عا ےک و ن ارو 
ذاتها . اصیب ضير غام بسهم أطلق من يد احد جنوده أودى بحياته 
الامر الذي أثار حزن أتباعه عليه 1و .ويسيب موته دخل شاور 
القاهرة كمنتصر كما كان قد رغب بذلك » وقتل جميع اقاربضرغام 
وأصدقائه واتباعه الذين عثر عليهم ؛ واحتل منصبه الرسمي 
الاو ج هيا اا ا ا 
الفاطمي ) فوز مطالب هذا المنافس الآخر طال ما هنالك شخص 
سيوققا زونه بعبودية على الاهتمام بالأمور الاش خصية للولده مع 
أمور سكان المملكة. 


- 202 - 


TTT 

هاجم شيركوه على الفور مدينة بلبيس المجاورة وبدا يدعي أن 
تلك المدينة ملكا له » وأظهر بأعماله وريما بأقواله بأنه كان 
ت + ذا" ابد الف ٠‏ إن تا هة علي الخاطق لالخو من 
تلك المملكة بالرغم من السلطان والخليفة ‏ ويدا شاور على الفور 
يخشى من أنه قد أضر بمصالحه ياستقدام ضيف كهذا وكذلك 
بمصالح مولاه » وأنه استقبل شخصا سيكاؤء مضيفه بطريقة رديئة 
« كالفار في خزانة الثياب والأفعى في الصدر ». ولذلك ٠‏ ارسل على 
الفور بالقول والعمل شروط الاتفاق الذي تم التوصل اليه مؤخرا بين 
الملك وبين الس لطان درغام وأن يقدموا إذ دعت الضرورة إغراءات 

قبورة اا 


انطلق الملك في العام الثاني من حكمه فور مصادقة الطرفين على 
الاتفاق » واندفع نحو مصر على راس جميع جيورشه المرة 
الثانية (:15) 2 فانضدم اليه هناك شاور معالقف وات المصرية 
وح ساهرا مع يعض تس هما 
شيركوه في مدينة بلبيس التي كان قد انسحب اليها كما لو أنها كانت 
قلعته » وبعد حصار طويل ومتاعب جمة وفقدان للمؤن اضطر 
شيركوه أخيرا الى تسليم القلعة وكانت الشروط التي طالب بها أن 
يسمح له بالرحيل الى بلاده مع جميع قواته بحرية وب دون 
عائق ؛ ومنح هذا المطلب على الفور » فتخلى عندها عن المدينة وعاد 
عن طريق الصحراء الى دمشق. 


4 هزيمة نور الدين في المنطقة الواقعة حول 
طرابلس » ونجاته بصعوبة من أيدي المسيحيين 
بالفرار. . 

كان نور الدين مقيما في هذا الوقت في المناطق المحيطة بطرابلس 
في موقع يعرف عموما باسم البقيعة ٠‏ وكان التيه الكبير الذي شعر 
نه إذاء اتتضاراتة قن خؤلة الى انشان مهمل الى حدما ففاتي 
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اة دن كارك بعتلا بل يدعت واا وق" لوقك کیا كان 
بعض النبلاء قد آتوا حاجين من بلاد أكوتين في سبيل الصلاة وكان 
بينهم غودفري المكنى بالمطرقة وهو اخ لكونت انغوليم ولهيودي 
لوزنان الأكبر المكتى » بالبني » وتقدم هؤلاء الحجاج نحو بلاد 
الت كان فا يرال مع حيشه ف الف امهاوزة لطزاباس ف الوق 
أبيد جيشه بالفعل فهرب هذا الأمير وهى قي غاية الارتباك ويائسا من 
الحياة نفسها ٠‏ وتخلى عن جميع الأمتعة وحتى عن سيفه > ونجا 
التحميل ٠‏ وهو عاري القدمين > وعاد الللسيحيون منتصرين الى 

موطنهم محملين بالغنائم والثروات التى لا تحصى. 


قاد هذه الحملة غلبرت دي لاسي وهو نبيل من مرتبة عالية 
ومحارب متمرس وقائد لفرسان الداوية في تلك المناطق . وساعده 
الرجلان العظيمان المذكوران أعلاه مع روبرت مانسل الذي قاد 
الغالدسيين في تلك الحملة وبحض الفرسان الآخرين(55) 


5 نور الدين يحاصر قلعة حارم في بلاد أنطاكية. 
وقوع كل من أمير أنطاكية وكونت طراباس وكولمان 
حاكم كليكية في الأسر. 


لحو العار والثأر لما نزل به ودشعيه من أضرار التمدس المساعدة من 
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الأصدقاء والأقارب . ولم يبق أمير في الشرق إلا وطلبإمنه‎ 
المساعدة . وكان يلتمس المساعدات بالتوسلات أحيانا وبالوعود‎ 
باللكافآت أحيانا وجند في هزه الأثناء قواته الخاصة > ويجمصع‎ 
تعزيزات عسكرية من سائر الأنحاء , وقام معه حشد ض خم وآلاف‎ 
'من الفرسان كان قد جمعهم بهذه الطريقة بالقاء الحصار على قلعة‎ 
حارم التي تعد إحدى قلاع المسيحيين ق يلاد أنطاكية 5 ووضع آلاته‎ 
الحربية حولها بالطريقة المألوفة » وبدا بمهاجمة القلعة بضراورة لم‎ 
١ تسمح لاسكان بأية راحة.‎ 


وجرى ابلاغ قادة المسيحيين على الفور بهذه الأعمال . فيادرت 
نحو حارم بدون تأخير جميع القوات من المشساة والفرسان التى 
أمكن جمعها من كل مكان » واشتملت هذه القوات على بوهيموند 
الثالث أمير أنطاكية ابن ريموند » وريموند الأصغر كونت طرابلس 
ابن الكونت ريموند وكولمان حاكم كليكية وهو من أقرباء الامبراطور 
كان مسؤولا عن الشؤون الامبراطورية في ذلك الاقليم » وطوروس 
وهو أمير أرمني قوي جدا ٠‏ وقد زحفوا على راس قوات معبأة 
بتشكيل المعركة , وهم مصممون على رفع الحصار على الرغم من 
جهود نور الدين. 


وقرر ذلك الأمير والقادة المشارقة ( الفرتيين ) ٠‏ الذين انضموا 
اله وق الارن ا كر هو اال رفع الفصسار والرضيل 
طوعا بدلا من المجازفة في مواجهة العدو الذي بات وصوله اليهم 
وشيكا . وهكذا . فقد رتبوا الامتعة وحاولوا تذفيذ 
انسحايهم . غير أن المسيحيين ٠‏ الذين شجعهم النجاح الذي كان 
قد رافق جهودهم ؛ بدأوا المطاردة. ولم يستطيعوا أن يرتاحوا وهم 
قانعون بتخليص السكان من الحصار على ايدي هؤلاء الأمراء 
العظام. وهكذا قاموا وهم مهملون لق واعد النخضام 
لكوي يارو وطن و تلن فنا تمتك و اة 
العدو » وتجمع الأتراك فجأة واستردوا شجاعتهم وقوتهم وانقضوا 
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عليهم » فتيددست صفوف المسيحيين في الهجوم الأول يعلد أن 
وص روا في مكان ضيق ملىء باستنقعات ٤‏ وأصيح الذين كانوا من 
قبل قد وزعوا الرعب الكبير قبل قلبل في قلوب الأتراك » صسيدا 
محتقرا من قبل ذلك العدو نفسه ٠‏ ولقد قهرتهم سيوف العدو وبددت 
جموعهم فقتلوا بشكل مخز مثل الأضاحي امام المذبح ٠‏ ولم يتذكر 
أحد منهم شجاعته السايقة » ولم يناضل واحد منهم ليتذكر منزلة 
أبائه أو ليتجنب الكارئة أو ليقاتل دفاعا عن الحرية ومجد 
أسلاقه , والقى الجميع 7 وبإهمال لاشرف » أسلحتهم 
بتهور » وتوسلوا بشكل مخز حتى يمنحوا الحياة التي كان من 
الاقضل استهلاكها في القتال برجولة دفاعا عن ارض الآباء وقدوة 

للاجيال المقبلة. 


في تلك الساعة العصيية أدرك طوروس إلارمني أن الاتراك باتوا 
متفوقين وآن الملسيحيين على العمكس من ذلك 2 قد 
استسلموا ٠‏ ولذلك قرر إنقاذ نفسه بالهروب فانسحب مبن جحيم 
المعركة ٠‏ وكان قد عارض في البداية مطاردة الأتراك ٠‏ وبذل جهوده 
في سبيل اقناع المسحيين بالعدول عن محاولة ذلك ء إلا أن المشورة 
الحمقاء للآخرين هي التي سادت. 


واستسلم الى العدو كل من بوهيموند أمير انطاكية وريموند 
كونت طرابلس وذلك لينقذا روحيهما » حتى وان كلفهما ذلك الخزي 
والعار ؛ وسلك المنحنى ذاته كل من كولان حاكم كليكلية وهيو 
لووتات الذي ذكرتة اتا + وجوسياين الثالث مدن ج وسلين: القساني 
كوئت الرها وعند كيين من يقية النبلاء : فاؤتقؤا بااسلاسل كاخط 
أنواع العييد ٠‏ واقتيدوا بشكل مخز الى مدينة حلب حيث القوا في 
السجون وأصبحوا محط سخرية الكفرة. 


والجيد 0 وهاجموا بثقة أكبر في هذه المرة المعقل الذي كانوا 
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يحاصرونه من 'ذي قبل » واستؤنقت عمليات الحصار من جديد وتم‎ 
الاستيلاء على الحصن بالقوة في غضون بضعة أيام.‎ 


وقع هذ الحدث في اليوم الرابع قبل نهاية الاسبوع الثاني مسن 
شهر آب في العام ١١16‏ لتجسيد الرب وفي العام الثاني من فتسرة . 
حكم الملك عموري. وكان الملك نقسه ما يزال في هذا الوقت في مصر 
حيث احتجزته هناك شؤونه الخاصة(؟؟) . 


سورية. نور الدين يحاصر بانياس ويستولي على 
المديئة. 


اثرت هذه التفييرات الكبيرة والكوارث الرهيبة بشكل خطير جدا 
على وضع المسيحيين حتى أنهم وصلوا الى حافة الهاوية ٠‏ ولم يبق 
الآن أعي شعاع من الأمل , وكان الجميع بقلوب يائسة يخافون يوميا 
من وقوع كوارث اسوا . عندما وصل ثيري كونت فلاندرز وكان 
بمرافقة زوجته اأخت اللك . وكانت أمرأة متدينة وتذشى 
الرب » ويتبعه مجموعه ضخمة من الفرسان ره ورحب الئاس به 
بابتهام لأنه بدا بأنه مساعدة فورية جدا »> مثل الانتقال الى ذسسمة 
منعشة بعد حرارة الشمس الشديدة » ورجوا أن يتمكتوا بدعمه من 
الصمود حتى عودة الملك والجدش الس يحي › ولكن 
للأسف ٠»‏ مالبئثت حالة الصفاء هذه التي كانت مشرقة 8 أن حجيتها 
على الفور غمامة كثيفة ظهرت فجأة وحولت كل شيء الى 
ظلا م )٠۹١(‏ . فض كان ذور الدين ١‏ الذي اص بح متعج رفا الغاية 
بسيب نجاحه » قد قرر ان ينتهز الفرصة لحاصرة مدينة بانياس › 
وكان يعرف تماما ان المماكة كانت مجردة من مدا فعيها المألوفين › 
لان الماك كان متغيبا مع سائر القوة الدسكرية للمماكة» وكان القادة 
الرئدسدون اسرى أديه. 
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ومدينة بائياس هي قديمة جدا تقع عند قاعدة جب ال لبنان 

المشهورة » وكانت تعرف باسم دان خلال العصور القديمة في ايام 

بني اسسراثيل .ووكان تشكل الحدود الشمالية للممتلكات الاسرائيلية 
مثلما كانت ٠‏ بئر السبع » تشكل الحد الجنوبي وبالتالي ٠‏ فعندما , 

دبوصف طول ارض الميعاد » دقال عنها تمتد منء دان الى يثر السيع» 

وحسبما جاء عند لوقا .(") فان فيليب بن هيرد الأكبر حاكم 
امبراطورية وكورة تراخونيةس › کان قد وسعها خلال عهده تشريفا 

للقيصر تايبيروس وسماها باسم قيصرية فيليب حتى يحافظ على 
اسمه الى الأبد . وهي معروفة ايضا باسم بائياس . لكن شعوينا 

اللاتينية حرفت الاسم كما هي عادتهم مع الأسماء 
عادة ‏ وسموها باسم بيليناس ٠‏ وتمتد حدودها في الشرق حتى 
بلاد دمشق على مقربة من الموقع الذي يوجد فيه أصل النهرين اللذين 
دشكلان الآردن » وهذه هبي الدينة المذكورة في الانجيل حيث 

كتب ٠‏ ولا جاء يسوع الى نواحي قيصرية فيليب سال تلاميذه )٠۹۸(»‏ 

الى آخره . وحدث هنا ايضا أن تسلم يطرس امير الحواريين 
مفاتيح مملكة السموات من المسيح كمكافأة على ايمانه الرائع . 


وحاصر نور الدين هذا الموقع لانه وجده بلا مدافعين ٠‏ حيث كان 
الوراثي ٠‏ متغيبا مع الملك في مصر . وكان اسقف المدينة متغيبا 
لهم يمغادرة المدينة دون مضايقة مع جميع ما كان بحوذتهم , 
وهكذا . استولى نور الدين على المدينة في العام ١١١۷‏ لتجسيد 
اليوم الخامس عشر قبل انقضاء الأسبوع .الثاني من شهر تشرين 
الثاني (۹ه٠)‏ 
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ال ْ 
وكان كافل المملكة قد عهد با مسؤولية عن بانياس عند رحيله الى 

مصر الى واحد من فرسانه الخلمصين > وهو وولتردي 

فوسنوي › وقد أكد بعضهم أن هذا الرجل كان مهملا في الدفاع عن 

المدينة » وعلاوة على ذلك فقد أشيع أنه قبل بالتواطؤ مع كاهن يدعى 

روجر ؛ وهو شماس اتلك الكنيسة » إرشوة بشكل غادر مقابل تنفيذ 

من مصير خشية ان يقتلهما » هذا ولاتوجد لدينا معلومات وثيقة حول 
هذه النقاط باستثناء أن المدينة أسلمت الى العدو , 


١‏ ذهاب الماك الى انطاكية اثر عودته من مصير. 
اطلاق سراح الأمير مقا يل قدية من الخال. اسستسلام 
الكوف في صيدا الى الاتراك. الاتراك يستواون ايضنا 
غل كوف: اخن شما 'وزاء جهو الا ركه 


كان هذا هو الوضع الذي كان سائدا آنذاك في سورية » وكان الملك 
قد طرد هذه الأثناء شيركوه من بلاد مصر وعين شاور في الحكم 
كسلطان » وعاد الآن الى بلاده كفاتح رائع ٠‏ وعلم هناك بالأحداث 
الكئيبة التى كانت قد حدثت في المملكة . وعلى الرغم من أنه كان قد 
أبلغ ببعض ال معلومات عن كل هذا من قبل ؛ فقد استمع الآن لتقرير 
مفصل عن الكوارث ٠‏ وسمع ان أهالي أنطاكية قد التمسوا المساعدة 
منه في حالة يائسة تقريبا (*'") » ولذلك . اخذ معه كونت فلاندرز 
وشت فقة 
وحنو أخويين وأسرع الى انطاكية يحث الخطا ليقدم المساعدة التي 
كانت المنطقة المتأثرة تحتاجها بشكل شديد » وتولى لدى وصوله 
مسؤولية القيام بأمور الأمير حيث ادارها بإخلاص وبش كل جيد 
وبعناية أكثر من تلك التي كان يقدمها عادة لاهتماماته 
الشخصية ٠‏ وحكم النبلاء والناس على حد سواء بلطف بالغ 
وببصيرة حكيمة ؛ وعين في كل مدينة رجلا كفوءا ليعنى بإخلاص 
وادراك بجميع القضايا المتعلقة بمقاطعة الأمير وعاد بعدها الى 


- 269 - 


TI 

مملكته , هذا وقد استمر يساعده الاتباع الخلصون للأمير 
والأصدقاء يشغل نفسه في مسألة اطلاق سراح الأمير ٠‏ وأعيد الأمير 
نتيجة لجهودة النشيظة الى جالتة الشابقة من الفرية والشرف :ن 
ذلك الضنيف نفسه يدقع مبلغ كيين من المال ٠‏ وكان اسره بين العدق 
قد استمر مدة عام تقزيبا »)5١١(‏ ولم يرتح بوهيموند ولم يسترخ بعد 
عودته الى اتطاكية ٠‏ بل أظهر ذشاطا كبيرا في جصع الفدية للرهائن 
ثم دفعها . ليتمكن من تعجيل اعادتهم ء وكان امبراطور 
القسطنطينية قد تزوج قبل وقت قصير من ماريا ٠‏ الأخت الصغرى 
للامين + فاسع يوشيموتد الى هناك واستقيله الاميراطور يتؤوحاب 
وعامله معاملة لطيفة . وعاد بعد زيارة قصيرة الى انطاكية محملا 

بهبات سخية من جلالته الامبراطورية . 


و فون سوام كؤن او الذي كا ف ا ا 
تقد على ا افق على اللاي اسراح امون اناك متسر عة 
كنيزة ع افد كان معان هنا دا هنا لتحرين ا مر ١‏ الشيهيية “كان 
يتفاخر في المقام الأول بحقيقة أنه كان يأسر الكثيرين مان 
عونا و دوق الرائ عب الامتسافية و ا على قدي 
جوابان معكتان لهذه المسألة + اولهما آنه ريما خش من إمكائية 
تدخل الامبراطور وهو الحاكم القوي ؛ الذي لن يجرق على رفض 
مطلبه ؛ فقد يطالب بإعادة الأمير دون فدية » وربما أخذ ايضا بعين 
الإعتبان اتحكمال ان يحتاظ امال اطاكة :تافاشن مح الحم 
باختيار حاكم أقوى بدلا من بوهيموند في حال احتجاز أميرهم لفترة 
طويلة من الزمن . لأن الأمير كان شابا ولم يقدم سوى دلائل دسيطة 
بمستقبل خير واعد » وهكذا قد ينبع ضده خصم أكثر رعبا + ولهذا 
السبب ٠‏ راى نور الدين ٠‏ الذي كان داهية وحكيما أنه من الأفضل 
بالاسية لالخ الخاضة ان دشر تو همون ق حى ات اكت بان 
ايضا لم ينتظر خيرا كثيرا منه ابدا » ومن المحتمل ان وضبع امير 
اعقل وأقوى في ذلك المنصب ان يكون أكثر صعوية في التعامل 
معه ٠‏ ومن وجهة نظري » ان هذه النظرية الأخيرة تفسر الدوافع 
الحقيقية التي سيطرت على هذا الأمير الأكثر ذكاء (509) . 
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وي هذه الآونة نفسها استولى شسيركوه ‏ الذي تسكرر 
ذكره ٠‏ والذي كان مصمما على إبادة اللسيحيين ‏ فجأة ودون 
صيدا » وكان الموقع يعرف ياسم كيف صور وكان يعد موقعا 
لايرام . ويقال إن الاستيلاء على الموققع تم بدفعرشوة 
لکا من + وان القلعة كان في شتات أل اي الحو فسوي :الو املق 
مع حراسها كان واضحا تماما » حيث هرب فور تسليمها جميع 
الذين كانوا موجودين بداخلها الى یلد العدو باستثناء قائدهم الذي 
قبض عليه لحسن الحظ وقد واجه نهاية تعدسة في صيدا حيث شنق 
فا 


باغتت المنية خلال العام نفسه وليم ملك صقلية ذي الذكرى 
الرائعة وابن الماك روجر (7*") وسام رهبان فرسان الدا وية الى 
شيركوه ف هذه الآونة ذفسها دقريبا قلعة ذات طبيعة مشابهة 5 اي 
OS‏ م ا E‏ ا o E E‏ 
يرام واقعا فيما وراء الأردن على حدود العربية » يعدما كان قد عهد 
بالعناية بها الى الداوية » وهب الملك الى نجدتها مع مجموعة كبيرة 
من القرسان » لكن بلغه عندما كان مخيما على ضفاف الأردن نيا 
أقاد أن القلعة قد سقطت في أيدى العدو » فأمر الملك بعدما أربكه هذا 
النبأ وأغضبه بشئق نحو | ؟١‏ | من الداوية المسؤولين عن تسليم 
الموقع(؛١٠)‏ 

وهكذا كابد المسيحيون خلال العام » الذي كان العام الثالث من 


فترة حكم الملك عموري » من نكسا ت كثيرة ٠‏ وكانت المملكة 
تار هام ومفيت :اخامنا :مضو كه هرا بالمخاطن. 
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١‏ الحديث عن عودة كاتب هذا الكتاب الى 


موطتهة . ووصف يعض التقدم الذي أحرزه . 


( لم يتم العثور على نص هذا الفصل في أي من المخطوطات 
المتبقية ) )٠٠١(‏ 


کر ا ن 


الآونة 5 وتواترت الا خبار في هذه الاثناء دشكل واسع وتأكدت من 
مصادر مختافة ان شير كوه كان 20 للانحدار ندو مصر من جديد 
الك ااال .رول تكن هزه الا دوق امان لان م كوه 
كان قو او هة بداب لك الاك الا عط الذى رقتو همي 
اك الي الالوفة كم با مه و امل كتررة الك 
الاشياء الجيدة هناك وعن كل سساعة متفسردة ٠‏ وعن الكتوؤ الثمدنة 
التي تخص الامير نفسه . وتحدث عن الضرائب والرسوم التسي 
يمكن كم تن المين الواقعنة غل لاحل و الازفين النااخلية 
البتغيدة + و القفية الشكمة من الكاتد ات الست ب:واضيافه ان 
السكان ٠‏ الذين أوقفوا أانفسهم على حياة الرفاهية والجاهلين 
لعلوم الحرب قد أصيحوا ضعقاء بسبب فترة سلام استمرت لدة 
ظويلة تمن لفن ٠.وحارل‏ هدارا وران أن يطبع فى ذفن اة 
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القول ان الخاد لامشل له و ون اة ق فز تة الق رة 
ايضا ب وعلاوة على ذلك ؛ فقد تولوا الأخذ بشريعة مخالفة وتبني 
عقيدة معارضة لعقيدة الخليفة بشكل مباشر » وأثر شيركوه بتكرير 
اقتراحات كهذه على ذهن الخليفة حتى أقنعه في تنفيذ وصية 
السلظاي :و كت الى خم الامسدراء الخين كان يؤمتون عق 
المزيفة » وأمرهم بشكل صارم أن يجندوا قواتهم ويتبعوا شيركوه 

لتقديم المساعدة لهله١5؟),‏ 


وعقد الملك عموري لدى سماعه بهذا النبا اجتماعا عاما في ناياس 
لابداع وسائل لاحباط خطط الخليفة وتعطيلها . وتحدث هنالك عن 
الخطر الذي كان يهدد المملكة ووصفه بعناية كبيرة وذلك بحضور 
البطريرك ورؤساء الأساققة والأساقفة وعدد آخر من أصحاب 
المقامات الرفيعة في الكنيسة اضافة الى النبلاء والناس كافة 
والتمس مساعدتهم بشكل جاد ٠‏ وبالنظر الى الظروف ٠‏ تقرر عند 
جميع مايمتلكه من أشياء متنقلة من أجل نجدة المملكة » وقد تم تنفيذ 
القرار بحذافيره . 


واستمرت الأقاويل بالانتشار ومقادها أن شيركوه » المجهسز 
بشكل جيد بالطعام الضروري لأيام كثيرة وبكميات وفيرة من الماء 
المنقول بالقرب » قد بدأ مسيرته عبر الصحراء على الطريق الذي 
كان بنى اسرائيل قد دخلوا منه الى أرض الميعاد › ولذلك ٠‏ جهز 
الملك جميع قواته المتوفرة من الفرسان وانطلق بسرعة لقاتلة 
شيركوه واعاقة 5ة دمه ؛ وتقهدم _ حتلى 
.قادس ‏ برنيه ب .Barnea‏ لال 1305 5 
الصحراء . الا أنه عاد على الفور من حيث أتى لأنهلم يجد 
شيركوه . 
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-٤‏ الملك يلاحق شيركوه وينحدر مثله الى مصر 
لساغدة المصريين: : 


صدرت الأوامر آنذاك الى المنادين لاستدعاء جميع القوات 
الفسكرية موعين الملكة كان من المشييناة و التو سان غل نة 
سواء » وصدرت الأوامر الى القوات بالتجمع في عسقلان )١١۷(‏ , 
وفي الثلاثين من شهر كانون الثاني انطلق الجيش يحمل معه امون 
الضرورية من الأطعمة للرحلة ٠‏ وسار سيرا حثيثا حتى عبسسر 
الصحراء الشاسعة الواقعة بين غزة آخر مدن مملكتنا ٠‏ وبين 
ارض مص وتم التوقف قليلا في العريش القلعة القديمة في الصحراء 
لاجراء احصاء للقوات » ولانتظار وصول الجيش ؛ واخيرا وصل 
الجيش يأكمله الى المدينة المعروفة حاليا باسم بلبيس مع أنها كانت 
تعرف في العصور القديمة ياسم بيليوسيوم فهكذا تكرر ذكرها في 
اعمال الرسل . 


اک لان اتان انان ا عل بو فو 
الملك . وارتاع بسيب الظهور المفاجىء للميسجيين وارتاب بحسن 
نوايا الحدشد المقترب ٠‏ وخشي من امكانية توجيه الجدش العمسكري 
ضده » وعلى العموم كان شاور حاكما عاقلا وكفوًا » واعتبر بعيد 
النظر بشكل خاص . الا أنه أظهر في هذه المناسبة جبنا وجهلا 
تاما » فنادرا ما استطاع أن يصدق سبب قدومنا على الرغم من أنه 
أبلغ به . وأرسل أخيرا وعلى مضض وبعد فوات الأوان الكشافة 
الى الصحراء لكي يحصلوا على معلومات محددة حول تحركات 
العدو . وذكر الرسل لدى عودتهم أن الجيش التركي كان قد بلغ 
أطفيح . فدهش عندها السلطان بالفعل ازاء الولاء المخلص 
للمسيحيين وآثنى عليهم كثيرا » ووضع تحت تصرف الملك جميع 
الكنوز التايعة للمملكة والخليفة على حد سواء وذلك ؛ امتنانا للعناية 
التي كان الجيش المسيحي قد أظهرها نحو حلفائه المصريين وعلاوة 
على ذلك اظهر بدنًا من ذلك اليوم حماسة كبيرة في تنفيذ جميع رغبات 
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hE 
. كانت لديه حاجة لها‎ 


مؤسسها . 


تقدم المسيحيون في طريقهم الى ما وراء مدينتي بلبيس )٠٠۸(‏ 
والقاهرة ٠‏ :وكانت الأخيرة اللشهؤرة بميانيها الضخمة مقرا لاشلطة 
اللكية والمجد السامي لصر . وأقام اللسيحيون المعسكر على ضفة 
نهر النيل اليسرى في المدينة المهيبة والمشهورة التي تسمى عموما 
باسدم بابليون )۲٠۹(‏ وهي مشهورة بالاسان العربي بساسم 
هار )٠١(‏ ,2 وام نتمكن من العذور على الاسدمالقديم الذي كانت 
تحمله هذه المدينة في العصور ااقديمة.وكانت بابليون مدينة قديمة جدا 
في الشرق ٠‏ غير أن التواريخ المتعاقة بالأزمنة القديمة جدا لاڌشير 
الى ايه مدينة بهذا الااسم على انها وجدت على الاطلا ق في مصر › 
ولذاك » من المحتمل ان هذه المدينة لم تكن قد تأ سست ايام ١‏ افرا عنة 
فقط , الذين كاذوا اول من حكم مضر ‏ ولافي ايام البطالمة الذين 
حكموها فيما بعد ؛ دل حتى بعد زمن الرومان الذين حولوا مصر الى 
اقليم . واما بخصوص ااقاهرة » فمن المعروف ان هذه المدينة قد 
اسسها جوهر القائد العام لقوات المعز لدين الله » وكان هذا الحاكم 
يحكم في ذاك الوقت في ١‏ فردقية بعدما | ستولى ج وهر له على مصر 
بالكامل ٠‏ هذا وسنذكر في وقت لاحق كيف حدث هذا. 


ومع ذلك › فان بعض الكتاب يؤكدون بيقين أن بابليون هذه هي 
ممفيس القديمة تلك المدينة المهيبة والواسعة الشهرة التي تكرر 
ذكرها في التواريخ القديمة وفي أعمال الرسل › والتي يقال أنها كانت 
عاصمة وملكة تلك المملكة بأسرها وأقاليم مجاورة كثيرة » ولاتزال 
هناك مدينة مهيبة ذات نطاق واسع على بعد عشرة أميال فيما وراء 
النيل الذي يجري بمحاذاة مدينة بابليون هذه 2 التي نحن 
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اها خد ما اكه أت ف ان ا و وک 
بعضص السكان ف تلك الأجزاء بأن هذه هي ممقدسي القديمةر١٠٠)‏ 


را :امن امحل تان اقا سقيس وذ فلو مكار لوح 
الى الجانب الآخر من النهر في ذلك الوقت ؛ أو ريما غيروا الاسم 
الأصاي في وقت لاحق إما يسيب الضرورة أو لان هذا الموقم كان 
يقدم فوائد كبيرة . 


ونعتبر أنه من الثابت بشكل محدد أيضا أن جوهر الذي بنى 
القاهرة . وكما ذكرنا من قبل ؛ كان قد جرى إرساله من إفريقية 
بصحبة جيوش الأمير العظيم المعز يغية فتح مصر , وأسس جوهر 
هذه المدينة بالقرب من بابليون في عام ٣٣۸‏ من التاريخ الاسلامي 
وذلك بعدما كان قد فتح المنطقة ببأسرها وجعل الئاس خاضعين 
له > وأصبحت هذه المدينة المقر الرئيسي والمفضل لحاكمه » وغادر 
المعز يعد ثلاثة أعوام مدينة القيروان التي كانت مقرا لمملكته لسنوات 
عدة ؛ وأصيحت هذه المدينة . حسب رغبات هذا الأمير مدينة رائعة 
وغدت عاصمة لملكته ومقرا له )٠٠١(‏ , وحدث هذا في سنة 51م 
حسب التاريخ الاسلامي » وفي العام الءشرين من فترة حكم ا معز 
كما تم سرد ذلك بوشكل کامل في مكان آخر من كتابنا عن امراء 
١‏ اشرق. 


-١‏ الملك يزحف للقاء شيركوه وشيركوه يعبر النهر 
متوقعا حدوث عمل من هذا القبيل . 

من مرحلتين من المدينة المذكورة منذ لحظات عقدوا اجتماعا 
وارتأوا > بعد مشاورات طويلة ودراسة دقيقة للآراء المختلفة 0 أنه 
من الأفضل أن يخرجوا لمواجهة شيركوه وقواته قبل أن يعبروا 
النهر . لأن منعه من دخول المملكة سيكون أفضل بكثير من خوض 
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معركة بعد أن تكون جيوشه قد مرت » حيث ستدفعهم صعوبة إعادة 
العبور الى القتال بشكل أكثر إفراطا . 


وهكذا . حلوا المعسكر » وساروا بسرعة نحو الموقع الذي اعتقد 
أن العدو كان موجودا فيه ولقد قيل ان هذا الموقع كان على بعد نحو 
عشرة اميال من المكان الذي كانت قواتنا قد خيمت فيه من قبل . الا 
انهم وجدوا ,:ولنى وصولهم الى الموقع “أن شيركوء القائّد الحكقيم 
جدا » كان قد عبر النهر مع جميع جنوده تقريبا . ولم يبق سوى 
عدد قليل فقبض عليهم رجالنا على الفور واوثقوهم . وقدموا 
للمسيحيين عند استجوابهم مقدارا كبيرا من المعلومات المفيدة 
وخاصة فيما يتعلق بعبور شيركوه للنهر وعدد جنوده . 


أن زوبعة رهيبة انطلقت فجأة بعدما كانت قواتهم قد اجتازت وادي 
عربة في الصحراء ١‏ فقد ارتقعت حبيبات الرمل الى الأعلى والتفت 
خلال الجو كغيوم وضباب كثيف . ولم يجرؤ الجنود على فتح 
أقواههم للتحدث مع يعضهم بعضا . كما لم يستطيعوا! إبقاء أعينهم 
رة ولا عن كيوليم و انمو مهفن اا قر 
وادخلوا أيديهم في الرمل بقدر ماأمكنهم حتى لاتحملهم العاصفة 
الهوجاء الى الأعلى ثم ترميهم الى الأرض لأن أمواج الرمل في تلك 
بحدث عادة أثناء العاصفة . وهي حقيقة تجعل عبور هذه المناطق 
خط کا یار ایر وان اهاد الجر تا عدة عام باهو 
التائه هنا وهناك . وهم غير متأكدين من الطريق وغير آملين الا 
بالحياة فقط ٠‏ ووصلوا مصر » كما تم سرد ذلك وقد فقدوا 
جمالهم والقسم الاكبر من مؤنهم ومات الكثير من رجالهم وتفرق 
الكثيرون منهم أيضا في الرقع الواسعة والمترامية الأطراف من 
الرمال . 
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۳۹ 
التى كان قد تركها من قبل . 


۷~ السلطان شاور يبجددل المعاهدة ف سبسييل ابقاء 
الملك معه . 


أدرك شاور الآن أنه دستحيل بالنذسبة له أن يقاوم الأعداء الذين 
كانوا قد توغلوا الى قلب المملكة بالذات › أو أن يطردهم من المنطقة 
الا بمساعدة الملك . ولذلك بحث بتلهف عن أكثر السيل فعالية مما 
يمكن يوساطته إيقاء الملك في مصر لأنه خشي من أن يعقد 
عموري . الذي أرهقته المشاق الجمة ‏ العزم على العودة الى 
بلاده » وبالفعل بدا أن الوسائل الوحيدة لابقاء الملك في المنطقة تكمن 
في تقديم مقدار كبير من الجزية له » ووعده بمبلغ كاف لتلبية نفقاته 
ونفقات نبلائه . 


هكا صم تاور على شج ا لاف اقات الفتدينة :وان وقد 
معاهدة سلام دائم بين الملك والخليفة على أساس صلب وثابت وهو 
اقتراح بدا جيدا بالذسبة للمسيحيين ايضا فقد توجب زيادة الجزية 
السنوية » وضمان تأمين دفعهة ثايتة للملك من بيت مال 
الخليفة . لأن امسألة كانت بوضوح مسألة لايمكن انجازها بسهولة 
دون انفاق الكثير من العمل والوقت ٠‏ وبعد دراسة مطالب ورغبات 
الفريقين ؛ قرر المسؤولون عن إعداد المعاهدة والشروط المتعلقية 
ذلك ااب قق حي ارماك انق تة دكي الك ٠‏ 
روكت وقه ماقي الك قطفة من هو :الل علن ا بو انيتال 
المافتن 5 المتبقية في وقت e‏ إكنازة اة 
متاعب . وكانت الشروط على النحو التالي :« أن يضمن الملك 
بسلطته وبنية دسنة ودون خداع أونية شريرة أنه لن يرحل عن 
ارض مصر حتى تتم إبادة شيركوه وسائر جدشه عن بكرة أبيه » أو 
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يطرد وأتباعه بالكامل من الأراضي التابعة لمصر ا . ولاقست هذه 
الشروط موافقة الطرفين ‏ ومد الملك يده اليمنى الى ممثلي الخليفة 
كبرهان على موافقته على المعاهدة . هذا وأرسل في الوقت ذاته هيو 
ضاخ قوساردة ب وكان,شانا ت بک ران وهل ونان 
عمره ‏ مع آخرين كثر للحصول على مصادقة الخليفة على الميشاق 
الى يد هيو حسب الشروط المتفق عليها . حيث بدت ضمانة 
السلطان: وكيها فين كاف :ىق هذه تا 


ارال الول الهسو هلان شهدي الممتاهية 
من ١‏ لخليفة . وصف فخامة القصر الملكي . 


دما أن قصر ذلك الملك ( دار الخلافة ) فريد من توعه › ومبني 
حسب طراز غريب تماما عن دالمنا ١‏ ارتأيت أنه من المستحسن أن 
أدون بالتفصيل ماعلمته من الروايات الموثوقة للذين زاروا ذلك 
الأمير العظيم ٠‏ وأن أصف حالته وجلالته وكنوزه الضخمة وأبهتهه 
الفائقة . لأن الحصول على تفهم دقيق لكل هذا لاشك سيكون له 
فائدة كبيرة بالذسية لقرائي . 


دخل هيو صاحب قيسارية القاهرة في ظل حماية السلطان ورفقته 
وهو من فرسان الداوية . واقتيدوا لدى وصولهم الى البلاط الذي 
دستمى باللغة المصرية ياسم كسكره (YT) Cascare‏ 


وساروا خلال دهاليز ضيقة كانت بلا إنارة على الاطلاق » وسار 
أمامهم حشد ض كم وصاخب مسن المرافقين اللسلحين 
بالسيوف › ووجدوا عند كل مدخل جماعة مسن الزنوج المسلحين 
الذين أظهرو! تبجيلهم لاسلطان بتحيات متكررة رددوها يحماسة , 


وتوجهوا بعد تجاوزهم الحرس الأول والثائي الى باحة ضخمة 
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ووااسعة هة جو الهاء وات كك مول ١‏ هة اد 
بحرية » وكانت هنالك ردهات مدعومة بأعمدة رخامية مغطاة 
بتصاميم بارزة وذات سقوف مزخرفة ومطلية بالذهب . وأرضسيات 
مزضتونة احجان ملوكة متدوعة. وجات الان الاک ي كل دة 
من ذلك بأسره ٠‏ وكانت المادة والصنعة أنيقتين الى درجة أن عيون 
جف النين و أوها فتنت بشكل: لا أرادي بالجمال الخاد + ولم تسام 
من رؤيتها أبدا » وكان هنالك أحواض لاس مك مبنية من الرخسام 
ومملوءة بمياه صافية . كما كان هنالك طيور من أنواع كتيرة غير 
معروفة بالذسبة لمنطقتنا من العالم » وكانت هذه الطيور أكبر من 
الطيون التي ا ووفك كات اشكالها شري والوانهها فر 
وتغريدها مختلفا ٠‏ وكان يختلف طعام كل طير تبعا لصنفه وكان 

موائما لنوعة . 


وقادهم مقدم الخصيان ( الطواشي ) من هذا الفناء الى موقم 
أبعد حيث رأوا أبنية فاقت في أناقتها تلك التي تمت مشاهدتها 
للتو . تماما مثلما بدت الأبنية الأخيرة أكثر روعة من الأبنية المألوفة 
والعادية » ووجدت هنا كمية من الحيوانات بقدر ماتحب اليد اللعوب 
للرسام أو مخيلة الشاعر أن تصور ٠‏ أو كما يرى الذهن في أحلام 
الليل مخلوقات كهذه غالبا ماتوجد في بلدان الشرق والجنوب ؛ الا 
أنها لم دتشاهد في الفسرب ؛ ونادرا ماسمع عنها 
هناك . ويقينا . استمد من هذه الأماكن صاحينا سولنوس الوصف 
ف كتابه ٠‏ البولي سم سيور " Poly histor‏ روحم 


ذه العضى الن دوو منائسي: تيد زر 


وبعد المرور خلال العديد من الدهاليز الملتوية والطرق المعوجة 
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ال ن لا ا ا ج ر ار و ا 
وصلوا الى القصر نفسه ووجد هنا أيضا مجموعات كبيرة من الجند 
الملسلحين وحشود من التأبعين والمرافقين أوحت أعدادها وأسهمت 
في التعبير عن العظمة الفريدة لسيدها ٠‏ وقدم المظهر نفسه للموقع 
برهانا قاطعا على كثرة كنوز الملك وغناه المنقطع النظير . 


ولدى الوصول أذن لهم بالدخول الى القسم الداخلي مسن 
القصر ٠‏ حيث أظهر السلطان التوقير السادي هنا لسيده حب 
العادة > بالسجود له مرتين على الأرض . والوقوف بتواضع أمامه 
وأظهر نحوه تقديسا لائقا بالاله ونوعا من التوقير المذل ٠‏ ثم انحنى 
للمرة الثالثة نحو الأرض ووضع سيفه الذي كان يتدلى مسن 
رقبته » وسحيت بعد ذلك الستائر المطرزة باللآلىء والذهب بسرعة 
رائعة فقد كانت متدلية تخفي العسرش , وبدا الخليفة بوجه 
مكشوف ‏ وقدم مظهرا فخما وهو جالس على عرش من الذهب 
ومحاط ببعض مستشاريه وخصيانه ١60‏ 


تقدم السلطان منه بكل التوقير » وطبع بتواضع قبلة على قسدم 
الملك الجالس ؛ ثم قسدم سسبب زيارة المبعوث وشروط المعاهدة 
رالا اك املح العملقة و ور ان قوة محا ضحمة کات تددم 
في المركز نفسه للامبراطورية › وأوجز بكلمات قليلة ماطلبه بساسم 
الخليفة ٠‏ وماسيقدمه الملك بالقابل » فأجاب الخليفة على هذا 
بسيماء طليقة وصافية وبدماثة بالغة بأنه مستعد لتنفيذ جميع شروط 
الاتفاقية التى أعدت والتي قبلها الطرفان ٠‏ وأن ينفذها تنفيذا سخيا ' 
لف نوت اا الخاص اللفلك. : 


تم طلب امسيحيون أن يؤكد هذا التصريح بيده كما كان الملك قسد 
فعل ذلك . فصدم أعضاء الحاشية الملكية الذين كانوا يحيطون 
بالخليفة إزاء الاقتراح في بادىء الأمر ٠‏ كما صدم مستشاروه ونبلاء 
حجرة الاستقبال في القصر الذين ارتكزت عليهم مسؤولية الخ طط 
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ال عرو هذا ااج ويم تور وف لط ٠‏ رهما 
يكن من أمر لقد مد يده في أخر الأمر على مضض وهي مغطاة وذلك 
بعد دراسة طويلة ‏ مدها تلبية لالحاح السلطان المستمر . ومما أثار 
ذعر المصريين ؛ وادهشهم رؤيتهم شخصا يتكلم بحرية كبيرة مع 
خاكمهم: بلطلو كوه ا هيو مدن ار فر يعدي 
الصدق لدس لديه مايخفيه ٠‏ وعندما يقيد الأمراء أنقسهم مع بعضهم 
بعضا بإخلاص حقيقي يجب أن يكون كل شيء صريحها › وکل شيء 
أدرج بنية حسنة في أي اتفاق ينبغفي تأييده أو رفضه بإخلاص 
واضح ١‏ وبناء عليه اذا لم تمد يدك عارية ٠‏ فسنضطر الى الاعتقاد 
بان هنالك بعض التحفظ من جانبك أو بعض النقص في 

الاخلاص .. 


ووضع الخليفة يده العارية في آخر الأمر في يد هيو ٠‏ لكن في ظبل 
معارضة شديدة » وكأنما سليت من جلالته › الا أنها ادسمت 
باابدسامة يسسيطة اح زإتت المصريين كثيرا ,؛ وكرر 
تقريبا ‏ مقطعا إثر مقطم . الكلمات التي قالها هيو عندما أملى 
عليه ضبيغة العافية ‏ واقس انه شافط على الوط عبر ذلك 
الحين فصاعدا بإخلاص ودون خداع أو نية شريرة » . 


O EO كر هنو :ف رذ‎ ES 
وكان طويلا ذا‎ ٠ وكانت لحيته الأولى قد بدأت بالظهور‎ ٠ للغاية‎ 
بشرة داكنة اللون . وله مزاح جيد ؛ وكان لديه عدد كيير مسن‎ 
. الزوجات‎ 


أرسل الخليفة بعد انصراف الرسل الهدايا اليهم ٠‏ كبرهان على 
سخائه الملكي ٠‏ وتركت هذه الهدايا بكمها ونوعها انطباعا جيدا لدى 
السفراء الذين غادروا الحضرة الملكية بسرور كبير ‏ وعادوا الى 
منطقتهم بابتهام 
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٠‏ تبيان الأسياب التي دفعت الى دعوة أمير 


بعد أن وصفنا عظمة الخليفة حسب روايات الذين شهدوها بأم 
اددهم + سائ الآن الحديف حول لقب متك السجافية وأضيئله 
وتقدمه بقدر ماهو معروف الينا . وهذه المعلومات مستمدة من 
تراشة عفب ان القتديمة : وة الرو نات ا ك ا 
لأإشخاص كدثيرين ؛ لأنه يستحيل أن أيلغ القارىء بخصوص هذه 
التفاضيل دون مساهدة الات + 


يعرف أمير مصر بالنسبة لشعبه باسمين » فهو يسمى ياسم 
خليفة › الذي يفسر بأنه الخليفة أو الوارث لأنه يشغل موقم نبيهم 
الأسمى » ويحتفظ بالخلافة بحق وراكي › ويدعى أيضا باسم 
مولانا (6؟) ٠‏ اي «سيدناء ويبدو ان اصل هذا الاسم الثاني يرجع 
بتاريخه الى ايام الفراعنة عندما | شترى يوسف ااشهير سائر بلاد 
مصر » وتم اجبار الناس على بيع ممتلكاتهم بسبب مجاعة 
رهيبة . وجعل يوسف هذه المناطق وجميع سكانها رعايا لفرعون 
من الحد الأقصى لمصر وحتى حدها الأدنى ‏ وقال للذين كانوا 
يحرثون الحقول ٠:‏ ستعطون خمسا للملك ١‏ وأسمح لكم أن 
تحتفظو! بالأجزاء الأربعة الباقية للزراعة بحيث تؤمنون متطلبات 
أسركم ومنازلكم وأطفالكم ». واشترى ممتلكاتهم في أول الأمر › ثم 
اشترى أفرادهم ولهذا السبب ١‏ فان المصريين ملزمون دسسيدهم 
بؤايطة أككن ضدرامة من اترام سكان المقاطق الأخرئ حيث اشتراهم 
مع ممتلكاتهم بثمن » ويفسر هذا أيضا سبب ارتباطهم به على شكل 
عيودية من أحط الأنواع وأكثرها ذلا . 


وهكذا 0 أصيح المصريون أقنانا رسيب العناية الشديدة لأفضل 
المبجل » مولانا 1 وذشأت هده الحالة في آأيام الفراعنة ¢ وسادت 
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خلال أيام البطالمة واستمرت حتى حكم الرومان ؛ الذين حولوا 
المنطقة . كما كانت عادتهم في عمليات استيلاء أخرى ٠‏ الى منزلة 
إقليم ٠‏ ولايزال هنالك اثر لتلك المنزلة القديمة باق في حقيقة أن امير 
مر محعرن عن اللتؤولية قا و ار ها عن اعمال لشب 
والفتن » فهو يوقف نفسه تماما على التمتع ياالراحة 
والرفاهية ٠‏ بينما يدير الحاكم ‏ كيوسف القديم ‏ كافة شؤون 
المملكة . ويستخدم قوة السيف . وينفذ العدالة يدلا مسن 
سيده » ويسمى هذا الحاكم ياسم سلطان وكان هذا هو المنصب 

الذي شغله شاور الذي تحدثنا عنه مرارا . 


إن سيب لقب خليفة هو على النصو التالي : كان 
محمد » رسولهم أو بالحري مدمرهم الذي كان أول من جر شعوب 
الشرق الى هذا النوع من الضلال » قد عين أيا بكر » أحسد 
اتباعه ٠‏ كشليفة مباشر له + وخلف آبنا بكر ف المملكة غم بن 
الخطاب الذي خلفه عثمان أيضا والذي خلفه علي بن أبي 
طالب : وسمي جميع هؤلاء 0 الأنبياء « باسم خلفاء 6 كما سمي 
جميع من تبعهم بهذا الاسم لأنهم خلفوا معلمهم الم شهور › وكانوا 
ورثة له . الا أن الخليفة الرابع » وهو علي كان أكثر ولعا بالحرب 
من أسلافه , وكانت لديه خبرة أكبر بكثير من معاصريه في الأمور 
العسكرية » وعلاوة على ذلك فقد كان ذفسه ابن عم محمد (۷) »> 
واعتبر من غير اللادّق بان يدعى الخليفة لابن عمه » وأن لاويكون هو 
« ذبيا» عظيما , واعظم كثيرا بالفءل من محمد » ولم تسره حقيقة 
أنه كان أعظم من محمد بتقديره الخاص وبتقدير آخرين كشر . بل 
رغب بأن يتم الاعتراف بهذه الحقيقة عموما . وهكذا 2 فقد شتم 
محمدا وذشر بين الناس قصة كان مفادها أن الملاك جبريل » منزل 
الوحي » كان قد أرسل بالفعل اليه من السماء » الا أنه أخطأ 
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فأضفى الشرف العظيم على محمد . وقال ان الرب كان قد عاتب 
الملاك بشكل قاس بسبب هذا الخطأ . ومع أن هذه الادعاءات بدت 
مزيفة بالنسبة لكثير من الناس الذين تختلف تقاليدهم كثيرا فقد 
صدقها أخرون ٠‏ ونشأ بالتالي انقسام بين أولئك الناس استمر 
حتى الوقت الحالي ٠‏ ويؤكد بعضهم أن محمدا هو الأعظم والأعظم 
بالفعل من جميع الأنبياء . ويسمى هؤلاء بلغتهم ياسم , أهل 
السنة » ويصرح أخرون أن عليا وحده هو « نبي » الته ويسمون 

ياسيم « الشيعة | (ذ١؟)‏ 


هذا وقد قتل علي المذكور أنفا . وفازت الفئة المناهسة 
بالسيادة » وعلى هذا خض عت مملكة الشرق لحكم خلفاء 
تخ ووا عق ١‏ +السلظلة و وا وک ا وای 
ااا د وور و ال رتفد ك العلل انف 
الذكر (5١؟)‏ ۰ رجل نبيل يدعى عبد االه بن محمد بن جعفر بن محمد 
ابن علي بن الدسين بن علي الأ كير الذي كنا نتحدث عنه وقد خرج 
عن عنينة ا أصافية فى الشر و وانتقل:الى'! قردها +«ويعدان ان ذولي 
على جميع أراضي تاك المنطقة . سمى ذنفؤسه باس المهسدي )"٠١(‏ 
الذي يعني ٠‏ المسوي بين الناس» اي الاذسان الذي حول جميع 
الأشياء الى سلام » ومهد الطريق وجعلها خالية من العوائق 
للناس . وبنى مدينة المهدية العظيمة حيث سميت بهذا الشكل 
اشتقاقا من اسمه . وعقد العزم على أن تصيح هذه المدينة عاصمة 
لقال الخاضحة له ٠‏ عاصمة توق جفيع ا مدن وتي اسطزلا 
واستولى على صقلية ودمر أجزاء من ايطاليا . وكان أول شخص 
من اسرته بعد سلفه علي يجتريء على تسمية نفؤسه باسم 
خليفة . ولم يعتبر نفسه خليفة محمد الذي كان يمقته . بل خليفة 
لعلي ذلك ٠‏ الذبي» الأكثر شهرة وعظمة , والذي كان ينحدر من 
سلالته كما قلنا ذاك. وباافعل فقد اجترأ على ايجاد مجموعة شعائر 
أخرى ؛ وشكلا آخر للصلاة. 


71 
وقام واحد من أحفاده يدعى أبى تميم ولقبه بالمعز . بالاستيلاء 
على مصر بوساطة جوهر القائد العام لجيشه حيث شيد الأخير 
القاهرة ايضا . التي يعني اسمها « الظافرة »(56"الانها بنيت 
لتكون مقرا لسيده العظيم والأسمى ٠‏ قاهر كل شيء . 


ترك هذا الخليفة القيروان الواقعة في بلاد إفريقية ٠‏ حيث كان قد 
عاش أربعة من اسلافه وذهب إلى مصر » وجعل المدينة المذكورة متذ 
لحظات المقر لملكته , ولم يتوقف منذ ذلك الحين وحتى الآن وجود 
منافس يحكم في مصر » لخليفة الشرق . الذي كان الخليفة الأاسمى 
لسنوات كثيرة جدا » وهو منافس يكافح دائما ليكون على قدم 
المساواة معه , ويدعي أنه أسمى منه 5) 


إذا مارغب المرء بمعرفة المزيد عن هذه المسائل » فيمكئه أن يقرا 
الكتاب الذي كتبناه بعناية مثلى من المصادر العربية تلبية لمطلب اللاك 
عموري وآمره . حيث يعالج تاريخ امراء الشرق وأعمالهم من عهد 
المضلل محمد , اي أنه يغطي فترة خمسمائة وسبعة وسيعين عاما 
حتى الوقت الحالي الذي هو عام ۲ لتجسيد رينا 009 , 


YY‏ -الملك يبني جسرا فوق النيل .شيركوه ينزل 
على الجزيرة و يهاجمه الملك . 


عندما تجددت المعاهدة وتحولت إلى شروط مرضية للطرفين › 
كما تم سرد ذلك ١‏ استعد الجميع وبالاجماع للعمل المخطط > 
واستعدوا لمهاجمة العدو ولطرده من سائر أتحاء المملكة ٠‏ وقسدم 
اقتراب الليل في هذه الاثناء مسوغا للراحة . ووجدوا الوضع في 
الصباح متغيرا إلى حد ما . فقد كان شيركوه قد وصل اثناء الليل 
وخيم على الضفة الأخرى من النهر نفسه مقابل جدرشنا ؛ وعندها 
امر الملك بإحضار الزوارق وجذوع أشجار النخيل الموجودة هناك 
وبنى جسرا » وربطت الزوارق إلى بعضها › اثنين فإثنين » وثبتت 
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بالمراسي ٠‏ وحصن الجسر في آخر الأمر بأبراج خشبية وجهز بالآلات 
الحربية . واستمر العمل به عدة أيام حتى تم التوصل إلى منتصف 
النهر عندما حال الخوف من العدو دون مد العمل إلى الضفة 
المقابلة ‏ وعلقت هنا جميع المواجهات الحقيقية لمدة شهر أو أطول 
بعد ذلك ٠‏ حيث لم يتمكن المسيحيون من عبور النهر ؛ ولم يجرؤ 
العدو من جانبه على المغامرة لمسافة بعيدة خشية من أن نهجم على 
مؤخرته .هذا هو الوضع الذي كان سائدا في أحواز القاهرة 2 
وكان شيركوه قد أرسل في هذه الفترة فريقا من الرجال للاستيلاء › 
إذا أمكن ٠‏ على جزيرة مجاورة كانت مليئة بكل أنواع المؤن , لأنه 
كان يرغب بمنع المسيحيين من أن يغزوها في المستقبل . وأنجز هذا 
المشروع بنجاج . 


وحالما علم الملك أن العدو قد استولى على الجزيرة ؛ ارسل إلى 
هناك ميلون دي بلانسي والكامل وهو واحد من أبناء السلطان مع 
قوة من الفرسان . فوجدوا الأتراك قد استولوا على الجزيرة , 
ويعاملون السكان بطريقة مخزية للغاية . فهاجموهم على الفور وتلا 
ذلك معركة اشتيك فيها الطرفان بشكل عنيف جدا » وأخيرا انتصر 
الملسيحيون بعون الرب , ودفعوا العدو مباشرة إلى النهر المجاور , 
فغرق فيه الذين نج من القتل في الأمواج الثائرة . لقد هلك 
خمسمائة جندي من جنود العدو في ذلك اليوم من جراء تعرضهم 
لحوادت 'متنوعة وازبك الرعب شيركؤه غندما يلغتة قصة هذه المعركة 
وبدا يفكر بريبة خطيرة بشأن النجاح النهائي مشروعه . 


كاك كته هن ال العو ع روسل تج الفا وال 
إلى المعءسكر وهم هعفري أوف تيرون كافل المملكة » وفيليب صاحب 
اماس قينا لم رفا قن راه ا ييل كانا قد مخفا فيان 
خامنة :إل أكهما كسا اسرد باأسرسة المنقة و ايها لد 
معسكرنا » فحيتهما الكتائب بابتهاج كبير لأنهما كانا رجلين 
E‏ «وقدرا ره" ل سقف اه الاسلحة a EEG‏ عن تواقة 
سنهما على فن الحرب . 
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عقد اجتماع على الفور لتحديد خطة بشأن الاجراء المتوجب تينيه 

وتقرر في النهاية وبموافقة إجماعية أنه يجب تسبير الأسطول بأكمله 
في صمت الليل ودون معرفة العدى إلى جزيرة تقع على بعد نحو 
ثمانية أميال دون المعسكر . وتوجب نقل الجيش بأكمله في حوالي 
الهزيع الأول من الليل عبر التهر » ومن ثم الانقضاض خلسة خلال 
الليل على العدى بينما يكون بعيدا عن الحراسة . وإلحاق كل 
الأضرار الممكنة به » وصدرت الأوامر لتنفيذ هذه الخطة ٠‏ ونزل 
الأسطول على الفور إلى الموقع المتفق عليه ودون أن يكشفه العدو 
وتبعه الجيش بصمت تام ٠‏ وعبر بسرعة واستولى على الجزيرة . 


وبينما هم يحاولون عبور القناة البعيدة من النهر وبالطريقة 
نفسها حسب الأوامر الصادرة إليهم هبت فجأة زوبعمة شديدة 
ومنعتهم من تحقيق هدفهم » واجبروا على إقامة معسكرهم على 
جزء من الجزيرة كان بواجه الشاطىء الآخر » وخلفتك جزءا مسن 
القوة لتنهي بناء الجسر ولتحميه بعد إنجازه » وكان يقودها هيودي 
ابلين وهو فارس قوي وشجاع ؛ وكان قد تزوج من مطلقة الملك 
عموري كما ذكرت من قبل . 


6 وصف الجزيرة و سماء واعدان المصبات التي 
يدخل بوساطتها النيل الى البحر. 


المسيحيون يطردون العدو ويستولون على الجزيرة . شيركوه 
دهت إلى المتعواف: 


يطلق السكان على الجزيرة موضوع حديتنا الآن اسم المحلة . 
وهي تتمتع بتربة معطاءة جدا > وتعج يجميع الأشياء الجيدة « 
هنا إلى النهق الرشيسي كانية ختى تل إلى البخر ٠‏ وتعتى عند 
فإن الأنهار لاتتحد » بل تمتزج مع البحر عن طريق أربعة مصبات 
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منفصلة . ويجري الفرع الأول الذي يواجه سورية التابعة لنا إلى‎ 
البحر بين مدينتين بحريتين قديمتين جدا هما تنيس والفسرما.‎ 
ويجري الي طريقه على مسافة قريية جدا من إحدى هاتين المدينتين‎ 
حتى أنه يغسل مبانيها » غير أنه يقع على بعد نحو ثلاثة أو اربعة‎ 
أميال من المدينة الأخرى .وينضم الفرع الثاني إلى البحر عند مدينة‎ 
وهي مدينة مهيبة وقديمة , بينما يقع الفرع الثالث عند‎ ٠ دمياط‎ 
الدلتا . ويجري الفرع الرابع إلى البحر عند رشيد التي تقع على بعد‎ 
أربعة أو خمسة أميال من الاسكندرية » ولم نكتشف اية مصبات‎ 
» أخرى لهذا النهر » وذلك على الرغم من إجراء بحث وتقص دقيقين‎ 
ونعتبر هذا غريبا لان القدماء يسمون نهر النيل باسم النهر الجاري‎ 
إن التفسير‎ .)٠١( بسبعة » لأنه كان يدخل البحر بسيعة مصبات‎ 
الوحيد الذي يخطر لنا هو ان سطح المنطقة قد تغير خلال عصور‎ 
وأن النهر قد غير مجراه كما حدث في حال انهار اخسرى‎ ٠ متتالية‎ 
كثيرة جدا » هذا ومن المحتمل أن الناس الذين عاشوا في تلك الفترة‎ 
المبكرة لم يفهموا حقيقة المسالة  او ريما ازداد النهر زيادة أكبر من‎ 
المعتاد » ففاض وشكل في زمن فيضانه السنوي مجاري اخرى‎ 
بالاضافة إلى هذه المجاري الاريعة التي تخلى عنها البحر عندما‎ 
› وإذا كانت ماتزال مسوجودة‎ ٠ انخفض الماء من جديد ضمن قاعه‎ 
فإننا لم نعدها كفروع لأنها غير مملوءة دائما بل هي كالسيول‎ 

تمتلىء في فصول محددة فقط (35)) . 


وعلى الرغم من أنه تم الاستيلاء على اء جزيرة » فقد بقي المجرى 
الادنى خارج حدود سيطرتنا ٠‏ ونهض العدى من النوم عندما سطع 
نور النهار ٠‏ ووجد أن العدى كان قد رحل وأن الأاسطول قد رحل 
أيضا » فأمسك جنود العدى بأسلحتهم تحسبا لتعرضهم لهجوم 
مفاجىء على ايدي المسيحيين . وعندما تقدموا بسرعة ٠‏ ودشروا 
صقوفهم على طول النهسر رأوا أن قواتنا كانت قد استولت على 
الجزيرة ٠‏ وكانت تدافع عن حقها بإدخال الأسطول في المجرى الذي 
يجب عبوره » وهكذا ضريوا مخيمهم في الموقع المق .ابل » وعلى بعد 
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مق اا إلى جه ماع ا عو من ات ل خض ا و هنذا 
الموقع على طريق حر إلى النهر » بل أجبروا على الذهاب إلى مسافة 
أبعد باتجاه مجرى النهر حتى لسقاية خيولهم . 


كان المسيحيون قد صمموا على تجريب قدرهم في اليوم التالي 
إلى الحد الاقصى » وعلى شق طريقهم بالسيف إذا لزم الأمر › غير 
أن الكقرة رحلوا أثناء الليل ودون علمهم . وعبر جوشنا النهمر 
بسرعة عندما انبلج الصبح ورأى أن العدو كان قد غادر . وأسرع 
بمطاردة العدو . وتخلفت قوات المشاة لتتمكن قوات الفرسان من 
التقدم بسرعة أكبر » وانطلق الملك برفقة عدد قليل من الفرسان 
فقط . وأرسل هيودي ايلين وكامل . ابن السلطان » مع قوة كبيرة 
من الفزسان المسيصيين والمضتريين ليقوموا بحماية القاهرة والجسر 
الذي كان الجنود قد شيدوه حتى لايتعرض لهجوم معاد مفاجىء » 
وأوكلت مسؤولية العناية بالايراج وجميع تحصينات تلك المدينة 
المهيبة إلى شعبنا » وأصبح قصر الخليفة معروفا بالذسبة 
للمسيحيين الذين لم يكونوا قد عرفوه حتى ذلك الحين » لان الحاكم 
ذاته + وجميع أفراد آاسرته اعتمدوا على قوات الملك من اجل 
سلامتهم ثم كشف النقاب للمسيحيين عن أقدس المقدسات ذلك الذي 
كان محجويا عن العالم » وعن الأماكن الاكثر عمقا والتي لم يكشف 
النقاب عن عجائيها إلا لقلة قليلة فيما مضى . 


وأرسل الملك أيضا جيرارد دي بوغي وابنا آخر لاس لطان يدعى 
طي إلى الضفة الأخرى من النهر مع قوة مؤلفة من الشعبين > وأمرا 
أن يقمعا العدو إذا صدف وحاول عبور النهر . ثم انطلق الملك تاركا 
معظم العوائق . كما قلنا ‏ مطاردا للعدو بعكس تيار النهر لأن بنية 
المنطقة كانت تمكن تتبع آثار العدو ولحاقه على الطرق التي ساكها 
دون صعوية . 
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: ممصم و معالمها المميزة‎ 8 


تقع بلاد مصر كلها بين صحراوين رمليتين قدر لهما أن تكونا 
قاحلتين إلى الأبد . وذلك بدءا من حدودها النائية التي قيل إنها 
تتصل بأطراف السودان ولاتعرف المنطقة نفسها المحاصيل المثمرة 
من أي نوع ولاتنتجها ٠‏ إلا عندما تصبح خصبة في مواسم محددة 
عندما يفيض نهر النيل ويغمر الأراضي بمياهه . وذلك فقط عندما 
تسمح طبيعة المنطقة المتاحمة بأن يجعل النهر التربة موائمة لانتاج 
الخاصيل < فالتهن ينتشى بعري قوق امنظق توا سعة حيثما يتن 
سطها مستويا ويجعل التربة خصبة . وكلما ازداد توزيع المياه 
ازداد نطاق المنطقة التي تصيح بالتالي صالحة للزراعة . 


وللانهار نطاق واسع فيما وراء القاهرة نحو البحر حيث المنطقة 
مستوية جدا . ولهذا السبب فإن هذه المنطقة معطاءة للغاية في كل 
مكان في المجال الواسع الذي يسقيه النيل ٠‏ وهكذا » فإن النهر 
يضمن إنتاج محاصيل وقيرة جدا ويوسع حدود المملكة أيضا . لان 
النيل ينقل نعم الخصب والحراثة لمسافة مئة ميل ونيف مسن القلعة 
التي تدعى الفاقوس التي تواجه سورية وحتى الاسكندرية التي 
تجاور الصحراء الليبية » وهي آخر مدينة مصرية , هذا وإن المنطقة 
الواقعة وراء القاهرة وحتى قوص - وهي مدينة مصرية واقعة في 
اقصى الجنوب ٠‏ موقع يقال إنه يتاخم مملء ؛ الأثيوبيين - محصورة 
بهضاب رملية متوالية ٠‏ وفقط هنا وهناك ي تد النهر إلى عمق سبعة 
أو ثمانية أميال : وعموما إلى أربعة او خمسة أميال أحيانا على كلا 
الجانبين ٠‏ وأحيانا على جانب واحد فقط حسب مدى الفيضان › 
ويقلص أو يزيد بهذه الطريقة المدى الجانبي للملكة لأن المناطق التي 
يرويها النهر مقدر عليها كما قلنا عقم دائم بسبب الحرارة الشديدة 
لاشعة الشمس » واسم هذه المنطقة العليا الصعيد بلسان 
المصريين » ولم نتمكن حتى الآن من ان نعثر على امل هذا الاسم ٠‏ 
إلا أن الاسطورة تقول إنه كانت في الأزمان الأولى دينة قديمة في 
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هذا الجزء العلوي من مصير تدعى السويس ويذكر صاحبنا أفلاطون 
المدينة ف کتابه Timaeus‏ مسن خلال الحديث عن 
تلميذه كريتياس الذي تحدث عن صولون وهو رجل كان صاحب نفوذ 
كبير » وييدى من ال مستدسن » كدليل أفضل من هذا » أن نقدم أقواله 
ذاتها حتى لانفتقر إلى أي توثيق . فهو يقول : + هناك جزء من 
مصر يدعى الدلتا تتقرع مياه النيل عند طرفه . وقامت فيما مضى 
مدينة عظيمة تسمى السويس بالقرب من هذا الموقع كانت تحكم 
حسب عادة قديمة سمى قانون ساتيران(657)وكان الأمبراطور 

أماسيس من هذه المدينة بالأصل » الخ .... 


لايزال جزء آخر من هذه المنطقة ينتمي إلى مصر › فهو يقع على 
يفك مشافة رة نوع واحد من القاهرة عدر منظفة غ مکوت 
وتتمتع هذه المنطقة بتربة خصبة بفضل الفوائد التي كانت تتلقاها 
من النهر بوساطة بعض فروعه » وتتمتع يحقول وكروم خصبة' 
ويدعو المصريون هذا الجزء من البلاد باسم الفيوم ( الفيلة ) . 


تقول روايات الأزمان الأولى إن هذه المنطقة كانت قاحلة من 
قبل , ولم تتم حراثتها من قبل ابدا بل تركت دون حراثة وعناية من 
بداية الحياة تماما مثل الأجزاء الأخرى من هذه الصحراء نفسها ,2 
إلا أن يوسف . ذلك الحاكم العاقل لمصر » الذي كان على أهبة 
الاستعداد دائما ليدرك أي شيء يمكن تحويله إلى فائدة ٠٠‏ .ستقصى 
عن موقع المنطقة › ولاحظ أن هذه الأراضي كانت أكثر انخفاضا من 
المنطقة المحيطة بها , وأدرك أنه لى ازيلت بعض الروابي المنخفضة 
التي كانت واقعة بين المنطقة المآاهولة بالسكان وبين هذا الجزء من 
الصحراء فدإمكان هذا الموقع أن يتلقى فائدة المياه بسهولة ١‏ فينى 
سدودا ١‏ وسوى الأرض بينهما وأدخل فائض النيل » وسبير المأء 
خلال قنوات كانت قد جهزت وانتحت خصبا لم يكن معروفا هناك 
حتى وقته . 
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ومع أننا لانعرف الاسم القديم لهذه المنطقة . فإننا نعتقد أنها 
كانت تدعى ياسم طيبة العصور الأولى » ويقال إنه ذنشأت من هنا 
أسطورة الطيبيين المقدسين ٠‏ الذين توجوا بالاستشهاد في أوغانوم 
في ظل حكم دقاشيان والأمبراطور مكسيمنوس والذين نقرا أن 
شهيدهم الأول كان مازتوس وهنالك برهان آخر ايضا ؛ فإن افضل 
أنواع الأفيون ينمو هتاك وبدعوه الأطياء ياسم 0 الطيبي « (YY)‏ „ 


والآن إن بلاد غوشن التي يقال إن يوسف أعطاها لاخوته تقع في 
الجزء المصري الذي يواجه سورية حسب الوصف المقدم في سفر 
التكوين » وهذا ما يمكن للقارىء المجتهد أن يكدشف بسهولة 
لنفسه ؛ وعلى العكس ٠‏ إن هذه المنطقة التي تواجه ليبيا الدنيا , 
واقعة على الطرف الآخر من مصر وهي على الضقة الثانية من 
النهر . وتتمتع بمساحة كبيرة ١‏ ويقال إنها تضم بالفعل داخل 


وهكذا كانت المملكة ضيقة جدا بسبب طبيعة المنطقة , كما قلنا ؛ 
حيث كان يستحيل الالتفات إلى اليمين أو اليسار . وجلب الكشافة 
إلى الملك والسلطان معلومات متواصلة عن تقدم العدو . واستمرت 
المطاردة لمدة ثلاثة ايام » وفي اليوم الرابع الذي كان يوم السبت قبل 
يوم الرب عندما يذشد في الكنيسة أنشودة « ابتهجي ياقدس ‏ (20) . 
وصلت الاخبار أن العدو كان في الجوار . 


010 دشوب معركة حملت مخاطر شد سديدة على 


هنالك حاجة لرأي حكيم وروح شجاعة ولم يسمح الطارىء الملح : 
بالتأخر طويلا . وتقرر بموافقة اجماعية خوض المعركة ولاقى قرار 
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وجوب حل المسألة بالسيف ترحيبا بالتصفيق » الا ان عدد المحاربين 
المدرعين في الجيشين لم يكن متكافئا على الاطلاق . فقد كان مع 
شيركوه اثنا عشر الف تركي › كان تسعة الاف منهم يرتدون الدروع 
والشون ٠‏ ولم يستعمل ثلاثة الالاف الآخرين سوى القسي والسهام : 
وكان معه اضافة الى ذلك عشرة او احد عشر الف عربي حاربوا 
بالرماح فقط حسب عادتهم . وبالمقابل لم يكن لدى المسيحيين سوى 
۳۷١ |‏ | فارسا تقريبا بالاضافة الى المصريين المخنثين والعديمي 
الجدوى . والذين كانوا عائقا وعبئا اكثر من كونهم مصدر مساعدة 
لنا ٠‏ وكان لديهم ( الفرنجة ) ايضا بعض الفسرسان المساحين 
تسليحا خفيفا من الذين يدعون التوركبلي (4"") ١‏ لكثني لااعرف 
عددهم » الا أن الكثيرين ابلفوني ان هذه القوات كانت عديمة 
الفائدة على الاغلب في الصراع الضخم الذي وقع في ذلك اليوم . 


حالما علم الحشدان المتعاديان باقترايهما من يعضهما بعضا , 
نظما صفوفهما بتشكيل المعركة » حسبما تطلب الحال .ورتبوا 
اا ورو اسلحتيها: ,وا الخ ارون اله : 
بحكمتهم التي حصلوا عليها من الخبرة في صراعات سابقة ٠‏ الباقين 
وارشدوا العساكر واثاروا شجاعتهم بوعدهم بالنصر والمجد الابدي 
الذي هو ثمرة النجاح . 


كان الميدان الذي قدر ان تجري فيه المعركة على منطقة الحدود 
بين المنطقة الخصبة والصحراء . وكانت الارض وعرة هنا تتخللها 
هضاب من الرمل ومنخفضات لذلك استحالت رؤية القادمين او 
الذاهبين من مسافة بعيدة ١‏ كان الموقع يدعى البابين ‏ يعني 
الابواب ‏ لان الممر بين الهضاب على كلا الجانبين ضيق جدا في 
هذا الموقع ء ويقع على عشرة اميال من المنية . ولهذا السبب »2 
تعرف هذه المعركة احيانا باتها معركة المنية . 


كان العدى قد استولى بحكمة فعالة على الهضاب الواقعة على 
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اليمين واليسار » وكان قد شكل قواته بكرتيب المعركة , كما ان 
الارض الصاعدة ٠‏ والطبيعة اللينة للرمل جعل من الصعب بالذسبة 
لرجالنا ان يقتربوا باندفاع الى هذا الموقع . وكانت الكتيبة التي 
يقودها شيركوه قد احتلت القلب » وانتظم الباقون على كلا 
الجانبين » ووصل الصراع بسرعة الى مرحلة اصبح القتال فيها 
ضروريا من مواقع متلاحمة » وتقدمت فرقة الملك بشجاعة وبتسميم 
واحد » واربكت كتائب شيركوه وشتتها ٠‏ فهرب شيركوه نفسه 

والكدو لا بمطاردة محكمة 


الدين ابن اخي شيركوه › الا ان رجاله تخلو عنه » ولذلك مني 
بالهزيمة وتم اسره مع عدد كبير من جنده ۰ وجرى قتل اعداد اكبر 


اتحدت الفرقة التركية الاخرى بعدما ابتهجت بهذا النجاح » وطوقت 
بالكامل القوات المسيحية التي كانت قد عينت لحماية الامتعة 
والمعدات . فهزموها وشتتوا شملها على الفور بهجوم ضروس › 
ويقال ان هيو اوف كريونا سقط في هذه المعركة ١‏ وكان نبيلا صقلي 
المولد » وكان رجلا شابا صاحب حياة مستقيمة وشريفة . 


وتمزقت صفوف المسيحيين الان » وقتل العديد من شعبنا » ولان 
بالفرار الذين كانوا قد نجوا من الموت , فاستولى العدو على 
الامتعة والمعدات دون نزاع وقام بنقلها بعيدا . 

وحاربت القوات المتفرقة هنا وهناك بين الاودية الصغيرة بحظ 
متنوع , وكان المحاربون انفسهم هم الشهود فقط , حيث لم يتمكن 
شخص اخر من مشاهدتها ٠‏ ولم تكن المعركة حاسمة » فقد تغلب 
الاتراك احيانا وتغلب المسيحيون على الاتراك تارة اخرى » وكلهم 
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جاهلون على حد سواء بما كان يجري في الموقع الاخر »› واصيب 
اخونا المبجل رالف اسقف بيت لحم » الحاجب الملكي الذي خلفناه 
قيما بعد في ذلك المنصب , بجراح خطيرة في غمرة الفوضى وفقد 
جميع امتعته 0٠0‏ »؛ ولم تحسم نتيجة المعركة لفترة طويلة من 
الزمن » كما ان القرار الحقيقي للنصر قد ارجىء حتى انذر مغيب 
الشمس الجنود المتفرقين بالعودة الى الويتهم » ثم بدا في اخر الامر 
الذين كانوا مايزالون طليقين بالاسراع بالعودة الى صفوفهم بسبب 
الخوف من الليل القادم وهم ييحثون عن الملك بتلهف » واحتشدوا 

من جميع الجهات ووحدوا الصفوف من جديد . 


كان الملك قد خرج منتصرا في الموقع الذي كان قد حارب فيه , 
وكان اخرون موجودين في هذا المكان او الاخر قد جربوا حظ الحرب 
كات متحدلفة حرق کارا ی اانا ها تمصن کد اکن 
هنالك بحيث لم يتمكن اي من الطرفين الادعاء بانتصار حاسم . 
وانسحي الملك'ق "الذهاية مم عد قليل من اتناغه الى اسيع اليضناك 
رقاقه رافعا لواءه لاستدعاء قواته المتفرقةءورأى المسيحيون ٠‏ عندما 
كانت هذه القوات قد احتشدت بشكل جزئي ٠‏ ان الفرقة التركية التي 
كانت في حالة فوضى على الهضبتين المقابلتين لهم » ولم يكن هناك 
اي طريق ممكن ليذسحب فيه جيشنا باستثناء ذلك الطريق الذي كان 
يتقدمون بط بين الى الذي كتاهدوه على اليعين والتستار ؛ 
وتقدموا على هذه الصورة بثبات حيث لم يجرؤ الكفرة على محاولة 
واوا بالتزاجع بهذا الشكل كفس بطوال الليل باسرة ولي ول 
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والتقى جدشنا في النية مع جيرارد دي بوغي الذي كان دسيطر 
نع خسن فارسا وَمِنّة من التوركيلي وشا عة اسي احسد ابناء 
السلطان على الضفة الاخرى من النهر لقمع العنو اذا ماحاول 
عبوره » وكان وصول جيرارد موائما للغاية لان املك كان قلقا جدا 
خشية ان يهاحمة العو ود على اح جوانب: الذيل ٠‏ ا وكان 
مايزال قلقا حول كتائبي المشاة التي كانت ستلحق به يقيادة فارس 
كبير بالفعل من انهم قد يصطدموا بالعدو فجأة وهم غافلون عن 

الحراسة . 


واثر هذا تابيعت القوات زحفها دون توقف نحو القاهرة وعسكرت 
انه فقد مائّة فارس ؛ ويقال ان العدى فقد خمس عشرة مائثة جندي 


في تلك المعركة . 


۲٦‏ م شيركوه بسحب الى الا سكندرية ¢ وألمأك ديمضي 
مسرعا الى هناك ويحاضر المديتة. 


جمع شيركوه الان جميع قواته المتبقية واعاد تنظيمها في قوة 
واحدة . ثم زحف خلسة ودون معرفة المسيحيين عبر الصحراء الى 
الاسكندرية حيث سلم السكان المدينة اليه فورا . 


نقلت معلومات هذه الواقعة الى الملك حالا » فاستدعى على الفور 
مستشاريه الرئيسين بالاضافة الى السلطان وابنائه والنبلاء 
المصريين وتداول معهم بخصوص الاجراءات التي ينبغي اتخاذها › 
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وتقرر بعد مناقشة طويلة ‏ كما هي الحال في مسائل محط خلاف 
وضع الاسطول في النهر كعائق لانه لم يكن لدى الاسكتدرية ضمن 
حدودها اية مصادر للحبوب او الؤن الغذائية الاخسرى » وكانت 
تعتمد كليا على ماتجلبه السفن من مصر العليا » وفي هذا الوضع 
كان الاسطول يستطيع ان يقطع جميع التجارات مع الناس في 
الخارج . 


وبعدما جرى تنفيذ هذا قاد الملك سائر جيشه الى المنطقة 
المجاورة ٠‏ واقام معسكره بين تروجه ودمتهور في موقع يقع على بعد 
نحو ثمانية اميال من الاسكندرية , وارسل الكشافة من هناك لزيارة 
جميع القرى الواقعة في المنطقة المجاورة وتدميرها حتى مع القرى 
البعيدة جدا في الصسبهرام > ورغب قي ان يمنع وص ولاية 
المراسلين المغادرين المدينة لطلب المساعدة من الخارج . وكعائق 
اضاق » منع الاسطول كل هرور في النهر » ولم يسمح لاي واحد 
مهما كان معروقا بالنزول دون الخضوع لاستجواب دقيق . 


وانقضت فترة شهر واحد في ظل هذه الظروف ١‏ ولم تتلق المنطقة 
خلال ذلك الوقت اية موّن من الخارج ٠‏ وبدا الناس يتذمرون لان 
الخبز بدا ينفد من خزائنهم , ولم تكن لديهم اية مواد غذائية , 
وعندما علم شيركوه بهذا الامر بدا يخشى ان يدفع وجيشه لمكابدة 
المجاعة مع الباقين > وهكذا » ترك ابن اخيه صلاح الدين مع نحو 
الف فارس مشؤولين عن المدينة » وانسحب هو ليلا عبر المسحراء 
ومع انه مر على مسافة قريبة جدا من قواتنا ‏ فقد نجح في النجاة 
الى القسم العلوي من مصر ٠‏ الى حيث كان قد اتى منذ زمن قصير 


وكان جميع جيشه مستعدا للتقدم » وكان قد امر يترتيب الامتعة 
للقيام يمطاردة أضافية عندما اقترب منه فجأة ابن القرصالي » وهو 
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نبيل مسري قوي ٠‏ وابلغه ان الاسكندرية كانت تعاني من مجاعة 

شديدة جدا . زد على هذا ٠‏ لقد قال انه له اقارب ذوي نفوذ كبير في 

المدينة نفسها لابل وكانوا حكاما للمدينة بالفعل . وان بامكاتهم بكل 

سهولة توجيه الناس الذين يعيشون الان تحت وطأة الجوع ؛ الى 

اي اتجاه يرغبون » وحتى الى درجة تسليم المدينة ووضعها بين يدي 
الملك مع جميع الاتراك الذين تركوا هناك . 


تأثر الملك بهذا النبا » وسال مستشاريه مباشرة عن السياسة التي 
يرونها هي الامثل واخيرا عادوا الى الاسكندرية قتلك كانت رغبات 
الجميع وهذا ماوافق عليه السلطان نفسه ‏ ووضعوا الجيشين حول 
المدينة كقوة محاصرة . 


۷ت وصاف موقع الا سكندرية 


تعتبر مدينة الاسكندرية احدى المدن المصرية الواقعة في ذلك الجزء 
من البلاد الذي يمتد غربا نحو ليبيا › فهي تقع على الحد الواقع بين 
الارض المزروعة والصحراء القاحلة » وتقع فيما وراء اسوار المدينة 
صنحراء واسعة تتاخمها من ناحية الغرب وهي لم تنعم أبدا ببركات 
الحراسة والعناية » وحسب التواريخ القديمة . اسس هذه المدينة 
الاسكندر المقدوني بن فيليب حيث استمدت اسمها منه » ويصرح 
جوليوس سولذوس انها بنيت في ايام الأ ولبياد الثاني عشر بعد المائة 
في عهد ااقنصل اوكدوس بابيروس نجل فوردوس وفي عهد ااقنصل 
غايوس بيتليوس بن غايوس و خططها المهندس المعماري دينو 
كراتيس الذي يحتل المكان الثاني بعد مؤسسها في ذكريات الناس 
المقرة بالجميل. (١؟)‏ 


تقع مدينة الاسكندرية بالقرب من مصب نهر النيل الذي يدعوه 
بعضهم باسم هيراكليوتيكون ويسميه آخرون ياسم مصب 
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لتلك المدينة اسمه ؛ قد فقد تسميته القديمة ويدعى الآن رشيد . وتقع 
المدينة على بعد خمسة أو ستة أميال من مجرى النهر ٠‏ إلا أن بعض 
الماء ينقل الى المدينة بواسطة قنوات عديدة خلال موسم الزيادة 
السنوية لاء النهر . ويحفظ تدفق الماء هذا بعناية مثلى في أحواض 
ضخمة مصممة خصيصا لهذا الغرض ؛ من أجل استخدام الناس 
خلال العام بأكمله » ويحول مقدار من الماء بقدر ما هو ضروري 
خلال قنوات تحت الارض من أجل سقاية البساتين الواقعة خارج 

المدينة. 
تقع الاسكندرية في موقم موائم للفاية لمواصلة تجسسارة 
واسعة . وفيها مرسيان منقصلان عن بعضهما بمساحة ضيقة جدا 
من الارض ويرتفع عند ذلك اللسان برج ذو ارتفاع رائع يسمى 
الفاروس . ويقال إن يوليوس قيصر قد بنى هذا من اجل الاستخدام 
والافادة منه وأنه كان قد قاد جماعة من المعمرين الى هناك(؟؟). 


تتلقى الاسكندرية وفرة من المؤن الغذائية من كل نوع بواسطة 
نهر النيل » وتتلقى بالفعل ثروة كبيرة من كل نوع تقرييا ٠‏ وإذا 
وجد هنالك اي شيء تفتقر اليه المنطقة تفسها » فإنه يجلب بوساطة 
السفن من البلدان عبر البحر بوفرة وغزارة. ونتيجة لذلك تشتهر 
الاسكندرية بتلقي كميات كبيرة من السلع من كل نوع اكثر من اية 
مدينة بحرية اخرى ؛ ومهما ينقص منطقتنا من العالم بخصوص 
التوابل واللالىء والكنوز الشرقية والسلع الأجنبية » فإنه يجلب الى 
هنا من الهندين وسبا وشبه جزيرة العرب والسودان والحبشة 
وكذلك من يلاد فارس ومن مناطق أخرى مجاورة › وتنقل جميع هذه 
السلع الى مصر العليا عن طريق البحر الاحمر الذي شكل الطسريق 
من تلك ا[شعوب الينا » ويتم تقريغها عند مدينة عيذاب7١1)|اوا‏ قعة 
على شاطىء ذاك البحر ذنفؤسه » وتذقل عبر النيل من هناك الى 
الاسكندرية . وهكذا » يندفع الناس من الشرق ومن الغرب الى 
هنالك بأعداد ضخمة » وهكذا تعتبر الاسكندرية سوقا عامة لهنين 
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العالمين » وهي مشهورة بألقابها القديمة والحديثة » إلا أنها تستمد 
منزلة خاصة بسبب وعظ وحديث القديس مرقص الابن الروحي 
امير الصواريين الذي ارسلته الارادة السماوية الى تلك 
الكنيسة . وعلاوة على ذلك ٠‏ لقد باتت مشهورة أكثر بحقيقة أن 
الابوين المقدسين سيرك واثناسيوس اختاراها كمكان لس كناهما 
ودفنا فيها » وتحتل الاسكندرية المزتبة الثانية بين البطريركات 
الاربع وتتوجه اليها كمطرانية مصبر وليبيا وبنتابولس وأقاليم اخرى 
كثيرة. 


أرسل الاسطول بأكمله الى هناك > وحوصرت جميع الأبواب 
وجميع وسائل الاقتراب » ولم يسمح لأحد بالدخول. 


۸ - الاك دواصل الحصار 0 ويدكل بالسكان دض كل 
مریح 


وق هذه الأثناء علم المسيحيون الذين كانوا قد بقوا في سورية أن 
الملك ألقى الحصار على مدينة الاسكندرية . وعرفوا أنه يمكنهم 
الوصول الى تلك المدينة خلال بضعة ايام بالابحار دون 
توقفف. وهككذا , حملوا اسالحتهم ويياشروا الرحلة 
بتلهف » وأبحروا بابتهاج ويمبادرتهم الخاصة بعدما حملوا السفن 
بجميع المؤن اللازمة » وذهب معهم فريدريك رئيس أسافقة صور 
وسلفنا الذي تأثر بحماسة الآخرين وبعاطفة جياشة نحو الملك 
أيضا ٠‏ إلا أنه بدا يعاني على القور من نوية خطيرة من مرض 
الزحار ذشأت بسيب شريه من ماء الثيل ٠‏ وازداد مرضه قفاصضطر 
للعودة الى موطنه قبل أن تستسلم الاسكندرية للملك. 


السواري ٠‏ واستدعى الحرقيين والنجارين وأمرهم بتشييد برج 
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a 
الرعب حتى أنهم تخلوا الآن عن الرغبة الكلية بالحرية » وفضلوا أن‎ 
يتخلوا عن المدينة وآن يستعبدهم أي فرد على أن يموتوا من جوع‎ 
وبدات الشكوى تنتشر بين‎ ٠ قاس في بيوتهم مع زوجاتهم واطفالهم‎ 

الناس » وقيل علانية وعلى الفور إن الغرباء المزعسجين الذين كاذوا 
قد جلبوا هذا الأسى عليهم يجب طردهم من المدينة » ونادوا بضرورة 
البحث عن اتفاق من نوع ما يمكن بوساطته تبديد هذه المحن غير 
الموائمة » ورفع الحصار وإعادة المدينة الى حالتها السابقة من 
السمو والحرية. 


واحس صلاح الدين بحالة الشعور العامة هذه . فأرسل رسلا 
سريعين بسرعة قصوى الى عمه مع بيان عن الأحوال : الوضع 
البائس للمدينة » والفقدان التام للمؤن الغذائية » ورغبة الناس 
بالتخلي عنها . وتوسل اليه بجدية بالغة ويكل حجة ممكنة ليتدبر 
إرسال نجدة فورية لاسعاف الناس البائسين من الوقوع في خطر 
وشيك جدا. 


وناشد في غضون ذلك أعيان المدينة والناس أنفسهم »> وحذرهم 
من أنه ينبغي عليهم أن يقاتلوا حتى الموت دفاعا عن زوجاتهم 
وأبنائهم 6 وحتهم على مجساراة عادات اسلافهم وتقاليدهم وان 
المعونة أمام الابواب » لا بل إن عمه شيركوه قادم عبر مص ليطرد 
العدو وليحرن الاسكندرية » وسيصل بسرعة بالغة مع عدد كبير من 
الجنود . 


وطالب الملك » المدرك تماما للنزاع القائم بين السكان » بدشديد 
الحصار دون توقف وكانت تزداد هجماته ضراوة كلما ازدادت 
معرفته بوضعهم البائس . وكان السلطان أيضنسا على أهيبة 
الاستعداد باستمرار . وكان نشيطا وفعالا ومجتهدا ومليئًا 
بالقلق ‏ وقام بالتجول بين جميع القادة . ووزع المال بيد سخية 
لبناء الآلات الحربية » كا وزع مبالغ طائلة لجميع مستلزمات 
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فين ترقا و مسا به لقف ادن أيضا‎ 
وفي أماكن استراتيجية حول الأسوار الآلات الحريبية المسماة‎ 
المجانيق التي تقذف أيضا حجارة ضخمة ذات وزن كبير > وقذفت‎ 
من هذه الآلات وبشكل مستمر تقرييا الى أيعد الحدود.‎ 


وكانت المدينة محاطة بحدائق مثمرة ذات مظهر بهيج 
للغاية » وكانت مليئة بأشجار الفاكهة والنباتات الطيبة كغسابة 
مورقة » وكان منظر هذا المنتجع الرائع يجذب المارين به الى دخوله 
والاستراحة فيه » واجتاح جندنا هذه البساتين بأعداد 
ضخمة » ويقصد أساسي هو ايجاد مادة لبناء الآلات الحربية » لكن 
ما لبثوا أن تملكتهم رغبة وحيدة في الحاق الأذى والتخريب فقطعوا 
الأشجار العطرية باذلين جهودا تفوق بحماستها الجهود التي بذلت 
أثناء الزراعة أصلا » وكانت هذه الاش جار مفيدة لاغراض 
كثيرة ٠‏ كما لم يمض وقت طويل حتى أبيدت الحدائق عن بكرة أبيها 
و لم يبق أي اثر من الآثار على حالته السابقة » و كان هذا العمل قد 
دفع الناس الى الشكوى بمرارة بالغة يبعدما جرى اقرار معاهدة 
السلام . فقد شعروا أنهم تلقوا في هذا المجال اذى وأضرار بالغة. 

اشر جا ق تضريق الحسحان + واس ديك كن و اة 
لالحاق الأذى : وكائت تستتيط تاستمران وسائل جديدة لاتهناك 
المحاصرين ٠‏ ولم تسمح الهجمات المستمرة بأية استراحة للمدافعين 
المرهقين . كما أن السكان المعتادين على المتاجرة فقط » والذين لم 
يكونوا متدربين على فن القتال ٠‏ ولم تكن لديههم خبرة في 
الصراع » وجدوا أنه من الصعب تحمل هذا النوع الغريب من 
العمل » وكان الاتراك الذين بقوا في المدينة قليلي العدد . وترددوا 
بااوڈوق بالشجاعة امقبلة وغير الموثوقة لاس_كان وله ذا نادرا 
ماخرجوا الى القتال ‏ وإن خرجوا خرجوا على مضض - الموقف 
الذي لم بوشجع الباقين كثيرا على خوض القتال ٠‏ فهل هنالك سسبب 
لقول المزيد؟ واضني الناس بالقتال اليومي والقتل ال مستمر للاصدقاء 
وأعمال الحراسة المستمرة » والخوف من الليل » وفقدان الطعام في 
المقام الأول ءالامر الذي دفع الناس الى اليأس. ولذلك ٠‏ تملكهم 
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الحرب ٠:‏ ودقع أجورا للعمال وقدم هداياللفقراء والمعوزين ٠‏ والى 
الجرحى في المقام الأول بغية حصولهم على عناية مناسية » وكان 
سخيا بالذسبة للمقاتلين ايضا وخاصة بالنسبة للذين كان يعرف 
انهم كانوا شجعانا في المعركة. 


E عد‎ 


في الوقت الذي كانت تقع فيه هذه الأاحداث أمام مدينة 
الاسكندرية . كان شيركوه يزحف في بلاد مصر العليا ولدى وصوله 
الى قوص بذل محاولة للاستيلاء على المدينة بهجوم صاعق » لكنه 
سرعان ما اكتشف أن جهوده كانت عقيمة » وأن هناك حاجة لوقت 
طويل لشروع كهذا ٠‏ وأن الوضع المتقلقل لابن اخيه كان يتطلب منه 
أن يتولى عملا آخر » وهكذا . قبل مبلغا من المال من هذه المدن 
واشرع مع قواته الى م السفلى: 


ولدى وصول شيركوه الى بابليون وجد أن الملك قد ارسل هيودي 
ابلين لحراسة القاهرة ؛ ولاقامة جسر هناك » ويالاختصار » كانت 
الظروف القائمة مخثئفة تماما عماكان ق د 
افقرضيه م ولك ,اغى هق مساح رة الذى كان 
يحتجزه كأسير › الى مؤتمر ودي » وحيث كان مستعدا للتكلم فقسد 
بدا يخاطبه بشكل لبق ولطيف وبكلمات جيدة الاختيار على النحو 
الثاني ٠:‏ انت امير عظيع وضناحي فتزلة سدامية وتيود كتين يفن 
شعبك » ولا يوجد أي من نبلائك افضل منك لأنقل اليه لوصح لى 
الاختيار ب هذا السر الخاص بسي » واجعله ملؤتمنا على 
أسزارى .+ لقد ق القدر لا عن طواعية ومتهتنا فرصة الحرب هيز 
كان ينبغي البحث عنها بجهد كبير » وأعني بذلك حصولي على ميزة 
الأفابة من شبرك قهن الحاحة العالية : واعترفت تصسراحة أن كروة 


هذه المملكة جذبتني كوني متهلفا ليلوغ المجد كجميع المخلوقات 
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وفكرت ذات مرة بالاعتماد على الشخصية الضعيفة‎ ٠ :البشرية‎ 
. لاسكان الأصليين بأمل أن هذه المملكة قد تسقط في يدي يوما ملا‎ 


وبناء عليه انحدرت نحو مصر عبر مخاطر كثيرة وعلى حساب 
نفقة كبيرة ومشاق لا تحصى أراها الآن عقيمة » وانحدرت معي 
مجموعة كبيرة من الفرسان جذبتهم كلهم الى هنا الرغبة ذاتها » إلا 
ان رغباتي لم تتحقق لان القسدر . كما أرى الآن » كان معارضا 
لدخولي الى المنطقة » وآمل أن يسمح لي بالعودة في ظل بشسائر خير 
مواتية على الأقل » وكما قلت » إنك رجل من منزلة سامية ٠‏ وانت 
عزيز على الملك ومؤثر بالقول والفعل » قتوسط لاحلال السسلام 
بيننا » فقد تنجح.المسألة على يديك : أخبر الملك أننا نضيع وقتنا 
هنا » وأن الأآيام تمضي دون نتيجة » وتنتظرنا واجبات كثيرة في 
الوطن . وعلاوة على ذلك » إن وجود الملك نفسه ضروري للغاية 
بالذسبة لمملكته » فهو ينفق جهوده الآن لمصلحة الآخرين لأنه عندما 
يتولى صدنا » قاس وف يتخلى عن ثروات هذا الأقليم لاسكان 
التعساء الذين لا يستحقون حتى أن يعيشوا فلياخذ شعبه الذين هم 
أسرى عندي الآن > وليرفع الحصار › وليعد الأسرى الذين 
يحتجزهم مع الذين يحاصرهم في مدينة الاسكندرية » هذا وانني 
مستهد من جانبي للمغادرة فور استلامي منه ضمانة بأننا لن نواجه 
أية متاعب من جنده على الطريق. 


٠‏ هيو يرتب شروط المعاهدة مع الملك والنبلاء 


فكر هرو بذهنه في هذا الاقتراح بعناية افترة طويلة بعد ما استمع 
لهذا الحديث سيما وانه كان رجلا صاحب إدراك سلدم وحكمة » ولم 
رشك أن يدود السلام وفق شر وط المع اهشدة سب_ةكون مقدلة 
الدمسيحيين › إلا أنه تردد في تولي القيام بهذه المهمة يذنفسه » حتى 
العامة ولذلك شعر أن شخصا آخر يمكنه أن دقوم بالخطوات الأ ولى 
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قي وقت لاحق . 


وهكذا 2 أرسل حاملا الرسالة أسيرا آخر هو أرذوالف صاحب دل 
باشر وهو صديق حمدم الماك كان قد أ سر في المعركة ذاتها مثل هدو 
موضوع حديثتنا الآن » فأسرع إلى الماك يع دما كلف يهذه المهمة 
وشرح له هدف قدومه بالتفصيل » فعقد الماك أجتماعا على الف ور 2 
وكان بين الحضور في اجتماع الذيلاء ذاك كل من الس لطان وولده 
ايضا . . وقدم ارذولف الاقتراح وشرح طبيعة المعاهدة ١‏ ولاقسى 
اقتراح السلام موافقة الدميع . وبدت الشر وط امقترحة انها ت كفي 
لتدقدق المجد ولانجان المعاهدة بنية حسنة ؛ داك المعاهدة التي تم 
التوصمل إليها بين الماك والخلدفة . فقد ت وجب أن تذق ل المدينة 
بالا سدسلا م إلى سدلطة الماك » وأن يجري دیادل لجميع الأسرى في 
كلا الجاذبين ٠‏ وأن يغادر جميع الأتراك الذين كاذوا قد احتجزوا 
سيب الحصار » باللاضافة إلى جذود شيركوه المدفرقين حاليا فوق 
أرض مصر حدودها ياإكامل . 


وا فق السلطان شاور مع جميم قادة مصار على المعاهدة , وقدلوا 
شر وطها طوعا . وأعلن السلطان بذفسه أنه راض تماما لأن المعاهدة 
المملكة . 


كم ققدم هيو ذؤفسه 5 ووضع |لامسات الأخيرة المعاهدة , و وصل 


المسألة إلى خاتمة مرضية بعد أن قامالجانيان بدرا سة وافية 
اامعاهدة ق وميم جواديها 1 
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۹ 2 المدينة تستسام املك › وا علان السلام 
لأهالي الاسكندرية . 


ثم أعلن المنادي لكل فرقة والناس عموما بأن القتال قد انتهى , 
كما صدر أمر رسمي: يحظر | اقيام بأي تحرشات اخرى بأهالي 
الاسكندرية » وحالما تم التدوصل إلى السسلام , انطلق الناس 
المرهةون بوطأة الحصار الطويل وهم مبتهج ون . واس_تخفوا 
بااشدائد التي كاذوا قد كابدوها » واستمتهوا بالتجول دون عارق 
التخلص من إرهاقهم ؛ وتوفرت الآن مواد غذائية كثيرة وسمح 
يباستئناف التجارة 7 وھكذا ٠‏ فقد أوقف الئاس 8 النين تخلصوا من 
مجاعة مزمنة : آاذنفسهم على استرداد ص حتهم وذنشاطهم › 
واسدمتهوا الآن دمراقبة الجذول أذنفسهم وهم الثين كاذوا يخافونهم 
منذ غهد قريب كممدلين الخطر والموت ٠.‏ 


وكان ال مسيحيون من جاذيهم متلهفين بقدر مماثل لدخ_ ول المدينة 
التي كانت محط رغباتهم منذ زمن ط ويل » فتج واوا بحسرية في 
الشوارع وحدقوا با مراسي والشر فات وجمعوا بملاحظة مجتهدة مادة 
يتمكذون منها لدى عودتهم إلى بلادهم أن بؤلافوا في أح وال كثيرة 
قصصا لأاصدقا نهم »> ويندشوا عقول ا مستمعين إليهم يح لدت 
مسدساغ : 


بعلو فوق هذه المدينة الرائعة برح له ارتفاع رادم ديس_مى 
الفاروس ٠ (TE)‏ حيدث دوجه اأسفن مجراها ليلا ندوهذا البرح 
وكأنما تڌوجه نحو أ حد النجوم 0 يرشدها ف ذاك الضوء اللاميع 
لمشاعله المضيئة الكثيرة » لان الطريق إلى الاسكندرية خطرة جدا ؛ 
كما أن اليجر المظام مليء بالخاطر الغادرة ا لحجوية : إلا أن الناس 
النين تحذرهم الأضدواء التي ددفى مدوهجة دادما فوق البرح دنج ون 
من مخاطر التهديد والتعرض التحطم ويتقدمون بسلام في طردقهم . 
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ذشرت راية الماك فوق هذا البرح دليلا على النصر , وإزاء رؤية 
الراية » فإن حقدقة الاستسلام التي ام يكن قد عرفها حتى الآن إلا 
العدد القليل من الناس ١‏ اصبحت ظاهرة الجميع وفي أخر الأمر , 
فإن العديد من الناس ١‏ الذين كاذوا قد تندوا بحذر اثناء المحادثات 
الأ ولى اأمعاهدة » وكاذوا يخافون من ١اوثكوق‏ بال سيحيين , لم 
يترددوا الآن من الانضمام إلينا بعدما تحقق |اسلام » وأن يعدمدوا 
على إخلاص نيتنا الدسنة » وظهر شيء واحد مدهش بش كل يفوق 
جميع الأشياء الأخرى وهو أن جيرشا صفيرا جدا ا ستطاع أن 
يحكمز فاحل الا سكندرنة حدشدا كيدرا نجدا هن 11سكان بالأشنافة إلى 
العديد من الاجاتب الذين تعاوذوا جميعهم باخلاص من أجل الدفاع 
عن المدينة › وأجيرهم على اسبةسلام شائن » حيث لم يكن لدى 
المسيحيين سوى خمسمائة فارس تقردبا وأربعة أو خمسةالآف من 
الحذود المشاة » بيذما كان لدى المحاصرين أكثر من خمسين أاف 

جندي قادرين على حمل السلاح 


۲ _ الماك يع ود إلى آراضيه منتصرا ومعه جميع 
قواته . 


خرح صلاح الدين الآن من المدينة وذهب إلى الماك . وبقي هناك 
قي المعسكر ال سيحي حنى د سعد للانطلا ق في عودته » وعومدل بكل 
إحترام 4 وزود بحارس ليدميه من إ ساءات قد دقوم بها أ أشخاص 
وقحدون . ودخل السلطان أدواب الاسكتدرية ميتهحا بالنصر على 
رأس جتده محاطا بصقوف مكتظة ٠‏ ولاقى ترحييا يدوى الأبواق 
وتصدوت الطدول ودكل أذواع الآلات ال وسيقية الأاخرى 0 ودقدم درفقه 
مجموعات من الرحال المذشدين ٠‏ ودقدمهة خدم كثدرون وحدشود من 
ادان 92 عضهم 0 وأطاق سراح أخرين 0 وورع مكافأت على کل من كان 
بستحقها مع أنه عاقب المنذيين دبؤسوة وحزم 5 
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حدكم ااسلطان في آخر الأمر على سكان اللاس_كندرية أن يدفع وا 
مبلغا كبيرا من المال غير ثابت وشكل محدد » وخصص مكافين لجمع 
الفدية » وعين موظفين ليت واوا القيام بمسؤولية جمع الضرائب 
والعائدات من المدينة » وبعد أن انتزع | اسلطان مبلغا كبيرا من 
المال » عهد بشؤون المدينة إلى عبيد مخلصين من مواليه ٠‏ وتراجع 
مليئا بالمجد إلى موسكره . 


كال الكش ميدن كتليف لق الدودة | لن الوق وسكا 
اعد النين قدموا بالبحر الاس تعدادات الضر ورية الرحلة » وركب وا 
مقن اأسفينة .وياهو دهم الاسمات. وعادوا جابتهاع إلى 
موطنهم , وآهمر الماك بإحرا ق الآلات الحربية وبإعداد الامتهة » قم 
سلك الطريق إلى بابليون فانضم إلى قواته من جديد اا لرجال ا لنين 
قد ]وسلهم من قبل وهكذا تخل الماك دست قلآان ف الوم ا أكماني 
عشر قبل نهاية الأ سبوع الثاني من شهر أداول( ۲۱ - أب ) من 
العام الرابع من حكمه وسنة ١١1‏ لتجسيد ربنا . وذاك بعد أن عزز 
السلطان فق جاك وره لدو + و و وا ا لني كاذرا 
قد وقعوا في الاسر (5) 
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الكتاب العشرون 


١‏ عودة كل من هيرذنسيوس رئيس اساقفة قيسارية 
ويودس دي سانت اماند الساقي الملكي من القسطنطينية 
جالبين معهما الزوجة المقبلة للملك . تتويج عموري في كنيسة 
صور وزواجه . 


عاد في هذه الاثناء كل من هيرنسيوس رئيس اساقفة قيسارية 
ذي الذكرى العزيزة ويودس دي سانت اماند » الذي كان يعمل انذاك 
ساقيا ملكيا » من القسطنطينة عن طريق البحر ونزلا في مدينة 
صور , وكانا قد نفذا بحكمة واخلاص المهمة التي كانا قد ارسلا في 
سبيلها الى الاميراطور مانويل ٠‏ وتمكنا بالحكمة والاخلاص مع 
نهاية عامين من تحقيق النجاح لمهمتهما حيث جلبا ابنة يوحنا بروتو 
سيباستوس كزوجة مستقبلية للملك (50؟) 


اسرع الملك الى مدينة صور فور معرقته بمقدمهما . وتروج 
هناك . بعد استدعاء قادة الكنيسة ونيلاء المملكة » من الاميرة ماريا 
التي كانت قد تلقت من قبل هبة المسح بالزيت والترسيم الملكي » 
واحتقل بالزواج بابهة وبمرا سيم لاثقة في التاسع والعشرين من شهر 
ات ق كنيسة سیر يتواسطة البطريرك:افالرخ مات النكرى 
الطيبة ٠‏ وكان الملك مرتديا الثياب الملكية بشكل رائع » ووضع على 
راسه تام اسلاقه . 


كان يوحنا بروت سيياستوس هذا , الذي ذكرت ان الملك تزوج 
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وارسل الاميراطور‎ ٠ من ابنته , ابن الاخ الاكبر للامبراطور‎ 
كمرافقة لابنة اخيه عددا من النبلاء اللامعين والبارزين المقربين اليه‎ 
بشكل حميم كان بينهم اللورد باليولوغز ومانويل سيباتوس وهو‎ 
واحد من ا قربائه » وآخرین كثر؟؟)ققد وجب عليهم واجب مرافقة‎ 
الملكة الم ستقبلية بابهة كبيرة الى ١أسيد الملك , والتأكد من انه لم‎ 
. يحذف ايا من الاحتفالات المهيبة المفروضة‎ 


كان رئيس كنيسة صور » التي اقيمت فيها هذه الاحتفالات انذاك 
هو اللورد قريدريك ٠‏ وكان قد نقل من كنويسة عكا . ومنحني 
فربدريك هذا بسخاء بعد ثلاثة ايام من الاحتفال يتتويج الملك 
وزواجه في تلك المدينة ‏ منصب رئيس شمامسة الكنيسة في مدينة 
صور وهو المنصب الذي تخلى عنه وليم عندما استدعي الى الكنيسة 
في صور » وفعل هذا تلبية لطلب الملك وبحضوره مع عدد آخر كبير 
من الرجال المبجلين (+) 


وصل في هذه الاونة بينما كان الملك مايزال موجودا في مصر 
شخص يدعى اندرونيكوس وهو نبيل اغريقي صاحب نفوذ كبير 
واحد اقرباء امبراطور القسطنطينية قادما من كليكية بمرافقة موكب 
كبير من الفرسان(*؟2)/ وبقي معنا حتى عودة الملك » وكان مصدر 
عون كبير بالذسبة لذنا , لكنه كان مثل الافعى في الصدر او.كالفارة في 
خزانة الثياب » فقد كافا مضيفية بشكل دنيء ٠‏ وبرهن على صحة 
ذلك القول الذي قاله مارو : « انني اخشى من الاغريق حتى عندما 
يحملون الهبات ))*١*(»‏ . 


ومنحه الملك مدينة بيروت فور عودته » ثم دعا الاغريقي ثيودورا 
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ارملة الملك بلدوين التي كانت ابنة اخيه ايضا » لتذهب معه لزيارة 
بيروت > وكانت ذيودورا تمتلك مدينة عكا التي سبق ان قدمت لها 
كمهر في زمن زواجها ٠‏ وكانت قد استضاقت اندرونيكوس لزمن 
طويل في منزلها . وذلك في الوقت الذي كان يتعاون فيه مع نور الدين 
اثناء هذه الرحلة ويتآمر فقد خطف الملكة واحتال عليها ونقلها الى 
بلاد العدى أولا الى دمشق ثم الى يلاد فارس (١؛؟)‏ 


۳ -بناء كنيس تين في البتراء و الخليل و تعيين 
أسقفين فيهما .قدوم ستيفن مستشار ملك صقلية و 
الكونت وردم أوف دفرن آثناء وجوده معنا ١‏ 


لم يحدث شيء يستحق الذكر في المملكة خلال هذا العام باستثناء 
تأسيس كنيستين في أيام عيد الفصح » وتعيين أسقفين فيهما وقد 
أقيمت اولاهما في البتراء الواقعة فيما وراء الأردن في منطقة موآب 
وهي عاصمة العربية الثانية » ولم يكن لهذه الكنيسة أي أسقف 
لاتيني منذ دخول المسيحيية الى أرض الميعاد . ويقال إن الكنيسة 
الثانية وأقصد بها كنيسة الخليل لم تتلق ذلك الشرف من قبل حيث 
كانت في أيام البيزنطيين مجرد أيرشية » وهذه كانت أيضا مرتبة 
الكنيسة في بيت لحم كما هو معروف تماما إلا أن كنيسة بيت لحم 
رقيت باستحقاق الى ذلك المقام الرفيع أولا بسبب التوقير الذي 
احتفظت به كمسقط لراس رينا . كما منحت حقوق وامتيازات 
كاتدرائية في ايام حكم الملك بلدوين الأول مباشرة بعد استرداد المدينة 
المقدسة حبيبة الرب ("؛؟) 

وا كتسبت الخليل ايضا , لاول مرة في هذا العام الذين نحن 
يصدده » ذلك المقام الذي كان لائقا بهادسيب صلتها بعبيد 
الله » ذوي الذكرى المباركة الى الايد : وهم إبراهيم وإسحاق 
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ويعقوب . واختير غوريكوس أسقفا للكنيسة في البتراء ٠‏ وهو 
شماس نظامي في هيكل الرب ٠‏ وعين مطرانا للعربية ايضا » بينما 
تلقث الخليل كرئيس لها » رينالد ابن أخي البطريرك فولتشر ذي 
الذكرى المبجلة . 


وصل في الصيف اللاحق سستيفن . وهو نبيل من منزلة 
سامية 8 ومستشار لملك صسقلية واسقف منتخب للكنيسة في 
بالرمى » الى المملكة بمرافقة حاشية صغيرة . كان ستيفن اخا 
للكونت روتودي بيرشي وكان رجلا شابا له مظهر وسيم وصاحب 
مقدرة طبيعية ممتازة » وكان قد وقع ضحية لمؤامرة من جانب عصبة 
النبلاء في صقلية » نجحوا في مؤامرتهم بطرده من البلاد » وتم تنفيذ 
هذا خلافا لرغبات الملك الشاب الذي كان قاصرا , وخلافا لرغبات 
والدته » إلا انهما كانا عاجزين عن الحيلولة دون حدوئه » ونجسح 
ستيفن يصعوبة بالغة في تفادي مؤامرات النبلاء » وأتى الينا بطريق 
البحر » لكنه أصيب بمرض خطير بعد زمن قصير من وصوله ادى 
الى وفاته ٠‏ فدفن في القدس بإجلال رائع في إحدى كنائس هيكل 
الرب (15؟) . 


وأتى الى القدس ف حوالي الوقت نفسه وليم كونت نفرز حيث 
كان سيدا قويا من أسرة نبيلة تتمتع بنفوذ كبير ٠‏ وقد قدم من 
مملكة فرذسا بمرافقة مجموعة مهيبة من الفرسان ٠‏ وقد قدم على 
نية القتال في سبيل الديانة المسيحية ٠‏ وعلئ نفقته الخاصة » ضد 
أعداء عقيدتنا : الا أن موتا مبكرا وحقودا على شجاعته 
الناجحة » قد حال بشكل موّسف للغاية دون تنفيذ هذا الهدف النبيل 
والورع » فقد أصيب وليم بداء مزمن » وتوف بعد معاناة طويلة وذلك 
في البداية نفسها لحياة كانت ذات مستقبل واعد جدا » وحزن 
الجميع على موته وتأسفوا عليه(؛؛') 
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٤‏ -وصول مبعوثين من عند الامبراطورية يطالبون 
بيعض الواافقات من الااكإإرسال رئيس شماسة صور 
كمبعوث الى القسطنطينية .عقده الاتفاقية المقترحة مع 
الاميراطور . 


وصل في غضون ذلك الصيف تفسه الكونت الاسكندر أوف 
غرافينا ورجل اسمه ميخائيل هایدرو نتنوس ) أوف أو 
ترانتى ) » وكلاهما عضوان في بلاط اميراطور القسطنطينية , الى 
صدور في مهمة ١مبراطورية‏ (4") » ومنحا مقايلة خاصة كا 
المبعوثان أسباب قدومهما وقدما الى الك رمسالة مسن جسلالته 
الامبراطورية تهالج الموضوع ذاته . 


كان قحوى الرسالة على النحو التالي :« أدرك الامبراطور أن 
المملكة المصرية + التي كانت حتى الوقت الحالي قوية وغنية 
باقراط > قد سقطت في آيدي جنس مخنث وضعيف » كما أصبحت 
الشعوب المجاورة مدركة أيضا لعجز وضعف الحاكم 
والأمراء . وحيث يبدو أنه من ا سستحيل أن تتمكن المملكة مسن 
الاستمرار لفترة طويلة من الزمن بحالتها الراهنة ؛ وأنه يجب أن 
تنتقل حكومتها والسيطرة عليها بحكم الضرورة الى شعوب 
اخرى : فان الامبراطور يعتقد أنه يستطيع بمساعدة الملك أن 
يخضعها لسلطاته بسهولة » . ولقد كان يسيب هذه المسألة أريسل 
المبعوثين الى الملك . 


يقول بعض الناس ‏ وبشكل معقول جدا ‏ ان الملك هو أول من 
اقترح هذه المسألة على الامبراطور بوساطة رسل ورسائل متكررة 
بحيث حث الأخير على مساعدته بالجنود وباسطول وبا مال 
اللازم » وكان الامبراطور سيتلقى مقابل ذلك حصة محددة من تلك 
المملكة ومن جميع المغانم التي يمكن الاستيلاء عليها . 
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اذا هذه طبيعة العمل ا 0 المليبعوثان قد قدما الى الملك 
بشأنها 0 ولقد انضممت الى الوقد کواحد هنه بأمر الملك وذلك عتدما 
علي زيارة الامبراطور كجامل للرسائل » وان انقل قرار الملك 
والمملكة بأسرها اليه » وعلاوة على ذلك ٠‏ فقد خولت بالمصادقة على 
الاتفاق بينهما كماا هى متوقع ان يطلب مني ٠‏ لكن وفق الشكل المتفق 
عليه من قبل . 


وهكذا . انضممت الى المبعوثين الامبراطوريين اللذين كانا 
ينتظران قسدومي في طسرابلس ٠‏ وذلك حسبما وجهني الملك 
بالرسائل , وانطلقنا سوية الى القآسطنطينية ٠‏ وكان الامبراطور 
نفسه محتجزا في تلك الآونة في الصرب حيث كان الناس قد تمسردوا 
على سلطته . 


والصرب هي يلاد جبلية واقعة بين دالماشسيا وهنغاريا 
إيلليريا ٠‏ وهي مكتظة بالغابات ويتعذر بلوغها . وكان الصربيون 
٠‏ الممرات الضيقة المؤدية الى داخلها . 


تقول التقاليد القسديمة إن جميع الناس يوستمدون اصلهم مسن 
المغتربين الذين نقوا الى هذه البلاد والذين حكم عليهم بالعمل في 
مقالع الرخام وق المتاجم , ويقال إنهم أختوا اسبعهم مسن حالة 
العبودية هذه . وكانوا شعبا فظا وقوضويا يعيش في الغابات 
والجبال » وليس لديه أية معرفة بالزراعة » لكنه يمتلك قطعانا 
وماشية كبيرة تزوده بكميات كبيرة من الحليب والجبن والزبدة 
واللحم 0 ولديه إضافة لذلك وفرة من العسل وااشمع 0 وعندهم 
حكام يحملون اسم سوياتي نمم . 


وكانوا يطيعون الامبراطور أحيانا » ويما أنهم شعب مولع 
بالحرب وشجاع » فإنهم كانوا يهجمون من معاقلهم الجبلية 
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وكان الامبراطور قد زحف‎ ٠ ويخربون جميع المنطقة المجاورة‎ 
بشجاعة اليهم على راس جيش كبير بسبب اعتداءاتهم التي‎ 
ونجح أخيرا في قمعهم وأسر زعيمهم‎ ٠ لاتحتمل ضد جيرانهم‎ 
الأكبر » وحدث أن صادفنا الاميراطور عائدا من هذه الحملة في‎ 
مدينة بوتلا في اقليم بيلاغونيا » بعدما تغلبنا على الكثير من مصاعب‎ 
الطريق » وتقع مدينة بوتلا هذه بالقرب من المدينة القديمة والمعروفة‎ 
التي كانت مسقط راس الامبراطور‎ ٠ سابقا باسم جستنيا الرئيسة‎ 
جوستنيان الذي كان لايقهر وكان الأكثر حكمة وسعادة . وتدعى‎ 
. ) الآن عموما باسم أكريدا أى ( خريدا‎ 


منحنا هذا استقبالا مشرفا من قبل الامبراطور » الذي عاملنا 
بلطف امبسراطوري » وآعلنا اليه دوافع رحلتنا وأسباب 
مهمتنا .» وشرحنا فحوى المعاهدة يعناية مثلى . واستمع الى القصة 
بأكملها يسرور كبير وقبلها بلطف » ووافق على كل ماکان قد اتفسق 
عليه . ويعدما اد الطوفان بسنا امسا مانن الأعبر اطور 
بسلطته على جميع التفاصيل التي أعدها المبعوثون من قبل » وأيرم 
المعاهدة . 


وفيا وسائل امبر ا وة تسن قن لاهو بت الها منم 
أنن لنا بالمغادرة يعد أن حملنا أعطيات رائعة حسب العادة 
المألوفة » وانجزت مهمتنا الآن بنجاح ؛ وهكذا ؛ بدأنا رحلة العودة 
ف الأول من شهر تشرين الأول . 


0 -الملك يقود جيشا الى مصر و يشتبك بالقتال مع 
المصريين و ذلك خلافا لشروط المعاهدة التي كان قد 

في هذه الأثناء بعد رحيلنا مباشرة » وقبل أن تتمكن سفارتنا من 
العودة لابلاغ الملك عن المساعدة الموعودة للامبراطور ؛ بدا وشاع في 
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كل من البلاد أن شاور سلطان مصر كان يرسل باستمرار رسلا الى 
نور الدين » ويلتمس مساعدته يشكل سر ي ٠‏ وقد أدعى انه كان 
معارضا تماما ولايرغب بالانضمام الى أية معاهدة سلام مع 
العدو . وأنه راغب بالانسحاب من الاتفاق الذي كان قد عقده مع 
الملك ٠‏ وانه سيلفي المعاهدة ويتخلى عن الملك تماما اذا ماتاكد مسن 
مساعدة نور الدين له . 


يقال ان الملك جمع قوات من المشاة والفرسان مسن جميع انحاء 
المملكة . بعدما سخط - وهو محق - إزاء النببا ورحل بسرعة 
متوجها الى مصر » هذا ويوجد من يدعي أن جميع هذه الاتهامات 
كانت كاذبة . وأن السلطان شاور كان يرينًا تماما » وكان قد حافظ 
بنية طيبة على المعاهدة وعلى جميع شروطها دون أن يسنتحق هذه 
المعاملة » ويؤكدون أن الحرب التي اثيرت ضده كانت حربا جسائرة 
ومخالفة للقاتون السماوي » وأنها لم تكن سوى ذريعة مفتعلة 
. للدقاع عن مشروع فظيع ٠‏ ويؤكدون أنه لهذا السيب » سحب 
الرب » الذي يحكم بش كل دقيق وفقا لاطلاعه على أسرار القلب 
والضمير ٠‏ تاييده منا تماما » ورفض ان يمنح النجاح لمشروعنا 
الغادر . 


ويروى ان غيريرت المكنى أساليت ( غليرت دي أسالي ) مقدم 
بيت الاسبتارية في القدس . كان الممرض الرئيسي » ان لم يكن 
المبدع لهذه الحملةال1شؤومة , فقد كان رجلا عالي الروح ٠‏ وسخيا 
جسدا » غير أنه لم يكن مستقرا يل كان متقلب السلوك 
والسمات ؛ فقد استلف مبلغا كبيرا من المال بعد نفاد جميع ثروات 
الاسبتارية » وأنفقة بأكمله ايضا على الفرسان الذين استدرجهم 
اليه من كل مصدر ٠‏ وأثقل بهذه الطريقة منظمته بدين باهظ لم تكن 
هنالك أية امكانية لدفعه . وقد تخلى أخيرا عن منصيه بعدما أصايه 
اليأس وتخلى عن مسؤوليات ادارة الاسبتارية وتركها مثقلة بديون 
تصل الى مائة الف قطعة ذهبية » ويقال انه انفق هذه المبالغ 
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الضخمة على أساس اتفاق عقده مع الملك وعلى أنه اذا تم الاستيلاء 
على مصر وجرى اخضاعها فان بلييس » التي كانت تعرف من قبل 
باسم بليوسيوم 4 ستصيح ملكا لهذا البيت مع جميع أرضها الى 
الأيد . 


وخلافا لهذا رفض فرسان الداوية المشاركة في هذه الحملة » اما 
لانها بدت بالذسبة لهم مخالفة لأوامر الضمير . أو لأن مقدم بيت 
مناقس لهم كان من الواضح مؤسسا للمشروع وزعيما له ٠‏ وقد 
رفضوا اتباع اللك. آى تزويده الخد + وبدا لهسم ان اغلآن الضرن 
ضد قوة صديقة كانت تعتمد على نيتنا الحسنة » كان خطأ ومخالقا 
لفحوى المعاهدة 2 وتحديا للحق والعدالة لان مصر كانت قد حافظت 
على نية حسنة ولم تكن تستحق معاملة كهذه (1؛) 


1 حصار مدينة بلبيس والا ستيلاء عليها. الس_لطان 
يضال بوعده بمبلغ كبير من المال. 


وهكذا فقد اتخذ الملك جميع استعداداته » وجمع سائر المعدات 
الحربية » ثم استدعى في شهر تشرين الأول من العام الخامس 
لدكمه قوات الاماكة ٠‏ وتزلالى مصير (17”) ١‏ ووصل الى بليدس بعد 
مسيرة نحو عشرة أيام في الصحراء الفاصلة بين مصر 
وفاسطين ٠‏ وبدا على الفور عمليات الحصار » وتمكن خلال ثلاثة 
أيام من شق طريقه الى داخلها بالقوة واستولى على المدينة بحد 
السيف » ودونما تأخير قام في الثالث من شهر تشرين الثاني بتمليك 
قواته جميع ارجاء المدينة . 


وماان جرى الاستيلاء على المدينة حتى جعل الغالبية العظمى من 
السكان طعمة لاسيف دون مراعاة للعمر او الجذس » واذا صدف ان 
نجا بعضهم من الموت فقد كابدوا من فقدان الحرية » وسقطوا تحت 
نير العبودية التعيس وهو مصير بالذسبة للرجال الشرفاء اسوا 
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بكثير من آي شكل من أشكال الموت » وكان بين الأسرى ذوي المنزلة‎ 
العالية الذين اسروا في بلبيس معزى ابن السلطان اضافة الى واحد‎ 
من ابناء اخوته ( السلطان ) فقد كانا مسؤولين عن المدينة ويقودان‎ 
. العساكر المحشودة هتاك‎ 


اندفع الجند الى داخل المدينة بفوضى وبدون ضوابط فور فتح أحد 
مداخلها 0 وتغلغلوا -. دون مراعاة لأي تمييز من أي نوع الى 
اكثر الملاجىء انع زرالا 8 وفتحد-وا الدور الخاصة وج--روا 
بالسلاسل الى موت شائن كل مسن فكر بيأس بالنجاة بواسطة 
الاختباء , كما قتلوا على الفور جميع الرجال الذين كانوا في ريعسان 
استثناء المسئين والأطفال » ولم يقم لعامة الناس أدنى اعتبار, 
الأكثر قيمة بالقرعة كفنائم. 


واستولى الرعب على شاور تماما لدی سماعه نبا هذه 
الاعتداءات وقد احتار حول المنحى المتوجب اتباعه » وبدا يفكر بقدر 
ماسمحت له الخلروف والوقت بمحاولة تخفيف سخط الملك بعرض 
المال عليه وبالتوسل الى الزعماء المجاورين الذين كانوا ينتمون الى 
عقيدته نفسها كي يساعدوه بشكل مجاني أو مأجور . وصمم في 
النهاية أن يستخدم كلتا الوسيلتين كتدبير وقائي وعاجل للمسألة 
وهكذا » فقد أرسل وفدا الى نور الدين لطلب المساعدة » وجرى 
تلبية هذا المطلب بسرعة واستدعى نور الدين شيركوه . الذي 
ذكرناه من قبل » وعهد اليه بقيادة قسم من الجيش ؛ وأعطاه عددا 
كبيرا من نبلائه للمشاركة في اللسؤولية » وعهد بتأمين المؤن 
الضرورية للزحف ؛ وأمن عددا مناسبا من الجمال لحمل الأمتعة 
انسل الففلة ال فصي 
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۷ -الملك يعسكر أمام القاهرة و هو ينتظر المال الذي 
وعد به السلطان . 


يعد تدمير بلبيس زحف الملك نحو القاهرة مع جميع قواته وسار 
بشكل بطيء جدا لدرجة أنه نادرا ما تقدم مسافة مسيرة يوم واحد 
كل عشرة ايام » ووصل آخيرا الى هدفه : وأقام معسكره امام 
المديكة :وك الوت الحويية الل + واتسدة اوا 
الحاجزة ؛ واعد کل شيء آخر قد يكون مفيدا في عمليات 
الحصار » وبدت هذه الاستعدادات خارج الأسوار بأنها تنبىء 
بوقوع هجوم خلال وقت قصير جدا › وامتلات قلوب المحاصرين 
رعبا وارتجفت وشعروا أنفسهم أنهم معرضون تماما للمخاطر 
وسيواجهون الوت (۸؛٠)‏ 


وأعلن الذين يعرفون الأسباب السرية المؤكدة لأعمال الملك بأنه 
اجل شن الهجوم حتى يتمكن ١اسلطان‏ (5:5) الخادّف من الحصول 
على مزيد من ١اوقت‏ التفكير » وليدفع بالتالي لتقديم المال اشراء 
: مي ی هقان 
الجنود . وكان الهدف الكلي للملك هو ابتسزاز المال من 
السلطان » وكان يفضل ان يأخذ رشوة كبيرة ويدس حب على أن 
بلبيس وسيتم شرح هذه الرواية بشكل اكمل في وقت لاحق . 


اذ 


جرب السلطان خلال هذه الفترة جميع وسائل التقرب الى الملك 
عن طريق أفراد اسرته وعن طريق آفراد اسرة الملك » واستخدم كل 
وسيلة بارعة » وأخيرا اثرت عروضه على عقل الملك الجشع لان 
المبلغ الذي وعده به كان كبيرا جدا الى حد أن جميع موارد المملكة 
بدت عاجزة عن دفعه ٠‏ حتى وان جمع من جميع الجهات » ويقال 
آنه وعد بمليوني قطعة ذهبية مقابل اطلاق سراح ابنه وابن اخيه 
وانسحاب الجذود الى موطذهم 7 وقدم هذا العرض كما كشف 
النقاب عن ذلك فيما بعد دون أن يتوقع القدرة مطلقا على تنفيذ 
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وعوده يل لقم الملك من التقدم نخر القاهرة فاه + كيك لم كن 
المدينة مستعدة على الاطلاق » وكان يمكن الاستيلاء عليها بسهولة 
ق مجوع مفناهى ء تكبالتها اللأنفناعية + وبق انين كانوا 
موجودين في ذلك الوقت أن هذا كان سيحدث دون ريب لو تقدم 
جيشنا بسرعة ودون توقف نحو القاهرة مباشرة بعد الاستيلاء على 
يوسن لان امهو نين كاتوا فى ذلك الوقت مسعفاء كسا راق 
صعقوا بالفعل بسبب المجزرة التي وقعت مؤخرا ٠‏ والكارثة المفاجئة 
التي حلت بتلك المدينة العظيمة ٠‏ ويبدو هذا محتملا جدا 
بالفعل , لأن سكان القاهرة كانوا ضعفاء ومخنثين وبدون تدريب 
عسكري على الاطلاق » وكانوا قد اوقفوا انفسهم على الملذات لفترة 
طويلة من الزمن . وكانت المدينة المجاورة ماتزال تحترق › وكانوا 
انفسهم منهكين تماما بسيب فقدان أصدقاء كثيرين ٠‏ ولم تكن لديهم 
شجاعة ولاقوة للمقاومة في وقت كهذا بينما كانوا يخافون على 

انفسهم من المصير الذي كان قد باغت الآخرين . 


4 -اسطولنا يبحر في نهر النيل و ينضم الى القوات 
البرية .السلطان يتخلى عن اتفاقه . السلطان يحاول 


كان هذا هو الوضع الذي ساد انذاك في المنطقة المجاورة 
امر ‏ عند رحيله من المملكة ‏ أن يبحر بااسرعة الكلية » ويقال إنه 
دقل نهن انل + يهنم لر ام موائية عن لوبق تلك القمرع 
العروف عقون بام الا و استرات القنوات اليجرية قور على 
مديئنة تئيرس »2 وهي مدينة قديمة جدا تقع على تلك الضفة مسن 
الدين .+ وسلفتها الى ال للسلب والنهي .كم اول الأسطول: ان 
بمراكبهم ومنعوا مروره » قأرسل الملك على الفون همفسري أوف 
تورون ٠‏ كافل المملكة مع مجموعة منتخبة من الفسرسان للاستيلاء 
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على الضفة المقابلة إذا أمكن ذلك » وأن يحتفظ يممر على ذلك 
الجانب على الاقل بدون إعاقة . وكان مسن الممكن تنفيذ هذا دون 
صبعوية لو لم تكن إشاعة قد ظهرت في تلك الأثناء أفادت أن شيركوه 
باك علخ مقرية عن الللقة + وفرضى هذا تتكيرا الخطظ + ا 
الأواتو الى الاسسلول جات تيدر ا من ان نالمحي عر 
الفور وأن يعود الى الوطن > وتم تنفيذ ذلك 0 هذا وفقدت إحدى 

الشواني دسيب قلة الحيطة الموائمة . 


ولم يوقت السلطان وشعية جهو دهم ق هذه الأقناء لطر الك من 
بلدهم ٠‏ وعققوا ببراعة فق التتخطيط ماكانىا قد افتقزوا الى تحقيقه 
بالقوة . وعوضوا عن ضعف قواتهم باستخدام وسائل بارعة فقد 
ليقوموا بدفع المال » وكان المسوغ الذي قدموه هو تعذر تأمين مبلغ 
اضافي قبل أن يمكن تنفيذ الأتفاق ؛ الا انهم دفعوا مبلغا قدره مائة 
كرهائن لدفع المال المتبقي » وكاتا غلامين صغيري السن . 


وبناء عليه رفع الملك الحصار وانسحب مع قواته الى موقم يقع 
على بعد نحو ميل ٠‏ وأقام معسكره بالقرب من حدائق 
الباسم ٠‏ ومكثت القوات هنالمدة ثمانية ايام » وتلقى الملك خلال هذا 
الوقت رسائل كثيرة غير مرضية من السلطان ؛ وآخيرا نقل المعسكر 
ثأنية الى موقع يسمى سرياقوس . 


كان السلطان يرسل رسله في هذه الأثناء الى كل مكان من المملكة 
لالتماس المساعدة » وجمع جميع الأسلحة المتوفرة » واستدعى المدد 
من اأريك لارو واس محلب الؤن: الغذائدة :الى القافوة . وتاك 
أنه ثم دعم جميع الأماكن الضعيفة في المقاومة »> ودرست جميع 
وسائل المقاومة » ودعا شعيه بأقوال مقنعة » الى خوض القتال 
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دفاعا عن أرواحهم وحريتهم وعن زوجاتهم وابتائهم » ورسم أمام‎ 
أعينهم صورة حية للكارثة الرهيبة التي كانت قد حلت بمدينة‎ 
ووصف مرارة العبودية ونير المحتل الذي لايمكن‎ ٠ مجاورة‎ 
. حمله » والقدر البائس للخاضعين للعبودية‎ 


ليون ی ا کی ی ! للقيو اع كدري 
وصول شيركوه استجابة لدعوة المصريين .الملك يزحف 
في الصحراء لمواجهته > لكنه لا يجده . الملك يعود لهذا 
امهف الى عو مون ا ا 


كان من جدش الملك رجل من أسرة نبيلة غير أنه منحط الأخلاق 
وكان رجلا لا يخشى الرب ولايحترم الانسان ٠‏ لقد كان ميلون دي 
بلانسي رجلا بلا حياء » وكان مثيرا لاشحناء وقادرا نشيطا على 
اكازة التاعت دوا وبا آنه كان على بزدة قات توش اللك ربت 
لتحقيق الثزاء: :فق اختار ان يرعى هذة التزعات البشعة بدلا من 
اك تقد تمداكخ: مفيدة وان قد تصسم الله رشنل مس عند 
البداية في أن يوقف جهوده على هدف محدد و هو أن ييتز من المملكة 
الصرية البل: الذكور اننا ومن قم التوضل الى تسوية خم الشسطلطان 
والخليفة عوضا عن محاولة الاستيلاء على القاهرة وبابليون 
بالقوة » ويقال أنه فعل هذا لالانه كان يعتاد استحالة الاستيلاء علي 
المدينة » بل ليتمكن من التفوق على القرسان والآخرين الذين كانوا 
يتطلعون مدني الى المفائم ٠‏ ر تول الال كمي اقات نة 
الحملة العظيمة الي الخزينة الملكية . لأن الجدش يحصد عادة 
الخاد الاعظم من المغاتم + عتدقا يكم الاسييتيلاء على ية فنا 
بالقؤة ومشكل اغى بكر متنا هي الحال عتدها .يتم الاسستسلام ملك 
أو لأمير بشكل مباشر ووفق شروط محددة لمعاهدة يستقيد الحاكم 
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جلبة النهب وف وفضى السلب على كل شيء يلقيه الخ في 
طريقه › وتزداد بالتالي الوسائل الخاصة للمنتصرين . هذا وإن 
الفائدة تكون كلها للملك في الاحتمال الثاني » ويصبح كل ما يكسيه . 
بهذه الوسيلة حقا لخزائته » زد على هذا انه وإن كان يبدو أن كل 
شيء يزيد ثروة الجميع » غير أن القرد يسعى دوما بتلهف للحصول 
على المكاسب التي تساعد على توسيع ممتلكاته الخاصة وتزيد 

ممتلكاته الذاتية أو المنزلية. 


ولذلك : فإن اختلاف المشاعر أدى الى حدوٹ متشسادات 
خطيرة فق طاليت الاخلبية أن يكرك القرار الى السيف وان كه 
رغبات الملك وفريقه في آخر الأمر ونفذت ارادتهم. 


عندما كان الجيش مخيما في القرية المذكورة منذ لحظات والتي 
تبعد خمسة أو ستَة أميال عن القاهرة استمر تيار ثابت من الرسل 
تالذهات و الامات ين الكاسين وكان الاسلطان E SE n‏ 
مستمر بأنه كان يبذل كل جهد لجمع المبلغ الموعود , وتوسل الملك في 
فده الأفناء هيم الو ى الاخ حل لانن خسن .كنا ج 
بعدم الاقتراب الى مسافة قريبة من المدينة ششية من أن يغضسب 
الخليفة والاشعب اللنين كانا يعتفدان يامن تام على فعاهدة السللام 
التي أعدت من قبل » وسيتم دقع المال بسرعة وسيتمكن الملك من 
ال الى موظكه و :ظرو فت مرا ي م ان اور 
سذاجة امسيحيين بنجاح وعود كاذية من هذا القبيل » وأبطل بذلك 
النصيحة الجيدة والتحذيرات الحكيمة التي صدرت عن أشخاص 
آخرين اقترحوا خططا أكثر حكمة » ثم ظهرت فجأة شائعة أفادت 
أن النباً صحيح وأمر بترتيب الأمتعة وعاد إلى بلبيس ٠‏ وزود نفسه 
هناك بالمؤن اللازمة للزحف وترك قوة من المشاة والفرسان لحماية 
المديئة وخر في الخامس والعشرين من شهر كانون الأول الى 
الضتغواء لكابلة ستتصيركره © اكه دما يوغل ق دافن 
المتكواء ٠‏ ذكل :له كشافة كقاة + كاتا عرفو النطفة تسافا ان 


- 324 - 


A1 - 

شيركوه كان قد عبر نهر النيل بقواته » فدقع هذا النبا إلى إجراء 
تغيير في الخطط . ويما أن قوة العدو ستتضاعف بهذه 
التعزيزيات ٠‏ فلن يأمن البقاء لفترة طويلة من الزمن ٠‏ لأن التأجيل 
كان مشحونا بخطر شديد » هذا وبدا أن المجازفة ياشتباك مسع 
شيركوه تنطوي على مجازفة مماثلة » ولم يظهر السلطان بعد ذلك 
أية نية للالتزام بالمعاهدة . وكنا عاجزين عن اجباره لعمل 
ذلك » وكان قد مدد امسألة بسياسة تأجيل يارعة ومسدروسة بحذر 
حتى أصبح الأتراك قريبين وتوجب علينا أن نرحل » وهكذا ؛ عادت 
القوات الى بلبيس حيث انضمت اليها الفرقة التي كانت قد خلفت 
هنالك لحراسة المدينة ٠‏ وعاد الجيش المسيحي وهو على تعبئة الى 

سورية في الثاني من شهر كانون الثاني(:0م . 


٠‏ استيلاء شيركوه على مصر. شيركوه يقتل 


شعر شيركوه الآن أن الوقت كان موائما لينجز هدفه » حيث لم 
يكن هنالك أي شيء يعيق رغباته . بعدما رحل الملك . ولذلك أمر 
بتنفيذ الخطة التي كان قد وضعها ٠‏ وأقام معسكره أمام القاهرة 
وكأن قدومه كان بدون نية عدوانية » وانتظر بصبر هنالك كرجل واع 
لعدة أيام » ولم يبد أية دلالة على مشاعر معادية أى لخطة 
ماكرة ٠‏ واخفى ستكاء تة الحقيقنة وير عة كان مورا 
بها گان السلطان شاوں یخی كل يوم يمرا فقة حساهية تخي 
لزيارته في معسكره ؛ وكان يهود الى المدينة بعد تقديمه التحية 
المخلصة المألوفة ومنح الأعطيات. 


بدت الطمأنينة المرافقة لهذه الزيارات المتتالية واعدة بشكل جيد 
للمستقبل » وزاد من ثقة السلطان الاستقبال المبجل الذي أضفي 
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الوهمية ‏ اعتمادا مفرطا على إخلاص الأتراك » ولذلك باغته على 
حين غرة شيركوه كمخطط للقتل » فقد كان قد أصدر أوامر سرية 
الى اتباعه أنه يجب عليهم مهاجمة الحاكم المصري وقتله في فجر 
اليوم التالي عندما يخرج بنفسه وكأنه ذاهب الى الشاطىء في الوقت 
الذي كان يقوم به السلطان بزيارته اليومية وهكذا انقضت قوى 
الموت على شاور عندما ذهب الى المعسكر في الموعد العادي ليقوم 
بزيارته المألوفة . وليقدم التحية اللائقة . ونفذت أوامرها والقته 

أرضا وطعنته طعنات قائلة ثم قطعت رأسه. 


وشهد أيناؤه الجريمة . قامتطوا جيادهم على الفور . وجروا 
بتسورعة عاتن الى القاشرة حيث وا امام الكليقة رركن اب 
متوسلين اليه أن ينقذ حياتهم ٠‏ ويقال أنه أجاب أنه بإمكانهم أن 
يأملوا بالنجاة شرط أن لا يقوموا بإجراء آي اتصال سري مع 
الأتراك » غير انهم خالفوا هذه الشروط مباشرة وذلك بان أرساوا 
بصورة سرية رسلا للتفاوض مع شيركوه حول السلام. فأمر الخليفة 


كان الملك قد رحل الآن » وكان شاور قد أزيل من هذا العالم . 
فاستولى شسيركوه على المملكة فورا بعدما سر تماما بتحقيق 
رغياته > وقام بزيارة للخليفة ليقدم له التبجيل اللائق > فاستقيل 
بإجلال كبير ومنح لقب سلطان. وهكذا أصبح شيركوهة سيدا لمصر 
بأسرها لأنه كان مقتدرا يعتمد على قوة عسكرية كبيرة. 


يا للطمع الاعمى لدى الرجال » الجريمة الأاسوا من جميع 
الجرائم . يا للجنون الشرير للقلب الجشع والنهم » فقد كانت رغبة 
مفرطة لحيازة الممتلكات قد دفعتنا من حالة سلمية امنة الى وضع 
قلق ومضطرب » لقد لبت جميع موارد مصر وثرواتها الضخمة 
حاجاتنا » وكانت حدود مملكتنا آمنة في ذلك الجانب ولم يكن هنالك 
اق عق مهش من ناكرة اتخوت ٠‏ وكان البح مير ا اما وها 


. 306 - 


-7588- 

الى الذين كانوا يرغبون بالقدوم الينا . وكان بإمكان شعبنا دخول 
الأراضي المصرية دون خوف والقيام بأعمال الشراء والبيع وفق 
ظروف مواتية » وجلب المصريون من جانبهم ثروات اجنبية وسلعا 
غريبة الى المملكة لم تكن معروفة حتى الآن بالذسبة لنا » وكانوا 
يقدمون لنا منافع كبيرة وشرفا كلما قاموا بزيارتنا > وعلاوة على 
ذلك » فإن المبالغ الطائلة التي أنققوها كل عام بيننا قد أغنت 
الخزينة المالية وزادت الثروة الشخصية للأفراد » بيد أنه حدث 
العكس الآن وتغيرت جميع الأمور الى الأسوا 0 كيف أكدر الذهب 
تغير لا أجد الابريز الجيد » و « صار عودي للنوح ومزماري لصوت 
الباكين » )١0١(‏ وحيثما الثفت لا أجد سوى أسباب الخوف , 
والقلق ؛ فالبحر يرفض أن يقدم لنا طريقا آمنا » والعدو يسيطر 
على جميع المناطق المجاورة »والممالك الأخرى تستعد لابسادتنا .إن 
جشع احد الرجال قد جلب علينا جميع هذه الكوارث كماان 
فهمه ‏ وهو أصل الشر ‏ قد شوه الصقاء التي كانت السماء قد 
منحتنا إباه )٠٠١(‏ ولنكمل الآن قصتنا. 


أمسك شيركوه » بعد المقتل الجائر لاس لطان وأبنائه والذي كنا 
السبي ارين له سين سلوكنا ا لا باانطلطة الملكية والتحكم 
بمصر حسب رغبته » لكن لم يسمح له بالتمتع لفترة طويلة من الزمن 
في سلطانه ؛ لأنه أنزاخ من بين مشاكل هذا العالم قبل مضي عام 
واحد على تسلمه السلطة.55٠)‏ 


١‏ صلاح الدين ابن أخي شيركوه يخلفه وهو الذي 
خلف شيركوه في الحكم صلاح الدين ابن اخيه نجهم 
الدين (١٠٠)وكان‏ الحاكم الجديد رجلا حاد الذكاء ذشيطا وشجاعا في 


الحرب وف غاية الشهامة والكرم » ويروي أنه طرح مولاه أرضا 
بهراوة كان يحملها بيده وقتله وذلك في بداية حمكه عندما زار الخليفة 
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ليقدم له الولاء الذي كان مدينا له به » ثم قتل جميع أبناء الخليفة 
حتى لا يخضع لأية سلطة عليا » بل ليتمكن من الحكم كخليفة 
وسلطان على حد سواء » فقد كان المصريون ينظرون بكراهية الى 
الأتراك . وخاف صلاح الدين من أن مولاه الخليفة قد يأمر بقتله في 
يوم ما عندما تسنح له الفرصة للمثول آمامه » وهكذا . اتخذ وسائل 
لاحباط أية نية كهذه ؛ والحق بالخليفة المطمئن المصير الذي » إن 
صحت الرواية » كان يحضرره لينزله به كسلطان )٠٠١(‏ 


استولى صلاح الدين لدى مقتل الخليفة على كروته وعلى جميع 
كنوزه الملكية وحازها لنفسه > وذلك بالاضافة الى كل شيء له قيمته 
كان موجودا في القصر ؛ وتصرف بجميع الاشياء دسب 
هواه › وأغدق الأموال على جنوده خاصة يسخاء كيير لا بل يسرف 
لدرجة أن الخزائن فرغت في غضون بضعة ايام » واضطر لان 
يستقرض المال من الآخرين ٠‏ وهكذا » جاب على نفسه عبسثا كبيرا 
من الدين. 


ويروي أن بعض الموالين للخليفة المقتول انقذوا سرا بعض أبنائه 
الحكومة 7 لن بعدموا وريثا لاسمه ومئصيةه وسلالته. 


١ *‏ ذعيين برنارد 0 راعي دير جيل الط ور رئيوسا 
لكنيسة اللد . رحيل فريدريك » رئيس أساقفة صور 
الى _الغوي ٠‏ لط المساعدة من الاموا حك 


لم يحدث يعد عودة الملك الى المملكة أي شيء جدير بالملاحظة خلال 
القسم الأول من ذلك العام 0 ياستتتاء وفاة ريتوروس أسقف 
اللد » الطيب الذكرى › وتنصيب برنارد رئيس دير جبل الطور في 
مکاته. 
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بدا الرجال الحكماء في المملكة يلاحظون في الربيع اللاحق » الذي 
كان بداية العام السادس لفترة حكم الملك عمسوريي(57')أن اخضاع 
الاتراك لمصر شكل خطرا كبيرا وحمل اذى شديدا بالدسية لنا » وأن 
رکا قند اؤداد سوا مدن الناهية الاد وگان تاکان نون 
الدين ‏ اكثر أعدائنا قوة » أن يحاصر المملكة بالابحار خروجا من 
مصر بأسطوله الضخم » وأن يحاصر جميع المدن الساحلية بجيشه 
با وبحرا وكات القيء الذي يخ مده انا هن حقيكة آنه كان 
السماح لهم بالمرور على الاطلاق . ولذلك ارتؤّي أن من الملح إرسال 
سقارة مختارة من اضعحات المقامات الشامية ق الكنيسة الى امزاء 
الغرب لتعرض بالعناية المثلى المحنة المفرطة التي كانت المملكة ترزح 
تحتها . مع هآسي الشعب المسيحي والكوارث الرهيبة التي كانت 
تهدد الرهبان » واختير لتولي القيام بهذه المهمة وبالاجماع كل من 
البطريرك وهيروذسيوس رئيس اساقفة قوسارية ووليم أسقف عكا 
وكانا رجالا مبجلين وموهوبين بحكمة وفصاحة مقنعة . وهكذا 
أبحروا وحملوا معهم رسائل من الملك وجميع الأساقفة الى فريدريك 
امبراطور الرومان ٠‏ ولودس ملك الفرتجة . وهنري ملك الانكليز 
ووليم ملك صقلية » وأيضا الى النبلاء المشهورين الكونتات : فيليب 
اوف فلاندرز وهنري أوف ترويز وثيوبولد الثاني اوف تشارترز › لا 
بل تالفعل الى :جميع التبلاء العتظفاء الآقرين فق الوت الانان 
عاصفة عنيفة هبت فجأة في الليل بعد رحيلهم فقذفت السفينه هنا 
وشتاك وكسرت الحاذيف وحطمت الشوارى. وغاد اليفؤكون بعد 
ثلاثة ايام مذعوزين جدا » وكانوا قد نجوا بصهوبة من الفرق . 
ولذلك » اختير وفد آخر وأرسل بدلا عن الوفد الاول ؛ وكان يتبألف 
من فريدريك رئيس اساقفة صور الذي تم اقناعه اخيرا بقبول المهمة 
بوساطة التوسلات افلح للفلك والكيلاء :وتوا أسقفه يائياس : 
وهن اسقف مساعن لتلك الكئيسة زاتها ودا الاثثان وحلتهما في 
ظل بشائر أكثر يمينا » ووصلا الى مقصدهما بعد رحلة ميمونة بيد 
انهما لم يحققا سوى القليل في المسألة التي اوكلت اليهم ٠‏ فقد توفي 
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الاسقف في باريس يعد وصوله الى فرنسا مياشرة وعاد رئيس‎ 
الاساققة بعد إقامة مدة عامين في الخارج دون أن ينجح في مهمته.‎ 


انقضى ذلك الصيف دون وقوع أي حدث وستحق التدوين » وفي 
بداية الخريف اللاحق أرسل الامبراطور ‏ المهتم كثيرا 
باتفاقيته ‏ الاسطول الذي وعد به ٠‏ وذلك تتقيذا للمعاهدة التي كان 
قد عقدها مع الملك تنفيذا لاقتراحنا ورغبتنا » ويجب الثناء كثيرا 
على الامبراطور و كان في هذه القوة البحرية مئة وخمسون سفينة 
حربية مجهزة بالمناقير ويصفوف مزدوجة من المجازيف . وتعرف 
هذه السفن ياسم شواني ٠‏ وكانت مصممة للاستخدام خصيصا في 
الحرب ٠‏ وكان يوجد إضافة الى ذلك ستون مركبا ضخما جيدة 
التسليح كانت قد صنعت لنقل الخيول بفتحات كبيرة في مؤخراتها 
لتصبح آكثر مواءمة في تحميل الحيوانات وتفريغها » وكان فيها 
جسور يستطيع بوساطتها الرجال والخيول الصعود والنزول من 
السفينة بسهولة . وكان الاسطول يشتمل أيضا على عشرة أو 
عشرين سفينة ذات حجم ضخم دسمى دروموذس تم تحميلها حتى 
التخمة بمؤن المواد الغذائية من كل نوع » كما تم تحميلها أيضا 
بالأسلحة من كل صنف بالاضافة الى آلات الحرب ومعداته. 


وعين الامبراطور واحدا من نبلائه وأقربائه يدعى ميغال دوكاس 
(01؟) قائدا للاسطول باکمله وكان بمرافقته نبيل آخر يدعى موريس 
وكان يحتل مكانا ساميا ومحط ثقة مولاه الاميراطور » وكان 
جلي عندما عين موريس مس ؤولا عن جميع شؤون 
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الذي أظهره الكونت نحوه. 


سلمت قيادة الجيش الامبراطوري الى هؤلاء النبلاء الشلاثة 
عندما بعث الجيش الى منطقتنا في الشرق » وفي حوالي نهاية شهر 
أيلول دخل الاسطول ميناء صور بعد رحلة ميمونة » وتقدم من هناك 
الى عكا والقى مراسيه في مكان هادىء واقع بين الذهن والميتاء, 


يرافقونه بقوات برية وبحرية. 


امر الملك الجيش باكمله من اللاتين والاغريق بالتجمع في 
الخامس عشر من شهر تشرين الأول في مدينة عسقلان وذلك بعدما 
رتب امور المملكة وترك قوة من الفرسان لحمايتها خلال غيابه مسن 
خطط نور الدين ومطامعه لأنه كان مايزال يحوم في المنطقة المجاورة 
لدمشق , وذلك في العام ١١19‏ لتجسيد الرب الذي كان العام الثامن 
والستين لتحرير المدينة والعام السادس من فترة حكم الماك 
عموري (54 وكان الأسطول قد أبحر قبل عدة أيام مسن ميناء عكا 
متوجها يريد الأراضي المصرية. 


انطلق الجديرش في السادس عشر من شهر آب ٠(؟*")‏ وتقدمت 
القوات بزحف بطىء في سبيل عدم انهاك قوات المشاة أكثر من 
اللازم . واستخدمت أماكن كثيرة للتوقف حيث كان الماء متوفرا 
فيها , وفي اليوم التاسع وصلت القوات الى مدينة الفرما القديمة 
وكانت ترغب بسلوك الطريق الساحلي ٠‏ إلا ان حدثا وقسع سؤخرا 
جعل من الضروري اتباع الطريق الداخلي الأطول ٠‏ لان عض 
السدود الواقعة بين السهل والبحر المجاور كانت قد تخريت يسيب 
ضرب الأمواج الماستمرة وشقت المياه ممرا لها بالقوة عبر السسدود 
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المقابلة . ويما أن الماء قد تدفق الآن بحرية فقد غمر الطريق المؤدي 
الى السهل الواقع وراءه > فشكلت المياه المتجمعه بركة ضيقة في أول 
الأمر ولكثها ما ليشت أن توسعت كثيرا فغمصرت السس هل 
بأكمله » وجلب تدقق البحر هذا معه كمية كبيرة من السمك » بحيث 
تم منذ ذلك الحين فصاعدا توفير زاد من ذلك النوع من الطعام بوفرة 
لم يكن يحلم بها من قبل ابدا » ليس فقط للمدن الواقعة في تلك 
المنطقة المجاورة , بل أيضا للمدن الأكثر بعدا , وبما أن البحر غمر 
المنطقة الواقعة على طول الساحل » فإن المسافرين الذين عزمسوا 
على الذهاب الى مصر يواسطة الطريق الساحلي أجيروا على السير 
عبر تحويلة طولها عشرة اميال أو أكثر حول هذه البركة وذلك قبل أن 

يتمكنوا من العودة الى الطريق. 


لقد قدمت هذ التفاصيل دسبب جدة هذا الحدث المدهش » وأيضا 
لأن هذه المنطقة الصحراوية التي كانت معرضة لحرارة الشمس 
الشديدة فيما مضى » قد غمرت الآن بالماء نتيجة التدفق المستمر 
للبحر » وتردد الآن اليها اصحاب الزوارق 2» فامتلات هذه 
المنطقة 2, التي أصبحت خصية جدا بشباك صيادي الأسماك وأعطت 
غلالا لم تكن معروفة حتى الآن. 


إن شيتة افر اهار الها انا كنال نحن السينيكان 
الن لها كانت قدي مل عفرا لةه كين من السبكان ,وتف 
على الحد الصحراوي بالقرب من الدلتا وهي الاسان البحري الأول 
للنيل في موقع يصب فيه ذلك الفرع من النهر في البحر . ولذلك فهي 
تقع بين النهر واليحر والصحراء . ومع ذلك ٠‏ فهي تبعد ثلاثة أميال 
عن مصب النيل. 


اليها ٠‏ وتم على الفور تامين المجذفين اللازمين » وهكذا جاز 
الجيش بأكمله الى الضفة المقابلة . ثم تقدم الجيش بعد أن ترك 
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تنيس على يساره ‏ وهي التي كانت سابقا مدينة مهيبة » وليست 
الآن سوى بلدة صغيرة ‏ مسافة عشرين ميلا تقريبا على طول 
طريق واقع بين أحد المستنقعات والشاطىء وأخيرا وصل الى دمياط 
بعد مسيرة يومين . 


۵ ._الملك يیحاصر دمياط . جحدرشا اللاتينيين 


تعتبر دمياط من أقدم المدن المصرية وأشهرها »› وتقع على ضفة 
النيل على مسافة قريبة منا . وفي الموقع الذي يندفع فيه النهر إلى 
البحر بواسطة مصبه الثاني » وهي واقعة على نحو موائم بين النهر 
والبحر الذي تبعد عنه نحو ميل واحد » ووصل جيشنا إلى دمياط في 
السابع والدشرين من شهر تشرين الأول » وعسكر بين المدينة 
والبحر منتظرا وصول الأسطول الذي عاقت تقدمه الأمواج العاتية 
والرياح المعاكسة , وهدات الامواج المضطربة يعد ثلاثة ايام , 
واستغل الأسطول رياحا مواتية ودخل النهر والقى مراسيه في ميناء 
فادئء على علول الساخل ق:منتصف السافة بين المديئة والبحق. . 


ووقف برج مرتفع على الضفة المقابلة » وكان محميا بش كل جيد 
بمجموعة من الرجال المسلحين الذين كان عددهم كافيا لتقديم 
الحماية التامة له » ومدت ساسلة حديدية من هذا البرج إلى المدينة 
منعت تماما العبور إلى القسم العلوي من النهر. . وبرهنت بأنها 
عائق كبير لقواتنا » إلا انه كان بإمكان جميع السفن القادمة من 
الأعلى من القاهرة وبابليون العبور إليهم بحرية وبدون عائق . 


انتقلت القوات › بعدما كان الأسطول قد وضع في موقع موادم › 
عبن الينساتين التي اتقشرت بين سوقم يمه او اليينة نفستها + 
ونصبت خيمها بالقرب من دمياط تماما . حيث كان الطريق إلى 
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الاسوار طليقا » لكنها ارجات شن الهجوم حتى تكون قد انقضت 
التأجيل عندما يكون كل شيء جاهزا (70") لأنه قدم من الاجزاء العليا 
لمصر حشد لايحصى من الأتراك مع سفن محملة يجنود مسلحين » 
واضطر جيشنا أن يرقب ذلك بإحباط ودون أن يستطيع فعل شيء › 
وذلك بيجما امتلأت المدينة حتى التخمة بعدما كانت عمليا فارغة في 
وقت سابق ٠‏ واتضح للمسيحيين على الفور أنهم لن يتمكنوا من 
الاستيلاء على دمياط دون مساعدة الآلات الحربية والمجانيق مع 
انها بدت لدى.وصولهم إليها انها لن تكن اندا من السسمود اعنام 

الهجوم الأول . 


وبناء عليه جرى اختيار الحرفيين وتأمين المواد المناسبة »شم 
شيد برج شامخ مؤلف من سيعة أدوار ‏ على حساب الكثير من 
الانفاق والعمل ‏ يمكن من قمته مراقبة المدينة بأسرها » وشيدت 
آلات آخرى من مختلف الانواع ٠‏ وقد صمم بعضها لقذف الصخور 
الضخمة لتدمير الأسوار » وأخرى لحماية الملغمين الذين كان 
بإمكانهم الاقتراب من التحصينات بالجلوس بداخلها وكأتهم داخل 
كهوف مخفية » ومن ثم حفر أنفاق سرية تحت الأسوار مما سيب 
اتهيارها يعد حرمانها من أساسات الاستتاد . 


وكانت الطرق المؤدية إلى المدينة قد مهدت في هذه الأثناء بطريقة 
جيدة ؛ بحيث يمكن لصق الآلات الحربية › التي شيدت الآن 
بالاسوار . وواصل المقاتلون الموجودون في البرح المتحرك الضغط 
باستمرار على المحاصرين ٠‏ وقذفوا بلا انقطاع وابلا من السهام 
والقذائف الحجرية بالاضافة إلى أسلحة اخرى بقدر ما سمحت لهم 
ضراوتهم والرقعة المحددة » وفي الوقت نفس ه أطلق الرجال 
الموضوعون ف آلات القذف وابلا من الصخور الضخمة » وبذلوا 
جهودا حماسية لتدمير الأسوار والمنازل الملصقة بها . 


وحاول سكان المدينة أن يواجهوا الخدعة بالخدعة لدى رؤيتهم 
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لهذه المحاولات ٠‏ ولكي يقاوموا جهودنا ببراعة مماثلة > شيدوا برجا 
عاليا مقابل برجنا وزودوه بجنود مسلحين توجب عليهم أن يقاوموا 
جهودنا من داخل آلة حربية مشابهة » وأن يردوا على هجماتنا 
بهجمات أخرى ذات ضراوة مماثلة ٠‏ وهكذا وضعوا آلاتهم الحربية 
مقابل آلاتنا وبذلوا جميع الجهود لتدميرها ٠‏ كما أن الحاجة للدفاع 
عن أنفقسهم طورت الخبرة لديهم > وأمدتهم الضرورة بالقوة , 
واخترع الذين كانوا قد شعروا حتى هذا الوقت بأنهم غير اكفاء 
للمقاومة . والذين حثتهم الحاجة »> اخترعوا خططا لم يفكر بها أحد 
حتى الآن ,2 وأصبحت أذهان حتى الأشخاص الأكثر غباء ذشيطة في 
استنباط وسائل لضمان سلامتهم » وتعلموا بتجربة اليمة صحة 

القول : « المحنة تطور الدهاء » )٣١١(‏ . 


وبدا المسيحيون يظهرون علامات الجبن واللامبالاة في الوقت 
الذي كان يتوجب عليهم أن يوشددوا الحصار بضراوة اأكثر من ذي 
قبل » وذسب تغير المعنويات هذا إلى الخيانة » وذسبه آخرون إلى 
مجرد إهمال واستخفاف » واتضح على الفور أن جتودنا كانوا 
يبدون براعة وحصافة أقل من المعتاد » أو مهما يكن من أمر فقد كان 
الذين يستلمون زمام القيادة يتصرفون بنية خائنة فقد أمروا بإلصاق 
أحد الأبراج ؛ التي شيدت مؤخرا , بالأسوار في موقع منحدر 
ولايرام تقرييا > فقد كان هنالك في ذلك القسم نفسه من المدينة مواقع 
كثيرة كان السور فيها أكثر انخفاضا وأقل قوة حيث كان من 
الأسهل كثيرا الاستيلاء عليه ٠‏ ومع ذلك وضع البرج المتحرك في 
الموقع الأقوى والافضل تحصينا في مكان لم يقدم سوى الكثير من 
الصعوبات أكثر مما قدمه أي موقع آخر لوضع الآلات الحربية فيه , 
وعلاوة على ذلك , كان الضرر من ذلك الموقع لن يوجه إلى سسكان 
المدينة أو إلى مبانيهم ٠‏ بل إلى كنيسة ام الرب المقدسة فقط , التي 
كانت تقع بالقرب من الاسوار . 


لايمكن أن يكون هنالك اي شك أن التأجيل في مهاجمة مدينة 
دمياط فور وصولنا قد ذشأ عن نية شريرة » فقد كانث المدينة في ذلك 
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الوقت مهجورة تقريبا » ولم يكن يشغلها سوى سكانها الذين كانوا 
اناسا ضعفاء ومسالمين وجاهلين تماما بقن المرب . ولو هاجم 
المسيحيون المدينة بشجاعة على الفور . كما كان ينبغي عليهم أن 
يفعلوا لتم الاستيلاء عليها في الهجوم الأول » لكن المحاصرين منحوا 
فترة راحة » فازداد عددهم كثيرا خلال ذلك الوقت بتعزيزات من 
المقاتلين الشجعان والاشاوس . وكانت النتيجة انهم استطاعوا ان 
يقاوموا هجماتنا ليس فقط ضمن المديئة نفسها » بل حتى في ميدان 

القتال خارجها . 


_ انتشار مجاعة في المعسكر . أسطولنا ينجو 


في هذه المرحلة الحاسمة أضيفت محنة اخرى إلى متساعب 
المسيحيين ٠‏ فقد بدا الاغريق الآن , الذين كانوا قد أتوا بأعداد 
كبيرة في ذلك الاسطول ٠‏ يعانون من نقص في المؤن . فقد كان زادهم 
من الخبز قد نقد تماما ولم يبق لديهم بالفعل أي نوع من الطعام 2 
وحدث أن أيكة من أشسجار النخيل » كانت موجودة بالقرب من 
المعسكر ‏ كانت قد قطعت لتستخدم في طرق مختلفة . وعندما سقطت 
الاشجار بحث الاغريق الجائعون عن لقمة طرية نامية في القمة حيث 
تتبع الأغصان فتزودهم بالنسغ . وبما انها كانت مادة تؤكل . فقد 
زودتهم بنوع من الطعام خفف . وإن كان ضئيلا بقيمته 
الغذائية ‏ من لسعات الجوع . وجعلت حالة الجوع هذه هؤلاء 
الناس ماهرين في البحث عن الطعام . وطورت متطلبات المعدة 
الشديدة الجوع براعتهم لتزويدها باحتياجاتها . ولقد تدبروا 
أمورهم لبضعة أيام بائسة وعاشوا على هذا الطعام وسد اخسرون 
من بينهم وأشخاص لم يكونوا معوزين تماما » متطلبات الجوع 
بالشوقان والزبيب والكستناء » كان لدى الملسيحيين زاد كاف مسن 
الخبز والمؤن الأخرى المتعددة الأنواع . وكانوا يوفرون مخزونهم 
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القليل لانهم كانوا منتبهين للمستقيل › لأنهم لو كانوا مسرقين بما 
يكفي لاشاركة المؤن مع الذين لم يكن لديهم شيء منها » لكان هنالك 
خطر من أنهم أنفسهم قد يقعون في فاقة يوما ما ؛ وعلاوة على ذلك 
فإنهم لم يكونوا واثقين من طول فترة الاقامة التي سوف يمضونها 


هطلت كمية كبيرة من الأمطار في هذا الوقت » وكانت الأعاصير 
عنيفة جدا لدرجة أن الناس الأكثر فقرا لم يتمكنوا من منع الماء مسن 
التساقط خلال خيامهم باية وسيلة ٠‏ ولم تكن حال الأغثياء افضسل 
من تحال الفقراء : فقن تالت سرادقهم بالطن الؤين» اي ببالحري 
الأمظان المتهموة هن السا وله بتكا من الأخصتول عى على 
وقاء بسيط إلا يحفر خناباق حول الخيام لابعاد فيضائات المام . 


حلت بهم الآن كارثة خطيرة اخرى » فقد كانت الشواني والسفن 
الاخرى التي تم جلبها من البحر إلى النهر ٠‏ ووضعت بالقرب من 
اندفعوا بعدما أدركوا أن الريح كانت تهب من الجتوب › وأن أمواج 
النيل تندفع بعنف كبير » فانتهزوا الفرصة لتنفيذ خطة كانوا قد 
فكروا بها من قبل : فقد آخذوا قاريا من الحجم العادى وملاوه حثن 
التخمة بخشب جاف وقطران ويجميع المواد القابلة للاشتعال والتي 
الامواج بإرادتها نحو اسطولنا » وانتقل اللهب بسرعة إلى الوقود 
هنالك بشكل ثابت » فنقلت الحمولة الملتهبة بهذه الطريقة إلى سفننا 
يكن الملك يقظا لكان الأسطول بأكمله قد حوصر بلهب السنة النيران 
التي ازداد عنفها ‏ فقد اكتشف الملك الحريق , فامتطى جواده 
بسرعة دون أن ينتظر حتى لانتعال حذائه > وأيقظ البحارة وطلب 
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منهم بصيحات مذعورة وإشارات أن يخمدوا السنة النيران . 

فنجحوا في تنفيذ هذا بفصل السفن عن بعضها بعضا » وهكذا تمت 

السيطرة على السنة النيران المندشرة في كل مكان » وانقذت على 

الفور كل سفينة حدث أن اشتعلت فيها النيران بسيب الشرر 

المتطاير من المواد المشتعلة الأخرى التي نقلتها الرياح ٠‏ وذلك 
باستخدام ماء النهر الذي كان لحسن الحظ قريبا جدا . 


تارة حليفا للمسيحيين وتارة أخرى حليفا للكفرة كما يحدث عادة 
الذين يتحدون اعداءهم للنزال ونادرا ماقاتل المسلمون مالم 
يثاروا ‏ هذا وحدث أن انطلق الملحاصرون عندما كانوا يشعرون 
بالثقة أحيانا من باب خلفي مقابل معسكر الاغريق وشئوا هجمات 
مفاجئة على ذلك القسم من الجيش »ومن المحتمل انهم سمعوا أن 
القوات الاغريقية كانت أقل قوة من قواتنا » او ربما وصلتهم انباء 
الشائعات التي تحدثت أنهم كانوا واقعين في محنة مريرة يسبيب 
ميغال دوكاس وبقية الاغريق ‏ على الرغم من هذا 
وتكرارا بقوة فريدة وصمدوا بجرأة . 


هذا وازدادت قوة المحاصرين باستمرار بواسطة فرق كبيرة كانت 
تصل إليهم دائما عن طريق البر والبحر . ونتيجة لهذا اصبح سكان 
المدينة يشكلون مصدرا لذعر كبير لأعدائهم أكثر مما كان المسيحيون 
بالذسبة لهم وذاك على الرغم من انهدم كاذوا مقيدين ضمن مدينة 
كانت واقعة تحت الحصار بدا التذمر ينتشر بين الناس , وبات 
جميع الناس يشعرون أن جهودنا قد تبددت وصار الراي العام 
سسا على ان الحملة قد 


سسس سس مس سمس 


مجم 
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نفذت ضد ارادة الرب > ولذلك فقد أشاح بوجهه عنا يغضب ؛ وأنه 
من الافضل بكثير أن نعود الى الوطن بدلا من أن نتعرض للانهاك في 
اثفاقية بشروظ سرية بفضل الجهود المشنتركة لبعض قانتثا وبعش 
الحكام الأتراك » وبشكل ملحوظ بقضل الدور الفعال لزعيم اسمه 
الفور بصوت المنادي(؟5) 


7 الغاء الحملة وعودة الملك الى أراضيه . دمار 
جميع الأسطول الاغريقي.تقريبا في رحلة العودة الى 
الوطن بسبب رياح معاكسة . 


ثم خرج سكان المدينة وحلفاؤهم الذين قدموا لمساعدتهم لزيارة 
معسكرنا بحرية . كما سمح لعدد من جنودنا ٠‏ كانوا يرغبون بشيء 
مشابه . بلمرور ذهابا وإيابسا بين ال مدينة والممس كر دون 
عائق » واستطاع الطرفان في آخر الأمر أن يتاجرا يحرية مع 
بعضهم بعضا » حيث سمح للجميع بالشراء والبيع والمقايضة كما 
يشاؤون : وهكذا » استخدم ال مسيحيون السوق بالاشتراك مع 
العقرة:لذة فلاف ايام + واعدوا خي تحفبيرانهم لاف قم 
خربوا الآلات الحربية واحرقوها . وقام الجيش البري بعد ذلك 
بالسير وراء الملك عائدا الى سورية » وقد ساروا مسرعين وبدون 
توقف على الطريق الذي كانوا قد اتوا منها ووصلوا في الحادي 
والعشرين من شهر كانون الأول الى عسقلان . وخف الملك آلى عكا 
يسبب اقتراب يوم العيد ووصلها عشية يوم ميلاد الرب . 


هذا وآبحر الذين كانوا قد أتوا بالسفن وسط نذر مشو مة وحظ 
تعرس , فما أن شرعوا » بالرحلة حتي : هبت فجاة عاصفة 
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شديدة » وعانوا من مخاطر البحر التي لايمكن تجنبها لان الأمسوام‎ 
وغرق الجميع تقريبا » ولم‎ ٠ حطمت السفن والقتها الى الشاطىء‎ 
يبق سليما من الأسطول الضخم الذي كان قد أتى الينا سوى بضع‎ 
سفن كان بعضها كبير الحجم ويعضها الآخر كان صغيرا وتمكنت‎ 
. من العودة يدافع من قوتها‎ 


في الجهود التي بذلوها لانجاز المهمة الموكولة اليهم ٠‏ فإنهم اضطروا 
للعودة مخفقين ويشعرون بالأسى في قلوبهم » بعدما روعتهم شدة 
القدر . لأنهم خافوا من أن يحملهم جلالته الاميراطورية ‏ بشكل 
يفوق استحقاقهم ‏ مسؤولية النتيجة المشؤومة الحملة . ققد كان 
من المحتمل أن يعزو هذه النتيجة بشكل جائر الى إهمالهم » أو سوء 
إدارتهم على الرغم من أن هذه النتيجة بأكملها كانت بسسبب قدر 
محتوم . 


اتذكر أنني أجريت بعد عودتي تحقيقا دقيقا وجادا حول اللك 
وحول بعض الرجال المهمين في المملكة وعن سبب أن حملة ضخمة 
جدا كهذه كانت تحت قيادة أمراء بارزين للغاية . قد انتهت بش كل 
الخاصة » حيث كنت قد ذهبت الى روما لاتجنب العداوة الجائرة 
لرئيس الاساقفة الذي كنت تابعا له( و حاولت لدى عودتي أن 
الفعلية بالاستماع الى روايات شديدة الاختلاف ١‏ لان نتائج الحملة 
كانت مختلفة تماما عما كنا قد رجوناه » واستخدمت حذرا كبيرا في 
هذه المسألة لانني كنت قد درست فكرة تدوين تاريخ لهذه الأحداث 
وقد وجدت ان الاغريق غير معفين من اللوم » فقد كان الاميراطور 
قد وعد بإخلاص في أن يرسل مبلغا كافيا من المال لدعم الجيش 
الضخم » الا أن وعوده أثبتت أنها غير جديرة بالثقة في ذلك 
الخصوص > وقد بدا قادته يعانون من وطأة الحاجة من اللحظة التي 
ذهبوا فيها الى مصر » وفي الوقت الذي كان عليهم أن يكونوا قادرين 
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على تامين حاجات الآخرين من المخزون الامبراطوري الكبير توجب‎ 
عليهم أن يبحثوا عن المال لتوفير الطعام والمدفوعات أيضا حتى‎ 
. ولم يعطهم ذلك أي انسان‎ ٠ لفيالقهم‎ 


۸-۔ زلزال كبير هنز عملیا جميع بلاد 
الشرق . المدن القديمة يلحق بها الدمار . 


ضرب زلزال مخيف وكبير الشرق › وكان آكثر عنفا من أي زلراا, 
آخر محفوظ ضمن ذاكرة الرجال الموجودين الآن على قيد الحياة 
وذلك في شهر حزيران(74)من الصيف التالي ٠‏ اي في العام السايع 
من فترة حكم الملك عموري » وقد دمر هذا الزلزال مدنا محصنة 
تحصينا قويا ومشيدة من أزمان قديمة جدا » وسحق السكان الذين 
احتجزوا داخل منازلهم المهدمة » ولم يبق على قيد الحياة سوى 
القلة القليلة من الناس . ولم تنج اي بقعة ضمن المنطقة بأسرها 
دون أن تصاب بخسارة في الممتلكات أو بكارثة عائلية » فقد امتلا كل 
مكان بدلائل الحزن وبجنائز الموتى » كما دمرت المدن الكبرى في 
اقاليمنا وأقاليم سورية وفينيقية أيضا و كانت مدنا مشهورة طوال 
عصور بقدمها المهيب . فقد سحقت في سورية المجوفة مدينة أنطاكية 
عن بكرة ابيها وهي التي كانت عاصمة لاقاليم عديدة والتي كانت 
فيما مضى رئيس ة لممالك كثيرة » وأبيد س كانها عن بكرة 
ابيهم » ودمرت الاسوار الضخمة والأبراج العملاقة والشديدة القوة 
المبنية على طول محيطها ؛ وهدمت كنائس ومبان من كل نوع بعنف 
كبير لدرجة أنها لم ترمم حتى الآن الا بشكل جزئي على الرغم من 
إيقاف جهد كبير ونفقة واسعة لترميمها » وكان بين المدن الأاخرى 
التي دمرت في ذلك الاقليم كل من جبلة واللاذقية وهما مدينتان 
مشهورتان واقعتان على الساحل » وكان من بين المدن الداخلية 
البعيدة التي دمرت والتي كان العدو ما يزال محتفظا بها كل من 
بيروا المعروقة أيضا باسم حلب ٠‏ وشيزر وحماة وحمص ومدن 
أخرى , كما أن عدد القلاع المدمرة كان يفوق الاحصاء . 


- 341 - 


را 

أصيبت مدينة طراباس العظيمة والمزدحمة بالسكان والواقعة في 
فينيقية فجأة في التاسع والعشرين من حزيران في حسوالي الساعة 
الأولى من اليوم بهزة ارضية كانت عنيفة لدرجة أنه نادرا مانجا 
منها اذسان ممن كان موجودا ضمن أسوارها , وتحولت المدينة 
بأسرها الى أكوام من الحجارة » وأصبحت مقبرة لابل قبرا 
مشتركا لاسكان الذين هلكوا فيها . وكانت الهزة الارضية عنيفة 
جدا في مدينة صور المدينة الأكثر شهرة في هذا الأقليم » حيث دمرت 
عدة أبراج ضخمة غير أنه لم تقع أية خسائر بشرية هنا » وعثر في 
مناطقنا ومناطق العدى على قلاع نصف مدمرة و مفتوحة على جميع 
الجهات و عرضة بكل حرية لعنف و خداع الخصم »ولم يجرقٌ لحد 
على التحرش بزميله الانسان لأن الجميع خافوا من أن ينزل بهم 
غضب الحاكم الجبان كل على حسدة: ٠‏ ولاثفشسغال كل واحد متهم 
بمشاكله الخاصة ولأنه كان مرهقا يحمل أعباء أمويره 
الخاصة » ولهذا السبب لم يفكر أحد في إيذاء جاره . 


وحل السلام الذي أحدئته رغبة الجميع > وإن كان لفترة 
قصيرة من الزمن ٠.‏ وأعدت هدنة بسبب الخوف من الغضب 
الالهي ٠‏ وكف الجميع عن القيام بأعمال العدوان وقمعوا يواعثهم 
اة با كان كل متهم نوت كل لح انعبات فن عايل 
من السماء عقابا على أثامهم . 


لم يكن هذا الاظهار لسخط الله شيئًا سريم الانقضاء كما كان 
يعدت ذائما قد فل الاس يشعرون ليل نهار ماك الزلزال اليف 
لمدة ثلاثة أو أريعة أشهر بالفعل لابل حتى لفترة اطول من ذلك بثلاث 
مرات أو أربع أو أكثر » وكانت كل هزة مصدرا للرعب الآن » ولم 
يعثر على أي مكان آمن للراحة > وحتى أثناء النوم دفع الشعور 
الخفي المذعور يمصورة ذلك الشيء الذي أخافه أثناء اليقظة الى 
الوثوب قافزا نحو الشعور الواقعي من جديد(٠٠٠).‏ 
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ATT 
وتجنبت الأجزاء العليا من إقليمنا  أي من فاسطين  هذه‎ 
. الكوارث بفضل العناية الرحيمة لله الواقي‎ 


64 صلاح الدين يغزو أراضينا ويحاصر قلعة 
الداروم : 


في شهر كانون الأول من هذا العام نفسه . اي العام السابع 
لفترة حكم عموري (066) اندشرت شائعة كبيرة بين الناس أفادت أن 
صلاح الدين كان على وشك القيام بغزو بلادنا » وذكر اعتمادا على 
مصادر كثيرة أنه كان قد حشد قوات من جميع أنحاء مصر ومن 
أراضي دمشق أيضا » وأنه زاد أعداد اتباعه كثيرا يتجنيد جنود مسن 
و الحلنقتين: ‏ الول والمننا .و أنه كان ت طط لل حسف تي 
فاسطين ليدمر المنطقة » فذهب الملك حالما بلغه هذا النبأ الى منطقة 
عسقلان ‏ وعلم هنالك بشكل قاطع من معلومات موثوقة تلقاها من 
شعبه أن هذا الأمير القوي والعظيم كان يحاصر قلعة الداروم منذ 
يومين مضيا بجيدش ضخم أقوى من ذي قبل . وأنه لم يمنح في تلك 
الأخناء اة راحة العكياميين: 1 وكان قد الفق به اقزانا 
كبيرة » فقد كان جنده قد أمطروا وابلا من السهام جبشكل مستمر 
على الموجودين في داخل القلعة الى درجة أصيب فيها الجميع 
بجراح » ولم يعد هنالك سوى عدد قليل قادر على حمل السلاح 
للدفاع عن القلعة » وكان السور قد تقوض وفتح بالقوة ٠‏ وبات 
صلاح الدين مستوليا على جزء من الموقع ؛ وقد لجأ س كان المدينة 
بحكم الضرورة الى القلعة التي بدت بأنها الجزء الأقوى 
تخصينا 2 وكان العنق قد شق طويقة:الى القسم السفلي ,مدن أكد 
الأبرام وأحرق المدخل ؛ غير أن المحاصرين كانوا مايزالون 
يدافعون عن الجزء العلوي . لقد كان هذا هو النبا الذي حمل الى 
الملك وثبت أنه كان صحيحا . : 
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76د 
رجلا ورعا ويخاف الرب ومقاتلا شجاعا ٠‏ ولو حدث وكان بعيدا. في 
اليوم الذى وقع فيه الهجوم ٠‏ لسقططلط بلا ریب ف أيدي الأعدام . 


ملا نبا هذا الوضع الخطير قلب الملك بالحزن والغضب . فجمع 
على القور قوات المشاة والفرسان من سائر الأنحاء بقدر ماسمح 
المجال الزمني القصير وقرب العدى . وغادر عسقلان في اليوم الثامن 
عشر من هذا الشهر نفسه وأسرع نحو غزة ٠‏ وراققه السيد 
البطريرك الذي حمل صليب الصليوت النفيس المانح للحياة » ورافقه 
ايضا رجلان مبجلان هما رالف اسقف بيت لحم » المستشار 
الملكي »> وپرنارد » أسقف اللد . كما صاحبه عدد آخر ضئيل مسن 
نبلاء المملكة . ولدى احصاء القوات وجد أنها كانت تتألف من مئّتين 
وخمسين فارسا ونحى آلف جندي من المشاة . 


أمضت القوات ليلة أرقة في غزة > وهي تجر الساعات المملة 
الصباح التالي ؛ وانضم فرسان الداوية الذين كانوا قد أتوا الى هنا 
الدا ' 

روم 


أعتقد أن هذه القلعة كانت واقعة في أدوميا , أي ادوم . فيما 
وراء الثهر المسمى باسم نهر مصر 6 الذي يرسم الحسدود بين 
فلسطين والمنطقة المذكورة منذ لحظات » وكان الملك عمورى قد شيد 
قبل بضع سنوات من هذه الآونة هذه القلعة على موقع مرتفع بعض 
الشيء فوق الخرائب القديمة . التي ماتزال بعض اثارها 
باقية » وتحكي التقاليد المنقولة عن السكان القدماء لهذه المناطق أنه 
كان هنالك دير للروم الاغريق في هذا الموقع في الازمان القديمة كما 
ان اسم داروم الحالي للموقع » أي ٠‏ دار الروم » يذكر بتلك 
الحقيقة ويشهد على صحتها . 


كان الملك » كما ذكرنا من قبل » قد أمر ببناء قلعة ذات أبعاد 
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Ta 
معتدلة في هذا الموقم > لم تغط مسافة زادت على مرمى حجر من‎ 
الارض » وكانت مربعة الشكل » وكان يوجد برج في كل ركن مسن‎ 
أركانها . وكان أحد هذه الأبراج أضخم من باقي الأبراج وأفضل‎ 


وتقع الداروم على بعد نحو خمسة أميال من البحر واربعة أميال 
من غزة ١‏ وتجمع هنا عدد قليل من مزارعي الحقول المجاورة مع 
بعض التجار وشكلوا مستعمرة صغيرة . وبنوا قرية وكنوسة على 
مقربة من القلعة . واتخذوا مقر سكناهم هناك » ولقد كان موقعا 
بهيجا توفرت فيه شروط الحياة للناس ذوي المراتب الدنيا أافضل 
مما كان في المدن (”) ۰ 


كان الملك قد بنى هذا الحصن لكي يوسع حدوده ؛ وكان في ذهنه 
.حقيقة أنه باستطاعته أن يجمع بكل سهولة من هذا الموقع العائدات 
الكاملة رر سنوي من كان القوئ المفيظة الان ف 
كينا ياس« E SEE‏ ترشن ريه تيايقة 
على المسافرين المارين على الطريق . 


E UE‏ مدن وق رو | كمف | انين 


وهكذا انطلق جيشنا من غزة . وبينما كان متوقفا على مرتفع 
صغير على طول خط السير لمح معسكر العدو › فأخافته اعداده 
الكبيرة فشرعت عناصره تحتشد مع بعضها وتتكتل أكثر من المعتاد 
وكانت محصلة هذا التكتل ان صفوفهم المضغوطة حالت الى حد بعيد 
دون احراز اي تقدم اضافي » فهجم الكفرة على الفور وحاولوا 
تفريقهم . لكن المسيحيين احتشدوا وتكاتفوا بفضل المساعدة 
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PV 
الالهية بإحكام اكثر وقاوموا هجوم العدو » ثم ساروا بخطوات‎ 
سريعة قدما نحو غايتهم حيث توقف الجيش بأسره ونصب‎ 
كانه , وذهِي اليد البطريرك الى القلعة :خي الباقون جما‎ 
في الخارج بالقرب من أطراف القرية . وكان الوقت عندثذ حوالي‎ 
الساعة السادسة من اليوم » وحدثت معارك فردية كثيرة في غضصون‎ 
ذلك اليوم بالاضافة الى بعض الاشتباكات التي شاركت قيها‎ 
ججموعات كاملة ؛.واظهن خد دتا شتفاعة كةن اليخوع والمقاوة‎ 
' على حد سواء > ومع حلول الظلام نظم صلاح الدين صفوقهة‎ 
بتشكيل الزحف وقادها نحو غزة » واستراح في تلك الليلة بالقرب‎ 
. من اله : :وواضل زحفة في الأصباح الى غزة وتوقف آهام المدينة:‎ 


كانت مدينة غزة القديمة جدا عاصمة مشهورة فيما مضى 
للفاسطينيين وقد ورد ذكرها مرارا في التتواريخ المدنية 
والكنسية » كما أن الأبنية الرائعة الكثيرة التي مازالت باقية فيها 
تعطي دليلا على روعتها القديمة . وكانت قد بقيت مهجورة لفترة 
طويلة من الزمن دون أن يقطنها احد من السكان . حتى قام أخيرا 
بلدوين الثالث الملك الرابع للقدس صاحب الذكرى اللامعة . بجمع 
قوات المملكة ومواردها وبنى على أحد أجزاء الهضية حصنا قويا 
بشكل جيد الى ايعد الحدود )۲٠۸(‏ وكان ذلك كله قب لان يتم 
الاستيلاء على عسقلان . ولدى انتهاء هذا الحصن اعطاه لفرسان 
الداوية ليحتفظوا به بحق دائم . غير ان القلعة لم تشغل الهضبة 
بأسرها التي بنيت عليها المدينة كما تم ذكر ذلك . وحاول 
الناس . الذين أتوا الى هناك للعرش ؛ أن يحموا بقية القلعة بسور 
وبوابات ليحتاطوا لسلامتهم . الا ان هذا السور كان متخفضا 
بعض الشيء ولم يكن قويا البتة . 

عندما وصل نبأ اقتراب العدو الى الناس الساكتين على 
الهضبة . قزروا اللجوء الى القلعة مع زوجاتهم وأينائهم وان 
بتخلوا عن الجزء الباقي وغير المحمي من المدينة الى العدو . لانهم 
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كانوا مزارعين ورجالا غير مسلحين وغير معتادين بدا على أشياء 
تتعلق بالحرب › الا أن ميلون دي بلانسي الذي كان واحدا من النبلاء 
العظماء في المملكة ورجلا شريرا › رغب في ان ويشجهعهم غلى 
المقاومة . ولذلك رفض السماح لهم بالدخول وأمرهم بالدفاع عن 
ذلك الجزء الأكثر ضعفا من المدينة . 


المقاتلين الشجعان مسلحين تسليحا خفيفا » وكانوا من أهالي بلدة 
تدعی ) البيره ) Mahumaria‏ بنالقرب من 
القدس(*5') وكانو! قد وصلوا في تلك الليلة ذاتها الى غزة في طريقهم 
للانضمام الى الجدش » وقد عينوا بأمر من ميلون لحماية باب 
المدينة الخارجي . وكانوا يقاتلون هنالك بشجاعة دفاعا عن بلادهم 
وحريتهم » ويقاومون بشجاعة محاولات العدو لشق طريقه 
بالسيف , واقتحم الكفرة الموقع على المجموعة الصغيرة » التي 
كانت ماتزال تدافع بقوة عن الباب وطوقوها بالكامل » ولم يتمسكن 
الأخرون من المقاومة لقترة اطول من ذلك بعدها يسوغتوا وهلكوا 
بالسيف ۰ وعلى الرغم من مقتل عدد كبير من هؤلاء الث بان 
الشجعان واضابة الكش هتنهم بجراغ قان الاغداء لم يخرجوا ين 
هذه المعركة سالمين » لان انتصارهم كان انتصارا دمويا . 


قام سكان المدينة الآن بمحاولة أخرى لدخول القلعة » وعلى 
الرغم من أن الأتراك كانوا داخل الأسوار وكانوا يقومون بمذبحة 
لاتمييز فيها وفظيعة جدا في كل مكان » فاته لم يسمح لهسم 
بالدخول » ولم يحصلوا على أية وسيلة للنجاة ٠‏ واندفع الأتراك 
على الفور واسستولوا على المدينة » ولم تجسر مراعاة لجذس أو 
لعمر , وقذف حتى الاطفال الرضع الى الحجارة . ومع ذاك » فان 
بدا عاجزا عن الاشباع , ولقد ابقاهم اللاجئون الموجودون في البرج 
بعيدين عنهم بقذفهم بالحجارة والأاسلحة الاخرى بشكل 
مستمن + وفكذا ١‏ يقي الحمين سلما بمساعدة الرني : 
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TTA 
عاد الأعداء الى الداروم بعدما استولوا على المدينة وقتلوا‎ 
السكان » عادوا وکأنهم يرفعون أكاليل النصر » وصادفوا نحو‎ 
الست خن قوات ولت كارا يت يروخ فرعت تخي الجن‎ 
دون التقيد بالحذر المناسب » فقتلوا هؤلاء دون استثناء وذلك على‎ 
الرغم من أن اأسيسين قافرا يكل كسجاعة تونيم ق مار‎ 
: يادسة منهم لانقاذ أرواحهم‎ 


١‏ اس صلاح الدين يعود الى أراضيه . املك يعود 
جزئيا . مقتل توماس رئيس أساقفة كانتيري في 


عبأ الأتراك صفوفهم الآن ووضعوها بترتيب المعركة حسب 
القانون العسكري . وقسموا قواتهم الى اثنتين وأربعين 
فرقة . وصدرت الأوامر الى عشرين فرقة من هذه الفرق بالتقدم 
بالطريق الساحلي بين الداروم والبحر » وتوجب على الفرق الباقية 
أن تسلك الطريق البري حتى يتم اجتياز القلعة عندما تتحد القوات 
ثانية وتعود من جديد كتلة واحدة . 


استعد المسيحيون لخوض المعركة ايضا بعدما تصوروا ان العدو 
كان عائدا بترتيب المعركة . وصحيح أن أعدادهم كانت قليلة إلا 
انهم وضعوا ثقتهم يرحمة الرب . واستعدوا للمواجهة بعد أن 
التمسوا المساعده من عليين . ومنحهم الرب قوة وشجاعة 
راسخة . وما كان من شيء بدا لهم أكثر تأييدا من أن الاتراك قد 
عادوا ليحاربوهم . إلا أن نية الاتراك كانت مختلفة كل الاختسلاف 

فهم لم ينعطفوا نحو اليمين او اليسار بل عادوا بالسرعة الكلية 
ال خر 


جلب رسل ثقاة الآن نيا أقاد ان العدى قد رحل دون نية 
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بالعودة » ويناء عليه عاد الك ب الزف مدع جيشسة الى 
عسقلان . وترك في الداروم قوة من الجند لتعيد بناء القلعة النصف 
مخربة والتي توجب تحصينها بعد إعادة بنائها بقوة أكثر وحراستها 
بعناية » وقال الذين شهدوا حملات كثيرة في المملكة لم يحتشد حسب 
معرفتهم قط جدشا كبيرا من الأتراك مثل هذا » وقد كان عدد 
الفرسان وحدهم حسب إحدى الروايات نحو أريعين ألقا(١")‏ 


واحتفل في حوالي هذا الوقت نفسه ».اي في التاسع والعشرين 
من شهر كانون الأول بذكرى وفاة الشهيد الرائع القددس توماس 
رئيس أساقفة مدينة كانتبري في انكلترا )19١(‏ وكآن من سكان لندن 
وكان قد أصبح في زمن ثيوبولد رئيس أساقفة كانتبري ذي الذكرى 
اللباركة ١‏ .رقيشا لشعاسة قك الكنيبية كم اسشيعاه قيمنا تعن 
هنري الثاني ملك انكلترا ليشارك في مسؤولية المملكة » وكان 
مخلصا وحكيما كمستشار , وكان مديرا متم كنا للمملكة 
بأسرها » ويعد وفاة الاب المبارك ثيوبولد استدعي توماس بناء على 
أمر الملك ليصبح رئيسا لأساقفة كانتبري وذلك كم كافاة على 
خدماته » فكافح بقوة واقدام في سبيل حقوق الكنيسة ضد الاستبداد 
والشرور واضطر نتيجة لذلك الى الهروب الى فرذسا ليتجنب 
اضطهاد الملك هنري ' وتحمل هنالك النفي لمدة سبع سنوات بصير 
بارز جدير بالمدح السامي ء ولدى عودته من هذا الغياب 
القسري ٠‏ وبينما كان منتظرا الأمن الذي كان قدوعديه, ذبح 
بسيوف رجال أشرار في داخل الكذيسة ذاتها التي كان قد تراسها 
بإرادة الرب ٠‏ فقد قتل بشكل شائن عندما كان يصلي من أجل 
مضطهديه › و كلل بدمه و لاقى مصير الشهادة الرائع »و كان الرب 
قد تجلى من خلاله في تلك الكنيسة ذاتها وفي كل مكان من المنطقة 
بالفعل لينجز معجزات كثيرة جدا » وبشكل يومي تقريبا لدرجة أن 
أزمان الرسل بدت وكأنها قد عادت بالفعل . 
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١‏ الك رون الق احا م اققة حفن 
نبلائه . الامبراطور يغدق عليه اعطيات كثيرة . 


عموري › جميع نبلائه اليه ووضع أمامهم احتياجات المملكة . لأنه 
أدرك أن اضطرابات كثيرة كانت تثقل كاهل اللمملكة » وأن أعداء 
العقيدة المسيحية كانوا يتزايدون باستمرار ليس فقط ف العدد 
والقوة بل في القوى والثروات أيضا » هذا وكانت مملكتنا من جهة 
أخرى خالية تماما من القادة الحكماء والعقلاء . حيث أن الجيل 
الشاب الذي كان يأخذ مواقم اسلافه كان ينمو في الشر . فقد كان 
يحتل دون غاية أو نتيجة مواقم رجال بارزين » وقد أخذ يبدد بطرق 
مخزية الميراث الذي تلقاه من آبائه : وكانت المحصلة تدهور المملكة 
كثيرا بحيث اتضح ضعفها حتى لأكثر الناس غباء ٠‏ ولذلك فقد طلب 
الملك نصيحة نبلائه بخصوص طريقة معالجة هذه الحالات الشريرة 
وانقاذ المملكة , فأجابوه بعدما تداولوا بين بعضهم . وبالاجماع 
تقربيا « انه بسبب آثامتا هوت المملكة في حالة يائسة كهذه حيث لم 
تعد تستطيع مهاجمة أعدائها ولاصد هجماتهم ». ونصحوا بوجوب 
التماس المساعدة من ملوك الغرب ا قارعة هذه المشاكل ولم يكن 
نيهم آية خطة لعالجة اخرى يقتزحوتها : 


وهكذا تقرر ويبناء على موافقة الجميع إرسال وفد مؤلف من 
رجال نوي هنزلة ساميةالى ملوك الغرب ليشرحوا معضلات المملكة 
ويبينوا مصاعيها ويطليوا مساعدتهم ٠‏ وصدرت الأوامر الى 
المبعوثين بوجوب زيارة البابا وكبار النبلاء وامبراطور الرومسان 
وملوك فرذسا وانکلترا وصقلية واسبانيا وجميع الأمراء والحكام 
الوشيكة التي تهذدد المملكة الآن 0 وتقرر علاوة على ذلك اعلام 
امبراطور القسطنطينية بالوضع المتقلقل في المملكة , لأنه لقربه منا 
ولغناه اكثر من غيره يستطيع بكل سهولة تقديم المسساعدة 
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“TTI -‏ 
المطلوبة . وتقرر بالتحديد أن يكون المبعوث المرسل الى الامبراطور 
شخصا موهوبا جدا بالحكمة والفصاحة والقوة المقنعة حتى يتمكن 
بلباقته ومقدرته من استمالة ذهن ذلك الملك العظيم ليستجيب 
لرغباتنا . 


وبينما كانوا يتداولون حول اختيار شخص مناسب يتولى القيام 
قبل وهكذا أعلن أن مهمة ذات أهمية كهذه لايمكن لأحد أن يتولى 
القيام بها غيره » وأضاف أنه كان مستعدا لتحمل جميع الأخطار 
النبلاء لدی سماعهم هذا الاقتراح وقد امتلاوا 
بالاعجاب ‏ واحتجوا أن المهمة شاقة جدا ٠‏ والأكثر من ذلك ٠‏ أن 
المملكة ستكون بحالة مزرية بدون وجود الملك فيها ومع ذلك أجابهم 
عموري قائلا ل فليحكم الرب 0 الذي أنا وكيله 0 المملكة واما 
بإلفاء ذلك القرار . 


سفن ٠‏ وكان في موكبه وليم اسقف عكا والنبلاء التالي اسماؤهم من 
المملكة : غورموند ص احب طبسرية » وجون صاحب 
ارسوف » وجيرارد دي بوني قائد القوات الملكية »> و روهارد حاكم 
القدس »٠‏ و رينودي نفنس ٠‏ و جرى إرسال فيليب صاحب 
نابلس » الذي كان قد تخلى عن منصبه كمقدم لفرسان الداوية امام 
الركب برا ٠‏ ويما أن التاييد الرباني كان مع الملك فقد استمتع برحلة 
بحرية ميمونة ووصل بسلام الى مضائق ابيدوس ومطلع البوسفور 
المعروف باللغة العامية باسم ذراع القديس جورج . 
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سنت 
مكانة سامية جدا ‏ وجديرا بألدح في كل النواحي ٠‏ علم يدهشة , 
أن ملكا قويا وحاكما لمملكة مشهورة وعظيمة حبيبة الرب » كان 
خلافا للعرف على وشك زيارة امبراطوريته ٠‏ وكان تفكيره الأول 
التساؤل حول الدافع لرحلة غريبة وصعبة جدا كهذه . شم امتلا 
بالحبور بعدما اتضح له أن نعمة فريدة لامثيل لها قد اضفيت عليه 
بكل کرم من عليين وأنها ستزيد امجاده وترفع مكانته » حيث لم 


يسجل حدث غریب كهذا في أي مكان من حوليات تاريخ 
امبراطوريته » ولم يحدث من قبل ابدا أن زار ملك من ملوك 
القدس ‏ الذي يعتبر المدافع والمحامي عن الأماكن المقدسة لآلام 
المسيح وقيامته ‏ أيا من أسلافه الأباطرة ٠‏ فقرر الاميسراطور 
استباق وصول الملك في أن يظهر له تشريفا كبيرا » ولهذا , استدعى 
ابن اخيه يوحنا اليرتى - باستوس وكان أيرن نبلاء االقصر 
المقدس وهو الذي تزوج الملك عموري من اينته , قفأرسله ليقابل 


الزائر الملكي . 


وآمره أن يتاكد شخصيا من وجوب إظهار إجلال كبير للملك في 
جميع المدن والاماكن التي يمر فيها موكبه وذلك تمشيا مع العرف 
الأزلي للامبراطورية ومع العظمة الفريدة المتعلقة يها > وعلاوة على 
ذلك » وجب عليه أن ينصح الملك كابن له لينتظر قدوم الممظين 
الامبراطوريين الذين سيرافقونه إلى المدينة الملكية . ٠‏ 


وتنفيذا لامر الامبراطور استقبل هذا الأمير الرائع ومعه حاشية 
زقيعة الستوى + اللك دة غالسووس الؤاقعة على البتوسقون ٠:‏ 
والتي تقع على مسافة قريبة من مضائق ابيدوس ٠‏ وبما أن الريح لم 
تكن بالاتجاه الصحيح في ذلك الوقت لتدفع السفينة إلى المدينة 
الامبراطورية نزل الملك هنا من الشيني وتقدم مع افراد حناشيته 
الشتمسة على ضهوة لوان إلى ية فترقلية الواقتة على 
الساحل نفسه » وقد وجد الأسطول هناك في الميناء . حيث كان قد 
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”3 
استقاد من تفيير موات للريح ووصل قيله > وؤهكذا ٠‏ ركب خلهلس 


37 - الملك يسخل إلى الحضرة الامبراطورية 
ويستقبله الامبراطور بإجلال ملحوظ . إجراء 
محادثات متكررة بينهما حول مسائل بالغة الأهمية . 


يقع في هذه المدينة المقر الاميراطوري المعروف باسم قصر 
قسطنطين على شاطىء البحر المقابل لاشرق . وللطريق المؤدي إليه 
من البحر رصيف رائع من رخام بديع وتنزل درجات السلم الرخامي 
إلى حافة الماء وتزينها تماثيل الاسود والاعمدة المصنوعة من الرخام 
وتضفي على الموقع روعة ملكية , ولقد احتفظ عادة بهذا المدخل 
لاستخدام الامبراطور فقط عندما كان يرغب بصعود الجزء العلوي 
من القصر » ومنح الملك امتياز اس تخدامه خلافا للعادة المألوفة 
وكإشارة على تشريف خاص »> وانتظر قدومه هنا كبار النبلاء من 
القصر المقدس يحيط بهم حشد من عناصر الحاشية الملكية . وقد 
منح استقبالا مهيبا للغاية . وتوجه من هناك بصحبة حاشيته 
وملحقين كثر من البلاط وسار خلال اروقة مختلفة وغرف متعددة 
الانواع إلى القسم العلوي من القصر حيث يقيم الامبراطور مع 
نبلائه المشهورين » وتدلت امام قاعة المقابلات ستائر من أنسجة 
ثمينة مزخرفة بالأعمال اليدوية مماثلة في قر متها للمادة نفسها , 
ويمكن أن ينطبق عليها بالفعل بشكل موائم أقوال ناسو : « فاقت 
الصنعة المادة كثيرا »ملام . ' 


استقبل نبلاء الامبراطور العظماء الملك خارم هزه القاعة تماما 
حيث وجهوه إلى ما وراء الستائر المذكورة منذ لحظات > ويقال إنه 
تم عمل هذا حتى يمكن المحافظة على سمو العظمة الامبراطورية 
وليكسب في الوقت نفسه ود الملك تجاه الاميراطور . حيث يقال إن 
الامبراطور ٠‏ الذي لم يكن محاطا إلا بأعظم نبلاء قصره ٠‏ قد نهض 
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T10 
› بطريقة ودية ليحيي الملك » وهو عمل لو تم بحضور البلاط المحتشد‎ 
لبدا أنه يظهر تلطفا كبيرا من جانب جلالته الامبراطورية (وبم.‎ 


وحانا كل اك سك الستاكق راصم الاعركاراطون م را 
بالذسبة للموجودين في الخارج ٠‏ وكان جالسا على عرش من الذهب 
ومرتديا اثوابا امبراطورية ٠‏ وأجلس الملك إلى جانبه على عرش 
آخسر كان رائعا لكنه أخفض قليلا عن عرش الامبراطور ومنح 
الامبراطور بسخاء زائد التحية المألوفة وقبلة السلام لنبلائنا أيضا 
ارغ افا ات فة كول معان الكو عا حا 
واظهر بوضوح بأقواله وتعبيره أن قدومهم قد أعطاه سرورا كبيرا » 
وكان قد امر الخدم وموظفي القصر المقدس باعداد أجنحة خاصة 
ذات عظمة كبيرة داخل القصر نفسه للملك وحاشيته » وهيأت في 
المدينة مساكن منفصلة ذات مستوى رفيع مناسب وقعت على مقرية 
فق مقن اقا "لاك اسفن ال الو اف ركم السك الروان ما 
العخرة الاميو افو وا اى فة مين الزن ممدراففقة 
الملك » ثم صرفهم الملك أيضا بعد ان حدد الساعة التي وجب عليهم 
اا كوا فلي ان ماك وم : 


عقد المبعوثون يوميا مداولات جدية في ساعات حددت خصيصا لهذا 
الغرض وكانت تارة مع الاميراطور وتارة فيما بيتهم وتناولت 
المحادثات القضايا التي أتت بهم إلى هنا وخصصوا في المقام الأول 
دراسة حذرة للغاية للاجراءات التي يمكن بواسطتها إنجاز هدف 
رحلتهم الذي كانوا قد تحملوا في سبيل نجاحه مشقات كثيرة جدا » 
حتى يتمكنوا من العودة إلى الوطن متوجين بالنجاح . 


شرع لانن اد وا كر هام او اون على اقرا 
احيانا ويحضور النبلاء البارزين من القصر مرات أخرى الأسباب 
التي ادت إلى زيارته » وأعلن في آخر الأمر عن احتياجات مملكته › 
وأكد على الشهرة الأبدية التي يمكن للامبراطور أن يحققها بتولي 
القيام يدشروع الاستيلاء على مصر واأكد له ببراهين إيجابية كيف 
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ا 
يمكن إنجاز المشروع بسهولة » وأصغى الامبراطور بشكل إيجابي 
لاقتراح الملك يعدما أقنعته أقواله ووعد بتذفيذ رغباته يأكملها . 


اغدق الامبراطور في هذه الأثثناء . حسبيما يليق يعظمته 
الامبراطورية . هبات عديدة على الملك وعلى النبلاء من حاشيته 
وأظهر عناية كبيرة خلال زيارات متكررة حول سعادتهم وصحتهم › 
وتنفيذا لأوامره ٠‏ فتحت لهم حتى الأجزاء الداخلية من القصر ‏ أي 
الأجنحة الخاصة التي لا بطؤها عادة سوى المقربين من أبناء 
شعبه » والجناح الخاص المفرد لاستعماله ‏ كما تفتح لأقراد 
أسرته . وامتدت هذه الامتيازات أيضا إلى المباني المغلقة أمام 
العامة من الناس ٠‏ وإلى جميع الكنوز الثمينة التي كان أسلافه 
ا حمهوها هناك »ويلع ااي إلى كد احاح الهم رة 
آثار القديسيين وآثار مولانا ربسوع المسسيح الثمينة يما قي ذلك 
الصليب والمسامير والحربةره,م و الأ سفنجة والقصبة والتاج الشوكي 
والرداء الكتاني والصنادل . ولم يبق هنالك أي شرء مقدرس أو وجي 
حوفظ عليه بتوقير من أيام الأياطرة قس طنئطين وتيوديوس 
وجستنيان إلا وشاهدوه في المستودعات الخاسه للغفرف المقدسة 
بدون تحفظ . 


ودعا الامبراطور الملك وحاشيته من وقت لآخر في العطل وأوقات 
الفراغ لدستمتعوا بالاستجمام الذي قدمته تسليات جديدة ذات سمو 
ورفعة ‏ حسبما يليق بالمرتية الممجدة للملكون . وجلبت أحيانا أنواع 
مختلفة من الآلات الموسيقية حيث تصاعدت من أوتارها نقمات ذات 
عذوبة رائعة بمقياس متناغم من أجل ابتهاجها . وفوق ذلك . فقد 
غنت جوقات من الفتيات وقدمت مسرحیات إيمائية ذات سمات 
عالية . ومع ذلك ؛ فقد تم التقيد دائما بالذوق والأخلاق الحميدة . 
وأمر الاميراطور أيضا أن تقدم ‏ على شرف الملك ‏ للناس 
القاطنين في المدينة العاب نقوسة ورائعة دشبه التي ن.عوها العاب 
مسرحية أوى سيركات(05) . 


TY -‏ 
Y٤‏ عودة الملك مع نبلائه إلى بلادهم محملين 
بالهدايا ونلك يعدما تحقق الهدف من رحلتهم . 


اقام الملك ونبلاؤه عدة ايام في قضر قسطنطين » شم دقل 
الامبراطور اقامته الى القصر الجديد المسمى بلا شيرين.(١١)‏ . 
بمرا فقة الماك لاجراء تغيير حيث | عتبر ذلك | اوسبلة الاكثر فعالية 
التخلص من الرتابة » وتقيد الامبراطور هنالك ايضا ودشكل كامل 
بقوانين الضيافة , فقد ا ستضاف الماك بكرم في قضره لعدة ايام حيث 
خصصت اجنحة فخمة الماك عموري في اكثر المناطق خص وصية في 
القر الامبراطوري لاسلافه » وصسدرت الأوامر في القوت نفسه 
بتجهيز مساكن لحاشية الماك قريبة من هذا القضر » وام يت وقف 
ضباط خزانة الملابس هنا كما لم يتوقفوا من قبل » مع عدد آخر من 
الضباط معينين خصيصا لهذا الواجب عن تامين كل النفقات بشكل 
فخم ومقرط ليس فقط للاشياء الضرورية بل حتى للكماليات 
الزائدة . 


تمت مرافقة الملك إلى كل مكان من المدينة بكاملها داخل كل من 
الأسوار وخارجها وقام بزيارة الكنائس والأديرة التي توفر منها 
عدد غير محدود . ونظر إلى أقواس النصر والأعمدة المزخرفة 
بالاشياء التذكارية » وكان مرشدوه نبلاء كبارا يعرفون الأماكن 
بشكل جيد ٠‏ ولدى استفساره عن طبيعة وهدف كل معروض › كان 
الرجال الأكبر سنا والمطلعون يش كل جيد يقدمون له المعلومات 
الكاملة . 


وابحر في هذا الوقت نفسه عير البوسفور إلى مدخل البحر 
الأسود » حيث يبدا البوسفور مجراه إلى البحر المتوسط » وهكذا , 
اماكن لم تكن معروفة له حتى الآن . وعاد في نهاية الامر إلى المدينة 
وهو مسرور تماما يما كان قد رآه وسمعه وواصل المداولات الودية 
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14م 
مع الامبراطور حيث كانت رغبته الأكثر جدية أن يوصل مهمته إلى 
اة تالححة : 


وبعد مضي الوقت المناسب تم التوصل إلى إيجاد حلول سعيدة 
لجميع المسائل الهامة التي جرى بحثها بتلهف » وتم تحويل الاتفاق 
إلى معاهدة مرضية لكل من الاميراطور والملك وتم تدوينها ثم ختمت 
وبصورة لا يمكن للمديح تصويرها » إضافة إلى هدايا رائعة غاية 
الروعة من السلع الأحنبية بيخها امطن خاشيتة ٠‏ حتتى المشغير 
منها . بهدايا لا حدود لها وآكثر من أن تحصى . 


وأظهر بروتو سيباستوس اللامع سخاء كبيرا أيضا نحو السفارة 
بأكملها . والهبت الروح ذاتها الأمراء الآخرين أيضا ؛ فتنافسوا 
فيما بينهم في إهداء هبات سخية للملك »لم تفتقر إلى أناقة المادة 
وجمال الصنعة » وكلها عبرت عن حسن ودهم . وعندما أصبح 
الأسطول جاهزا أبحر الملك بعدما أنجزت مهمته بنجاح ›» مسن 
القسطنطينية مسافة مائتي ميل عبر اليوسفور الذي يعتبر عادة الحد 
الفاصل بين أوريا وآسيا . ويعدما مر بين مدينتي سيستوس 
المشهورتين اللتين تعتبران مسوطتي لياندر نقلته ريح مواتية إلى 
البحر المتوسط وأخيرا ألقى مراسيه في اليوم السابع عشر قبل بداية 
شهر تموز في مدينة صيدا رم 


0" 79 الملك يدشد الجيش في الص فورية . عودة 
فريدريك رئيس أساقفة صور من يلاد ما وارء اليحر . 
مقتل وليم أسقف عكا في رومانيا . 


علم الملك لدى عودته إلى المملكة أن نوز الدين كان ما يزال 
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NAE 
معسكرا ينتظر مع جیش ضخم في أحواز بانياس . فاستدعى إليه‎ 
نبلاء المملكة , ذلك انه خشي من أن يحاول نور الدين شن الغارات‎ 
وخيم بالقرب من النبع المشهور الواقع بين الناصرة‎ ٠ طارىء كهذا‎ 
فكان بإمكانه التحرك بسهولة نحو أي جزء مسن البلاد يمكن أن‎ 
تستدعي إليه الحاجة  ونظرا لموائمة هذا الموقع اعتاد عموري‎ 
. وأسلافه من قبله على جمع جيوشهم في ذلك الموقع‎ 


وحدث في حوالي الوقت ذاته أن عاد سلفنا فريدريك رئيس 
أساقفة صور »2 الذي كان قد أرسل يأاسم المملكة ليلتمس المساعدة 
والمشورة من ملوك الغرب » إلى البلاد مخفقا يعد اقامة استغرقت 
عامين في البلاد الواقعة قيما وراء البحار . وكانت الجهود التي بذلها 
عقيمة تماما » ولم يحصل على أي شيء كان قد طلبه باسمنا . هذا 
وكان قد ارسل قبله الكونت ستيفن » وكان رجلا متحدرا مسن أسرة 
نييلة غير أن حياته كانت بعيدة عن النبل » وكان ستيفن ابن ثيويلد 
الثاني كونت بليوس وتشارتزر وترويز » وقام الملك باستدعائه نتيجة 
لوساطة رئيس الأساقفة ووعد أن يزوجه يابنته » ولدى وصول 
الكونت إلى المملكة » ذكره الملك بلطف بالمسألة , إلا أن ستيفن 
رفض العرض . بعدما كان قد تم عرضه وقبوله » ويعدما عاش حياة 
فاسقة مخزية لعدة شهور في المملكة . وقرر العودة إلى موطنه عن 
طريق البر » وذهب تنفيذا لهذا الهدف » إلى أنطاكية في أول الأمر 
ومن هناك إلى كليكية » وعقد العزم من ثم بعد حصوله على مرافقة 
من سلطان قونية على عبور تلك البلاد في طريقه إلى القسطنطينية إلا 
أنه تعرض في كليكية بالقرب من مدينة المصيصة لبلية السقوط في 
كمين قد نصبه له مالح ( ماليه) (5؟) وكان اميرا ارمينيا قويا جدا 
وأخا لطوروس ١‏ فقد انقض قطاع الطرق عليه من مكمنهم وانتزعوا 
منه جميع الكنوز الثمينة التي كانت معه . وبعد الحاح وتسوسلات 
عظيمة اقنعهم اخيرا وبصعوبة كبيرة في أن يتركوا فرسا هزيلا 
لاستخدامه . ووصل في نهاية المطاف إلى القسطنطينية بهذا الشكل 
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وام 
المخزي : إنما بعدما عانى من مشقات كبيرة وكان يصحيتهة عدد 
ضئيل من المرافقين . وصل وهو ملاحق بكراهية سكان الشرق 
أجمعين (۲۸۰) 


وصل إلى المملكة في ذلك العام كونت آخر يدعى ستيفن وهو ابن 
الكونت وليم دي سوان في رحلة حج لاقامة الصلاة والعبادة » غير 
أنه كان يختلف تماما عن ستيفن الآخر فمع أنه كان يحمل الاسم 
نفسه » فقد كان رجلا متواضعا له حياة شريفة » وجدير بالاحترام 
الكبير التام » وكان بمرافقته هنري الأصغر دوق بيرغندي ابن 
احق اخوات ستيقن المذكون آثقا ؛ وقد ادا إلى موطتهما يد إقامة 
قصيرة ٠‏ لكنهما توقفا في الطريق إلى القسطنطينية حيث أيدى 
الاميراطور نحوهما اهتماما ملحوظا » وودعهما محملين بهدايا 
كثيرة (۳۸۱) . 


وفي العام التالي الذي كان العام الثامن من حكم الملك عمسوري(۸۲٠)‏ 
واجه وليم أسقف عكا . صاحب الذكرى الطيبة مصيرا غريبا كان لا 
كق قد اكات الل كل ارمطظةهين الفط فة إلى ايطعاليا.: 
وقد طاف في تلك البلاد محاولا بكل وسيلة ممكنة إنجاز المهمة 
الوكولة اليد » عضا كان و طرق العودة الى الوطين ود عفد 
العزم على زيارة الامبراطور أثناء عودته ‏ وذلك حسب ترتيب 
سابق ‏ ويعدما وصل الى أدرنة وهي مدينة مشهورة في تراقية 
الثانية . وكانت قد اتعبته رحلته الطويلة » تناول الاس قف الطعام 
عند الظهر ثم تمدد ليريح أوصاله المتعية » وكان بين أتباعه شخص 
يدعى روبرت - كان قد رقاه هو نفسه الى منصب الكاهفن وجعله 
بين أفراد حاشيته الشخصية ‏ كان مستلقيا في الغرفة نفسها التي 
كان يستريح الأسقف فيها » وكان آنذاك يتمائل لاشفاء من مرض 
طويل عانى خلاله الكثير ‏ فاستيد به الجنون فجأة وأمسك بسيفه 
وطعن الأسقف النائم وأصابه بجراح مميتة » وسمع رجال الأسقف 
الموجودين في الخارج صرخاته وأدركوا من خلال تأوهاته وصيحاته 
العالية أن سيدهم كان في الام الموت » وحاولوا الاندفاع +شساعدته 
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ETS 
الا ان الباب كان مقفلا بإحكام من الداخل حيث كان الدخول‎ 
مستحيلا » وعندما تم أخيرا فتح الباب بالقوة وجدوا سيدهم بدون‎ 
حراك مع أن قليه كان مايزال يخفق يض عف » وكان هدفهم الأول‎ 
الآن هو القبض على المجرم وتسليمة مكبلا بالسلاسل الى العقاب‎ 
اللائق'به.حسي القوانين التي تحظن القتل + غين أن الأاسقف منعهم‎ 
من ذلك بالقول والاشارة وتوسل اليهم بجدية بالغة أن يمنح القاتل‎ 
غفرانا كاملا اسعادة روحه » وعندما كان ما يزال يتوسل اليهم يعدم‎ 
اتخاذ آي اجزاء:ضد الريجل: الشاب لاماتكه تخلى عن تفسسية الاخير‎ 
الى الرب » وقد حدث هذا في التاسع والءشرين من شهر حزيران.‎ 


ولم نتمكن حتى الآن من تحديد سبب هذا العمل . وقد قال 
يعضوم إن رويرت + الذق اقترف هذا العمل الوجشي كان يعساتي 
من مرض طويل ٠‏ وكان على الرغم من تمائله لاشفاء قد انتابته نويه 
عنيقة ا و وک عمسيو عن ةا الل 
الشرير ٠‏ وعلى العكس من ذلك ؛ يؤكد آخرون أنه ارتكب الجريمة 
بسيب كراهيته لرجل كان يعمل حاجبا للاسقف » وكان يستغل 
حظوته لدى سيده الى أبعد الحدود » فعامل روبرت و الآخرين بشكل 


سيء (585) 
جرى تعيين جوزشيوس وهو كاهن وشماس ف تلك الكنيسة 
ذاتها . أسقفا لعكا وخليفة لوليم المتوق. 


۲٣‏ - مالم (:4) الأرمني » أخو طوروس يضم قواته 
إلى قوات نور الدين و يجتاح منطقة انطاكية . ااك 
يسرع بالتوجه الى هناك ليقمع عمله الشرير 


حدئت في هذه الآونة وفاة طوروس الذي كان رجلا عظيما وتبيلا 
كنت قد ذكرته مرارا كأمير قوي للأرمن. ورغب أخوه مالح 0 الذى 
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كان رجلا شريرا الغاية , أن وسدولي على الميراث لذؤسه . لهذا 
القصد ذهب الى نور الدين وتوسل اليه بجدية أن يعطيه قوة من 
الفرسان لرستولي بها بقوة على ممتلكات اخيه ؛ وكان النبلاء 
العظماء في تاك المنطقة قد ارساوا الآن بعد وفاة طوروس في طلب 
توماس (549) » وهو احدایناء أخث لهنين الحا كمين ٠‏ وعيذوهة 
وملكوهة بدشكل أمن به سائّر امسارة خاله . وکان ت- وماس لاتيني 
المولد . غير انها فتقر تماما الى القوة والعقل ليوام ذفسه التعايش 
والتعاون مه هؤلاء الذين قد استدعوه ٠‏ 


وتمكن مالح في ظل بعض الشر وط المحددة تماما المرضية لذور 
الدين من الحصول على قوة كبيرة من ااف-رسان ؛ ويعمله هنا 
كان مالح اول بني جذسه | قداما على انتهاك عادات اسلافه » بطلب 
مساعدة العدو وبادخال قوة مسلحة من الكفرة الى ميراثه واراضي 
باه > واجتاح ممتاكات ا سلا فه بالقوة » وطرد ابن أخيه . وا سدّولى 
على المنطقة باسرها ‏ وكان أول اعمال حكمه بعدما استولى على 
السلطة ٠‏ تجريد فرسان الدا وية من جميع ممتاكاتهم في كليكية مع 
أنه كان ينڌمي من قبل الى منظمتهم . ثم شكل حافا مع نور الدين 
والاتراك وفق معاهدة نادرا ما تعقد حتى بين الاخوة . وتخلى عن 
شريعة الرب بعدما أصبح كافرا ومن ثم الحق بالل سيحيين جميع 
الاضرار التي استطاع الحاقها . والقى في غياهب السجون جميع 
النين حدث أن وقهوا ف قيضنته وذقلهم الى بد العدو ليباغوا كعبيد . 


وأظهرت هذه الا ساءات التي ارتکبها هذا الرجل ااشرير ضد 
المسيحيين على القور أنه مناسوا أعدائهم » وه كذا . حمل أمير 
انطاكية وعظماء تلك المنطقة السلاح ضده مع أنه بدا شاذا وغريبا 
بالذسبة الدسيحيين أن يدث وروا ضسد أمرىء كان يعتذق العقيدة 
ذنفسها , الأمر الذي کان ممالا ف الواقع لحرب أهلية دقردد 
ودفعوا مالح ووصدمفوه يأئه عدو المملكة . 
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وبادر الملك مع قواته الى أنطاكية عندما علم با مشكلة التي كانت 
قد ثارت في تلك البلاد لأنه رغب في أن يقوم بدوره في أي اجراء يخدم 
اا و رهل من شفاك ,له الس كمس ال مصاع زاك 
التعيس . الذي كان رجلا منبوذا تماما ولا يحظى بتأييد 
الوه وا اف .ف لذ يا عل هو هوا م نوسي بن 
وقت ومكان موائمين ٠‏ وتظاهر مالح بالسرور بهذه الرسالة غير أن 
ake‏ كانم سكتافة معام الواحم ون EAA ESS‏ 
عديدة المندوبين وحاول عقد هذا اللقاء » إلا أنه اكتشف ف اخر 
الأمر آنه مخدوع بحيل هذا الرجل الشرير و مكره » و أنه لا يمكن 
بالتالي تحقيق أي شيء بهذه الطريقة » وبناء عليه جمع في خاتمة 
المطاف جميع قوات المسيحيين الموجودة في ذلك الموقع . وغزا أراضي 
عدوه بهذا الجيوش . وحرق الجند المحاصيل أثناء سيرهم عبر سهل 
كليكية (الآن الزخف عن الطزيق الخيتي التكدر كان ازا ق غا 
الصعوبة ) وحاول الجند الهجوم على القلاع الواقعة على طول خط 
سيرهم ؛ لكن وصل فجآة رسول يحمل تيأ شؤوما أفاد أن نور 
ال 
التانية » والمعروفة أيضا باسم الكرك . وهي شائعة تبت أنها 

صحيحة. 


أحدث هذا النبا كربا شديدا للملك » فاستاذن الأمير بالانصراف 
على الفور وانطلق بسرعة مع اتباعه الذاتيين » لكن كان نبلاء المملك 
قد جمعوا قبل وصوله الى بلاده بعمل فوري وحصيف سائر القوة 
العسكرية في المملكة . وكان همفري كافل المملكة قد تولى المسؤولية 
الكاملة عن الجيش » بينما عهد الى رالف أسقف بيت لحم مهمة 
حمل صليب الصابوت ٠‏ وكان الجنود يتقاطرون بشجاعة ودونما 
تأخير الى المكان المحدد عندما قابلهم رسول:جلب الأخبار الهامة 
التي ثبت انها صحيحة » وأفادت أن نور الدين كان قد تخلى عن 
الحصار دون أن يحدث أضرارا للم وقع » وأنه عاد الى 
موطنه » وحدث بالتالي أن وجسسد الملك لدى وص وله الى 
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ان 
المملكة ‏ خلافا لتوقعاته ‏ أن كل شيء كان آمنا بقدر ما كان 
مرغويا. 


٠‏ صلاح الدين يحاصر قلعة الكرك الواقعة فيما 
وراء الأردن 3 ادراكه أن جهوده عقيمة وعودته الى 
بلادة. 


استعد صلاح الدين في العام اللاحق مع بداية حلول فصل الخريف 
الصحراء على راس حشود لا تحصى جمعها من سائر انحاء بلاد 
مصر ووصل الى الموقع الملسمى ياسم كنيس الترك. 


وكان الملك قد استبق قدومه فدشد جدشه » وتصب 
معسكره ؛ يمرافقة السيد البطريرك الذي كان يحمل صليب 
الصلبوت المانح للحياة ‏ بالقرب من بئر السبع حيث يمكنه 
مقابلة العدى بسهولة أكثر. 


ولقد قيل إن قوات صلاح الدين كانت تتمركز على يعد ستة عشر 
ميلا تقريبا من معسكر الملك » الا أن الملك عموري لم يكن واثقا حتي 
الآن أن الأتراك قد وصلوا بالفعل الى ذلك الموقع ؛ ومع ذلك ١‏ ثبتت 
صحة الرواية . وكان صلاح الدين قد أقام بالفعل مءسكره هناك 
بسبيب توفر الماع الموائم. 


وقرر الملك بعد التداول مع نبلائه أن يغير طريقه ليتجنب المقابلة 
مع الأتراك » وهكذا ٠‏ تقدمت القوات والناس جميعا الى عسقلان 
تحت ذريعة البحث عن العدى الذي كانوا قد تجنبوه بحذر وهو على 
مقرية منهم ٠‏ وزحقوا من عسقلان الى الداروم وعادوا من هنالك 
ثانية الى نقطة انطلاقهم الأصلية بعد تبديد عقيم للجهد والنفقة. 
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تقدم صلاح الدين ف هذه الاثناء عبر سهول أدوم وقاد كتائيه الى 
وادي عربة » وحاصر هنالك قلعة تعتبر المعقل البارز والرئيسي لذلك 
الاقليم بأسره » وهاجم هذه القلعة بذشاط عنيف بقس ما سمح 
الوضع . لأنها كانت تقع على هضبة مرتفعة وكانت محصنة بشكل 
رائع يالاسوار والأبراج والشرفات وكانت القرية الخارجية واقعة 
على منحدر الهضية ؛ في موقع منحس جدا وعال بحيث لم يكن هنالك 
حاجة للخوف من الفزوات أو الهجمات بالآلات الحصربية أو 
الأقواس . وكان السكان جميعهم من ال مسيحيين ٠‏ ولذلك كان ممكنا 
الاعتماد عليهم » وعلاوة على ذلك كانت القلعة مزودة بش كل جيد 
بالاسلحة والمؤن وكان فيها حامية كافية من الجنود للدفاع عنها. 


ويدد الكفرة جهودهم لبضعة أيام دون نجاح : وآخيرا أصسس 
صلا الدين أمر الرحيل بعدما اقتنم ان القلعة كانت منيعة ٠‏ وعاد 
الى مصر مع قواته عن طريق الصحراء. 


الأردن بالا كمل. الماك يحدفظ بجد شه ق موقع يسمى 
الكرمل. ردموئد صا حب طرا داس دبعود من الأ سر. 


في العام اللاحق الذي كان العام العاشر من فترة حكم الملك 
عموري اجری صلاح الدين استعداداته من جديد لغزو المملكة ٠‏ وقد 
رغب بالتعويض عن إخفاقه يعدما أدرك أنه لم يكن قد أنجز سوى 
القليل ضد قواتنا في العام السابق » وهكذا جمع حشدا ضخما من 
المحاربين من أنحاء مصر كلها ومن أماكن اخرى أيضا وتقدم عبر 
طريق الصحراء حتى تبدو تحركاته أقل لفتا للنظر ٠‏ ويمكنه بالتالي 
الحاق ضرر ا كبر بااسكان (*") , ووص_ ل في ش هر تم-ون 
الى الموقع ذاته الذي كان قد احتله بجيوشه في العام السابق. 
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الصحراء مع نخبة القوات العسكرية في المملكة ليقابل الامير 
الكافر ‏ وأبلغ مجددا أن صلاح الدين كان قد انتقل » كما فعل في 
العام السابق الى وادي عربة . وذهب الملك الى المنطقة الجبلية 
بعدما خاف من اللحاق به الى هنالك » وخشية أن يقوم صلاح الدين 
لدي معرفته بأنه كان يطارده من الدخول من ناحية ثائية ويدمر 

المملكة » اختار الملك موقعا موائما هناك وتراجع الى الكرمل. 


والكرمل هذه هي لوست جيل الكرمل الملشهورء الواققع على 
الساحلءوالذي كان فيما مضى دار الياس » بل هي قرية قرأنا أن 
نابال الأحمق كان قد سكن فيها من قبل ر۸۷٠)‏ واخترر الملك هذا 
الموقع بحكمة بسبب توفر المياه » حيث كان هنالك بركة قديمة ذات 
امدان كس :وكائث كافة لكحسيؤويد ال ماهر اة 
الوفيرة » وعلاوة على ذلك » كانت الكرمل بالقرب من المنطقة 
الواقعة فيما وراء الأردن : ومفصولة عنها فقط بالوادي الشهير 
الذي يشكل الحدود بين المنطقتين والذي يقع البحر الميت فيه ٠‏ ولهذا 
السبب » فقد كان بامكان جيشنا الحصول على أخبار متواترة عن 
تحركات العدو والتأكد من وضع قوات صلاح الدين. 


ذهب شات الس عاق الؤقك نم وكيا شاب التطفسة 
بأسرها لان الملك تردد في الاقتراب من تلك المنطقة للأسباب المذكورة 
منذ لحظات » وأمر صلاح الدين باحراق كل ما عثر عليه خارج 
القلعة . وأمر بقطع الأحراش والكروم وأمر بتدمير القرى › وعاد 
أخيرا الى مصر وذلك في حوالي نهاية شهر ايلول بعدما اجتاح 
المنطقة اجتياحا تاما وحسب هواه الاستبدادي. 


عاد في هذه الآونة ريموند الأصغر كونت طراباس الى ممتلكاته 
الموروثة وكان قد أمضى ثماني سنوات كسجين في الفقر المدقع 
والسلاسل » وقد أطلق سراحه في التهاية بعد دقع فدية قدرها ثمانون 
(۲۸۸) الف قط ذهبية , واعيدالى وض هه السسابيق مسن 
الحرية . فرحب الملك به لدى عودته بلطف بالغ » وأعاد اليه المنطقة 
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77 
التي كانت تحت رعايته خلال غيايه وذلك دون إثارة لأية 
متاعب وقدم اليه علاوة على ذلك مقدارا كييرا من الهبات يسخاء 
ملكي دساعد في دفع فديته وأقنع نبلاءه ومطارنة الكنيسة أيضا أن 
يحذوا حذوةه. 


0 9 الماك ايضا. 


وقع بيننا في هذه الآونة بالذات أمور كانت مشحونة بنتائج رهيبة 
للمملكة والكنيسة » لقد وقعت كاركة يؤسف عليها حتى الوقت 
الحالي ٠‏ وربما الى الابد » وحتى نحصل على فهم واضح للقضية 
فمن الضروري أن نأخذ في سرد الحكاية إنما بعد أن نعود الى 
الخلف قليلا. 


تعيش قبيلة من الناس في منطقة صور في فينيقية وفي أابرشية 
طرطوس حيث تمتلك عشرة حصون مع القرى ال ملحقة بها » ويبلغ 
تعدادهم . كما سمعنا مرارا »> نحو سبعين ألف ذسمة » وريما يزيد 
على ذلك ٠‏ ولقد اعتاد هؤلاء الناس على اختيار حاكمهم ليس بحق 
وراثي » بل بامتياز الجدارة ٠‏ ويطلقون على زعيمهم عند اختياره 
أسم « الشيخ » مترفعين بذلك عن مناداته بلقب مبجل ‏ وخضوعهم 
وطاعتهم له مطلقتان حيث لا يعتبرون أي شيء صعبا أو قاسيا جدا 
في سبيل ذلك ٠‏ ويتولون القيام بتلهف بأكثر المهام خطورة تلبية 
لامره(۲۸۹)» ومثالا على ذلك . إذا ما حدث ووجد أمير جلب على 
نفسه كراهية هذا الشعب أو عدم الثقة به . فإن الزعيم يضع خنجرا 
حتى تأآتي الفرصة المواتية في آخر الأمر بحيث يمكنهم تنفيذ أمسر 
الزعيم(٠٠٠)»‏ ولا يعرف المسيحيون ولا المسلمون من أين اشتق اسم 
الدشيرشية هذا . حيث كان الحشدشةر١٠٠)قد‏ اتبعوا شريعة وتقاليد 
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الشعوب تبدى بالمقارنة معهسم منحرفة وانهم وحدهم المتقيدون‎ 
الكاملون بالشريعة ؛ لكن حدث خلال عهدنا أن اختاروا حاكما لهم‎ 
كان رجلا فصيحا جدا > وحاد الذكاء ولامعا » وكان يحوزة هذا‎ 
خلافا لعادات اسلافه  كتب الأناجيل والشريعة‎  لجرلا‎ 
الرس ع ولية » وق د اذكب ب لسسيس ل استمرار‎ 
على دراسة هذه الكتب وحاول لفترة من الزمن وبجهد كبير اتباع‎ 
: الوصنانا الرائفة للفتسيع والعقينة الرسولية ايخنا:‎ 


ودفعته العقيدة الوديعة والمهيبة للمسيح وأتباعه , بعد مقسارنتها 
مع عقيدة محمد التعيسة التي كان قد نقلها إلى أصحابه وأتباعه 
المخدوعين ‏ إلى احتقار المعتقدات التي كان قد رض عها مع حليب 
أمه » وإلى مقت معتقدات الضلال القذرة . فكان أن أقدم بالطريقة 
نفسها على تعليم شعبه وجعلهم يتوقفون عن التقيد يخرافة 
الاسلام » فدمر المساجد التي اعتادوا على استخدامها . وأعفاهم 
من الصوم وسمح لهم بشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ‏ وأرسل في 
نهاية المطاف مندوبا إلى الملك حيث كان راغبا بالتقدم إلى فهم كامل 
لأسرار شريعة الرب » وكان هذا المندوب الذي يدعى عبد الله ؛ رجلا 
حكيما وفصيحا ويارعا في المشورة ؛ ومتمكنا تماما من فهم عقيدة 
سيده وقد حمل اتتسراحات سرية كانت الفتكرة الركيسية متها 
والفقرة الأكثر أهمية أن شعب الحدشيشة سيقوم إذا ماتولى 
الداوية ٠‏ الذين كانوا يحتفظون ببعض القلاع المجاورة لمناطقهم , 
بإلغاء جزية الألفي قطعة ذهبية التي كان شعبه يدفعها لهم سنويا , 
وإذا ماتقيدوا من ذلك الحين فصاعدا بمعاملتهم بلطف أخوي 5 
سيقوم باعتناق عقيدة المسيح وتلقي التعميد . 


- 367 - 


- 14 
٠١‏ قف رسن الداوية يقتلون ررس سول 
الحشيشة .دشوب اضطراب عنيف جدا في المملكة 


استقبل الملك الرسول ہسرور » وبما أنه كان رجلا صاحب حس 
سليم » فقد وافق تماما على المطالب المقدمة » ويقال إنه كان مستعدا 
لأن يعوض الداوية من خزينته الخاصة ويدفع لهم ألفي قطعة 
ذهبية » أي مقدار الجزية السنوية التي طلب الحشيشية إعفاءهم 
متها , واحتفظ بالرسول لديه فترة طويلة من الزمن ليكمل معه 
تفأصيل الاتفاق ٠‏ ثم أعاده إلى سنيدة لاعداں الترتيبات الأخيرة 0 
ومعه مرشد ليقوده ويحميه على الطريق ٠‏ وكان عبد الله قد اجتان 
طرابلس بمرافقة الدليل والرفيق الذي زوده الملك به وكان على وشك 
الدخول في بلاده عندما انقض بعض فرسان الداوية فجأة على فريقه 
دسيوف مسلولة وقتلوه . وكان هذا الرسول يواصل رحلته دون 
حذر » وبشكل بعيد عن توقع حدوث عمل كهذا ء وباعتماد تام على 
أنفسهم بهذه الجريمة تهمة الخيانة (؟9؟) . 


أثار نبأ هذا العمل الوحشي غضب الملك » بشكل عنيف جدا »2 
فاستدعى النبلاء » وهو مسعور تقربيا وأعلن لهم أن الاعتداء 
ول الى جد الها إل فته وظلب دشو تي حه ودن 
العمل المتوجب اتخاذه » وكان النبلاء على رآي واحد وهو أنه 
لاينيغي التغاضي عن عمل شرير كهذا . لأن السلطة الملكية بدت انها 
ملفاة » وأنه قد حلب عارا جائرا على ود وولاء العقيدة المسيحية , 
زد على هذا أن الكنيسة بدت في الشرق بهذا العمل معرضة لاحتمال 
فقدان التوسع السار جدا للرب الذي جرى إعداده لها من قبل . 


ولذلك تم يموافقة الجميع اختيار تبيلين هما : سيهير دي 
ميمدنك وغودزكالوس ( غودتشوکس ) دي توراوت كرس ولين 
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إلى الملك والمملكة بأسرها عن هذا الاعتداء المدنس للمقدسات . 


قيل إن واحدا من الداوية يدعى وولتر دي مدمسيلو وكان رجلا 
بعين واحدة وصاحب سمعة شريرة ‏ ويفتقر إلى التعقل تماما 
٠‏ حيث كانت روحه في منخريه ١50٠:‏ ؛ كان المدبر الحقيقسي 
للجريمة ٠‏ وأنها تمت بمعرفة الداوية جميعا . ويقال إضافة لذلك إن 
المقدم أرسل ‏ رغبة في استبقاء هذا الرجل بش كل يفوق 
استحقاقاته ‏ رسالة إلى الملك مع رسول كان مفادها أنه كان قد 
فرض عقوبة على الفارس المذنب .و هو على وشك إرساله إلى 
البايا » وقد حظر نيابة عن البابا على أي إنسان القبض على 
الفارس المذكور أو إلحاق الضرر به(؛4) » كما استدرك فأضاف 
غار ا اخ انلكا روح لتر ف الو و العو العدى كانت 
تستبد به » وإنه لمن غير الضروري أن ندوتها هنا . 


ذه الاك خا إلى سا يخصوصن'مذه المشالة وون 
المقدم مع عدد كبير من الفرسان بما فيهم المجرم نفسه »> وأمر الملك 
بعد تداوله مع الذين كانوا قد رافقوه إلى هناك بجر الرجل المتهسم 
بالحياكة بالكوة من ال منزله وإزيماله مكيل بالستلاسل إلى ضينة 
صور حيث ألقي في السجن > وكاد هذا الاعتداء على المبعوث أن 
يقحم المملكة بأسرها في دمار يتعذر إصلاحه . وتمكن الملك بإعلان 
براءته إلى مقدم الحدشيشية الذي كان رسوله قد هلك ب طريقة 
مشؤومة جدا » واستطاع تنظيف شرفه وبذل الملك في تعامله مع 
فرسان الداوية اعتدالا كبيرا لدرجة أن المسالة بقيت معطلة حتى يوم 
وفاته . ومن ناحية ثانية يقال إن الملك عموري كان قد عقد العزم 
على عرض اأسألة على ملوك وأمراء الأرض عن طريق مبعوثين ذوي 
منزلة سامية ؛ حيث كانت ستلاقي دراسة دقيقة للغاية ؛ لو أنه شفي 
من المرض الأخير الذي ألم به(ه؟؟) 


في الربيع اللاحق حدثت وفاة مستشار المملكة » الراهب المبجل 
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رالف أاسقف بيت لحم ذي الذكرى السعيدة » وكان رجلا له طييعة 
سمحة ولطيفة ٠‏ ودقن بمراسم سامية في بيعة الكنرسة . وعرضست 
بعد وفاته مسألة انتخاب خلف له , إلا أن صعويات ذشأت دبرسيب 
الآراء المتضاربة للمنتخبين أثناء مناقشة هذه المسسألة » ولم يمكن 
إيجاد الحل حتى العام الثاني من حكم الملك بلدوين ابن الملك عمورى 
وخليفته . وتحملت الكنيسة في بيت لحم دفع نفقات كبيرة بسبب هذا 

الخلاف . 


۳۹ ¬ موت نور الدين .املك يحاصر بائياس إلا أنه 
يعقد في آخر الأمر هدنة و ينسحب .إصابته بالمرض و 
إسراعه بالعودة إلى القدس حيث مات في غضون بضعة 
أيام . 

8 


في شهر أيار بعد مضي أقل من شهر من هذا الوقت مات نور الدين 
والعشرين من حكمه (5ة) وقد كان أميرا عادلا وشجاعا 
وحكيما » وكان بالذسبة لمواريثه وشعبه رجلا متدينا . 


وما أن علم الملك بوفاته حتى حشد قوة المملكة كافة على الفور › 
وألقى الحصار على مدينة بانياس ؛ وهنا أرسات أرملة نور الدين 
بشجاعة تفوق شجاعة معظم النسوة رسالة إلى الملك طالبته فيها 
بالتخلي عن الحصار ومنح السكان هدنة مؤقتة . ووعدت أن تدفع 
ميلغا كبيرا من المال مقابل ذلك » وتظاهر الملك في بدء الأمر بسرفض 
التفاسها واخ الجر على امل اران شوة رة : 


تابع الملك اعمال الحصان بقوة وحماسة لقرابة خمسة عشر يوما 
وسبب متاعب كبيرة للعدى بآلات حصاره » وبطرق أخرى متنوعة › 
إلا أنه ادرك في نهاية المطاف أن مقدرة الأتراك على المقاومة كانت 
تزداد بثبات » وبدأ يلاحظ أنه لم يكن لديه اية فرصة بالنجاح , 
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TPP 
واستمن ف هذه الأكناء رسل السيدة النبيلة بالمطالية الس رة‎ 
بالسلام » وأخيرا قرر الملك بقبول المال المعروض إضافة إلى إطلاق‎ 
ورفع الحصار بنية‎ ١ سراح عشرين من الفرسان المسيحيين الأسرى‎ 
. القيام بمشاريع أكبر في وقت لاحق‎ 


واشتكى في طريق عودته إلى الوطن إلى الموجودين من حوله بأنه 
دشعر بالمرض بعض الشثيء » وأنه لم يكن في حالة جيدة ٠‏ وصرف 
قواته وتابع السير مع حاشيته الشخصية إلى طبرية » حيث بدا 
يعاني من نوبة إسهال شديد ؛ ويما أنه كان يدذشى من اقتراب 
المرض ١‏ ققد تابع السير على صهوة جواده من هتاك (لأن قوته 
كانت ماتزال كافية لذلك الجهد ) سالكا طريق الناصرة ونابلس إلى 
القدس . وهناك استمر وضعه يزداد سوءا وياغتته حمى شديدة على 
الرغم من أن مهارة الطبيب قد شفته من الاسهال ؛ وبعدما عانى 
بشكل لايحتمل من الحمى لعدة أيام ؛ أمر باستدعاء الأطباء الاغريق 
والسريان وأطباء من شعوب آخرى اشتهروا بمهارتهم في المداواة : 
وأصر على أن يقدموا له علاجا مطهرا ؛ وبما أنهم لم يوافقوا على 
مطلبه هذا , فقد أمر باستدعاء أطباء لاتينيين وقدم إليهم المطلب 
ذاته مضيقا أنه سيتحمل امسؤولية ينفسه مهما كانت النتيجة › 
فقدموا له أدوية أدت بسهولة إلى حدوث النتيجة المذشودة وبسدت 
بأنها تقدم له بعض العون . إلا أن الحمى المألوفة عادت إليه قبل أن 
بتمكن من تناول الغذاء ليقوي جدسدة الذي كان الدواء العنيف قد 
أضعفه . واسدسلم لمنيته وقد توفي في الحادي عشر من شهر تمون في 
العام ١١77‏ لتجسيد ربنا » وفي العام الثاني عشر والشهر الخامس 
من حكمه وقي العام الثامن والثلاثين من عمره (557). ودفئن پجانب 
اخيه وبين أسلافه من الذسب ذاته امام موقع الجلجلة وكان رجلا 
صاحب حكمة وفطنة » وكان مؤهلا تماما لتولي زمام الحكم في 
المملكة . وسيب طلباته الملحة عقدنا العزم على كتابة هذا التاريخ 
بخصوص أعماله وأعمال أسلافه . 
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الكتاب الحادي والعشرون 


إجبار بلدوين الرابع المجذوم على تولي الحكم 
في القدس 


١‏ ما يتعاق ديداية فترة حاكم دلدوين الرابعالماك 
ااسادس اأقدس وما يتعاق ايضا با ساوب حياته وسنه 
ومظهره. 


كان بلدوين الرابع(ه5؟) هى الملك اللاتيني السادس للقدس وكان 
ابنا لعموري ذلك الملك صاحب الذكرى اللامعة الذي كنا نكتب عنه 
منذ لحظات , وكانت والدته هي الكونتس أغذس ابنة جوسلين 
الأصغر كونت الرها الذي تكرر ذكره أيضا في الصفحات السابقة , 
وكان كما ذكرت من قبل عندما دعي عموري لاستلام عرش أسلافه › 
بموجب حقوقه الوراثية ٠‏ أقدم على تطليق أغذس , واقتيد لهذا 
العمل يسبب ضغط الكذيسة . حيث أجبره على تطليقها أ مالرخ 
صاحب الذكرى الطيبة الذي كان بطريركا للقدس في تلك الأثناء فقد 
سار على خطا سلفه فولتشر ولقد ادعى ‏ وكان ذلك صحيحا 
بالفعل ‏ أن قرابة الدم بين عموري وآغذس كانت قريبة جدا » 
وكنت قب شرحت هذه الحقيقة بحذر عندما كنت أعالج بالتفصيل فترة 
حكم الملك عموري (45 . 


فا قدت وکا ن م عون كان ات عو 
بشأن تعليم ابنه » وقد استطاع إقناعي بتولي هذه المهمة وذلك يعد 
.ممارسته ضغوطا شديدة علي » وبضمان شخصي منه » يمنئحي 
تأييده وحظوته )٠٠١(‏ » وهكذا عهد برعاية الطفل إلي وكان أنذاك في 
حوالي التاسعة من عمره » وذلك لأعلمه وأثقفه في الدراسات 
العقلية ٠‏ وديئما كان الطفل الملكي تحت رعايتي أوقفت نفسي على 
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العناية به بيقظة واهتممت به اهتماما يليق بمنزلته الملمجدة:.‎ 
وحاولت تدريبه على صياغة اشكال الحروف » وان ألقنه ايضا‎ 
القراءة والكتابة » وحدث أنه كان يلعب في أحد الأيام مع رفاق له من‎ 
منزلة نبيلة عندما بدأوا يقرصون أذرعتهم وأيديهم بأظافرهم كما‎ 
يفعل الفتيان عادة » وقدم الفتية الآخرون دليلا عن الألم بصرخاتهم‎ 
إلا أن بلدوين تحمل الألم بصبر بالغ على الرغم من ان رفاقه لم‎ 
وتصرف وكأنه لم يشعر بشيء » ونقل الأمر إلي بعدما حدث‎ ٠ يوفروه‎ 
واعتقدت في بدء الأمر أن هذا صادر عن مقدرته على‎ ٠ مرات عديدة‎ 
الاحتمال وليس من فقدان الحساسية , إلا انني اكش فت عندما‎ 
ناديته ؤويدأت أستفسر ماالذي يعنيه ذلك . أن ذراعه ويده اليمنى‎ 
كانتا فاقدتي الحس جزئيا لدرجة أنه لم يشعر بالقرص أو حتى‎ 
وبدات ارتبك متذكرا اقوال الرجل‎ ٠ بالعض على الاطلاق‎ 
الحكيم : « من المؤكد أن العضى الذي بلا إحساس يقلل كثيرا مسن‎ 
صحة الجسد ؛ وأن الاتسان الذي لايدرك أنه مريض هو في‎ 
خطر » (00م),‎ 


ابلغ والد الخلام بوضع ابنه » واستشير الأطباء > واسستخدمت 
كمادات متكررة وتدليكات بالزيت وحتى علاجات سامة دون نتيجة 
كل ذلك كمحاولة لمساعدته . حيث لاحظنا يمرور الزمن وجود 
علامات على مرض خطير للغاية من المحال شفاؤه » وهذا ما اتضم 
فيما بعد تماما . 


من ااستحيل الاحجام عن البكاء لدى الحديث عن هذه المحنة 
يعاني من مرض الجذام الخطير . وأزدادت حالته سوءا یوما إثر 
ذلك ١‏ فقد استمر يحقق التقدم في مواصلة الثقافة »> وقدم بشائر 
واعدة دوما على امتلاكه لطبيعة محببة . وكان جميل المظهر بالذسبة 
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دراية بمعاملة الخيول » وكانت له ذاكرة قوية ويحب الحديث » وكان 
مقتصدا لكنه كان يتذكر دائما الرعايات والاساءات » وشابه أباه في 
كثير من الملامح ؛ ليس في الوجه فقط بل في سائر مظهره » حتى في 
مشيته ولهجة صوته أيضا . وكان ذكاؤه حادا » إلا أنه في كلامه كان 
متلعثما بعض الشيء . واستمع كأبيه بتلهف إلى التاريخ » وكان 
ميالا بشكل جيد لتتبع النصيحة الجيدة .م . 


۲ -ما يتعلق بتاريخ ترسيمه و تتويجه . 


لم يتجاوز بلدوين الرايع الثالثة عشرة من عمره يوم وفاة والده , 
وكانت له اخت كبرى تدعى سيبيلا مولودة من الأم ذاتها قد ذدشأت في 
دير القديس لازاروس في بيسان وتربت على أيدي السيدة ايفيتا التي 
كانت عمة أبيها من ناحية الام » والتي كانت راعية للدير . 


وإثر وفاة الملك عموري اجتمع نبلاء المملكة الدينيون والعلمانيون 
على حد سواء في مجلس واحد ووجد أن رغبات الجميع كانت في 
انسجام تام » وهكذا رسم بلدوين وتوج بإجلال وحسب الأعراف في 
كنيسة قبر الرب وذلك في الخامس عشر من شهر تمون وكان اليوم 
الوابغ بعد.وقاة والدهاء وجرا سن الطقومن: يط ينك القديين امارح فى 
الذكرى الطبية بمشاعدة زؤساء الأساقفة ومطارئة الكنيسة الأخرين: 


وكان البابا الكستدر الثالث رئيسا لكنيسة الروم في هذا الوقت , 
وكان إيمري بطريركا للكنيسة المقدسة في انطاكية أما امالرخ فكان 
والأمبراطور مانويل صاحب الشهرة الكبيرة والذكرى الورعة يحكم 
في القسطنطينية » وفريدريك امبراطؤرا للرومان بينما كان لويس 
ملكا للفرنجة . وكان هنري بن غودفري ء كونت آنجو يحكم في 
بريطانيا » في حين كان وليم الثاني بن وليم الأكير يحكم في صقلية ٠‏ 
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وكان بوهيموند بن الأمير ريموند يحكم أنطاكية » وريموند الأصغر 
ابن الكونت ريموند الأكبر يحكم طراباس . 


۳ -معانئاة أسطول أرسله ملك صقلية من خسارة ' 
حكم بلدؤين: الوايسية .. كوكت طبر ابلس يساك + 
بالوصاية على المملكة و بنيابة الملك بحكم قرابته منه . 


وفي العام الأول من فترة حكم الملك بلدوين الرابع في حوالي بداية 
شهر أب )٠٠۴(‏ أرسل الملك وليم صاحب صقلية أسطولا مؤلفا من 
مائتي سفينة لمهاجمة الاسكندرية . وأبحر الأسطول إلى مصر مع 
قوة رائعة من المشاة والفرسان . وقد تكبدت جميع قوات المشاة 
والفرسان خسائر كبيرة بالموت والأسر خلال الاقامة التي استغرقت 
خمسة أى ستة أيام أمسام المدينة وذلك دسیب فقدان الحذر الذي 
أظهره الحكام والقادة » واضطرت في آخر الأمر للانس جاب 
باضطراب . 


كانت شؤون مملكتنا قد عهد بامسؤولية عنها إلى ميلون دي 
بلانسي » وذشا نتيجة لذلك عداوة خطيرة بين هذا النبيل وبعض نبلاء 
المملكة » فقد كانوايدسدوته على سلطته ولم يتمكنوا من تحمل 
حقيقة أنه تم تجاهلهم ولم يستدعوا أبدا » بينما انقرد وحده بجسرأة 
مفرطة ويازدراء للآخرين دوما إلى جانب الملك وكان مس تعدا 
لمساعدته . وقد أبعد الآخرون في هذه الأثناء عن الاتصال الشخصي 
مع الملك » وسير ميلون أمور الدولة دون التشاور معهم . 

وجاء في هذه الآونة كونت طرابلس إلى الملك وطالب بحضور 
النبلاء الذين حدث أن كانوا هنالك بالوصاية على المملكة . وأكد أنه 
بالفعل اقرب الأنسباء إليه والوصاية على الملك ٠‏ الذي كان مايزال 
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قاصرا » حق شرعي له » وقال إن هذا المنصب كان يخصه لأكثر من 
سبب واحد : ليس فقط لأنه كان من اقرب أذنسياء بلدوين ٠‏ بل 
أيضا لأنه كان أغنى الرعايا المخلصين للملك واقواهم|(04) وأضاف 
سببا ثالثا مقنعا جدا وهو أنه عندما تم أسره كان قد أمر من السجن 
نفسه شعبه المخلص , بناء على تعهدهم له بالوفاء ‏ أن يسلموا كافة 
أراضيه وحصونه وقلاعه إلى الملك غموري والد هذا الغسلام وان 
يضعوا كل شيء تحت أوامره ورعايته الملكية » وعلاوة على ذلك كان 
قد أضاف أمرا نهائيا وهو إذا كان مصيره كرجل سينهي حياته في 
السجن » فقد عين الملك المذكور آنفا كوريثه الونحيد بحكم كونه اقرب 
أنسبائه إليه » وطالب تقديرا لجميع هذه الخدمات أن يأتي الوفاء 
إليه يسبب الشرف لابسيب أي أمل في تحقيق امتياز مستقبلي › 
وتأجل الرد على مطالب الكونت هذه بسيب أن الملك لم يكن حوله في 
ذلك الوقت سوىي عدد قليل من نبلاء المملكة الذين يمكن أن 
يستشيرهم » فسيتم استدعاؤهم ومشاورتهم في وقت موائم ويسرعة 
حسيما هو ممكن بشكل عام حيث ستقدم بمعونة الله إجابة مناسبة 
على جميع هذه المسائل » وعاد الكونت إلى بلاده بعد استلامه هذه 
الاجابة » وأيد الناس جميعا تقريبا قضية الكونت » وكان من بين 
مؤيديه من النبلاء كل من همفري دي تيرون كاقل المملكة وبلدوين 
صاحب الرملة واخوه بالين ٠‏ ورينو صاحب صيدا وجميع الأساقفة 


رئيس أساقفة مدينة صور . 


كان ميلون دي بلاذسي هذا الذي كنا نتحدث عنه » رجلا نبيلا من 
شاميين فيما وراء الجبال » من بلاد هنري كونت ترويز » وكان: على 
علاقات. حميمة جدا مع قريبه الملك عموري الذي جعله قهرمانا 
لملكته . وعند وفاة همفري الأصغر ابن همفري أوف تيرون قدم 
الملك عموري ستيفني أرملة همفري المتوف وابنه فيليب صاحب 
نابلس إلى ميلون كزوجة له . وكان ميلون بفضل زوجته سيدا على 
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وادي عربة » آي على المنطقة الواقعة فيما وراء الأردن التي تدعى 
زوجها السابق وهما ابن وابينة . 


كان ميلون كما تم ذكر ذلك » قد استغل الصداقة الحميمة التي 
كان قد نعم يها مع والد املك الحالي:واحتقر ثيلاء الملكة حتى:الذين 
قا قلا ان راك الطلكائة مح تست وف ده كل مر 
ولكي يقلل من حسد الآخرين بطريقة من الطرق استخدم ذريعة 
الحسد بشكل مفرط بالوضوح ومبالغ فيه . وحرض رجلا يدعى 
روهارد كان شحنة قلعة القدس > وكان رجلا عاديا جدا وعاجزا 
يشل لقا رها فازها من العوهر ينما فاو كفت ذلك لين 
اا امور امقلكة كما كان مهب تامام برعل الرشم مجه اكان 
يتصرف دإهمال ويتحدث يطيش فقد جعل شؤون مسال المملكة 


سير وفق رغباته على الرغم من الآخرين . ورتب جميع القضايا 
وورع جميع الامديازات دسيما أراد مددرا دذلك كراهية شديدة ضده 
شخصدا ٠‏ ووصلت الأمور ف أخر الأمر إلى مازق كدير بحدث نام 
تحريض بعض الرجال بصورة سرية للتامر على حياته . 


واستهان بهذا الأمر عندما نقل اليه واستمر بتصرف كالعتاد دون 
أن دتدد ددادير وقائية مواذمة . ول أحد الأيام طفن ددذما كان مقدما 
في مدينة عكا عند الفسق في الشارع العام وتوقي بعدما عائى من 
معاملة شادنة ومخزية . واختاف الرأى بدن الناس بخصوص مقدتله 
حيث قال بعضهم إنه قتل بسبب الولاء المخلص الذي كان قد أظهره 
للملك . وخلافا لذلك فقد ادعى اخرون انه كان بتخذل دبصسورة سرية 
الخطوات للاسديلاء على السلطة الماكية ‏ وقيل إنه كان قد أرسل 
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رسيلا إلى أصدقائه ومعارفه ق فر دسا حانا إباهم للقدوم یکل سر عة 

إلى المملكة حتى يتمكن بمساعدتهم من الاستيلاء على المملكة , 

لكنني لم اتحقق دشيكل قاطمع فيما إذا كانت هذه الآراء صديحة 0 

هذا ومن المعروف دماما أن بالين صاحب دافا اخو روهارد المذكور 

انفا كان قد ارسل إلى المناطق الواقعة فيما وراء البحر مع ريتائل 
وهدايا ملكية وأن عودته كانت تنتظر يوميا . 


حدث ف هذه الآونة لا بالفعل ف الثلادين من شهر دتشردن الأول هذا 
نفس أ دوق افا فرمدريك ١۳‏ .رئيس أساقفة هون باوكان 
رجا من «مرنية عالئة عداءن زمري ركان لك و ذا بلدان جوت 
كان قد احتجز فيها افترة من الزمن يسبب مرض خطير ١‏ وذقلت 
جثته بجنازة وطقوس لادّقة الى القدس ودفن في كندسة هدكل الرب 
حيث كان شماسا نظاميا في كندستها. 


9 س وص فب ؟ونت طرا ډاس. والأجداد النين اتنهددر 
مدهوم وكيف دولى نياية أ لك ذعيين موق هذا التاريخ 
مسدتشارا ملكيا. 


عاد ايضا في هذه الآونة کونت طراداس ليتلقى ردا على المطلب الذى 
كان قد قدمه بخصوص النيابة ٠‏ وذلك بعدما اجتمع نبسلاء المملكة 
ورجالات الكنرسة بحضور الملك في القدس للتشاور » وكرر الكونت 
مطلية نانية وأكد على دعواهة ذانها ٠‏ وبعد دراسية استمرت لدة يومدن 
متتاليين. وافق الملك أخيرا دذاء على رضا من الجميع > وقاد الكونت 
و سط صيحات الابتهاج العالية لاذناس ف كديرسة قدر اليح جميع 
سملطات المملكة وحكمها وجوله ل المردبة الثاذية لاملك فقط ١‏ ويمسا 
اسم الكونت جلب إلى الشهرة في محصلة الأحداث التي نحن 
دصددها ؛ دڊدو هذا وقدا موادما دسجل ن أجل فاددة الأجيال 
القادمة الحفادق التي کنا قد علمناها بددةن حوله : ولس ق ديدنا أن 
ذكتب مديحا ون أذنا سنعلن عما كان وعن دسبه دقدر مسا سامح 
السياق المحدد بالضرورة لتاريخ موجن . 
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يعود أصل الكونت ريموند » موضوع بحثنا » حدسسب النسسب إلى 
ريموند الأكبر , ذلك الذي كان قائدا هاما في جيش الرب الذي تمت 
باعماله ومآثره الحماسية إعادة مملكة الشرق إلى خدمة المسيح › 
وسجلت هذه الحقائق بدقة عندما كنا نتعامل مع الزعماء الأوائل 
الذين قدموا في الحملة الأولى » وكان الكونت ريموند الأكبر » ذي 
الذكرى النفيسة » ولد يدعى برترام الذي أصيح كونتا لطراياس بعد 
وفاة أبيه واغتيال وليم جوردان وكان ابن اخت الأخير . وكان 
لبرترام ابن يدعى بونز نجح إثر وفاة والده بالوصول إلى الحكم 
بحق وراثي › وتزوج من سيسيليا ارملة تانكرد وابنة فيليب ملك 
فرذسا وقد أنجب منها غلاما يدعى ريموند خلفه في حكم طراباس 
وتزوج ريموند من هودرينا ابنة بلدوين الملك الثاني للقدس ٠‏ وهي 
التي اصيحت: آنا لريموض هنذا الذي نتحدك عئة لان :ولف يموده 
هذا آباه ككونت لطرابلس يعدما قتل ريموند الأكبر عند باب المدينة في 
طراباس في هجوم مفاجىء شنته الحشدشية » ولذلك فقد كان هذا 
الكونت من جانب والدته ابن خال الملك عموري ويلدوين لأنهما كانا 
ابنين لخن الكنه كان من منؤلة أدنى من تاحية والده 2 وكاتت 
یا للذكوورة مت لحظات خد هين اة وال اغ 
للملك فولك والد الملك بلدوين وعموري ٠‏ أختا له من أمه وليس من 
لفولك الأكبر كونت أنجى وقد تركت زوجها بعد مولد فولك الأصغر 
وهربت إلى فيليب ملك فرذسا » الذي أنجبت منه سيسيليا هذه 
وأبناء آخرين كثيرين : وكان فيليب - مفت ونا ببالكونةس 
برتراد ‏ قد طرد › خلافا لقانون الكنيسةالملكة زوجته الشرعية التي 
كان قد انجب طفلين منها هما لويس وكوذس تانس ؛ وهكذا . كان 

الكونت والملكين المذكورين مرتبطين من كلا الجانبين . 
كان الكونت رجلا صاحب بنية نحيفة ٠‏ وكان هزيلا للغاية متوسط 
الطول » وله بشرة داكنة اللون » وكان شعره أسود مسيلا إلى حد 
ما » وكانت له عينان ثاقبتان وكتفاه منتصبتان جدا » وكان حازما 
وقويا في العمل ومعروفا برباطة الجاش والحكمة . وكان معتدلا في 
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تناول كل من الطعام والشراب بشكل يفوق كثيرا الرجل العادي » 
وآبدی سخاء نحو الغرباء إلا آنه لم يكن سخيا جدا نحو شعيه › 
كان متعلما بشكل جيد إلى حد ما وهو إنجاز كان قد حققه عندما 
كان اسیرا لدی العدو » إلا أن ذلك تم على حساب بذل جهد كبير وقد 
ساعده في ذاك حدة ذهنه الطبيعية (07*) ٠,‏ وبحث بتلهف مث ل الماك 
عموري عن المعرقة المتضمنة في الاعمال الكت وبة » وكان لايعدرف 
التعب في طرح الأ سئلة اذا ماحدث ووجد شخص كان قادرا برايه 

على الاجاية. 


وتزوج في العام ذاته , الذي باشر فيه إدارة المملكة ‏ مسن اشيقا 
وكانت امراة ثرية جدا وآرملة لوولتر آميى طبرية الذي أنجبت منه 
اطفالا كثرا . إلا أنها » ولسبب مجهول »ءلم تنجب أي طفل مسن 
الكونت بعد زواجها منه . ويقال إنه أحبها وابناءها برقة وكآنها 
كانت قد ولدتهم جميعا له 


ولنعد الآن بعد هذا الاستطراد القصير إلى السياق الرئيسي . 
وكان رالف » ذو الذكرى النفيسة » أس قف بيت لحم ومستشار 
المماكة قد توفي خلال الصيف السابق (7*) > ولكي يكون هنالك 
شخص مسؤول عن المرا سلات الماكية فقد عينني الماك في ذاك المنصب 
بناء على نصيحة نبلائه ٠‏ ومنحني مرتبة مسدشار 


5 - اسكيلاء صلاح الدين على مدينة دمدشق والأجزاء 


وفي هذه السنة استدعى أعيان دمشق البارزين سرا صلاح الدين 
ابن نجم الدين الذي خلف عمه شيركوه في مملكة ممثر وكان الملك 
الصالح بن نور الدين حاكمهم الشرعي قد جعل مقره في مدينة حلب » 
واوكل صلاح الدين شؤون مضر إلى واحد من إخوته واسمه سيف 
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الدين » وأسرع عبر الممرات الصحراوية لسورية ووصل إلى دمشق 
ليستولي على المملكة » وتقدم بعد مضي يضعة أيام ؛ وبعد أن استلم 
المدينة من سكانها . ضمها إلى سورية المجوفة حيث آمل في وضع 
جميع مدن تلك المنطقة تحت حكمه دون حرب » وثبت أن هذا الأمل 
كان صحيحا ؛ حيث استسلم سكان تلك المدن خلال وقت قصير له 
طوعا ؛ وفتحوا أبواب مدنهم له ٠‏ وهكذا » وخلافا للولاء الذي كان 
مدينا به لسيده وحاكمه » استولى صلاح الدين على جميع مدن ذلك 
الاقليم أي : مدينة هيليوبولس المسماة بهذا الشكل باللغة الاغريقية 
والمعروفة حاليا باسم ملبك أو بعليك باللغة العربية » ومدينة حمص 
المسماة عموما باسم كاميلا وحماة وشيزر المسماة عادة يأسم 
قيسارية الكبيرة ٠‏ وكان كله أمل في أن تستسلم له حلب وتخضع له 
مع آميرها الشاب من خلال عمل بعض الخونة ٠‏ إلا أن ذلك لم يحدث 

بالمصادفة . 


هذا هى الوضع الذي كان سائدا آنذاك في ذلك الجزء من المنطقة , 
في أزمة مفاجئة من هذا القبيل . عندما توشك تغيرات هامة أخرى 
أن تحدث . وتقرر في آخر الأمر وبعد مداولة طويلة مع النيلاء 6 
وبموافقة الجميع أنه ينبغي على الكونت أن يزحف بالشرعة الممسكنة 
مع جيش مجموع من قوات: المملكة وكونتية طرابلس نحو سورية 
المجوفة وان يستخدم جميع الجهود لقاومة تقدم صلاح الدين » وكان 
هذا اجراء حكيما , لان اية زيادة لقوة صلاح الدين كانت سببا 
للريب في نظرنا » وبدا كل شيء زاد من سلطته ببأنه مضر تماما 
بمصلحة المملكة » لأنه كان رجلا حكيما في الراي وشجاعا في الحرب 
وسخيا بشكل يفوق الحدود ‏ ولهذا السبب بالذات . ارتاب به 
تبلاؤنا الذين كان لديهم بصيرة اشد › فحتى في ايامنا لا توجد 
وسائل أفضل يستطيع الملوك بواسطتها ان يكسبوا قلوب رعاياهم , 
أو قلوب سواهم أكثر من اظهار الكرم والسخاء نحوهم . ومامن 
شيء كالكرم يجذب بسهولة اكبر عقول الغرباء خاصة عندما يأتي من 
الأمراء ٠‏ ولذلك كان لزعمائنا سبب كبير للخشية لان صلاخ الدين 
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إذا زاد في حجم ممتلكاته »> ووسع امبراطوريثه وضاعفها فسیثور 
بهذه القوة ضد المملكة . بقوات كبيرة » ويسيب لنا المضار يعنف 
أكثر من قبل » هذا وكانت جميع المحاولات للتصدي له عقيمة على 
الرغم من جميع الجهود التي بذلناها ؛ وترى الدوم (*4-؟) بعيون 
باكية ان مخاوفنا قد تدققت . لأنه قد نهض بةوة جيارة دنا برا 
رقا هنك سن لتا !مال ا اقا رة مما لم يشرو علينا الا ميل 

والرحفة من علبين. 


وبدا من الحكمة بمكان تقديم المساعدة للملك الفتى الذي لم يكن قد 
بلغ سن الرشد بعد » ليس بابداء بعض اللطف نحوه إكراما له » ببسل 
بتشجيعه كعدو واقف ضد عدونا المخيف صلاح الدين حتى يمكن 
إعاقة خطط صلاح الدين وتقليل فعالية هجماته على المملكة . 


لا بد لي آن استطرد في هذه المرحلة فأخرج عن مجرى روايتي بعض 
الشيء ٠‏ ليس لأطوف بلا هدف , بل لأوضح شيئًا قيما . فالسؤال 
المطروح دائما . ويعدل تام هو لاذا قاوم آباؤنا على الرغم من انهم 
كانوا اقل عددا » قاوموا دائما بشجاعة قوات العدو التي كانت أكبر 
بكثير » ولماذا كانت دوما قوة صغيرة تبيد بواسطة الرحمة السماوية 
حشود العدو , مما جعل مجرد النطق باسم المسيحيين يثير الرعب 
لدی شعوب لا تعرف الرب » وهكذا تمجد الرب بأعمال آبائنا , 
ويقابل هذا اننا نجد رجالنا في ايامنا غالبا ما قهروا من قبل قوات 
أدني منهم وآقل > ول الواقسم > كانت جهودهم عقيمة وغالبا 
اضطروا للاستسلام عندما حاولوا القيام ببعض المآثر ضد أعداء 
كانوا أدنى قوة منهم . 


ونجد لدى دراستنا لهذا الوضع المعاصر بدقة وعمق ونحن متطلعون 


- 382 - 


Té 
خالق كل شيء أن السبب الأول الذي يقدم نفسه هو‎ ٠ للعون من الرب‎ 
أن أجدادنا كانوا رجالا متدينين ويخافون الرب .قد قام مقامهم‎ 
الآن جيل شرير أبناء اثمون مزيفون للعقيدة المسيحية يتبعون سبل‎ 
وهم أشيه , أو حتى أسوا من‎ ٠ جميع الأشياء المحرمة دونما تمييز‎ 
الذين قالوا لربهم : « أبعد عنا ويمعرفة طرقك لا ذسر /(0) ورسحب‎ 
2, الرب بعدل تأييده من هؤلاء بسبب خطاياهم وكأنما أثير سخطه‎ 
وخاصة القاطنون في الشرق , كما‎ ٠ هؤلاء هم رجال العصنر الحالي‎ 
أن المرء الذي سيتولى بقلم حذر وصف أخلاقهم أو بالأحرى رذائلهم‎ 
الوحشية المرعبة سيقف عاجزا أمام هول المادة وضخامتها وسييدو‎ 
)* ١(اخيرات بالاختصار بأنه يكتب مقطوعة هجائية اكثر من أنه يصنف‎ 


ويبرز أمامنا بالمناسبة سبب آخر : لقد اعتاد الرجال الميجلون 
الأوائل الذين قدموا في الأزمان السابقة إلى بلدان الشرق تقودهم 
الحماسة السماوية والذين كانوا ملتهبين باندفاع روحي نحو 
العقيدة على النظام العسكري » وكانوا مدربين على خوض المعارك 
وكاذوا معتادين على استعمال الا سلحة )6١(‏ , وعلى العكس كان 
اهالي الشر و قداصبدوا ضعفاء بسبب الهدوء الطويل » ولم يكونوا 
معتادين على فن الحرب وغير مطلعين على قواعد القتال › وكانوا 
مبتهجين في حالة كسلهم » ولذلك ليس غريبا أن رجالا مقاتلين » وإن 
كانوا قلة في عددهم » قد تفلبوا على أعداد كبيرة وكان بإمكانهم أن 
يتباهوا بتفوقهم بتحقيق شرف النصر » لأنه في أمور كهذه ( كما 
يعرف أكثر مني الذين لديهم خبرة أكبر في الحرب ) أن البراعة في 
الأسلحة العائدة إلى ممارسة مستمرة ولويلة تفون عادة عندما 
تتصدى لقوة غير مدربة ولدى تصديها لاتعدام الاصضران . 


ويقرض سبب ثالث » ممائل في اهمرت.ه وفعاليته . نفسه على 
اهتمامي : لقد كان فيما مضى لكل مدينة حاكمها الخاص وإذا ما 
تكلمنا حسب اسلوب ارسطو لم تكن هذه المدن معتمدة على بعضها 
بعضا » ونادرا ما تحركت بالبواعث نفسها ».بل ثارت بالواقع 
ببواعث معاكسة تماما في مرات كثيرةءهذا وأن تقاتل في المعركة ضد 
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أعداء لهم آراء مختلفة اختلاقا شاسعا ومصالح متضارية كثيرا : 
خصوم يرتابون ببعضهم بعضا فيه مخاطر اقل » وهكذا لم يمستطع 
الذين كانوا يخافون من حلفائهم اكثر من خوفهم من اللسيحيين أن 
يتحدوا بسهولة للتصدي للخطر المشترك ولا أن يسلموا أنقسهم 
لابادتنا . لكن الآن جلبت بإرادة من الله جميع الممالك المتاخمة لنا 
وصارت تحت سلطة رجل وقد حدث مؤخرا ان تمكن زنكي ؛ الوحش 
الذي كان يمقت الاسم المسيحي كما يمقت الوباء . والذي كان أبا 
لنور الدين هذا الذي توفي منذ زمن قريب ٠‏ تمكن بالامس القريب من 
الاستيلاء أولا بالقوة على ممالك كثيرة ثم استولى بكل قوة على 
الرها المعروفة أيضبا باسم أديسا » التي كانت حتى داخل 
ذاكرتنا ‏ الحاضيرة الرائعة والبارزة للميدين ٠‏ لقد استولى على 
هذه المدينة مع جميع توابعها وقتل جميع المؤمنين المخلصين الذين 

عثر عليهم داخل حدودها . 


ثم قام ولده نور الدين بطرد ملك دمشق من بلاده » وحصل هذا 
بواسطة خيانة رعايا الملك له لا عن بذله أية شجاعة حقيقية » لقد 
استولى على تلك المملكة لنفسه وأضاقها إلى ميراثه الابوي »شم 
استولى نور الدين هذا نفسه مؤخرا على مملكة مصر الغنية والقديمة 
بالمساعدة المواظبة لشيركوه وخصص نفسه بها بالطريقة التي تم 
سردها بشكل تام عندما بحثنا في فترة حكم الملك عموري : 


بالطاعة لحاكم واحد ٠‏ وتنفذ أمر رجل واحد وهي مستعدة لتلبية 
أوامره فقط ٠‏ وأن تحمل السلاح حتى على مضض لالحاق الضرر 
كان ينحدر من أسلاف متواضعين ومن مركز وضيع » يسيطر الآن 
على جميع هذه الممالك > حيث كان القدر قد ابتسم له بلطف كثير 8 
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الفرسان قيل انها كانت قوية جدا » وزحف ضد الخونة ليحمل العون‎ 


إلى ابن أخيه . 


كان هذا الأمير العظيم حاكما لمدينة نينوى تلك المدينة القديمة 

والمشهورة جدا » والتي يقال إنها تحولت منذ رمن طويل إلى خراب 
ورماد بسبب إنذار من النبي يوحنا ٠‏ وذشأت مكانها مدينة جديدة 
تحت اسم معدل جديد هو الموصل وذلك على مقسربة مسن تلك المدينة 
الأكثر قدما . وقد بنيت من بقايا نينوى القديمة وهي تؤوي 
المنحدرين من المدينة السابقة وتحتفظ بالمنزلة المبجلة بكونها عاصمة 
إقليم أثور بأكمله . ونصب الأمير لدى وصوله معءعسكره في السهل 
الواقم حول مدينة حلب . 


كان صلاح الدين خلال هذا الوقت يدون اعمال ۰ وكان قد حاصر 

بصرى أهم مدن العربية الأولى وحاصر أيضا مدينة هيليويواس 
التي تدعى الآن عادة باسم بعلبك حيث اسستسلم له سكان كلتا 
المدينتين طوعا ودون حرب . ثم حاصر مدينة حمص المعروفة ايضا 
باسم كاميلا . 


سلم السكان الجزء السفلي من هذه المدينة ودون أدنى تأجيل , 
حيث كان الذين بقوا مخلصين للملك الشاب قد انسحبوا إلى القلعة 
التي كانت واقعة على هضنية مرتفعة يعضر الشيء وكانت قد حصنت 
بقوة فيما مضى ؛ وكانت مزودة بشكل جيد بالاسلحة والمؤن ٠‏ وتلقى 
صلاح الدين استسلام بعض المدن الاخرى على أيدي سكانها مما 
كان واقعا في المنطقة المجاورة لهذا الاقليم » وهي مدن حماه وشيزر 
وسائر المنطقة وصولا إلى مدينة حلب نقسها . 


وارسل اللاجئون المقيمون في قلعة حمص في هذه الأثناء رسلا الى 
كونت طرابلس ٠‏ وإلى قواتنا التي كانت قد خيمت لي الموقع المذكور 
انفا وكانت تنتظر على آمل أنه يحدوث هذا الاضطاراب الهائل لا بد 
أن هذا الطرف أو الآخر سيستدعيهم وفق الشروط المرغوية › 
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سي رو - 
وهو يجمع من مصر ومن البلدان المتاخمة لها كميات هامة من أنقى 
الذهب ومن الذوعية الممتازة المعروفة باسم الابريز "'"') وتدزود 
اقاليم اخرى دمجموعات لاتحصى من اافرسان والمقاتلين . رجال 
متعطشون للذهب . لأنها مسألة سهلة بالذسبة للذين يملكون كميات 
وفيرة من هذه السلعة أن يجتذبوا الجند إليهم ؛ ولنكمل الآن قصتنا 


(TY) 


لقد بدا مرغوبا في رأي جميع الحاضرين » كما ذكرنا » وجوب بذل 
كل حهد ممكن لقاومة هذا الرجسل الرائع ق تقسدمه الشريع ب هنن 
الشعور العام أنه قد ديرهن وهو يزداد قوة أكثر فأكثر أنه العدو 
الأشد خطرا وإخافة بالذسبة لنا » وهكذا ‏ جمع الكونت العساكر 
من تضق الناطى التعاورة اع بالتريجة إلى م اوا 
بمرافقة نبلاء المملكة » وتمركن في الاقليم المعروف باسم بلاد الخليفة 
راقاء یکو با بهن منينة ع 


۸ -حاكم الموصل يقدم بسرعة لمساعدة ابن اخيه . 
انتصار صلاح الدين عليه و استيلائه على المنطقة 
بأسرها . الكونت يعقد معاهدة معه . تسلمه 
الرهائن . 


عندما كانت هذه الاشياء تقع في وسطنا ؛ علم عم اين نور الدين › 
الذي كان اميرا قويا جدا يدعى ( قطب الدين ) ٠‏ وواحدا من اقوى 
الأمراء بين الشرقيين المنحدرين من الأصل الفرثي , بوفاة اخيه 
وبكل الظروف اللاحقة لها . وكان صلاح الدين قد تمرد الآن على 
سيده الشرعي بتحد واضح لقوانين الانسانية » وبإهمال تام لمنزلته 
الوضيعة » وبإنكار للمساعدات التي كان قد أغدقها عليه والد ذلك 
الفتى » وعبر قطب الدين نهر الفرات بعدما جمع قوة كبيرة مسن 
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وصدرت الاأوامر لهؤلاء المبعوثين أن يتوسلوا إليهم للقدوم دون‎ 
. مخيف كهذا ستلاقي مكافأة لائقة‎ 


وعلاوة على ذلك ٠‏ كان يوجد في هذه القلعة ذاتها الرهائن التي كان 
الكونت قد أعطاها لنور الدين » والد الملك الشاب ٠‏ مقابل إطلاق 
سراحه من الاسر » وذلك كضمان لمبلغ تصل قيمته إلى ستين الف 
قطعة ذهبية على الأقل » كما كان يحتجز فيها بعض الرهائن التي 
قدمها رينو صاحب صيدا لاسترداد أخيه يوستاس . 


اسرع المسيحيون بالزحف نحو القلعة مع جميع قواتهم بكل سرعة ' 
ممكنة يحدوهم الأمل في إنجاز ترتيب ما يتمكنون بواسطته مسن 
الحصول بوعد إطلاق سراح هؤلاء الأسرى من قائد القلعة التسي 
كانوا محتجزين فيها »› مقايل إمكانية تقديم الملساعدة , غير انهم 
اكتشفوا أنه لا يمكن الاعتماد أبدا على أقوال الكفرة » حيث كان 
لديهم بعض الأمل بإمكانية رفع الحصار بوساطة جهود الأمير 
المذكور آنفا » ولهذا عاد المسيحيون أخيرا إلى المعسكر الذي كانوا 
قد غادروه قبل فترة قصيرة » وذلك بعد دراسة دقيقة للموقف ومن 
زوايا متنوعة . 


كنيرة على اذستحائهع > ايى مالك بساسلة من لكات التكررة 
قوات الزعماء وحاول إثارتهم للقتال > والتقت القوات في آخر الأمر 
بعد تعديآت كثيرة من هذا القبيل قي معركة ف غاية العنف تم خوضها 
المال ؛ وعاد الآن صلاح الدين إلى حمص واستولى على قلعتها مثلما 
كان قد استولى على المدينة من قيل . 
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وأرسل صلاح الدين من حمص رسالة إلى المسيحيين طلب فيها من 
الكونت أن لا يعترض تقدمه الظاقر بل أن دسمح له في الصراع 
منفردا مع ابن نور الدين والآخرين الذين كانوا قد أتوا لمساعدته , 
وخشية أن يرفض هذا الاقتراح بازدراء ودون تعويض لائق › فقد 
عرض أن يطلق سراح رهائن الكونت ورهائن رينى دون دفع للمال » 
فوافق الكونت على هذا الاقتراح وأعيدت الرهائن كما اتفق على ذلك 
في التسوية وصرف النبلاء الذين شاركوا في هذه الحملة بسخاء 

لائق . ثم جرى التخلي عن المعسكر وعاد الجميع إلى ديارهم . 


يقال إن همفري أوف تيرون كاقل المملكة » كان مرتبطا بروايط 
الضداقة القؤية ع صسلاح الذين” . وكان غمله ضسارا تسلا ريت 
بمصالحنا . حيث نال هذا الأمير ودنا ٠‏ في حين كان ينيغي مقاومته 
إلى الحد الأقصى خشية أن تزداد وقاحته ضدنا مع ازدياد قوته » ذلك 
ان فوته التزايدة كانت تفر دزا بالاسيهيين وتتفعة التجرق على 
سافنا 


وهكذا » فإن القوات التي كانت قد غادرت المملكة في حسوالي الأول 
شهر أيار )١6(‏ 


8 اموت مينارد أسقف بيروت . ترقية ملف هذا 
ارت ار مقطو ان تند ضور 
توفي مينارد أسقف بيروت صاحب الذكرى السعيدة وحدثت وفاته ف 
مدينة صور بعد مرض مزمن استمر لفترة من الزمن ١‏ فلتنعم روحه 
بالسلام . 
وكانت الكندسة في صور الآن بلا رئيس لها وذلك منذ سبعة أشهر 
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776ل 

متتالية ٠‏ هذا ولد استدعيت في هذا الشهر(0٠)‏ ذاته بناء لرغيسة 
جماعية من رجال الدين والناس وبتأكيد الملك أيضا كما هو مألوف , 
ومن خلال معاناتي في ذات الرب » أكثر من أي ميزة من ميزاتي ١‏ 
دعيت لاتولى المسؤولية في تلك الكنيسة ٠‏ وتلقيت بعد مضي عشرة 
ايام أي في الثامن من شهر حزيران وبمشيئة الرب هبة الترسيم على 
الرغم من أنني لا أستحقها بأكملها وكان ذلك في كنيسة المسيح على 
يدي امالرخ بطريرك القدس . 


وصلت ق هذه الآونة بينما كان صلاح الدين مذش غلا بإنهماك ف 
المنطقة المجاورة لمديئة حلب أخبار كان مفادها أن منطقة دمشق . 
التي كانت خالية من جيش يحميها وقائد يرعاها » معرضة للنهب 
وفريسة سهلة لأي أذى يمكن لأي عدو أن يلحقه بها بموجب حق 
الحرب » وجمع الملك بلدوين لدى تلقيه هذه المعلومات قوة من 
الفرسان وعير الأردن ٠»‏ ومر خلال الفابة الواقعة بالقرب من مدينة 
بانياس والتي دتشتق اسمها منها » ووصل إلى سهل دمشق يعدما 
ترك سلسلة جبال لبنان المشهورة على يساره ٠‏ وكان ذلك في نمن 
الحصاد . وتفرقت قواتنا فوق السهول وتجولت بحرية في جميع 
الاتجاهات » وأودعت إلى السنة النيران المحاصيل النامية والبيادر 
المجمعة في الحقول وذلك بالاضافة إلى الغلال التي كانت مخزنة في 
مخازن الحبوب » هذا وكان المزارعون الذين أخطروا بمقدمنا » قد 
انسحيوا مع زوجاتهم وأطفالهم إلى أمكنة محصنة بشكل أكثر 
قوة . وهكذا تقدمت قواتنا وصولا حتى داريا يعدما جعلت المنطقة 
بأسرها تحت سيطرتها » وداريا هذه هي قرية في السهل الواقع في 
جوار دمشق وتقع على بعد نحو أربعة أميال من تلك المدينة › 
وتقدمت قواتنا من هناك إلى عين الجر التي تقع عند سفح جبل 
لبنان » وقد أعطت المياه الصافية المتدفقة من تلك المرتفعات الموقع 
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0 
الرغم من المقاومة الشجاعة لسكانه ؛ ثم رحلت القوات ناقلة معها 
مغانم ثمينة أمام عيون الدمشقيين البائسين › ووصلت بعد عدة ايام 

إلى الوطن سالمة وآمتة . 


وتوفي في هذه الآونة نفسها هرنيسيوس » رئيس أساقفة قيسارية 
صاحب الذكرى الطيبة » واختير هرقل . رئيس شماسة القدس . 
خلفا له ورسم يشكل لائق . 

١‏ _ الاك يجتاح بلاد العدو من جديد ويخ رب واديا 
يدعى الدقاع. تحرير كل من ارناط وج وسلين خال 
الماك من قيود العدو. 

استدعى الملك بلدوين الرابع في العام الثاني من حكمه ١‏ وفي الأول 
من شهر آب )٠١(‏ زعماء المملكة وذلك بينما كان صلاح الدين ما يزال 
مذشغلا امام مدينة حلب » وجمع فرسانه وغزا بلاد العدو من جديد ٠‏ 
فعبر صيدا ثم صعد الجبال التي تقع بين أراهسينا واراضي الغدو 
ووصل إلى المصارة وهو موقع ينعم بتربة خصبة وترويه الأنهسار 
بشكل جيد » وفي الواقع . هی مزود تقريبا فيما يبدو بكل ما هو 
موائم زمانيا ٠‏ ونزل من هناك مجددا إلى واد يدعى اليقاع حيث عثر 
على البلاك الممتلكة بالحليب والغسل حسما قرا في الكتب المقدرسة, 
زيعتقد بعضهم أن هذه هي المتطقة الى كاثت تسمن ف العصنون 
القديمة ياسم ايطورية والتي اخبرنا عنها في إنجيل لوقا ان قيليب بن 
هيرارد الاکہر كان حاكما لها .كما كان حاكما ایشا لبلاد 
تراخوئيدس ؛ وكانت منذ رمن قديم جدا ريما خلال أيام ملوك 
انس ائيل كسمن ناس غابة لبناق لان الوادي املف إلى مته جيجال 
لبنان » وهذه المنطقة جذابة كثيرا بسبب تربتها الخصبة ومياهها 
الضحية والسكان الكش في رساكرها الكثيرة :ومناخها المستساغ , 
وتلون ف الجزه الششلي من هنذا الوا في ينا تباط جى النوم 
بأسوار قوية حيث تعطي أبنيتها التي تعرف الآن باسم عين الجر 
دلائل كثيرة عن عظمتها في الأزمان الماضية . 
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هال 


بدات قواتنا ساعة وصولها إلى هذا الموقع باجتياح المنطقة بأسرها 
دون عائق واشعلت النار في كل شيء » ولم يمنعهم أحد لان السكان 
كانوا قد هربوا إلى الجبال ٠‏ حيث لم يكن هنالك أي طريق يس تطيع 
الجنود عبوره ذلك انهم كانوا قد أخطروا باقترابنا ولذلك دفعوا 
بالقسم الاكبر من قطعانهم وحيواناتهم إلى الغياض الواقعة في 
منتصف الوادي حيث كان المرعى خصبا جدا . 


تقدم في هذه الأثناء كونت طراباس فجأة مع جنوده يعدما عير 
سهل جبيل الواقع قرب القلعة المعروفة باسم المنيطرة حسب ترتيب 
مسبق ٠‏ إلى المنطقة المجاورة لبعلبك الواقعة في الوادي نفسه حيث 
شرع في إحراق كل شيء ٠‏ وأسرع شعبنا لدى سماعهم بهذا النبأً 
بتلهف في ذلك الاتجاه » وبما أن الكونت كان راغبا بشكل مماثل في 
مقابلتنا فقد وحد الجدشان قواتهما في منتصف الوادي تقريبا . 


كان شمس الدولة » اخو صلاح الدين » مقيما في دمشق كحاكم 
لها » وجمع قواته حالما بلغه هذا النباً وبذل بمساعدة سكان المدينة 
جهدا للمقاومة ؛ ونظم صفوفه وعبأها بترتيب المعركة واستعد 
ليزحف نحونا › كما رتبت قواتنا كتائبها أيضا بترتيب جيد وتقدمت 
بروح شجاعة نحو القتال » وحارب الجانبان بشجاعة , وقتل 
الكثيرون وجرح عدد أكبر ووقعت أعداد كثيرة في الأسر . إلا أنه تم 
في آخر الأمر إجبار العدى على الفرار . ونجا شمس الدولة مع عدد 
قليل من اشناغه وفري إلى المنطقة الوضيية التحسدزة . وعاز 
المسيحيون محملين بالمغانم من العدو مع قطعان المواشي ومقدار 
ضخم من المغائم . وعانى المنتصرون من خسارة عدد قليل من الجند 
الذين غامروا بطيش في التوغل في الغياض للنهب مع أنهم لم يكونوا 
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خم 
مطلعين على الطرقات > ولم يعرقوا خير الانسحاب المفاجىء للقوات 
المسيحية . 


وهكذا . عاد الملك وجنوده بإرادة الرب إلى مدينة صور بسلامة 
تامة . وجلبوا معهم مغانم ثمينة مسن كل نوع بما فيها قطعان 
الحيوانات وكميات كبيرة من الأغنام كبراهين بارزة على قوتهم 
الظافرة . 


وقفل كونت طرابلس » المحمل أيضا بغئيمة ثمينة ضخمة , مسرورا 
بوا سيطته . 


وعاد خلال ذلك العام نفسه (2648) ارناط والذي كان قد ورث 
بوااسطة روا جه من كودستا سا رملة ريف ونه 4 اغير اتطاكية : داك 
الامارة ؛ وحصل على اطلاق سراحه عندما دفع اصدقا ؤه فدية كبيرة 
وبعد عدة سذوات من الأ سر الصعب في حلب » وكان معه جوسلين بن 
جوسلين كونت الرها وخال الملك الذي أنقذه أيضا من السجن وأعيد 
إلى الحرية بفضل الجهود المستمرة للكونتس اغذس زوجة ريئو 
صاحب صيدا ووالدة الملك . 


كما تلقى في ذلك العام نفسه وفي اليوم الثاني من شهر ايار كل من 
صور من خلال إدارتنا لها . 

١‏ -إمبراطور القسطنطينية يتعرض للهزيمة بشكل 
مخز في قونية 
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Yo 
والذكرى اللطيفة في المسيح » وهو الذي كان الجميع تقريبا قد‎ 
استفادو امن تهدمافة و تالا من وسكا عبن لو وا‎ 
اتا و هد الآوكة نوسها كاركة حطيزة فى فون :فق كان مضناو‎ 
بورع جدير بالثناء أن يذشر الاسم المسيحي بمحاربة عرق الأتراك‎ 
المرعب وزعيمهم الشرير سلطان قونية . غير أنه عانى هنالك‎ 
وبسبب آثامنا من مذيحة كبيرة » ولم تشتمل هذه المجزرة على‎ 
المموعة الخ وا اقوط # ما شا اخ اراك‎ 
الأمبراطورية التي كان بقودها معه باعداد كبيرة جدا وبشکل بكاد‎ 
وترافق الاشتباك يخسارة ضخمة في الجند‎ ٠ يفوق التخيل البشري‎ 
كان بينهم بعض أقاريه البارزين الجديرين تماما بذكر خاص . فقد‎ 
كان بينهم ابن أخيه يوحنا البروتوسيياستوس وكان رجلا سخيا‎ 
مشهورا وصاحب كرم ملحوظ وهو الذي كان الملك عموري قد تزوج‎ 
من ابنته ماريا » فقد قتل عندما كان يبدي مقاومة شديدة أمام العدو‎ 
وبعدما أصيب بجراحات كثيرة بالغة . ونجح الأمبراطور نفسه في‎ 
جمع معظم جيشه ووصل إلى بلده سالما جسديا ومنهكا ذهنيا. إلى‎ 
حد بعيد بسبب الكارثة ا مشوّومة.ويقال إن هذه الكارثة ذزشأت إلى‎ 
حد ما عن طيش الضباط الامبراطوريين الذين كانوا دسؤولين عن‎ 
الفرق: العسكرية ولدس بسبب قوة العدى , لانهم حشروا أنفسهم‎ 
بإهمال وباندفاع في الأماكن الضيقة الخطيرة التي كان العدى قد‎ 
استولى عليها مع أنه كانت هناك طرق مفتوحة وواسعة ومهيأة‎ 
بشكل جيد لمرور الجيش ولنقل كتلة الامتعة » ومختلف المعدات التي‎ 
قيل إنها كانت تفوق التقدير » وقد استحال في ظل ظروف من هذا‎ 
ولم يكن هنالك آية فرصة لتفيير المعطيات‎ ٠ القبيل إبداء المقاومة‎ 
ويقال إن الأمبراطور حمل منذ ذلك اليوم‎ ٠ تغييرا تاما ضد العدو‎ 
وبشكل مؤثر بعمق على فؤاده , ذكرى تلك الكارثة المميتة › ولم‎ 
يظهر بعد ذلك أبدا ابتهام الروح الذي كان صفة له , ولم يبد تفسه‎ 
› مبتهجا امام شعبه مهما توسلوا إليه » ولم ينعم قط طوال حياته‎ 
بالصحة الجيدة التي كان يمتلكها قبل تلك الكارثة بدرجة رائعة جدا.‎ 


وبالاختصار ؛ لقد انهكته دوما ذكرى تلك الكارثة لانها ظلت ماثلة 
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0 
امامه الى درجة انه لم ينعم أبدا ثانية بهدوء الذهن او براحة النفس 
المألوفة )۳۱۹( 


كك وصول وليم الاصغر > مركيز مونتفرات الى 


وفي العام الثالث لحكم بلدوين الرابع وصل الماركيز وليم » الملقب 
بالسدف الطودل(١")‏ ١ابن‏ وليم الأ كير . ماركيز م وندذفرات الى 
ميناء صيدا مع بداية شهر تدشرين الأول ؛ وذلك بدعوة من الماك 
وجميع نبلاء المماكة المدنيين والدينيين » وتزوح من الأخت الكبرى 
لاماك خلال اربعين دوما من وصوله » وكان هذا الزواح قد دم ترتيبه 
في العام السابق في ١‏ لوقت الذي دعي فيه وليم لاقدوم لهذا الغرض , 
وقد دم تأكيد هذا يدمين اداه اللاك وجميم النبلاء دش كل موکد 
ومهيب » وتلقى وليم مع زوجته مدينتي يافا وءعسقلان البحريتين مع 
توابعهما والمقاطعة بأسرها أيضا بموجب الاتفاق المعقود حول ذلك 
في تلك الآونة » غير أن يعضهم عارض هذا الاجراء ولم يترددوا في 
التعبير عن معارضتهم علانية › وكانوا بين الذين سبق أن وافقوا 
عل الدعوة: الكى:ويجهيت لول تون إعظساءالمتبالة الاه ام 
الكافي » وقد غيروا آراءهم الآن كما هو مألوف بالنسبة للطبائع 
الدشرية المتبدلة والمتقلبة . 


كان الماركيز طويلا بعض الشيء . وشابا وسيما شسعره 
اشقر » وكان سريع الغضب بشكل مفرط غير أنه كان في غاية الكرم 
وله مزاج متحقظ وشجاعة ورجولة . ولم يخف أبدا أية غاية بل 
أبدى علانية تماما ماکان يفكر به في ذهنه . كان مغرما في تناول 
الطعام وموقفا نفسه تماما على الشرب » ولكن ليس الى درجة 
الحاق الضرر يعقله . وكان قد تدرب على استخدام السلاح منذ 
حداثة سنه واشتهر بتمرسه في فن الحرب » وكانت منزلته الدنيوية 
ممجدة ٠‏ ولم يتمكن في الواقع الا قلة من محاكاته إن ادعينا أن له 
نظراء » وكان والده خال لويس ملك فرذسا » وکانت والدته آخت 
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و 
كونراد الامبراطور الشهير للرومان . وعمة لفريدريك الذي يدير 
الأممراطورية الرومائية قر يش وفاة عة اللورد كوتر اك اح 
الذكرى المشهورة . و هكذا . كان الماركيز مرتبطا بهذين الملكين 
البارر يخ بالج نها مق القرا به 


ولم يكن قد انقضى الا ثلاثة اشهر تقريبا على زواجه عندما أصيب 
بمرض خطير » وقد كابد الآلام لقرابة شهرين بدون توقف وقد توفي 
في شهر حزيران التالي في الوقت الذي كان الملك فيه مريض جدا في 
عسقلان وقد خلف زوجته حاملا ونقلت جثته الى القدس ودقن بأبهة 
عظيمة في ردهة كنيسة دار الداوية والى اليسار من الدخل » وقد 
ترأس القداس وليم الصوري مؤلف هذا الكتاب 5١‏ . 


وتزوج في هذه الآونة همفري أوف تيرون كافل المملكة . مسن 
السيدة فيليبيا » وكانت ابنة ريموند امير انطاكية واخت بزهيموند 
الثالث الذي يحكم الآن هذه الامارة , واختا لاريا امبراطورة 
القسطنطينية وكانت فيليبا قد تزوجت للمرة الأولى من أندرى نيكوس 
أحد أقرباء الامبراطور ٠‏ لكنه طلقها وتزوج سرا من ثيودورا أرملة 
الماك يلد وائئة لحم 150 وهاو عمل مكل وفيا هذ على د 
سواء . وما أن أخذ همقري هذا 2 الذي كنا نتحثث عنه منذ 
لحظات » فيليبيا الى بلاده حتى أصيب بمرض شديد ؛ كما أصيبت 
زوجته بداء خطير ماتت بسببه خلال بضعة أيام . 


١:‏ وصول كونت فلاندرز الى المملكة وذلك يعد 
طول انتظار .في العام الرابع والشهر الثاني من حكم 
الملك بلدوين الرابع 

في العام الرابع والشهر الثاني من حكم الملك بلدوين الرابع وصل 


في مطلع شهر أب الى عكا (59) قيليب كونت فلاندرز ١‏ الذي انتظر 


- 3905 - 


ا 
عسقلان الى القدس وذاك على الرغم من انه كان مايزال مزيضا 
وارسل وهو قي غاية اليهجة عددا من باروناته ونبلائه ا لدينيين 

ل ا ا 
بفيليب بمراسم لائقة » ولدى وصول الكونت الى القدس . حيث كان 
الملك مايزال مريضا بشكل خطير » جرى تفويضه بجميع السلطات 
مع ادارة المملكة بأكملها بدون قيود وجاء ذلك بناء على نصيحة 
جماعية لاسيد البطريرك ورؤساء الاساقفة والأساقفة ورؤساء أديرة 
الرهيان ومقدمي الداوية والاسبتارية وجميع أعيان الناس 
منزلة في السلم والحرب وفي الداخل والخارج ٠‏ وأن يمارس إرادته 
على الخزينة وعائدات المملكة ( جم 


ورد الكونت بعد تداوله مع أتباعه أنه لم يكن قد حضر بهدف 
استلام أية سلطة » بل لينذر نفسه للخدمة السماوية التي كانت 
الهدف لزيارته » ولم يكن قد خطط ليحمل نفسه اية مسؤولية . بل 
على العكس » كان يرغب في أن يكون حرا ليعود الى موطنه عندما 
تستدعيه أموره الشخصية ٠‏ وليعين الملك أي انسان يختاره كحاكم 
ق مملكته ٠‏ فهو نفسه سيطيع ذلك الانسان لمصلحة المملكة . كما 
يطيع مولاه ملك قردسا . 


وبعدما أدرك الملك أن فيليب قد رفض تماما المنصب الذي كنا قد 
عرضناه عليه » طالب عن طريق نبلائه ايضا وبشكل جاد في أن 
يوافق ‏ على الاقل ‏ أن يتولى قيادة جميع القوات المسيحية في 
الحملة التي كانت على وشك الانطلاق , وكانت هذه الحملة قدتم 
ترتيبها منذ زمن طويل مع امبراطور القسطنطينية وتوسل الملك الآن 
اليه في ان يتولى العناية بمعارك الرب ضد المصريين » ورد الكونت 
على هذا المطلب بالاجابة ذاتها التي قدمها من قبل . 
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ترتيب ذلك قبل وصول الكونت » وكان أرناط رجلا صاحب إخلاص 
واضح ووفاء ملحوظ . وتوجب أن يؤول اليه واجب توجيه امور 
المملكة وحكم جميع الأشياء بمساعدة الكونت إن لم يتمكن الملك مسن 
المثول شخصيا . 


عندما نقل هذا الآمر الى الكونت اجاب أن وكيلا كهذا لاييدى 
ضروريا بالذسبة له وينبغي خلافا لذلك تعيين شخص ما ليتلقى 
شخصيا مجد هذه الحرب » ان كان ذلك يرضي الرب ٠‏ أو ليتلقى عار 
القويمة اذا قفي الرب تلك رتفي أعطباء شاعة مجر الى اة 
كهذا + اذا وضع الرئ كلك الملكة تفت سيطرتنا . 


- وأجبنا على هذا نحن الذين كان الملك قد أرسلنا : إن الملك 
لادستطيع أن يعين مسؤولا بسلطة كهذه دون ان يجعل الشخص زاته 
ملكا . حيث لم تكن تلك الفكرة فكرة الملك ولافكرتنا . وحيث كان 
هذا هو الحال » فقد كشف الكونت في آخر الأمر النقاب عن التفكير 
الشرى لفك :وله اول اشفاء الوسنق الذي كانت ن ا 
موجهة نحوه . وأشار إن الأمر كان غريبا لأنه لم يتطرق أحد معه 
للحديث في موضوع الزواج من قريبته سيبيلا . 


ولدى سماعنا لهذه الأقوال » دهشنا بمكر الرجل ولخططه 
الشريرة . لأن الكونت , الذي كان الملك قد اس تقبله يلب اقة 
بالغة » كان يحاول الآن بتحد لقوانين حسن الضيافة وروابط 
الأسرة أن يحل نفسه محله . 


05 اتباع الكونت يؤترون عليه بشكل' مضلل 
من الضروري أن نستطرد قليلا لي هذه المرحلة » حتى يتمسكن 
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ليس فقط من روايات فردية كثيرة ٠‏ بل من اعترافه ايضا . 


كان هنالك رجل صاحب نفوذ كبير + هو المحامي عن بيثيون قد 
رافق الكونت في رحلته .. وكان قد جلب معه ابذيه اللذين كانا رجلين 
في مقتبل الشباب » ويقال ان المحامي قد شرع ٠.‏ بمساعدة الكونت 
وليم دي ماندفيل » الذي كان ايضا مسوجودا في هذه الرحلة 
نفسها ؛ بالضغط على فيليب ليعتقد أن بإمكانه أن يبدل وضع 
المملكة كثيرا لمصلحته . وادعى أنه يمتلك ممتلكات ورائية واسعة في 
بلاد الكونت ووعد في أن يتخلى عنها جميعا الى الكونت ويملكه اياها 
بشكل دائم وبحقوق وراثية اذا ماتمكن فيليب من عقد الزواج بين 
ابنتي الملك عموري وبين ابني هذا المحامي > وكان الملك عموري قد 
ترك ابنتين كانت احداهما ارملة الماركيز . وكانت الاخرى » التي 
بلغت سن الزواج الآن ٠‏ تعيش مع والدتها الملكة في نابلس ء ووافق 
الكونت على هذا الاقتراح وبات يجهد في سبيل تدبير أمر هذا الزواج 
لکن دعونا نعود الى سياق خبرنا . 


كنا قد علمنا الآن الهدف الذي كانت مطامح الكونت موجهة 
نحوه » وهكذا اجبناه أنه ينبغي عرض المسالة أولا على الملك شم 
التشاور . لائقا بالتقديم . 


وبعد عقد اجتماع تداولنا فيه القضية عدنا في الصباح الى 
الكونت > وقدمنا ردا جاء على النحو التالي : إنه من 
عادتنا ٠‏ الموافق عليها بالاستخدام الطويل › ان لاننظر في اعادة 
زواع ارملة > لاسيما من كانت حاملا منهن ٠‏ قبل مضي عام واحسد 
على وفاة زوجها › لأن ذلك لن يكون حدادا شريفا ٠‏ ولذلك » ينبغي 
عليه في حالة هذه السيدة التي لم يكن قد مضى إلا ثلاثة اشهر على 
وقاة زوجها الماركيز ؛ ألا يسيء الفهم أنه ليس بامكائنا معالجة 
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إعادة زواجها » لان ذلك سيكون خلافا لعادات العصر و لبلادنا .و 
مع ذلك > إنه سيلاقي تأييدنا جميعا و موافقتنا آذا أمكن تقديم 
الاقتراح المذكور آثفا مشفوعا ينصيحة الاشخص الذي عرضه الآن 
لان الملك قد رغب بالتأكيد في أن يوجه بنصيحة الكونت ورغب في أن 
يتفق معه في الراي طالما كان متوائما مع شرقه الخاص ٠‏ فلياخذ 
الكونت المبادرة وليحدد شخصا مناسبا لذلك التحالف ونحن 

مستعدون في ال مسألة الحالية للعمل وفقا للرغبة العامة . 


وتضايق الكونت من هذا الرد واجاب أنه لن يرضي ابدا وي أية 
حال من الأحوال على القيام بهذا مالم يقسم جميمع النبلاء أولا أنهم 
سيلتزمون باقتراحه دون نقاش » لان اي نبيل سيعتبر نفسه مهانا 
اذا ماتم رفضه بعدما تمت تسميته . 


وأجبنا على هذا أنه سرشين شرف الملك وشرفنا أيضا اذا أعطينا 
النبلاء كانت واضحة في آخر الأمر » فقد تخلى الكونت عن 
تواياة. .'لكن ليس يدون اظهان ق واف من السقط والرفض.: 


5 وصول شل من غفا مرا طون اق اة 
المطالبة بتذفيذ المعاهدة التي كان الماك قد عقدها مع 
حا كمهم على الفور وتجهير حملة ضد متسس . 


وجد في القدس في هذه الآونة سفارة كانت مؤلفة من رجال بارزين 
ذوي منزلة عالية وهم : السسيد أندرونيكوس المكنى أنفيلوس ابن 
أخت الامبراطور وميغالتيراخ ( اي ) يوحنا وهو رجل عظيم جدا 
والكونت الكسندر أوف كونفير سانا في أبوليا وهو نبيل من منزلة 
سامية » وغدورغروس اوف سيناي( جورج سيناتيز ) أحد عناضر 
البلاط الامبراطورى (0؟) . وقداتواالىالملك بامر من 
ال عي ل لي يي ل ل ونح صب راون الذى 
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اعتبر الوقت موائما الآن لتنفيذ المعاهدة التي كانت قد عقنت بيته 
وبين الملك عموري والتي تجددت فيما بعد وفق شروط مماثلة مع 
املك الحالي بلدوين ٠‏ وكان يأمل بالزيد ايشا » بمساعدة 
الرب ٠‏ من قدوم كونت فلاندرز > وهكدذا » عقسد اجتماع عام في 
مدينة قدس الاقداس ذاتها لدراسة هذه المسألة » و ذهب جميع نبلاء 
المملكة إلى هناك ٠‏ و تعلق الجميع قاطبة بالامل ذاته و هو أنه 
بمشورة الكونت ومساعدة حساشيته فان المملكة . حبيبة 
الرب > يمكن أن تحظى بالتوسع المذشود وأنه يمكن اتخاذ اجراءات 
فعالة لابادة أعداء المسيح ٠‏ كم رحل الكونت دون سايق انذار » كما 
كنا قد ذكرنا » واوقف تفسه على مشاريع أاخسرى متخليا عن 

وعوده » وهكذا دكت اسس أمالنا بالذات ونسقت . 


أصر المبع وثون الاميراطوريون على الرغم مسن تخلي 
العؤئت + على اتةه بين تتفين الت اه وولو ان يقيسوا أن 
التأجيل يحتمل أن يترافق بالخطر » وليس هنالك اي سبب من 
جاتب الاغريق حول عدم مياشزة الحفلة المقترعة ١‏ وكانوا مستهدين 
لانجاز جميم شروط المعاهدة باخلاص وياأداء تام ١‏ 


وقررتا . يعد الاستماع لأقوال المبعوثين والتداول مع يعضنا 
بعضا , أن نضع المسالة امام الكونت بأتم التفاصيل . فاستدعى 
الكونت . وعندما وصل وضعت امامه مادة الاتفاقية بين الامبراطور 
وأنفسنا التي دونت بدقة وختمت بالخاتم الذهبي للامبراطور . 


وسئل عن رأيه يعدما درس الوثيقة بعناية وفهمها بش كل 
شامل . فأجاب بأنه غريب وغير مطلع على المنطقة المحلية وخاصة 
على يلاد مصر ٠‏ التي قيل إنها كانت تقع على مسافة بعيدة جدا 
وأبعد من جميع البلدان الأخرى وأنها خاضعة لأحوال مختلفة كما 
تفيض الانهار فيها في مواسم محددة من العام وتغمر الارض بشكل 
كامل . وكنا بالطبع نعرف طبيعة البلاد بش كل افضل وفرص 
الاقتراب منها , الا أنه كان قد سمع من الذين غالبا مازاروا مصصر 
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أن الموسم الحالي لم يكن موسما مواتيا للغزو . وأضاف ان الشتاء 
بات على الأبواب وان مصر مغطاة بفيضان النيل » وفوق ذلك كان 
قد سمع أن الأتراك كانوا قد اتدفعوا الى هنالك باعداد 
ضخمة » وأخيرا فقد خشي » وهذا اهم شيء . بأنه سيكون هنالك 
ندرة في المؤن خلال الزحف وحتى بعد وصولهم لمصر » وان الجيش 
سيعاني بالنتيجة من المجاعة . 


أدركنا من هذه الاعتراضات أنه كان دسعى للعثور على مسسوغ 
ذكي ليتجنب تولي القيام بالحملة ٠‏ وللحيلولة دون هذا ٠‏ فقد قدمنا 
له ستمائة جمل لنقل المواد الغذائية والاسلحة والأمتعة الأخرى 
برا » ووعدناه بتقديم العدد اللازم من السفن لنقل المؤن والآلات 
الحربية وجميع المعدات اللازمة للحرب بحرا ؛ الا أنه رفض هذه 
العروض بأكملها وأضاف بأنه لن يهبط الى مصر معنا بسأية شروط 
خشية أن يضطر وقواته بالمصادفة للمعاناة من المجاعة . وأضاف 
أنه كان قد اعتاد على أن يقود جيوشه عبر بلدان غنية » وأن جنوده 
لن يتمكنوا من تحمل مصاعب من هذا القبيل » وأنه ينبغي علينا أن 
نختار منطقة اخرى الى حيث نستطيع تسيير الجيوش بسهولة 
أكش , ولتكافح بشكل موائم لذشر الاسم السيحي ولايادة أعداء 
المسيح وعندها سيعد التحضيرات مع جنوده بسرور للانطلاق . 


رول دون ف الاه 


ومهما يكن الحال انه لم يكن آمنا ولا جديرا بالاحترام بالذسبة 
لنا يأن ننسحب من المعاهدة )٠٠١(‏ » كما أن الرسل الامبراطوريين 
النين كانوا رجالا مشهورين ف المنزلة » كانوا الآن في القدس مع 
موارد هالية ضخمة : واعلنوا انهم مستعدون لتنفيد الواثيق + التى 
أبرمت بين الامبراطور وبيننا . وباخلاص كما كنا قد 
ذكرنا ٠‏ وكانت لديهم سبعون شيني راسية في ميناء عكا اضافة الى 
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سفن اخرى كافية للرحلة والحملة حسب الاتفاق المعقود . وبدا ان 
رفض الالتزام بالاتفاق الذي كنا قد تعهدنا به انه امر مخز للفاية 
وخطير بالفعل » وشعرنا أنه سيكون من الطيش ان نخس مساعدة 
الامبراطور المعدة لنا الآن حتى وان وافق الرسل الامبراطوريون 
على تأجيل الحملة الى موعد آخر » وعلاوة على ذلك فقد خشينا من 
استيائه الأمر الذي يمكن أن تكون له نتائج خطيرة بالذسبة 
للمملكة . وهكذا صممنا بموافقة الطرفين » على مباشرة الحملة 
تمشيا مع المعاهدة والترتبيات المعدة » وان نستمر بالتحضيرات 

للحملة التي تم الاتفاق عليها مع الامبراطور منذ رمن طويل . 


وغضب كونت فلاندرز غضبا شديدا عندما علم بقرارنا » وأعلن 
أن المسألة بأسرها قد صيغت كاهانة له , وتأجلت الحملة ثانية الى 
مابعد نهاية شهر نيسان وكان ذلك بموافقة الاغريق مع شعبنا . 


وهكذا امكن حل المسائل بهذه الطريقة . وكان الكونت الآن 
موجودا في القدس منذ خمسة عشر يوما تقريبا . وكان قد انجسز 
عباداته » وهكذا حمل سعف النخيل الذي هو بالذسبة لنا إشارة 
على حج كامسل ورحل الى ناباس وكأنه قد عزم على الاذنس حاب 
تماما . وأرسل من هنالك بعد بضعة ايام المحامي عن بيثيون مع 
آخرين مسن جماعته الينا في القدس » وكانوا مفوضين لأن 
يعلنوا » باسم الكونت » انه كان مستعدا ‏ وكان هذا هو جوهر 
مداولاته ‏ ليلحق بنا حيثما ذشاء سواء أكان ذلك الى مصير أو الى 
مناطق أخرى . وبدا لنا تبدل الرأي المتكرر هذا انه سخيف وشعرنا 
انه يمكن بعدل اتهام الكونت انه صاحب شخصية متقلبة » حيث لم 
يلتزم باي مإشروع محدد » ومع ذلك ؛ قمنا لدى استلام هذه الرسالة 
المتضمنة نيا قراره . بالتداول على مضض مع الاغريق » غير انه 
ثبت أنه لم تكن لديه آية نية في تحويل اقواله الى افعال » بل 
العكس ء كان يحاول بكل قوته ان يضعنا في موقع الزلل . حتى 
يتمكن من الكتابة الى الأمراء الموجودين فيما وراء الجبال بأننا 


+ 402 - 


E 
نتحمل مسؤولية تأجيل الحملة 200 . وكان قد ارسل المذكورين اعلاة‎ 
. سيرتد بالتالي علينا‎ 


۸ 2 عودة ريسل الاميراطور الى بلاده الكونت 
يتابع السير الى بلاد انطاكيا زواج بالين من ارملة 


طلبنا عند ذلك من الاغريق ان يتأكدوا فيما اذا كانوا مايزالون 
راغبين بتنفيذ اتفاقهم الاصلي والنزول الى مصر ءشريطة حضور 
الكونت معنا . فاجابوا انه على الرغم من ان الوقت قصير جدا 
لاعداد التحضيرات اللازمة لجيوشهم » انه اذا مسا ادى الكونت 
اليمين بيده في انه سيذهب معنا وانه في حال مرضه اوأثناء الزحف 
سيرسل قواته معنا » واذا ما وعد بالكقاح لتوسيع الديانة المسيحية 
في الحملة باسرها باخلاص ودون احتيال او نية شريرة » واذا ما 
ضمن علاوة على ذلك ان الاتفاقية » التي قد رتبت ودونت » لن تخرق 
في اي بند من بنودها سواء اكان ذلك بالنصيحة او المساعدة » واذا 
ما دفع شعبه ليقسم متعهدا بتنفيذ الشيء نفسه عندئذ سيذهبون معنا 
مع ان تغييرات مشاعره الكثيرة بدت غريبة وتتناقض بالذسبة لهم 
حبيبة الرب وجلب الفخار للاميراطور وزيادته : 


ثم عرض الأحامن والذين الوا مهه اذا القسم على الشروا كما 
في هقدمة اعلاه »نيد انوس ع لم يكونوا راغيين ف ادزاع جع 
الشروط فيه ولا ان يدوا ان الكونت سيؤدي القتسم ايضاء 
وعندهاارفض المؤتمر » لاننا لم نعد مهتمين في مواصلة النقاش دون 
الرصنول الى شيف + كنا ان المسالة التي تغرضت للمفاوضات مزارا 
تاجلك الى نوس اك مواعية دف اسان الرسل الاسبراطورفة 
بالرحيل وعادوا الى موطنهم . 
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وبدا معثلو الكونت يتساعلون بعد رحيل رسل الامبراطور عن سبب 

تأجيل الحملة المقترحة وعدم تنفيذها حالا وقالوا : « ما هى المشروع 

الذي بامكان الكونت القيام به بمساعدة المملكة حتى لايبدى كسولا 

وعاطلا عن العمل ؟ » واخيرا قرر الذين توقف عليهم اتخاذ القرار 

النهائي » التحرك نحو طرابلس اوانطاكية حيث بدا ممكنا انجاز 
شيء ما لمصلحة امجادهم الخاصة ولتقدم المسيحية . 


كان هنالك بعض من القى مسؤولية ما حدث على عاتق كونت 
طرابلس ايضا وهو الكونت الذي كان كارها جدا للحملة الى مصر 
(۳۲۸) . ولقد كانا يحاولان جره الى مناطقهما حتى يمكن بيمساعدته 
القيام بمشروع ما يؤدي الى توسيع ممتلكاتهما . الا ان هذه الامال 
تہددت لان السماء لم تسمح للكونت يعمل اي شيء جدير بالواقمع 
بالتسجيل بيننا اوبينهم . وكان بالفعل حقيقا كهذا الذي كان الرب 
قد سحب تأييده منه > الا يتجح في أي شيء « لان الله يقاوم 
المستكبرين واما المتواضعون فيعطيهم نعمة , رووم . 


هذا وقد وعد الملك في ان يقدم لفيليب تعاوته ومساعدته ٠‏ وقد متحا 
عند رحدله مئه من فرسانه وقوة مؤافة من الضن من الجذود امشاة. 


لقد كانت هذه حالتنا واوضاعنا في حوالي الاول من شهر تشرين 
الاول 5٠١‏ وغادر الكونت مع قواته في ذلك الوقت ٠‏ مصحويا بكونت 
طرابلس ومقدم الاسبتارية وعدد كبير من فرسان الداوية وتوجه الى 
بلاد طرابلس . 


وف حوالي الوقت ذاته »تزوج ‏ يناء على موافقة من الملك بالين 
دي ابلن اخو بلدوين صاحب الرملة من الملكة ماريا ارملة الماك 
عموري وابنه يوحنا البروتوسيباستوس الذي تكررت الاشارة اليه 
أنفا » وتسلم بالين مع ماريا مدينة نابلس التي سبق ان اعطيت لها 
ايام زواجها كمهر عقاري مسمى » وكان عليه الاحتفاظ بها خلال 
حياة زوجته . 
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ا 
6 کونت فلاندرز يحاصر قاعة حارم ډمساعدة أمير 
انطاكية وذونت طراداس ٠‏ الا أن الجوود التي بذلوها 
لم توصل الى محصلة. 


بعد الوصول الى طرا باس قاد الكونت قواته درصحبة کونت 
طراداس الى بلاد العدو وبعد اعداد جميع الترتيبات الضر ورية 
الزدف وتعبئة الجذود بشكل جيد , بقيا افترة من الزمن من مدينتي 
حمص وحماه » وهي خطوة أدت الى الحاق بعض الخسارة في 
صفوف العدو. لأن صلاح الدين كان بعد تدقدوق هدفه في داك 
المنطقة المجاورة واحلال السلام مع ابن نور الدين دسب شروطه 
الخاصة قد رحل الى مصر فقد بدت له التحضيرات » التسي أشرت 
اليها اعلاه ‏ بأنها تشير الى أن الحملة ‏ التي كانت تهدد مصر منذ 
زمن طويل » والتي اعدت لها الترتيبات قبل وقت طويل ؛ كانت على 
وشك الحدوث » وهكذا . قاد معه جميع القوات التي حصل عليها 
من أي مصدر وحشد قواته الضخمة من الفرسان في اللموأقع 
الاستراتيجية حيث بدا ممكنا أن تشهد وقوع أكثر الأحداث أهمية 
فيها . ونتيجة لهذا وجد الكونت وقواته أن البلاد خالية من المدافعين 
وانه من الممكن اجتياح المنطقة بدون مقاومة » بيد أن المدن المحصنة 
وقلاع المدن كانث مزودة بشكل جيد بالمؤن ٠‏ وكان فيها عدد كاف من 
الحراس والأسلحة من أجل الدفاع عنها. 


وعندما عرف امير أنطاكية أن الكونتين قد دخلا الى يلاد العدو 
بادر بالانضمام اليهما عبر طريق آخر وذلك حسب الاتفاق المعقود 
بينهم من قبل » وهكذا فإن القوات المتحدة في قوة واحدة باتت ذات 
تصميم وأحد أيضا 0 وبناء عليه تقرر محاصرة قلعة حارم وكانت 
هذه افضل خطة في تلك الظروف » وتقع هذه القلعة في منطقة خالكس 
التي تعرف الآن باسم حصن صغير جدا » وتقع كل من المدينة 
والحصن على بعد نحن اثني عشر ميلا عن انطاكية. 


- 405 - 


PV -‏ 
حول الموقع حيث تم تطويق المحاضرين من جميع الجهات ٠‏ ولهذا 
فقد منعوا بالكامل من الظهور » ولم يتمكن أي إنسان من 
على الفور الآلات الحمربية وجميع المعدات الضرورية لمواصلة 
الحصار » وينى المسيهيون أيضا أكواها من الأغصان حيث كان 
الشتاء يقترب وأيضا كاشارة الى أن العمليات الحصربية ستستمر 
الى النهاية . وحصنوا المعسكر بالأاسيجة للحيلولة دون قيام 
الامطار الغزيرة بجرف مقتثتياتهم وعمل سكان المنطقة المجاورة 
والناس المسيحيون في هذه الاثناء بحماسة لجلب المؤن الضرورية من 
انطاكية والاماكن القائمة في المنطقة المجاورة. 


كانت قلعة حارم تخص ابن نور الدين , وكانت القلعة الوحيدة في 
ذلك الجزء من المنطقة التي سمح له صلاح الدين بأن يحتفظ 
بها . ويعدما أحكم الحصار حولها من جميع الجهات شرع 
الملسيهيون بالهجوم عليها على نويات متوالية حسيما جرت 
عادتهم » وقصفوا الأسوار بالاتهم الحربية بشكل دائم حتى ان 
المحاصرين لم يتمكنوا من الحصول على راحة من اي نوع . 


٠‏ وصول صلاح الدين مع قوات ضخمة من مصر 
وعزوه الماكة. احتلاله موقعا امام عس قلان. خروج 
املك لقايلته مع جميع قوات الاملكة. دشوب معركة 
هامة امام المدينة. 

كانت هذه هي أوضاع الأمور في أنطاكية آنذاك » وكان صلاح 
الدين قد علم في غضون ذلك أن الكونت والجيش المسيحي بأكمله 
كانوا قد تقدموا الى منطقة انطاكية » عرف ذلك بينما كان ينتظرهم 
بخوف شديد , في بلاد مصر , وبدا له رش كل مقنع بأنه يستطيع 
بأمان أن يغزى بلادا مجردة من جنودها » حيث يمكن تأمين واحد 
من شيئين بسهولة . فإما أن الغزو سيجبر العدو على التخلي عن 
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ان 
حصار حارم » أو سيتمكن من تحقيق نصر على المتروكين في المملكة 
إذا اساروا على مواصلة ذلك 


وكا فم السا تافدان رة امن فنع لصاوو ار 
بتجهيزهم بشكل حتى أفضل من المعتاد بالاسلحة وبجميع الأشياء 
المستخدمة عموما في الحرب » ثم خرج من مصر مع هذا الجيش . 
وبعد سيرة:بدون توقف واجئيازه للبرازي:الشناسعة الفاصلة بين 
مصر وفاسطين وصل الى مدينة العسريش القديمة المهجورة 
حاليا » وترك هناك جزءا من الامتعة الثقيلة واثقال الجنود . ثم 
أخذ معه الجنود المسلحين تسليها خفيقا وأكثر المحاربين ممارسة 
ومر بقلعتي الداروم وغزة.وتعد مدينة غزة مدينة مشهورة جدا 
وبعدما بعث بالكشافة امامه ظهر فجأة امام عسقلان. 


هذا وكان الملك قد تلقى تحذيرا عن تقدمة قبل بضعة ايام ؛ فبادر 
الى جمع القوات التي كانت ما تزال باقية في المملكة . وقام مع 
جنوده بالعسكرة بالمدينة قبل وصول صلاح الدين اليها. 


وكان كونت طرابلس قد مضى › كما ذكرتا من قبل » أخذا معه 
مئة من فرساننا وكانوا رجالا منتقين اختيروا من بين عدد 
كبير » وكان مقدم الاسبتارية قد مضى أيضا ومعه إخوانه وعدد كبير 
فن فسان الذاؤبة ٠‏ وكان بقية الذاوية قد اكوا الى غزة تىقا 
منهم أن صلاح الدين سيحاصر ذلك الموقع » حيث كانت تلك المدينة 
الأولى من مدننا التي سيصلها , وكان همفري كافل المملكة يعاني 
أنذاك ‏ كما اشرنا من قيل - من مرض خطير: ولتلك لم يكن هع 
الملك سوى قلة من الجند. وعندما علم أن العدو كان يتجول بكل حرية 
وبطريقة عدوانية وأنه كان قد تقفرق عبر السهول المتاخمة 
لأراضينا » ترك عددا قليلا من الجنود لحراسة المدينة وخرج مع 
قواته المستعدة للقتال طالبين المساعدة من عليين. 


كان صلاح الدين قد حشد عساكره ككتلة واحدة بالقرب من 
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E 
المدينة وعندما تقدم الجيش المسيحي وراى أفراده الأعداد الضخمة‎ 
لاأعدائهم . نصح الذين كانوا اصحاب خبرة اكبر في الحرب أن تبقى‎ 
القوات في موقعها الحالي بدلا من ان تجازف بقدرها المجهول في‎ 
المعركة . وهكذا فقد صد المسيحيون هجمات الأعداء حتى‎ 
المساء . ذلك أن القتال لم يتعد في ذلك اليوم المبارزات الفردية في‎ 
فترات منفصلة » لان الجيشين لم يكونا بعيدين عن بعض هما ومع‎ 
اقتراب المساء.تراجع المسيحيون بحكمة الى المدينة مجددا حيث بدا‎ 
من المخاطرة أن يودعوا قواتهم البسيطة في معسكر لقضاء الليل‎ 
وسيب أعداد العدو المتفوقة . وأثار هذا العمل صلاح الدين وجنده‎ 
الى درجة من التعجرف حيث لم يبقوا بعد ذلك في تسرتيب‎ 
متراص ؛ بل تمزقوا 'واخذوا في استعراض قواهم والتبجسح‎ 
وبدآأ صلاح الدين يورع أجزاء محددة من ممتلكاته المكدسية‎ ٠ بها‎ 
على اتباعه الجنود وكأنه قد ظفر بالنصر » وبدأت قواته تتصرف‎ 
بإهمال تام للحذر . وكأنها كانت قد ضمنت كل ما كانت ترغب‎ 
به .وتجولت بحرية في زمر مبعثرة وطافت في المنطقة في جميم‎ 
. الجهات‎ 


الاند الأدزاقك يجتاكون الاه اطول والعدوهن 
ويحرقون المدن والمناطق النائية. 


افترضنا آثناء الليل أن العدو كان مذشفلا في اقامة معسكره أمام 
المدينة » حيث المكان الذي كان عنده في اليوم السابق » أو كان قد 
اقترب الى مسافة أقرب من المدينة وبات يحاصرها تماما . لكن 
الذي حدث هو العكس. فقد اندشرت قواه على شكل زمر فوق المنطقة 
بآسرها , هنا وهناك كما استحوذ الباعث على يعضهم البعض 
ودون أن يتركوا لانفسهم أو لخيولهم آية استراحة . وكان بين 
قادتهم شخص يدعى جاولي (5©) » كان محاربا شجاعا ومستعدا 
دادما لتذفيذ اية مأثرة جريئة » وكان ارمني المولد , ومرتدا ٠‏ كان قد 
تحول الى الأمسم بعددما تخلى عن عقيدة الوسيط بين الرب 
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TTY 
والانسان . وكان يتبع سبلا ملتوية » وتقدم هذا الرجل مسع الجند‎ 
الذين كان يقودهم الى الرملة وهي مدينة واقعة في السهل . وأحرقها‎ 
بعدما وجدها مهجورة » وكان السكان قد هجروا المدينة بياس لانها‎ 
لم تكن محصنة بشكل جيد » وكان بعضهم قد ذهب مع حملة بلدوين‎ 
الى عسقلان 0 وکان آخرون قد ذهبوا الى حيفا مع الضعفاء‎ 
والنسوة والأطفال > وكان بعضهم أيضا قد ذهيوا الى حصن‎ 
محصن بشكل جيد في الجبال التي تدعى مجدل يابا . وتقدم جاولي‎ 
المجاورة , وقسسم جنوده هنا وطلوق المديتة بسرعة , ثمهاجم‎ 


استعوة فق :هذه الزحلة الشف رالنان غلن السيكيين حك ا 
أن اط الوخيد وع ق القران» فقد حل رالر غب الك ليس يرن 
الناس الموجودين لي السهول حيث كان العدو يطوف بحرية ودون 
مقاومة ٠‏ بل حتى بين الذين يعيشون في الجبال » وكان سكان 
اللقدسة ؛ وحيث لم تكن لديهم آية ثقة في تحصيناتها . فقد أسرعوا 
بالتلهف الكلي الى برج داوود » كما يع رق بهذا الاسم 
عموما + .وكخلوا عن دافن الدينة ‏ وكان يفف ارين ف توا 
وصولا الى الموقع الملسمى ياسم قاليقليا وكانوا قد انتشروا فوق 
سطم ذلك السهل بأكمله تقرييا » وكانوا الآن على وشك مغادرة 
المنطقة المستوية والصعود الى الهضاب. 


وكان مظهر هذه المنطقة الآن بائسا ومنهكا بالمرارة » كما كان في 
اليوم الذي فيه سخط الرب عندما « غطى السيد بغضبه ابنة صهيون 
بالظلام .(5) ومع ذلك « فإنه لم يكبح رحمته حتى في غضبه › ولم 
يذس الرحمة ايضا(""") إلا انه مال الينا وواسانا (554) وساعدنا 
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TIN 
وكان مايزال مؤيدا لنا (ة"") و« وقعا لحدشد الأاحزان في قاوبنا‎ 
انيجت ابا عر انه اروا حت اند‎ 


۲ - اللاك ينطاق من عسقلان ودقادل العدو. الطرفان 
يعيتان صذفوفهما القتال وبستعدان الموا حهة. 


بينما كانت هذه الأحداث تأخذ مجراها في ذلك الجزء من 
البلاد . وصل نبا الى الملك مفاده أن حشدا من العدى » قد انتشر 
فوق أراضيه بالطول والعرض ٠‏ واستولى على ممتلكاته . ولذلك 
غادر عسقلان على الفور مع جنوده واستعد للزحف ضد العدو » لأنه 
شعر أنه من الأكثر حكمة تجريب الأقدار المريبة للحرب مع العدو 
بدلا من أن يكره شعبه على التعسرض لاس لب والحرائق 
والنبائح ٠‏ وهكذا زحف بمحاذاة الساحل وتقدم على طول شاطىء 
البحر عله يتمكن من مباغتة العدو خلسة وفجأة » وعندما وصل الى 
الموقع الذي كان صلاح الدين مخيما في سهله » وجه على الفور 
جميع قواته من الفرسان والمشاة بترتيبهم العوسكري نحوه وانضم 
اليه فرسان الداوية الذين كانوا قد بقوا في غزة واستعدوا مع بعضهم 
فا تفوت مناظعة برقت السزكة لواجيةة اليو + واكناء 
منظر الحرائق في كل الجهات وروايات المذبحة التي حلت بشعبهم قد 
الهبتهم بشجاعة ربانية واسرعوا الى الامام كرجل واحد ؛ وراوا 
صفوف العدو فجأة أمامهم وعلى مسافة قريبة . وكان ذلك حوالي 
الساعة الثامنة من النهار. 


وكان صلاح الدين قد علم خلال ذلك أن المسيحيين كانو يتقدمؤن 
على امل القتال. ونظرا لانه كان يخاف من الاشتباك الذي كان قد 
تلهف اليه بوضوح حتى الآن . فقد أرسل رسلا لاستدعاء 
جنوده . النين كانوا قد تفرقوا في اتجاهات مختلفة . وحاول ان 
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الل 
يشجع رجاله لخوض القتال بصوت الأبواق وقرع الطبول وبالنصائح 
أيضا > كما هو مألوف في أوقات كهذه › وأن يثيرهم بأقواله0/ 


وكان مع الملك أودو دي سانت أاماند مقدم فرسان الداوية 
وثمانون من إخوانه » والأمير رينى وبلدوين صاحب الرملة » وأخوه 
بالين » ورينو صاحب صيدا » والكونت جوسلين عم الملك 
وقهركاتة: ولم تخاو اعد اتخ على بت قرانة ب فلاشماكة وخسية 
وسبعين فردا بما في ذلك جميع المراتب والحالات » وتقدموا جميعا 
بعدما التمسوا المساعدة من السماء بتشكيل المعركة وهم متلهفون 
للمواجهة يقودهم صليب الصلبوت الرائع المانح للحياة وكان يحمله 
البرت اسقف بيت لحم . 


بدأت في الوقت نفسه قوات العدى ؛ التي كانت قد غامرت بالتوغل 
الى مسافة بعيدة بعض الشيء لليحث عن الفنيم:سة وذشرت 
الحرائق » بالوصول من اتجاهات مختلفة ‏ الحال الذي زاد كثيرا 
من قوة صلاح الدين ٠‏ وفي الواقع » لو لم يكن الرب ؛ الذي لا يخذل 
ابدا النين يضعون دقتهم فيه ٠ )"۳٢(‏ قد الهب جذودنا ڊشكل شفوق 
مسا عدتهم. 


— وقوع معركة. هزدمة صلاح الدين واجباره .على 
الفرار وسط مخاطر وا سعة وخزي كبير. 


اقتربت الآن صفوف المحاربين في كلا الجانبين بالتدريج من 
بعضهما بعضا وأعقب ذلك معركة لم تكن حاسمة في اول الأمر › 
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وكانت القوات غير متكافئة ابدا .إلا أن اللسيحيين الذين عززتهم 

الرحمة التي اغدقتها السماء عليهم . بداوا على الفور يشددون 

الخناق على عدوهم بشجاعة متزايدة دوما » فتبددت صفوف صلاح 
الدين واضطر الى الفرار بعد مذبحة رهيية. 


وحيث كنت راغبا بالتيقن من الحقائق الواقعية » فقد اجريت 
تحقيقا حول اعداد العدو » واكتشفت من روايات العديد من الناس 
الثقاة أن ستة وعشرين آلف فارس مسلحين تسليحا خفقيقفا 
بالاافة الى اخرين ممتطين ضهوات الخال وهيؤاتات التحفيل 
كاذوا قد دخلوا منطقتنا (5؟) . وكان من بين هذه القوات تمانية 
الاف ينتمون الى الجذود الرائعين الذين يحملون بلغتهم الخاصة 
ياسم طوا سين وكان الثمانية عشر ١اف‏ الآخرون هم الفرسان 
العاديون المعروفون باسدم قراغلام (0-*") . وعمل الف من اشجم 
القرسان كحرس لصلاح الدين » وكان جميع هؤلاء يرتدون حريرا 
اصفر فوق دروعهم وهو الاون الذي كان صلاح الدين ذفسه يرتديه. 
ومن عادة الحكام الأتراك والزعماء العظماء . والذين يسمون باالغة 
العوية ياشع افر اه ا دريو فا كريرة هی :ا لرجال ا بان 
بعضهم عبيد اسروا في الحرب » وآخرون تم شرا ؤهما و ريبما ولدوا 
من افهات وار ويدرب هؤلاء ا لشيان على العلوم الس كرية , 
وعندما يبلغون سن الرجولة قانهم يع طون اج ورا او حتى 
ممتلكات كبيرة دسب جدارة كل منهسم ويعرف هؤلاء الرجال 
بلغتهم الخاصة باسم مماليك » ويعهد اليهم بواجب حماية ذات 
مولاهم اثناء تقلبات المعركة > ويعتمد عليهم بدرجة ممائلة من 
الأهمرة الأمل في تحقيق النصر. ويحاولون دوما بالاجماع وهم 
' يحيطون يسيدهم حمايته مسن الأذى ويتشسبئثون به حتسى 
الموت » ويواصلون القتال كرجل واحد حتسى يلوذ بالفرار وينجو 
وهكذا > يحدث مرارا أنه في الوقت الذي يقلح فيه اليساقون 
بالفرار ؛ يقل جميع المماليك تقريبار١ء٠)‏ 
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الصافية الى ما بعد المخاضات الموجودة وراء نهر هذا التل حتى 
غياب الشمس وهبوط الليل عليهم ٠‏ وظل العدو يقتل بلا رحمة اثناء 
ذلك الفرار لمسافة اثني عشر ميلا ونيف . ولولا حلول الخللام الذي 
جاء سريعا فأنقذهم من مطارديهم لما بقي أحد من صفوفهم على قيد 
الحياة » وقام الجنود الأكثر قوة والذين كانت معهسم خيول سريعة 
بإلقاء اسلحتهم وأعتدتهم وتخلوا عن أحمالهم حتى يسهل عليهم 
القران.وهربوا بكل قوتهم تاركين النائن الضعقاء وراغهم تاوؤتجبا 
هؤلاء من الموت بفضل حلول الظلام . وواجه المتخلفون مصيرا أسوأ 

حيث أسروا جميعا أو كانوا طعمة لاسيف . 


الرجالة إلا ان العدد الدقيق لهؤلاء ليس معروقا . 


عندما وصل الذين كانوا قد نجوا بالفرار إلى مستنقع المخاضات 
المذكورة منذ لحظات القوا بين القصب وق الماء نفسه كل ماكانوا 
لايزالون يحملونه أي دروعهم وواقيات أقدامهم المصنعة من الفولاذ 
حتى يمكنهم أن يتقدموا بأنفسهم غير معاقين » وحتى الأسلحة 
قنفت ف الماء حتى لايتمكن المسيحيون من استخدامها حتى كعلامة 


إلا أن شعبنا استرد جميع هذه الأشياء بسرعة » لأنه بتتيعه 
الدقيق لخطوات العدو الهارب ٠‏ فتش في تلك الليلة وفي اليوم التالي 
وشسكل دقيق المستنقم المملوء بالقصب المذكور منذ لحظات › 
وبتمشيطهم للمستنقع قم تمه TE‏ :ققد ووا يشر غة 
كل شيء كان ألعدى قد خبأه هناك . 


الأيام مئّة درع استردت من ذلك الموقع بالاضافة إلى الخوذ وواقيات 
السوق الحديدية وأشياء أخرى ذات قيمة أدنى إنما كانت ماتزال 
ثمينة ومفيدة . 
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أضفت الرحمة السماوية علينا هذه النعمة الظاهرة . الجديرة‎ 
بالتذكر إلى الابد . في العام الثالث من حكم الملك بلدوين الرايع ولي‎ 
عيد الشهيدين بطرس‎ ٠ الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني‎ 
.)2218( الاسكندراني والعذراء كاترين‎ 


عاد الملك إلى عسقلان حيث انتظر عودة قواته التي كانت قد 
طاردت الهاريين بطرق مختلفة . ووصل الجميع خلال اربعة أيام 
وهم محملون بالمغانم . وجاؤوا يحملون الخيم ودسوقون امامهم 
القن و اعانا كفو فقن الل و الكو ل كي اقول 
الرسول : « كالذين ييتهجون عندما يقتسمون غنيمة » )٤١(‏ . 


4" جو عاصف وبرد غريب ينهك قوی الهاربين 
النين كادوا قد نجوا من المعركة. موت أعدان كيدرة 
منهم واسر آخرين كثر. الماك يعود الى القدس ظافرا. 


اظهر ظرف آخر بوضوح أيضا أن الرحمة السماوية كانت معنا , 
فقد هطلت امطار عنيفة مصحوبة ببرد غريب في اليوم التالي ولمدة 
عشرة أيام متتالية بعد ذلك . لدرجة بدت تقريبا بأن العوامل الجوية 
نفسها قد تآمرت ضد الأعداء , وكانوا قد فقدوا جميع خيولهم والتي 
لم تكن قد تلقت أي طعام أي شراب أو حتى استراحة خلال احتلال 
أراضينا الذي دام ثلاثة أيام » وكانوا قد القوا وبشكل طوعي أيضا 
أمتعتهم وجميع أتواع الملابس » كما ذكرنا ذلك . ولزيادة مجموع 
تعاساتهم كانوا بلا طعام تماما وكانوا يهلكون من البرد والجوع 
وتعب المسير وعبء مشقات غير مألوفة » فقد كان يعثر في كل مكان 
على عدد قليل من هؤلاء الهاربين تارة وعلى أعداد كبيرة تارة أخرى 
حيث تمكن حتى الضعفاء والعاجزون من صب جام غضبهم عليهم 
كما يحلو لهم كما أن الكثيرين بجهلهم بالمناطق وباعتقادهم انهم 
كانوا في الطريق إلى الوطن ؛ قدموا انفسهم في قرانا إما للمسافرين 
أو الذين كانوا يتصيدونهم . 


5 سو 

وفي هذه الاثناء » بادر البداة العرب ٠‏ ذلك العرق من الكفار » 
بعدما تصوروا الكارثة التي كانت قد حلت بالاتراك . نحو الذين 
كانوا قد تركوا لحراسة الأمتعة في مدينة العريش كما كنا قد ذكرنا 
ذلك ٠‏ وسببوا لهم ذعرا كبيرا عندما نقلوا إليهم اخبار الكارثة التي 
كانت قد حلت بشعبهم لدرجة انهم هريوا بفزع ٠‏ وطارد هؤلاء البداة 
بمواظبة أي واحد نجح بالمصادفة بالتملص من قبضتنا » وهكذا فإن 
الذين اعتقدوا انهم كانوا قد نجوا منا سقطوا في أيديهم كفريسة , 
بحيث بدت النبوءة القائلة : « فضلة القمص أكلها الزحاف وفضلة 
الزحاف أكلها الغوغاء »(؛؛2) . قد تحققت ‏ ويقال إن الشيء التالي 
هو عادة ذلك العرق الشرير > قهم يتجنيون دائما مخاطر القتال مهما 
كان القائد الذي يتقدمون تحت قيادته إلى المعركة , ولايشتبكون 
طالما نتيجة المعركة مازالت مجهولة . ويقفون ينتظرون عن بعد, 
وعندما يتقرر مصير المعركة يلحقون أنقسهم بالمنتصر » ويطاردون 
الأعداء المهزومين ويفنون أنقسهم بالمغائم . 


الصحراء . وقدموا أحيانا إلينا طوعا مفض لين على أن يحتجزوا 


أسرع الملك في هذه الأثناء إلى القدس , بعد أن وزع المغفانم 
والثروات حسب قواعد الحرب ليقدم صلوات الشكر والقرابين للنعم 
التي أغدقها الرب عليه . وعاد صلاح الدين , الذي كان قد مضى 
نحونا بنفس شديدة الرعونة ومع صفوة لاتحصى من الفرسان 
مصفوعا باليد الربانية وليس معه إلا مئة من اتباعه تقريبا . ويقال 
إنه نفسه كان راكبا على جمل . 


فلندرس بمزيد من الاحكام والدقة سخاء هذه الهبة الالهية 
ولنعتبر كيف أن العون الرباني رغب في أن يكون المجد كله له في 
السخاء المظهر نحونا ؛ فلو كان كونت فلاندرن ؛ وأمير أنطاكية , 
وكونت طرابلس - والمجموعة الضخمة من الفرسان الذين لم يكونوا 
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حضورا . قد شاركوا في هذا النصر الذي احدثته الرحمة السماوية › 
ما كاتوا ليترددوا في الاعتقاد . مم أنهم لم يقولوا : « يدنا ارتفعت 
وليس الرب فعل كل هذه )٠٠١(»‏ . لان الطائشين والفافلين ميالون 
للتساسل بهذا الشكل عندما يكون كل شيء مواتيا . 


والآن » حسب قوله كما هو م كتثوب : « ومجدي لا أعطيه 
لآخن + 00 افق اتف يكل الجن والتعلطلة لكفسيه بستنا لم 
يستخدم مساعدة الكثيرين : بل مساعدة القلة . وجدد يلطقه الشفوق 
معجزة جدعون ؛ قبدد حشدا ضخما واوضح بالتالي كيف يمكن 
للمرء بمساعدته فقط وليس بمساعدة كائن آخر «١‏ أن يطرد واحد 
ألفا ويهزم اثنان ربوه .(40©) . 


ولذلك فلدعرو النصر له فهو الذي يأتي منه كل خير وهبة 
تامة (44"). لأنه لايوجد في هذا المثال الحالي أي شيء يستطيع المرء 
أن يعزوه لأعماله ٠‏ إنها هبة الرحمة السماوية وقد أظهرت للذين 
لارستحقونها . « تمد يمينك فتبتلعهم الأرض »(505). « وبكثرة 
عظمتك تهدم مقاوميك 550٠.‏ . 


تتخلى عن المهمة ودعود الى اراضيها. 


مما کا مزه اه ا تقو بتكا و اميل ا كرت و ىة 
معه حصار القلعة المشار إليها أنفا دون جدوى » لأنهم كانوا منكبين 
على لطن و اهتدمو ا كفينا بالعاب الخط وااسزات الشريرة الأخرع 
أكثر مما سمح به النظام العسكري أو قواعد عمليات الحصار , 
وكانوا يجيئون ويذهبون باستمرار إلى انطاكية حيث امضوا وقتهم 
و امات و الولاكم تو ا هسوا ف شنو لمكن وماك حم 
أخرى متخلين بالتالي عن عمل الحصار لاجل مباهج الكسل . 
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كسالى ومهملين ولم ينجزوا شيئًا له أهميته . وأمضوا وقتهم في 
الكسل وعاشوا حياة :فتاسدة 0١‏ ,وصرع الكونت نفسه يومنا آنه 
ينبفي عليه العودة إلى الوطن ولح بأنه كان محتج زا في حارم على 
الرغم من إرادته . ولم يعق هذا الموقف الذين كانوا يحاولون شرف 
مواصلة الحصار في الخارج فقط ؛ بل زود بحافز لبذل مقاومة أكثر 
شجاعة من جانب سكان البلدة . وكان الأمل في أنه سيتم رفع 
الخصتان حال ها بالكل سق نلك كان افضيل من تاتيل الحضيون 
الذي عهد به إليهم إلى الجذس المقيت ٠‏ والتعرض بالتالي لخزي 
الخونة إلى الان 


PEE‏ برتقا مان اميا و 1ن مي ان 
اصطناعيا وهي سهلة المنال للمهاجمين من جانب واحد فقط › وأما 
بالذسبة للجهات الأخرى فلا يمكن أن بيلغها احد برغب بشن هجوم 
عليها . إلا أنه من الممكن بالنسبة لآلات القذف الحربية أن تقصفها 
من جميع الجهات دون عائق . 


قؤىعليها فمن الممكن الامنتيلاء على القلفة بمساعدة عليين :إلا أن 
المسالة انتقلت كما قلنا إلى حالة من اللامبالاة ٠‏ وكانت الشجاعة 
الاه من اة الج م ال ار ارفا كاتا قد وكيوا ن إلى 
حقيقة أن الرب أسدل ظلاما كبيرا على عقول هؤلاء الأمراء 
ارقم وى :الله لمك هو اسن و العزعة اوق عم ت طا 
تقريوا»: E‏ ديد اف الكدرة وعجر عي اتسنا ةق 


E 
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ال 


ثم عاد كونت فلاندرز إلى القدس حيث احتفل بأعياد الفصح 
المقدسة , ثم أجرى استعداده للعودة وحالما جهزت الشواني وسفن 
النقل اللازمة أبحر من اللاذقية في سورية بنية العودة إلى موطنه بعد 
زيارة لأمبراطور القسطنطينية لكنه خلف وراءه ذكرى لم تكن مباركة 
على الأطلاق (0ه" , 


وتصالح في هذه الآوئة نفسها فريدريك اميراطور الرومان مع 
البابا الكسندن ف مدينة البندقية بعد عشرين عاما من الشقاق . 


وانهارت أسوار مدينة القدس المقدسة جزئيا بسبب عمرعا 
الكبير ٠‏ وهكذا انضم الأمراء الدينيون والعلمانيون مع بعضهم 
بعضا في هذه الآونة وقرروا أنه ينبغي دفع مبلغ ثابت من المال سنويا 
حتى ينتهي عمل ترميم الأسوار بمساعدة الرب » ويكون بالتالي قد 
انر الفول ادس مراف ال ستو و اها 


. (Tor) « أورشليم‎ 


دبني قلعة فرما وراء نهر الأردن في ظل شارات معاكسة 
ودعهد بها عند انتهائها الى الداوية. 


غادر شرقنا في شهر تشرين الأول (؛5؟) من العام الخامس لفترة 
حكم الملك بلدوين الرابع الذي كان العام ٠١١۸‏ لتجسيد ربنا » بعض 
جرى الاعلان عنه في العام السابق في كل مكان من العالم اللاتيني 
بأسره . وكان الممثلون المدعوون (50دم : أنا وليم رئيس الساقفة 
مدينة صور وهرقل رئيس أساققة قيسارية والبرت اسقف بيت لحم 
ورالف أسقف سديسطية ٠‏ وجوشيوس أسقف عكا ورومانوس 


او 


ل 

أسقف طرابلس »؛ وبطرس رئيس شماسة القبر المقسدس ورينالد 
رئوس جبل صهيون ولم يحضر جوشيوس ‏ فقط - المجمع الكذسي 
معنا » بل ذهب أيضا كمبعوث إلى هنري دوق بيرغندي وهو مكلف 
بمهمة دعوته للقدوم إلى المملكة , لأننا كنا قد وافقنا بالاجماع على 
وجوب زواجه من آخت الملك وفق الشروط نفسها التي كانت قد 
أجريت في زمن الزواج السابق للماركيز ‏ وتلقى الدوق هذا العرض 
على يدي الأسقف جوشيوس بلطف ويقال إنه أقسم بيده انه سيأتي 
غير أن الدوق أهمل قسمه لأسباب لاتزال مجهولة بالذسبة لنا , 
ورفض الوفاء بالوعد الجليل الذي كان قد ألزم نفسه به . 


الأردن ٤‏ الموقع المعروف عموما باسم مخاضة يعقوب ر۹٣‏ ) . 


تقول الروايات القديمة إن هذا هو المكان الذي قسم فيه يعقوب › 
لدی عودته من بلاد الرافدين » شعبه إلى زمرتين وأرسل رسلا إلى 
أخيه قائلا : « إني بعصاي عبرت هذا الأردن والآن قد صرت 
جيشين »ر۷٠٠‏ . وتقع هذه الملخاضة في منطقة قادس النبطية , 
الواقعة بين اليطية وردان تفرك الاخيرة متها انمي اشاي 
وقدسارية فيليبس . وتشكل هاتان جزءا دن فينيقية » وهما مدينتان 
تابعفاق: لقولة a‏ وتقم ا لقناهة عن سه عقر 3 أسالن فين 
بانياس ٠‏ فوضعوا هنالك » على هضبة ذات ارتفاع معتدل » أسسا 
ذاك عمق مناسن > وشتدىا خلال ستة فهر قلفة ذا يناء اب 
على شكل مربع وذات سماكة رائعة وارتفاع كاف . 


وبينما كانوا مذشغلين في عمليات البناء هناك ٠‏ حدث أن ظهر 
قطاع الطرق من منطقة دمشق وحاصروا بالتالي الطرق العامة بحيث 
لم يتمكن أحد من الخروج جيئة وذهابا من الجيش دون التمرض 
للخطر » كما لم يتمكن المسافرون من السير على اي من الطرق › 
وقدم هؤلاء اللصوص من موقع في الجبال الواقعة بالقرب من عكا 


إلى 


0 
يدعى بكدس أو بكأل باللغة العامية . ويقع هذا الموقع بشكل سار 
للغاية في منطقة زويلون › وعلى الرغم من أنه واقع على قمة احد 
الجبال ‏ فهو يروى بشكل جيد ومزروع ببساتين كثيفة من الأشجار 
المثمرة . وسكائها رجال متغطرسون ومقاتلون اشداء ورجال 
تخورون كتين اغد ادم الضكمة جد حي جرا يؤييناظتها جع 
الحقول والقرى المحيطة بهم تابعة إليهم . وهم يقدمون ملاذا أمنا 
ميم لقان الق من عة اي فاس فطاع طرق و الاو هن : 
وذلك بالنظر إلى أنهم يتلقون حصة من الغنيمة والمغانم المسستولى 
عليها بالعنف . وكان هؤلاء الناس قد أصبحوا بسسيب تعجرفهم 
الذي لايحتمل مكروهين من قبل جميع الموجودين حولهم من 
المسيحيين والمسلمين على حد سواء . وبذلت محاولات متكررة 
لابادتهم تماما لكن دون نجاح ٠‏ وبالنتيجة » أصيحوا أكثر شجاعة 
بشكل يومي . ووجد الملك نفسه في آخر الامر أنه لم يعد بإمكانه 
ل رو ن الى الامكتفل و ایر ت و الور اشم لدي ارک وها يه 
اليوم فاستولى على الموقع فجأة وبقوة السلاح وقكتل جميع من 
استطاع أن يقبض عليهم ٠‏ إلا أن غالبيتهم نجت ١‏ لأنهم كانوا قد 
هربوا مع زوجاتهم وصغارهم إلى منطقة دمشق بعدما علموا بنية 
الملك وواصلوا من دمشق عاداتهم القديمة وشنوا هجمات كثيرة على 
منطقتنا وبشكل سري . 


وكانوا قد اجتاحوا أراضينا في هذه الآونة مع اصحاب لهم من 
الصنف ذاته كما تم ذكر ذلك » وأثارت هذه الأعمال المسيحيين , 
وأغضبهم كثيرا معرفة أن رجالا من هذا الصنف كانوا يجعلون 
الطرق العامة خطرة جدا . وهكذا , نصبوا كمائن في مواقم 
استراتيجية ووجهوا جميع أنشطتهم لخداع الأوغاد . وحدث ذات 
ليلة ان كان هؤلاء اللصوص ينزلون من جبال زوبلون بعد قيامهم 
بإحدى الغارات وهم عازمون على العودة إلى الموقع الذي كانوا قد 
انطلقوا منه › غير أنهم جنوا ثمرة اساليبهم بوقوعهم في كمائن 
نصبها المسيحيون حيث اسر تسعة منهم وقتل أكثر مسن سسيعين 
آخرين . وحدث هذا في الحادي والعشرين من شهر آذار (۸ه") 
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وعقد في هذه الآونة نفسها ‏ في الخامس من شهر آذار ٠‏ مجه ع 
كلسي مؤلف من ثلاثمائة اسقف في روما في كاتدرائية قسعلنطين 
المسماة اللاتيران . كان هذا في العام العشرين من حبرية البايا 

اسكندر (5*") وفي الثان., عشر من الاسبوع ااثاني. 


إذا ما رغب أحد بمعرفة القرارات المتخذة وأسماء الاساقفة 

وعددهم وألقايهم فيمكنه أن يقرا الكتاب الذي الفناه يدقة تلبية 
للمطلب الجاد للرهبان المقدسين الذين شاركوا في هذا المجمع 
الكنسي » وقد أمرنا في ان يوضع هذا في سجلات الكنيسة المقدسة في 
صور بين الكتب الاخرى التي جمعناها لتلك الكنيسة نفسها التي 
نرأسها منذ ستة أعوام 0م 


همفري كافل المماكة يلاقي الموت هناك. 


الملك انباء كان مفادها أن العدى قد قاد قطعانه ومواشيه إلى الفابة 
الواقعة بالقرب من بانياس بحثا عن الكلا » وكانت بدون مقاتلين 
يمكن الاعتماد عليهم لصسد أي هجوم نقوم به ٠‏ وهكذا تقدم شعينا 
إلى هنالك خلسة ظانا انه سيتمكن من الفوز عليهم بسهولة إذا كانوا 
بلا دفاع ولا حماية عسكرية كما تم نقل ذلك ١‏ وأجرى المسيحيون 
الزحف بأسره ليلا للانقضاض على الأتراك فجأة » ودون تحذير قبل 
ان يكونوا عالمين بالمنطقة المجاورة للعدو ؛ وبلفوا مقصدهم في 
الصباح » وبينما كان بعض الجنود دسرعون في هذا الاتجاء وذاك 
باحثين عن الفئيمة › كان آخرون يتبعونهم ببطء بعض الشيء وعلى 
مسافة في الخلف , وقعت المجموعة التي كان الملك راكبا معها وتسير 
بإهمال كثير » في شرك في مكان ضيق مابين الصخور » حيث كان 
يكمن فيه بعض افراد العدى ء لأنهم بعدما علمو! بأننا قادمون قرروا 
أن يختبئوا آملين بهذه الطريقة أن يتفادوا هجومنا ويحتاطوا 
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اسلامتهم الخاصة . لكنهم عندما رآوا المسيحيبن ينقضون عليهم 
دون حذر مناسب » دفعتهم الضرورة مرغمين ليصبحوا شجعانا مع 
انهم كانوا كارهين لذلك ولا يزالون يائسين حتى من أرواحهم . 
فانطلقوا من مكمنهم فجأة وهاجموا جنودنا بشجاعة وذلك بعدما 
ادركوا أن جنودنا كانوا في موقع صعب ؛ وكانت رغبتهم الوحيدة 
حتى في هذا الوقت تجنب السدو بالاختباء ‏ إلا انهم قتلوا الآن 
خيولنا بعدما اطلقوا وابلا من السهام من بعد وشددوا الخناق على 
قواتنا . 


وها أن أدرك كافل المملكة أن العدى قد ظهر هكذا بشكل غير متوقع 
واک حكن ا تمدن غلية ركل فح وكا لمان هارت تة 
واخلاص بكل قوته لحماية الماك في هذه الأزمة الخطيرة ‏ حتى لا 
يذقغن عليه العدو ليهاكة »وینما كان متاشغلا :بهذا | اشكل: امطره 
العدو مرارا وتكرارا يضر بات عنيفة احدثت به جراحا مميتة » وقد 
ادقع ا ف لک اة 
جنوده يصعوية من هذا الوضسع الخطير ١‏ ونقلوه على صهوة 
الجواد . 


قتل في تلك المعركة جنود مشهورون كثيرون جديرون بالتذكر 
الورع ٠‏ وكان بين هذه المجموعة كل من ابرهام صاحب الناصرة › 
وهو شاب له مظهر وسيم » قدمت شخصيته النبيلة ومولده السامي 
وثروته ١‏ لكبيرة وعدا طيبا للمستقبل ٠‏ وغودشوكس دي تورت الذي 
خلف أيضا وراءه سمعة حسنة » كما قتل آخرون عديدون من منذزلة 
ادنى في ذلك الموقع . 

كانت هذه هي حالة الأمور عندما انقذ الملك بهذا الشكل مسن خطر 
كبير جدا بوساطة الجهود التي بذلها أتياعه , وعاد إلى المعسكر 
الذي كان قد انطلق منه في وقت سابق واستدعى الجنود المض_طربين 
الذين كانوا قد تفرقوا هنا وهناك . 
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أصبحت حالة كافل المملكة همفري أكشر خطرا . وهكذا نقل في 
الحادي عشر من شهر نيسان إلى القلعة الجديدة التي كانت ما تزال 
قيد الاذشاء » وبقي على قيد الحياة هنالك مدة عشرة ايام تقريبا › 
مطيلا حياته تحت وطأة ألم شديد »> ونطق بعبارته الأخيرة يحكمة 
وتدبر » وانتهت في الثاني والعشرين من شهر نيسان الهياة المثالية 
لهذا الرجل والذي ستحزن بلاده عليه إلى الأبد . ودفن بمراسم لاثئئة 
في قلعته الشهيرة والنبيلة تيرون في كنيسة ام الرب المباركة العذراء 

الطاهرة . 


بدا صلاح الدين يحاصر القلعة التي بنيت مؤخرا بعد وفاة همفري 
مباشرة وفي السايع والعشرين من شهر ايار دتؤسه )*١‏ , واطلق 
داخل اسوار القلعة بهجمات متكررة » وحدث فجأة ان سهما اطاقه 
احد المحاصرين قال إن ا سمه كان رینیروس ا وف ملروم( رينه دي 
مارون أو مارويل) أصاب بجرح مميت واحدا من أغنى أمراء صلاح 
الدين ٠‏ وأثار مقتل هذا النبيل اضطرابا كبيرا بين الكفرة إلى درجة 


4 صلاح الدين يغزو اراضي صددا. الماك يجمم, 
قوات المماكة الءسكرية ويخرج التصدي له. 


كان صلاح الدين قد غزا من قبل صيدا بقوة السلاح مرتين أو أكثر 
دون أن يلقى أية مقاومة كما وكان قد نهبها بحرية واحرقها وقتل 
سكانها . وقرر في اليوم التالي ان دشن غزوة اخرى وهكذا › نصب 
معسكره بين مدينة بانياس ونهر دان وأرسل مناوشين بأعداد 
المعسكر مستعدا للمساعدة في حالة الطوارىء وانتظر هنالك عودتهم 
ونتيجة هجماتهم 0 وبلغ الملك 3 هذه الأئناء النياً بان صلاح الدين 
هو الذي كان يدمر أراضينا بهذا الشكل » فأسرع إلى مدينة طبرية 
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ناسون القديمة ووصل مع قواته إلى تيرون . 


واستلم هناك معلومات دقيقة من الرسل ١‏ الذين كانوا يذهبون 
يزالون في الموقع ذاته » وآنه قد أرسل فرسانه الملسلحين بشكل 
خفيف إلى الأمسام ليخربوا حقول صيدا » وكانوا هناك يقتلون 
ويحرقون وينهبون باسلوب عدواني ٠‏ ولذلك › تقرر بالاجماع بعد 
التداول ٠‏ التقدم نحو العدى » ووجه المسيحيون الجيش ٠‏ تمشيا مع 
هذه الخطة » من تيرون إلى بانياس ووصلوا إلى قرية تدعى مسفر 
وكانت هذه القرية واقعة على قمة جبل . وأمكن منها رؤية المنطقة 
بأسرها في الاسفل وصولا إلى قاعدة ساسلة جبال لبنان ٠‏ وكان 
معسكر العدى مرثيا أيضا على بعد . ورأى الجميع الحرائق وأعمال 
التخريب التي ارتكبها العدى عندما تجول جنده بالمنطقة هنا وهناك . 


ولم يستطع جند المشاة » الذين أضصناهم المسير الطويل حتى 
الانهاك , مجاراة حركة الفرسان عندما ساقوا بسرعة اثناء نزولهم 
من الخبال + وهكذا نزت قوات الفزسان بمنسية عد قليل فقط من 
الجتود المشاة الأكثر ذشاطا إلى مكان يعرف عموما باسم مرجعيون 
واقع في السهل الواقع مباشرة تحت الجبل ٠‏ وتوقفوا هنالك لعدة 
ساعات للتداول حول برنامجهم الاضافي . 


أصبح صلاح الدين في تلك الساعة خائفا بعض الشيء . إزاء خبر 
الوصول المفاجىء للملك ‏ وكان قلقا حول طلائعه التي بدت وكأنها 
معزولة عنه وعن الجيش » وخشي أيضا من احتمال مهاجمة 
معسكره » ولذلك أمر بوضع الأمتعة والمعوقات وجميع المعسدات بين 
السور والفصيل في المدينة المجاورة حيث يمكن العثور عليها بسهولة 
مهما تكن نتيجة المعركة , وانتظر نتيجة الأحداث وهو مستهد بهذا 
الشكل ومتوجس حول النتيجة . 
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وفي هذه الأثناء . علم المناوشون » الذين كانوا قد خرجوا في حملة 
نهب ٠‏ بذعر كبير باقترابنا , فعقدوا العزم على الالتحاق بقطعانهم 
إذا كان ذلك ممكنا متخلين عن جميع الاعتبارات الأخرى » إلا انهم 
واجهوا قواتنا بعد عبورهم للنهر الواقع بين منطقة صيدا والسهل 
الذي كان جدشنا مقيما فيه كما ذكرت من قبل ؛ وتلا ذلك على القور 
مناوشة من مواقع متلاحمة انتصر فيها اللسيحيون بعون الرب ٠‏ 
فاستدار العدو هاربا وحاول بلوغ معسكر صلاح الدين إنما بعد قتل 

العديد منهم وإلقاء عدد أكبر أرضا . 


4 نشوب القتال . الملسيحيون ينهزمون ويؤّسر 
العديد منهم + 


الداوية بصحبة كونت طرايلس وآخرون ممن كان يتتبعهم هضسبة 
واقعة في الجهة المقابلة » وكان النهر إلى يسارهم وكان السهل 
الكبير ومعسكر العدو إلى يمينهم . 


وعندما علم صلاح الدين بالمحنة الشديدة التي نزلت بجنوده » حيث 
كانوا معرضين للخطر بل للموت » استعد للذهاب إلى مساعدتهم , 
وقد اتخذ قراره هذا عندما لمح عددا من جنوده المنهزمين بشكل تام . 
فانطلق لقابلتهم . وشجعهم ؛ لدى معرفته بالوضع » بأقوال مشجعة 
واعادهم إلى الصفوف . ثم انقض فجأة على ال مسيحيين الذين كانوا 
يطاردون الهاربين بشكل طائش . 


وفي هذه الأثناء » كانت قواتنا من المشاة . التي اغتنت بالغانم 
اعتقادا منها أنه تم احراز نصر تام على العدى › إلا أن قوات 
الفرسان لاحظت أن العدو الذي اعتقدوا أنهم كانوا قد قهروه كان 
يندفع إليهم بقوة مجددة » قحاريوا بشجاعة وبصفوف مصضطربة 
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ودون وقت أو فرصة لاعادة ترتيب صفوفهم أو تنظيم قواتهم بترتيب 
المعركة حسب الأسس الوسكرية . وقاوموا لبرهة من الزمن 2 
وصبيا ا هات القن و خير م ورا ونوا فلل ايع 
صورة » وكان بإمكانهم أن يتجنبوا بسهولة العدو المطارد وانقاذ 
أنفسوم بالتخول إلى تجاه الخو » لا انهم اتيعوا بيت اكامدا خيلة 
هزيلة واندفعوا إلى ممر ضيق محاط بجروف شاهقة ؛ واس تحال 
هذا التقيم اىالانسحات فين فقوف السدو إلا جاتن لفط 
الموت ٠‏ وعبر بعضهم النهر » واذسحب معظم هؤلاء . بأمل انقاذ 
أرواحهم » إلى أقرب حصن كان يدعى شقيف أرنون ؛ بینما سار 
آخرون بعد العبور على طول الضفة الأخرى إلى صيدا » وتجنيوا 
بالتالي التيار العنيف للمعركة . وصادفوا في الطريق رينو صاحب 
صيدا وجنوده » الذين كانوا يسرعون السير نحو الجيش › إلا أن 
ريش أتصباع ليره التي علهه ريده الارن وعان إلى حا : 
ويعتقد أن هذا العمل كان مسؤولا عن كوارث متعددة في ذلك اليوم › 
فلى اكه و ل صتره' ان القلعة E‏ تمكن شن اسان عجريف فين 
رخالا هن براكن العدو بمشاعدة سكان الديئة والكنطقة الدين كانوا 
يعرفون المكان . فقد حدث » أن اختباً الهاربون في تلك الليلة في 
كهوفء ييل الفدكور ,فام المدو ق جا لدوم لقتال 
بعدما فتش كل زاوية وركن › فأسرهم والقاهم في السجن › إلا أن 
الف كك ليما يدوا عدة رده | الكنين 2 كنا وکل عونت كر انلقن 

إلى مدينة صور أيضا مع عدد قليل من الرفاق(0ت) 


كان من بين المسيحيين الذين أسروا في ذلك الوقت أودى دي 
سينت ‏ أماند مقدم فرسان الداوية . وهى رجل شرير » متكبر 
ومتعجرف سدكنت في منخريه روح الدقد (""") , وكان انسانا ام 
يخش الرب وام يحت رم الاذسان » وقد حمله ا ش خاص عديدون 
مسؤولية الخسارة ٠‏ وخزيا دائما لايموت بسبب الكارثة . ويقال إنه 
توفي ذلك العام اسيرا في سجن قذر فام يحزن عليه احد. 


. وكان يلدوين صاحب الرملة ٠‏ وهو رجل نبيل وقوي ؛ قد أسر هنالك 
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أيضا ؛ كما كان هيو صاحب طبرية قد وقع بالاسر أيضا وهو ربيب 
كونت طراباس » وكان رجلا في بداية شبابه يبشر بدستقيل رائع › 
وقد أحبه الجميع كثيرا . ووقع بالأسر هنالك آخرون كثر لا أعرف 
أسماءهم : 


صلاح الدين يحاصر القلعة التي بنيت مؤخرا 
يستولي عليها بهجوم عاصف ويدمرها . هنري كونت 
ترويز وبطرس اخو لويس ملك فرذسا يصلان الى 
سوريا . 


كانت هذه هي حالة الامور في المملكة في هذا الوقت ٠‏ وكانت 
حظوظنا في الدرك الأسفل عندما نزل في مدينة عكا الكوئت الرائع 
لتزوين وان الكوتت ثيوبولد الاكبن-. والذي كنا قن افترزقتااعنه في 
مدينة برنديزي في أبوليا عندما كنا عائدين من المجمع الكذسي . وكما 
تم ذكر ذلك » وكان معه مجموعة كبيرة من النبلاء كما قدم في العيور 
نفسه نبلاء آخرون كان من بينهم بطرس دي كورثني أخو لويس ملك 
فا وف الاقف لنت مب ف خن الكونت رترت 
واخو الملك لويس ٠‏ فأنعءش قدومهم قلوب شعبنا التي اضعفتها 
الكوارث الاخيرة » وبعث فيهم الأمل بأنهم قد يتمكنون بحماية نبلاء 
عظماء كثيرين من تفادي المحن في اللستقبل وربما الثأر لمحن 
الماضي , إلا ان هذا الأمل كان عقيما لان الرب لم يكن معهم › قلم 
تتمكتوا من الحفلب على ائم الكوارية الاضنية : ووقعنو] حدق 
مشاكل اكثر سوءا لان صلاح الدين ؛ عدونا الأكثر ترويعا » كان قد 
ارتقى إلى درجة من التكبر بسبب نجاحاته الكثيرة وحظه الجيد إلى 
درجة أنه ضرب الحصار فجأة ؛ وقبل أن نحصل على فسرصة 
لاسمتزدان انفسا على نة الذي كان قد انمز لق فهر تمان 
الماضي . 
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رهبان فرسان الداوية الذين ادعوا ملكيتهم لسائر تلك المنطقة 
بموجب تنازل من الملوك لهم . 


استدعى الملك كامل قوات المملكة وجميع القوات الدسكرية الأخرى 
وذلك عندما عرف أن صلاح الدين كان قد حاصر القلعة . كما 
استدعى أيضا الكونت هنري والنبلاء الآخرين الذين كانوا قد 
وصلوا مؤخرا واسرع إلى طبرية , ودعا إلى الاجتماع به هنالك 
جميع زعماء المملكة بقصد الذهاب لمساعدة المحاصرين واجبار العدو 
على رفع الحصار . 


وييثما كان تننظ هتال »يعد ان أجل التحضيراتالمدة تنوم واحد ' 
فلت !قاويل قنك آنا ضخيكة كان منادهنا أن السو قد امبتؤلى 
على الموقع ودمره عن بكرة أبيه » وأن جميع جنود الحامية التسي 
كانت قد تركت هناك لحراسة القلعة قد غدت بين قتيل وأسير (514 . 
وهكذا » أضيفت كارثة أكبر إلى محنهم السابقة » بحيث يمكن 
القول عنهم بصدق : « لقد تخلى الرب إلههم عنهم » . حقا 
إن « أحكامك لجة عظيمة » . و ء: « ما أهيب أعمالك )٠٠٠(»‏ 


إنه الله الذي كان قد اضفى خلال العام المنصرم هبات كثيرة على 
ابنائه المؤمنين عرضهم لمحنة ارتداء الخوف العظيم والاضطراب 
الشديد » من ذا الذي يعرف نية الرب ؟ ومن ذا الذى درشاركه 
تأرراكة 4 KE‏ لر هل جت اد و و 
الحشد الضخم العدد والكبير من النبلاء خشية أن يعزو لانقسهم ذلك 
الذي لم يعط بسبب الجدارة بل بالرحمة ؟ أو ريما لأنهم لم يردوا 
زدا اسا فى :ما منحتهم ياد برجن من عطايا انها (الدسدن 
إليهم . أى « لان الذي يحب الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله »(5) 
لقد كسوت وجوهنا بالخزي حتى نلتمس اسمك المقدس المبارك إلى 
اله إكنا محف رفوت اه الري ماك لا ن لأنك 
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قلت لأني انا الرب لاا تغير» (Y(‏ „ ومع ذلك » مهما كان ااسبب › 
إننا تعرف اذك عادل ايها الرب 4 وان احكامك قودمة. 
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الكتاب الثاني والعشرون 
تضارت الالح 


الدين بشر وط متساوية وهو عمل لم يسبق له مثيل. 


وصل في هذا الوقت أيضا بوهيموند أمير انطاكية وريموند كونت 

طرايلس إلى المملكة مع مرافقة من الفرسان . وسبب هذا ذعرا 
كبيرا للملك » لأنه خشي من أنهما قد يحاولان إحداث ثورة » بحيث 
قد يحاولان في هذه الحالة الاستيلاء على المملكة لصلحتهما بعد خلعه 
من العرش » وكان مرض الملك يقلقه الآن اكشر من ذي قبل › 
وأصيحت دلائل الجذام اكثر وضوحا من يوم لآخر . 


وكانت أخته التي كانت زوجة لماركيز مونتفرات » ما تزال أرملة › 
وكانت تنتظر قدوم الدوق . كما تم شرح ذلك > مع أن الملك كان 
يعرف هذين النبيلين تماما وعلى الرغم من أنهما كانا قريبين له فقد 
ارتاب بدواقعهما في القدوم . وعندما سمع بأنهما كانا قد وصلا › 
عجل بزواج أخته » ولربما كان بالامكان عثوره في المملكة على نبلاء 
نوي اهمية وحكمة وحتى ثروة أكبر بكثير من بين الأجانب والسكان 
على حد سواء > حيث كان الزواج من أي منهم له منافع أکبر بكثير 
بالنسبة للمملكة , إلا أن الملك ولاسباب خاصة به » ودون الانتظار 
التمعن في «ان السرعة الكثيرة جدا تفسد كل شيء (4) », زوج اخته 
فجأة من رجل شاب من منزلة لابأس بها وهو غي دي لوزئغنان ابن 
هيو البني من ابرشية بواتيه. واحدفل بالزواج ا سبوع عيد الفصح 
خلافا العرف المألوف. 
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ادرك النبيلان المذكوران منذ لحظات أن الملك ونبلاءه كانوا قد 
نظروا بارتياب إلى قدومهما » وبناء عليه عادا إلى بلادهما حالما 
اتما الصلوات المألوفة ‏ وبقيا لبضعة ايام في طبرية » وبينما كانا 
هنالك › شن صلاح الدين ٠‏ غير العارف بوجودهما . هجوما على 
المدينة » إلا أنه لم يلحق أي ضرر بالسكان ٠‏ وانسحب مجددا إلى 
منتظرا ‏ كما عرف فيما بعد وصول أسطول مؤلف من خمسين 
من الشواني كان قد آمر بإعدادها في غضون فصل الشتاء 
المنصرم . وسبب انتظارها هناك بعض الارتباك للملك » ولذلك 

أرسل رسلا الى صلاح الدين البحث في عقد هدنة. 


رحب صلام الدين بالاقتراح ‏ مع أنه ادعى غير ذلك لأنه 
ارتاب بقوته أي ریما كان لديه سيب ما للخوف من قواتنا التي كان 
قد هزمها في أحوال كثيرة خلال العام الماضي » ذلك أن جفافا شديدا 
وندرة في الامطار في المنطقة الواقعة حول دمشق كانا قد سببا ندرة في 
الطعام من كل نوع للناس والبهائم لمدة خمسة اعوام متتالية. 


وهكذا » فقد رتبت هدنة في البر والبحر على حد سواء وللاجانب 
والمواطنين على حد سواء و تمت المصادقة عليها بتبادل الاقسام بين 
الطرفين . و كانت الشروط مذلة لنا إلى حد ما » حيث عقدت الهدنة 
بشروط متساوية ودون أية تحفظات هامة من جانبنا » شيء يقال إنه 
لم يحدث ابدا من قبل. 


؟" ‏ صلاح الدين يغزو بلاد طراباس ويدمر المحاصيل 
والممتلكات المسيحية الأخرى في ذلك البقاع. 

قاد ملاح ألدين جميع قواته من الفزسان تحب يلاد طنزابلس 
خلال الصيف التالي مياشرة من العام نفسه وذلك بعدما اتخذ 
الترتيبات الأمنية لاقليمي دمشق وبصرى › وأقام معسكره قرب 
طراباس وأرسل سرايا خيالته الى الريف المجاور » كان الكونت قد 


- 431 - 


سن روك 

انسحب مع قواته الى مدينة عرقة وكان ينتظر هناك فرصة للاشتباك 
مع العدو دون خسارة كبيرة ٠‏ كما بقي فرسان الداوية . الذين 
كانوا يعيشون في المنطقة المجاورة نقسها . محتجزين في 
حصوتهم ٠‏ وكانوا يتوقعون كل ساعة تقريبا أن تتم محاصرتهم ولم 
يرغبوا بالمجازفة في مواجهة مع الاتراك » وكان فرسان الاسبتارية 
قد انسحبوا أيضا بذعر الى قلعتهم المحصنة في الكرك . وشعروا أنه 
إذا كان بامكانهم الدقاع في وسط اضطراب كهذا عن القلعة المذكورة 
قبل قليل وحمايتها من أذى العو . فإن واجبهم يكون قد 
نفذ » واحتل الجيش التركي موقعا واقعا بين هؤلاء الفرسان وبين 
قوات الكونت » وهكذا . لم يتمكن المسيحيون من مساعدة بعضهم 
بعضا » كما لم يتمكنوا من ارسال الرسل من جيش آخر للتاكد مسن 
احوال كل منهما. 


اليل :وخاصة فون العقول المززوعة ٠‏ وهات ماتوقع بان دون 
المخازن » وكل ما كان مكوما في الحقول وحتى المحاصيل النامية 
أا شاق امام تطعان الماشنة غددمة رهزي اليف يار 
۳ - وصول |١‏ سطول مصري الى جزيرة أرواد. کونت 
طرا داس يعقد هرنة مع صلاح الدين 


كان هذا الوضع سائدا في طرايلس عندما ظهرت قوات صلاح 
الدين البحرية فجأة في حوالي بداية شهر حزيران في المنطقة المجاورة 
لبيروت ٠‏ وعندما علم قادة تلك القوة بحقيقة أن صلاح الدين قد عقد 
معاهدة مع الملك » احترموا شروط السلام التي كان قد أعلنها 
وخاقوا من انتهاك أية شروط من تلك المعاهدة في اراضي بيروت او 
بالقعل ضمن حدود المماكة بأسرها (24) . ولدى مع رفتهم بأن 
ع٠‏ سس سس سس سس سس ب ؤم کان 
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أممال جنها د ووجِيوا :في اليّناء مرقا مواتها لشواتيهم: 


يقال ان Ais‏ أراديوس بسن كنعان حقيد 
مج اوي هنها الى الشرى خي تمت بالروعة قيمسا مشي دري 
انطرطوس وحملت هذا الاسم لأنها وقعت كما قلنا قبالة أرواد › وقد 
تحرف هذا الاسم حاليا الى طرطوس » ويقال إن الرسول بطرس 
قد أسس هنا _ عندما كان مسافرا عير فينيقية ‏ كنيرسة صغيرة 
الناس ٠‏ ؤيروي أن السماء منحت هنا الكثير من الاعانات استجابة 
ا لوساطة العذراء الطاهرة وذلك يناء على صلوات المؤمنين في زمن 
الحاجة » وتعتبر هاتان المديئتان تابعتين لمطرائية صور » إضافة 
الى موضع آخر مجاور يعرف باسم مرقيه يعتير من يلاد فينيقية. 


أرسل نزول هذه القوات في جزيرة ارواد رعشة رعب في المنطقة 
بأسرها ؛ ويينما كان الجند ينتظرون أواهر سيدهم » أشعلوا الثار 
بمنزل واقع فوق ميناء طرطوس ٠‏ وحاولوا الحاق الضرر بالسكان 
بقدر الامكان » غير أن جهودهم ثبت بأنها عقيمة + وكان صصلاح 
الدين في الوقت نفسه قد دمر المنطقة بشكل يرضيه وأمر الاسطول 
الآن بالعودة ؛ ثم جمع جنوده وعاد الى موطنه أيضا » وعقد يعد 
بضعة أيام معاهدة سلام مع الكونت وانسحب الى مكان بعيذ من 
بلاد دمشق. 


E:‏ عودة رئيس اساقفة صدور هن الةسطنطينية.موت 
كنا خلال هذا الوقت ولمدة سبعة اشهر متوالية نقيم مسع 
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مانويل » الامبراطور العظيم للقسطنطينية ذي الذكرى الرائعة اقامة 
كانت قد اثمرت فوائد عظيمة لأنفسنا وللكنيسة ؛ وحص لنا في اليوم 
الرابع بعد عيد الفصح ويعد توسلات جدية كثيرة على إذن للعودة 
الى موطننا( 5١‏ 


أمر الامبراطور عندما رحلنا مبعوثية برعايتنا ٠‏ وهم رجال 
عظماء ونبلاء » ثم أبحرنا في اربع شوان تم تجهيزها بسخاء بالغ 
بكرمه الاميراطوري المألوف ٠‏ وكان خط سيرنا مرورا بجزر تندوس 


Tenedos‏ وميتيلين Mitylene‏ وكيوس 
Chios‏ وساموس ودلوس Delos‏ وكلاروس 


Claros‏ ورودس وقبرص مع أقاليم فريجيا وآسيا 
المصسغرى وليقية وليكانيا وب مفيليا وايزوريا وكليكية على 
دسارنا ٠‏ ووصلنا في آخر الأمر قي الثاني عشر من شهر أيار سال مين 
( السويدية ). 


نعتقد أنه ينبغي عدم التغاضي هنا عن مسألة ليست ذات قيمة 
وة بالذسية الكثاك الكبيالى + فنس كنا تفع ق اة 
الاميراطورية » كما تم ذكر ذلك من قبل » يسبب أن فصل الشتاء لم 
يكن ا الى عا انها تلبية لاف الجا 
للاميراطور الأكثر سعادة فقد احتفل ذلك الملك بزواج ابن وابنة وقسد 
فعل ذلك ببصيرة أبوية وريما بنذير لرحيله المبكر من هذا 
لبه انض .د كل مهتي | عقي اامنة اووس هلك فدرذ ها ١‏ لراك 
ولم دكن الكسيوس قد بلغ سن الرجولة بعد » وام دكن في الواقع قد 
كجاوز ااثااثة عشرة هن عمرة : بينما كانت اغدس قد بلغت الثسامتة 
من عدر ها دقرا + .ونكت ااشارة الأعيراطورية الى الا تن ق جره 
من قصر قس-طنطين القديم ذاك الذي يحمل اسم 
ترلاوس ٠ا‏ ويقال إن المجتمم ال مسكوني المقدس السادس قد 
عقد هنا في ايام قسطنطين بن قسطنطين بن هرقل . 
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وأعطيت ابنة الامبراطور زوجة الى شاب يدعى رينير بن وليم 
الأكبر ٠‏ ماركيز موندفرات واخو وليم الذي كناقد أعطيناه أآخت 
ملكنا » وأمر الامبراطور رسلا امبراطوريين باستدعاء هذا الشاب 
الذي كان عندئذن في حوالي السابعة عشرة من عمره ٠‏ وكان قد وصل 
الى المدينة الامبراطورية قبل حوالي خمسة عشر يوما من وصولنا 
الى هناك » وبقي لبرهة من الزمن في المدينة وزار الجيش أيضا 
بصحبة جلالة الامبراطور .وجمع الامبراطور بلاطه يعظمة 
امبراطورية في القصر الجديد المسمى بلاشيرين وذلك لدى عودتهما 
من هناك مع حلول عيد التجلي في شهر شباط . واحتفل هناك 
باشراف سيودوسيوس بطريرك القسطنطينية يزواج ابنته ماريا 
ورينير الذي منحه اسم جون وهو اسم والده مع لقب قيصر , وكانت 
ماريا ابنة الامبراطور من زوجته الأولى ' الامبراطورة ايرين ذات 
الذكرى الورعة › والتي كانت قد أتت لتصبح زوجة له من مملكة 
التيوتون """) > وام ينجب من زواجه الثاني من ماريا سوى 

الكسيوس الامبراطور الحالي لاقسطنطينية. 


سيكون من العبث تماما القيام بأية محاولة لوصف جميع عجائب 
تلك الأيام بالتفصيل بسبب الكمية الهائلة من المادة » حتى وإن أفرد 
لها بحث خاص ؛ يمكتنا أن نذكر ألعاب السيرك التي يدعوها سكان 
القسطنطينية باسم ميادين الهبودروم » والمشاهد الرائعة ذات 
الطبيعة المتنوعة المعروضة للناس بأبهة عظيمة خلال ايام 
الاحتفال » والابهة الامبراطورية للملابس والثياب الملكية المزركشة 
بكميات كبيرة من الأحجار الكريمة واللآلىء ذات الوزن الكبير 
والمقدار الكبير من الذهب الثقيل والاثاث الفضي في القصر الذي لا 
يمكن تقدير قيمته » وسنقتصر الأقوال على التحدث بعبارات مناسبة 
ووافية عن ستائر الدمس تق الرائعة والمزخ رفة في امقر 
الامبراطوري ٠‏ ومن غير الممكن الحديث بالتفصيل عن العبيد الذين 
لا يمكن إحصاءهم مع أعضاء البلاط »و لاعن عظمة الزفاف و 
أبهته و الهبات السخية التي أغدقها الامبراطور على شعبه والغرياء 
على حد سواء . ولنعد الآن الى القصة . 
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نفذنا اوامر جلالته الامبراطورية في انطاكية مع الأمير والمولى 
البطريرك لتلك المنطقة . ووجدنا في بيروت الملك الذي كان في طريقه 
الى“فديكة صو يوا + وواضلتا رحلتنا البحرية وعدا يقففبسل الرب 
الى الكنيسة في صور في السادس من شهر حزيران » يعد عام 
وتسعة أشهر من رحيلنا الى المجمع الكذسي. 


توفي لويس ملك فرذسا الأكثر تقوى » في الثامن عشر من شهر 
أيلول في العام السابع من فترة حكم الملك يلدوين الرايع > وانتقلت 
روحه الى السموات لتلقى مكافأتها الأبدية مع صفوة الملوك » لقد 
كان هلكا مداحب ساقت كثيرة وذكرى سر دة :ولم يكلف شوئ 
ابن وريث واحد هو فيليب ٠‏ وكان قد انجبه من زوجته الملكة الكس 
ابنة وبولد الأكيق:واخت. : الكونت: فتري إو ترويز »دق ووا 
كونت تش ارترز ؛ وس ستيقن كونت سس ساثسري 
Sancerre‏ ووليم رئدس اساقفة الرايمز »> وقد توق في 

العام الخمسين من قترة حكمه وفي الستين من عمره , )"۷٣(‏ 


فو ا الماد مق شر د ن الأول الاو امنا ر ي 
الذكرى النفيسة » حيث كان رجلا بسيطا للغاية وبدون أهمية تقريب 
ؤتلك بعتا شتفل متصني:يطزيرك للقحوس هة عشرين عابنا 
تقريبا » واختير خلال عشرة أيام بعد ذلك هرقل رئيس أساقفة 
قيسارية لوشغل منصب أمالرخ ,م 


6 الاك يزوج اخته الصغرى من همدفري الثالث. 
موت اميراطور الآسطنطيئية. 

زوج الملك في ذلك الشهر نفسه أخته , التى لم تكن آنذاك تجاوزت 
سن الثامنة من عمرها من شاب همفري (2"25) . وكان همفري 


الثالث هذا ابنا لهمفري الثاني وستيفني ابنة فيليب صاحب نابلس . 
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وكان والد همفري الثاني هو همفري الاكبر كافل المملكة الذي اشير 
اليه مرارا من قبل ٠‏ وكان فيليب صاحب ناياس جد همفري الثاني 
حاكما للعربية الثانية التي هي البتراء والتي تدعى عموما في الوقست 
الحالي باسم الكرك »أيضا باسم وادي عربة ٬المعروفة‏ حاليا باسم 
مونتريال » حيث تقعان كلاهما فيما وراء الأردن » وتبنى فيما بعد 
الحياة الدينية وأصبح مقدما لفرسان الداوية( . 


تولى القيام بالمفاوضات بخصوص هذا الزواج بحماسة كبيرة 
الأمير رينى الزوج الثالث لوالدة همفري الثاني » الذي كان قد بلغ 
منزلة الرجولة. ولدى اتمامها جرى الاحتفال بخطبة همفري واخت 
الملك في القدس. 


وكان همفري قد استلم عند وفاة جده لأبيه بحق وراثي بعض 
الممتلكات في اقليم صور وهي : تيرون وقلعة آنفة ومدينة بانياس مع 
ملحقاتها › ثم أجرى تبادلا لهذا الميراث مع الملك وفق شروط محددة 
حيث اودع نصها » الذي أمليناه كما هو متعلق بواجبنا الرسمي في 
السجلات الملكية (لالام) 


وتوفي في اليوم الثالث من الشهر نفسه مانويل الامبراطور اللامع 
للقسطنطينية ذي الذكرى الأبدية والذي فاق سخاؤه جميع ملوك 
المنطقة . وسلم روحه لعليين » وسيحتفط بذكراه ل مجمع 
القديسين ببركة بسبب صدقاته وتبرعاته السخية » ويقال إنه توف 
في العام الاربعين من حكمه » وفي العام الواحد والستين من عمره 
وذلك بشكل تقريبي حدسيما استطعنا التحقق من ذلك (۷۸") 


وتخلى في هذه الآونة أيضا بوهيموند أمير أنطاكية عن زوجته 
الشرعية ثيودورا ابنة إحدى أخوات الامبراطور » واجترأ بتحدي 
قوانين الكنيسة على الزواج من أمراة تدعى سيبيل اش تهرت 
بممارسة الفنون الشيطانيةرويم 
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كان وسن عم املك وق رمان اتخ ا م وجودا انذاكي 
القسطنطينية حيث كان بلدوين قد ارسله الى هناك بخصوص بعض 
أمور المملكة » وكان بلدوين صاحب الرملة مقيما هنالك أيضا بغية 
التماين"مشاعية الآميناطوى ما نفع وة وجري خلال 
إقامتها في المدينة الامبراطورية ‏ حيث كان الامبراطور مائويل ذو 
الذكرى النقيسة متوف الآن أن اكتشف في الأول من شهر آذار أن 
نلا باردين كاتوا فة كامروا داف قشرةضمه الأمبسزاطون 
الكسيوس نجل ماتويل الذي كان سبي وصية والده ما يزال تحت 
وصاية والدته » فجرى اعتقال هؤلاء بتهمة الخيانة وقيدوا حسب 
أوامر الامبراطور وألقى بهم في السجن ؛ على الرغم من أن بعض 
الكرمين كارا من اانه 


وكان من بين زعماء هذه المؤامرة ماتويل بن أندرونيكوس 
الأكيئ .الى دكن انق »والكسيوس لبرو اسىن لودو 
كلوزينا ابنة آأخي الامبراطور » واخو لوغوثيت الذي كان يشغل 
منصب الحاجب » ونحو اثني عشر رجلا آاخرين من مرتبة 
مال وكات اس مارا اة الافتراطون عفن حوره :عل 
المؤامرة أيضا » وقد هربت خلال الليل مع زوجها ‏ ابن الماركيز 
آنفا(٠۳۸)ء‏ الى كنيسة القديسة صوفيا حيث وضعت نفسها تحت 
ا فلك لصكير هنا :جاو لك اث کک او اعات 
ضند لخيها الإ راطو عن كلك اللان الذى جمعت فيه الأستلفة 
والرجال المسلحين ٠‏ يساعدها في ذلك زوجها ومناصروها وعدد من 
المتورطين في المؤامرة نفسها » وأيدها في ذلك حتى بطريرك المدينة 
نفسه » هذا واستمر فريق الامبراطور › الذي كان يعتمد بشكل 
خاض على مدساعدة اللأتين بالؤيانة ق القوة + فقامت ق اخنالأس 
بالتماس الرحمة عن طريق الوسطاء وذلك بعدما تبددت قواتها 
ديدنت من الحياة مها وو افج لامر اطور عل مطليها اعانا 
الى حظيرة رضاه )"۸١(‏ 
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1١‏ اعلان عقوية الحرمان الكنسي ضحد امير 

أنطاكية بسبب الخليلة التي كان قد اتخذها لنفسه مع 
أن زوجته كانت ماتزال على قيد الحياة. 


في هذه الآونة كانت حالة الشعب اللاتيني في الشرق ٠‏ وخاصته في 
تخلى عن زوجته الشرعية واتخذ من خليلته زوجة ثانية » وكان قد 
جرى تحذيره اكثر من مرة حتى يتخلى عن حالة الزنا الشريرة التي 
كان يعيشها بشكل علني مكشوف وان يستعيد زوجته الشرعية › 
لكن 0 إذا جاء الشرير جاء الاحتقار أيضا ومع الهوان عار (FAY)‏ 


وهكذا رفض الأمير الاصغاء وأصم أذنيه ولم « دستمع الى صوت 
الحواة الراقين رقي حكيم (0م ». ونتيجة لذلك ويما أنه أصر بعناد 
على البقاء آثما » ققد جلب على تفسه عقوية الحرمان العادلة 
والطود .من الک لكده لغ يعي هذا کا .إل اک + امیر 
بسلوكه الشرير وبذشاط مضاعف » وعامل البطريرك والاساقفة 
ورجال الدين الآخرين في الكنيسة في تلك المنطقة كأعداء وضايقهم 
بعنف > وائتهك حرمات الأمساكن المقسدسة في كل مسن الكنائس 
والأديرة » واستولى على ذخائرها المقدسة ووزع ممتلكاتها بروح 
الوقاحة الشريرة ‏ يقال إنه حاصر بالفعل البطريرك مع الكهنة 
الذين كانوا قد هربوا اليه طليا للملاذ » وذلك في قلعة تخص 
الكنيسة » وكانت هزه القلعة مجهزة بشكل جيد بالاسلحة والجنود 
ومزودة بالمواد الفذائية » ويروي أنه شن هجمات كثيرة عليها 
وكأنها كانت من ممتلكات العدى. 

وهنا وجد بعض الرجال العظماء من هذه المنطقة أنفسهم غير 
قادرين على تحمل سلوكه الجنوني لفترة اطول من ذلك › فتخلوا عنه 
بالجسد والروح وبمقت تام لأعماله الشريرة مدركين أن واجبهم كان 
نحو الرب ولیس نحو الانسان » وكان بين هؤلاء رجل نبيل قوي 
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يدعى ريتوماسيور » واتسحب الى إحدئ قلاعه , التي كانت قلعة‎ 
منيعة لا ترام » ودعا الذين كان في قلوبهم الاخلاص والاستقامة‎ 
لينضموا اليه هناك » وقدم ملاذا‎ ٠ وأمام أعينهم الخوف من الرب‎ 
آمنا هناك للنيلاء الذين كانوا قد طردوا من ممتلكاتهم » ولآخرين من‎ 
أي وضع اجتماعي ممن كان قد هرب لذلك السبب نفسه.‎ 


ونتيجة لسلوك بوهيموند واجهت المنطقة بأسرها حالة صعبة 
للغاية .ورای رجال حكماء ذوو خبرة طويلة أنه إذا لم تأت الرحمة 
الربانية بسرعة لمساعدتنا فستفتح من غير ريب سبل يتمكن العدو 
تسقط المنطقة بأسرها من جديد في ايدي السلطات التركية > يعدما 
أنقنت بمعونة الرب منهم » من خلال عمل القادة المخلصين . وعلى 
حساب مشقات لا تحصى تحملها شعب المسيح » لأن القول الحق لا 
يتغير وجدير بكل القبول حيث أن « كل مملكة منةسمة على ذاتها 
تخرب ٠‏ وکل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثيت )۲۸٤(»‏ 


واجتمع ملك القدس والسيد اليطريرك يدقعهما إحساسهما 
المألوف بالمسؤولية مع رجال الكنيسة الآخرين والأمراء العلمانيين 
للتداول يجدية بخصوص السييل الموجب إتباعه في مواجهة طارىء 
خطير كهذا » ومع أن السلوك الشائن للامير الفاسق والطائش بدأ 
بحد ذاته يطالب باتخاذ اجراءات قاسية › إلا أنهم ترددوا باستخدام 
القوة دشية من أن وستدعي قوات العدو لمساعدته للمقاومة. وسيفتح 
عمل كهذا المنطقة للاتراك بحيث لن تجدي يعد ذلك اكثر الجهود جدية 
لطردهم » وكان واضحا أيضا أن الوقت الحالي لم يكن مناسبا 
للتوسلات والنصح المفيد ٠‏ ولهذا السبب لم يتجرؤوا على إرسال 
رجال حكماء موهويين في فن الاقناع لاش خص كان مندفعا بشكل 
جنوني على مدى طرق الشر » ومنهمكا تماما في اقتراف الذنوب 
حيث سيكون ذلك مشل « سرد حكاية لجدش اطرش (20) 
و « إلقاء الكلمات الى الريح »ترديم 
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ولذلك » قرروا تحمل هذه الكارثة خشية من أن يقعوا في اشياء 
أكثر سوءا » واستمروا في هذه الأثناء بالبحث عن الملساعدة من 
الرب الذي اعتاد انقاذ حتى المرميين في أعماق البحر ؛ إنه الرب 
الذي«يعطي الثلج كالصوف و يذري الصقيع كالرماد» ررم وكان 
أملهم أن يثوب الأمير الى رشده . يعدما يحذره عقاب 
الهي ٠‏ فيرتدي من عليين بجميع الفضائل التي يتحلى بها اكثر 

القادة عظمة ؛ ويندقع ليكافح للحصول على ثمرة حياة افضل . 


۷ - ارسال بطريرك القدس الى انطاكية في محا ولة 
لايجاد علاج لهذه الاح وال الخطيرة. . موت البابا 


ا ادسندر. 


مالبث أن أصبح واض حا للجميع أن الكارثة كانت آخذة في 
الازدياد ٠‏ وأنه لم يكن هناك أي امل بالحصول على أي علاج 
فوري » ولم يكن الأمير وحده محتجزا في قيود الحرمان الكدذسي » بل 
شمل الحرمان المنطقة يأسرها نتيجة لسلب واحراق ممتلكات 
الأماكن المقدسة , ولم تقدم أي من الأسرارالمقدسة للكنيسة الى 
الناس الآن باستثناء تعميد الأطفال » وأدرك المسيحيون بذعر أنه 
ليس بإمكان الأوضاع الحالية الاستمرار لفترة من الزمن بدون 
تعرض الجميع للمخاطر . 


ولذلك تقرر بمواققة عامة أنه ينبغي على السيد البطريرك الذهاب 
الى انطاكية » ويحاول اذا أمكن › ٠ TN‏ أن یجد علاجا ما 
نومك ا کن انكف من وة هذة الكوار ف راق 
التطويرك ق مومتسة ارتاظ الدع كان انيز بات اكة تا 
مضى ٠‏ وزوجا لوالدة بوهيموند الأصغر . والراهب أرتولد أوف 
توروغ Toroge‏ مقدم قرسان الداوية والراهب روجر دي 
مولينز مقدم فرسان الاسبتارية » واتخذت هذه الخطوة لأنه كان 
يكشي أنه :اذا تغط انه اشارة مالف فياه الميسية الفطادسة 
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لاا ول لكاو ما الورک وفع ا لمانا و ارا 
عبر البحار بالاهمال أو حتى بالنية الشريرة . 


حكماء وعاقلين كان من بينهم موناخوس رئيس الأساقفة المنتخب 
لقوسارية والبرت أسقف بيت لحم ورينالد راعي دير جيل صهيون 
وبطرس رئيس رهبان كندسة القير المقدس »> وانطلق البطريرك الى 
أنطاكية مع بقية الأصحاب آخذا معه أيضا كونت طرابلس . وهو 
صديق حميم ومحبوب من قبل الأمير » وهو الذي كان يؤمل أن 


تشاور المبعوتون لدى وصولهم الى اللاذقية مع السيد البطريرك 
والأمير كل على حدة »> وحددوا يبوما توجب فيه عليهما أن يكونا 
EAU RIES Cg EL‏ كناد مق حي E‏ 
النظر , عقدت هنا هدنة مؤقتة وفق الشروط التالية : لقد تم الاتفاق 
فلن حورت انقرف اله و غ أشرنان ا ا 
الى الناس بعدما تتم إعادة جميع المقتنيات المفقودة الى البطريرك 
والاتساقفة و الاك المقوسة 1 و اها تخصوصن الامو فة 2 شيجب 
E‏ حو ع OI‏ أو 
أن يتولى صرف خليلته ويعيد زوجته الشرعية اذا طلب غفرانا 
تاما . 


عاد المندوبون الى موطنهة يعد أن كوهد الترتيب معرق كين انهم 
كانت متأججة في إمارة أنطاكية . 
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طردهم لاسيب الوحيد وهو أنه قيل أنهم شجيوا سلوكه . وكان بين 
الذين نفاهم كافل إمارته وحاجيه غدرسكارد دي ليلي ( غويشارد دي 
لدرسلي) وبراتراند بن غسلبرت (۳۸۸) وغاريذوس غينارت وبما ان 
ھؤلاء الذبلاء قد ارغموا على مغادرة اتنطاكية › ققد ذهب وا الى 
روبيذوس( روبن) وهو زعيم ذبيل من الأرمسن (۳۸۹) » واستقيلهم 
جميعا باجلال بالغ واعطاهم هبات رائعة خص بها كل واحد منهسم 
واعد لهم مؤنا وفيرة لاعالتهم 


توفي البابا الكسندر ١‏ اثالث في السابع والءشرين من شهر آب (50) 
من العام ذفسه وفي العام الثالث والعشرين من شغله لمتصب البابا 
ودفن في كندسة اللاتيران ‏ فخافه اوكيوس ا اثالث , الذي كان | سمه 
من قبل هدودبواد ا سقف اوستيا » وكان البابا الجديد بالاصل من 
توسكانيا من المنطقة المجاورة للوكا ٠‏ وكان رجلا مسنا قليل 


التعليم . 


وحدث ايضا في هذه الآونة نفسها في الشالث عشر من ايلول ان 
زل أكون ال ل + و ا ق اک ديروت 
ذو الذكرى المباركة في الرب من هذه الحياة لينحم بنعم الرب بمكافأة 
الحياة السرمدية » وعين في منصيه فيما بعد رجل مبجل له ثقافة 
جيدة هو ماستر أودى رئيس شماسة كنيستنا » وأضفينا عليه خلال 
أيام العيد قي كانون الأول بمشيئة من الرب رتية منصب الكاهن 
والمحضت الأسففي . 


۸ موت اين دور الدين. تسركه ميراكته لابن عمه 
مدو وك. ش 
حصلت في هذه الآونة وفاة الملك الصالح بن نور الدين ؛ وهی 


كناب كان اال سجن الول لم فو این حم 
الميراث الذي تلقاه من والده سوی مديئة حلب وعدد قليل مسن 
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الحصون . ويقال إنه أورث في وصيته الأخيرة » التي أعدها آثناء 

وفاته . مدينة حلب وجميع ميرائه الى مسعود . حاكم 

الموصل. . والذي كان ابنا لعز الدين ( اقرا : قطب الدين ) أخي 

والدة : وارسل رخالات الاك الالح تعد وقاتة رسلا الى مسعون , 

الذي كان حاكما تركيا شهيرا وعظيما » وحثوه على المبادرة بالقدوم 
اليهم بالسرعة الممكنة ردم 


ويادر مسعود بالقدوم الى هنالك ف ور اس-تلامه 
الرسالة . واستولى على أملاك أسلافه وكل ماكان يخصه بحق 
وراثي ؛ لأنه خاف من أن يقوم صلاح الدين » الذي كان قد سلب 
اين عمه معظم ممتلكاته ؛ بالقدوم ثانية من مصر والاستيلاء على 
المدينة بالقوة على الرغم من إرادة سكانها لاسيما وأن بعض النبلاء 
الأكثر أهمية كانوا يؤيدونه بصورة سرية . 


هذا وكان صلاح الدين قد عاد الى مصر بعدما أبرم معنا صلحا 
مؤقتا لمدة عامين لينكب على أموره في تلك المملكة . وكان قد سسمع 
بارتياك كبير أن أ سطول ملك صقلية كان قد نزل الى البحر يمعدات 
جبارة وقوات لاتحصى بهدف الزحف ضد مصر » بيد أن خوفه لم 
يكن ضروريا في هذا الصدد حيث جرى توجيه مسار الأسطول غريا 
نحو جزر البليار ٠‏ وتقع هذه الجزر على مقرية من سواحل اسبانيا 
وتعرف إحداهن عموما باسم ميورقة » يينما تسمى الاخرى باسم 
منورقة . وتبرهن أن الرحلة الى هناك كانت خطيرة . حيث دفعت 
رياح معاكسة الأسطول » فتحطم بأسره في المنطقة الواقعة قرب 
سواحل مدن سافونا والبنجه وفنتمقلا حيث دفعت الأمواج العنيفة 
السفن. الى النشناطن». : 


بينما كانت المملكة تنعم في هذه الآونة بالسلام المؤقت حسيما 
حكينا من قبل » ألم تغيير جذري رائع بطائفة من السريان تقطن 


بالقرب من مدينة جبيل ؛ فقد كان هؤلاء الناس قد اتبعوا منذ 
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خمسين عاما تقريبا العقائد الهرطقية اشخص يدعى مارون » منه 
استمدوا اسم الموارنة . وكانوا قد انفصلوا عن كتيسة 
المؤمنين » واختاروا طقوسا دينية خناصة بهم , غير انهم عادوا 
الآن بفضل الهداية الريانية الى رشدهم وتخلوا عن هرطقتهم. 
وذهبوا الى إيمري بطريرك انطاكية وهو البطريرك اللاتيني 
الثالث الذي يراس تلك الكنيسة ‏ واعلنوا عودتهم عن الخطأ الذي 
كان قد استعبدهم لفترة طويلة من الزمن » وعادوا الى وحسدة 
الكنيسة الكاشوليكية » وتبنوا العقيدة الأرشوذكسية واستعدوا 

لاعتناق تعاليم الكنيسة الرومانية والتقيد بها بكل التقوى . 


ولم يكن هؤلاء الناس في أي حال من الأحوال قليلي العدد » وف 
الواقع > قدا غفوما بانع اك :مسن ربعن الا + وكيا ذكرت 
أنفا . فقد سكنوا في اس قفيات جبيل والبترون وطراباس ٠‏ على 
منحدرات الجبال اللبنانية » وكانوا شعبا قوي البنية ومقاتلين 
عا موا وات عظيمة الميسيدييق. في العارك الصبعية الي 
كانوا قد خاضوها مرارا مع العدى » ولذلك كان تحولهم للعقيدة 
الصسسة ميدن انتراح كير اة لتا + 


وقوام بدعة مارون وأتباعه قائمة على قوله يوجد ووجد في ربنا 
يسوع المسيح ٠‏ من البداية بالفعل » إرادة واحدة » وقوة واجدة 
فقط , وهذا مايمكن استخلاصه مما صدر عن المجمع الملسكوني 
السادس الذي من المعروف تماما أنه عقد ضدهم › والذي تحملوا 
فيه عقوبة اللعن . وقد أضاقوا الى هذه الفقرة › التي أدانتها 
الكنيسة الأرثوذكسية , تعاليم خبيثة اخرى كثيرة » بعدما انفصلوا 
عن مجموعة المؤمنين ؛ غير أنهم تايوا الآن وتخلوا عن جميع هذه 
البدع » كما تم سرد ذلك » وعادوا الى الكنيسة الكاثوليكية تحت 
قيادة بطريركهم والعهديد من أساقفتهم 0 وأظهر هؤلاء 
القادة ‏ الذين كانوا حتى الآن قد قادوا شعبهم في السبل 
الشريرة ‏ الآن حماسة مماثلة في توجيههم بورع عندما عادوا الى 
الحقىقة(۴۹۲) 


د TEY‏ 
4 ذشوب خلا ف بين كونت طراباس وا ماك ما ليث 


ان تطور الى عدا وة خطيرة معلنة. 


كانت المملكة تنعم في هذه الأيام بدرجة محدودة من الهدوء يفضل 
الشاهدة ا لزق القن عفدت جين الاك ولاج الفح حم هاه كينا 
ذلك من قبل ومهم ذلك ؛ كانت هنالك أرواح متململة لاتعرف 
الاستقرار هي نفوس آبناء ابليس وأبناء الذين فطروا على 
الخصام . الدين كانوا على أهبة الاستعداد دائما لخلق الشقاق في 
المملكة ولاحداث اضطرايات مدنية . 


كان عدد لايحصى من القضايا قد احتجز الكونت لمدة عامين 
متتاليين في إمارة طراياس » ومنعه ذلك السبب من زيارة 
المملكة(٣۹")‏ غير أن المسؤولية التي شعر بها الآن نحو مدينة 
اسعقداداته للرحلة 4 وكان قد سار وصولا الى جبيل عتدما أقنع 
الرجال الأشرار المذكورون آنفا الملك السائج جدا بتملقاتهم الماكرة 
ليعتقد أن الكونت كان قادما الى المملكة بالنوايا الشريرة للعمل سرا 
ليحل محله . وقد أصفى بسهولة الى أقوالهم المغررة وأرسل على 
الفوى زإسالة ثهائية تقض متح كرفت الاذن اكول المشلكة , 


امتنع الكونت . المضطرب والساخط بعدل › إزاء هذه الاهانة ٠‏ 
الاك نها اماج" | منت زهو كر تعد امن القدة الى ابخص 
من ذلك ٠‏ وعاد الى طراباس بعد تيديد عقيم للجهد والمال . 


وكانت مقاصد مثيري القلاقل هؤلاء › عدم الارتباك بوجود 
يحولوا ضعف الملك لمصلحتهم الخاصة ٠‏ وكان من بين الذين اثروا 
على" الماك دک د هذ الأجواء و اة حي كانت اما 
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“TEAL 
جشعة بلا حدود 0 وهاجرة للرب تمام الهجران 7 ومعها أخوها‎ 
).:( قهرمان الملك وعدد قليل من الرجال الأشرار كانوا موالين لهم‎ 


عندما علم النبلاء بهذا العمل » تولاهم الرعب الكبير . لاسيما 
وانهم كانوا رجالا ذوي خبرة وحكمة كبيرتين » لأنهم خافوا من أن 
المملكة سوف سقط بسرعة من منزلتها السامية في حال حرمانها من 
حماية الكونت الرائع » وحسب قول الرب « كل مملكة منقسمة على 
ذاتها تخرب »(هه") كانت هذه هي الحال على نحو أكثر خصوصية 
لأن الملك › الذي كان يزداد مرضه يوميا » كان ضعفه يزداد ويقل 
استعداده للانكباب على امور المملكة وف الواقع » نادرا ما تمكن من 
دعم نفسه وكان مشلولا بشكل تام تقرييا . 


وركز النبلاء الأكثر اهمية ‏ لدى رؤيتهم الخطر الذي سيحدث 
بالتأكيد للمملكة نتيجة للعمل السابق ‏ جميع جهودهم ووجهوها 
نحو إعادة استدعاء الكونت وتخفيف غضبه » وأجبروا أخيرا الملك 
بعد مناقشات مطولة وأقتراحات متنوعة وعلى الرغم من معارضته 
أن يسمح لهم باسترجاع الكونت الى المملكة ٠‏ كما تغاضى الكونت 
الرائع عن الاساءات التي كانت قد ألحقت به ؛ وأعيد توطيد السلام 
تماما بين الملك وبينه رزدوم 


٠ 


اندرونیکوس اأشرير. نتيجة لذاك الش-_ هب | للاتيني 
يضطرب اضطرا با شديدا. 


في الوقت الذي كانت فيه بلادنا في الشرق تشهد هذه 
الوقائع 2 حدث تغيير هام في امبراطورية القسطنطينية . فأثر هذا 
بشكل مشؤوم جدا على الشعب اللاتيني بأسره , والحق بهم 
إهانات غير مسموعة وخسائر ضخمة لأن الشرور التي خطط لها 
الاغريق الغدارون والخونة منذ زمن طعويل أثمرت « وولدت 
كذبا وم »وبهتانا » ذلك أن الكسيوس تجل الامبراطور مانويل ذي 
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الذكرى اللامعة للغاية » ارتقى العرش إثر وفةة والده ولم يكن قد 
بلغ الثالثة عشرة من عمره » وذلك دسب وصية والده يصق 
وراثي » ولقد كان تحت وصاية والدته › غير أن شؤون 
الامبراطورية و إدارتها كانت في يد الكسيوس الحاجب ابن الأخ 
الأكبر للامبراطور المتوفي » وهكذا . شعر النبلاء الرئيسيون 
وسكان تلك المدينة أن الفرصة قد جاءت لتنفيذ الخطط الشريرة التي 

كانوا قد حاكوها ضد شعينا . 


كان اللاتين قد لاقوا تأییدا كبيرا من مانويل ٠‏ حبيب الله ٠‏ خلال 
فترة حكمه - وكان ذلك مكافاة مستحقة تماما بسبب إخلاصهم 
وشجاعتهم ١‏ كما أن الامبراطور ٠‏ الذي كان صاحب نفس عظيمة 
وذشاط فريد » قد اعتمد بشكل مطلق على إخلاصهم ومقدرتهم الى 
درجة أنه أهمل الاغريق وعدهم أناسا مخنثين وفيهم فسولة » وعهد 
بالاسائل الهامة اا يخ فقط ورا لوهم د تقدين عال هدا 
وإظهاره نحوهم كرما سخيا كهذا , فقد عده رجال العرق اللاتيني 
القادمين من سائر انحاء العالم بالاضافة الى النبلاء ورجال ذوي 
منزلة آدنى بأنه المحدسن العظيم لهم واتدفقع وا بتلهفه الى 
قصره » ونتيجة لهذا الاحترام المتحمس » إزداد ميله نحو اللاتينيين 
أكثر فأكثر وكان يرقع من منازلهم باستمرار . 


حمل النبلاء الاغريق » وخاصة الأقرباء المقريون من الاميراطور 
وبقية الناس أيضا ‏ يش كل طبيعي مشاعر الكراهية الشديدة 
ضدنا ؛ وازدادت هذه الكراهية يسبب الاختلاف بين أسرارنا 
المقدسة وأسرار كنيستهم . الأمسر الذي زودهم بدافع إضاني 
لغيرتهم . فبعدما انفصلوا بوقاحة عن كنوسة روما , اعتبروا 
بغطرسة غير محدودة أن كل واحد لم يتبع معتقداتهم الس خيفة 
هرطقيا ٠‏ وعلى العكس . لقد كانوا هم أنفسهم الذين استحقوا أن 
دسموا بالهراطقة . لأنهم كانوا قد اذشأوا أو اتبعوا معتقدات خبيئة 
جديدة مخالفة لكنرسة الرومان وعقيدة الرسولين بطرس وبولص 
التي « لن تقوى أبواب الجحيم عليها »۰ )٠٠۸(‏ 
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41ل 
لهذه الأسباب وأسباب أخرى كانوا قد أبقوا هذه الكراهية في 
قلوبهم لفترة طويلة من الزمن ؛ وكانوا يبحشون دائما عن 
فرصة . بعد موت الامبراطور على الأقل . لابادة تامة لشسعب 
اللاتين المكروه في المدينة وف كل مكان من الامبراطورية بأسيرها 
بحيث يتمكنون بهذه الطريقة من إشباع حقدهم المتصلب روه 


بدا أنه لاتوجد أية فرصة لتنفيذ هذه الخطط الشريرة . يعدما 
توفي الامبراطور مانويل وكان الكسيوس الحاجب يتولى تسيير أمور 
المملكة » فقد هذا الكسيوس نفسه حذو الاميراطور واستفاد من 
نصيحة اللاتينيين ومساعدتهم وجعلهسم اص دقاء له بالقدر 
الممكن ٠‏ غير أن اللاتين والاغريق على حد سواء كرهوه من جانب 
واحد . فمع أنه كان مخنثا للغاية ومستسلما تماما لآثام الجسد 
الشهوانية مثل جميع الاغريق كان جشهعا أيضا وبخيلا لايرى 
الانفاق من الخزينة الامبراطورية وكأنه كان قد جمعها بنفسه ويعرق 
جبينه ٠‏ وأشيع أيضا أنه أقام علاقة إجرامية مع الاميراطورة مع 
أنها كانت قد اعتنقت الحياة الدينية عندما كان زوجها متمددا على 


فراش موته )٠۰۰(‏ 


وعلؤوة عن ذلك 1 عاق وملاتمتمتو أ وق كاي اک 
سكت نزم على ال وا تل شر سين ع ا 
الخاصة ودون مشاورة السادة الآخرين » وبدا بأنه لايهتم بشيء 
بالذسبة للباقين ٠‏ مع أنهم كانوا رجالا عظماء مسن منزلة مساوية 
ENS NS‏ امعز اذ الفسر جما سال حي د 
الكسيوس بعدما اثارتهم نحوه كراهية شديدة للأسباب المذكورة منذ 
لحظات . فاستدعوا أتدرونيكوس الأكبر وهو أحد أبناء عم 
الامبراطور المتوفي . استدعوه من بنتوس بذريعة تهيينه في منتصب 
الحاكم : وذلك تنه ست اروا “تاعبق اليد جد 
عادته . وإثارة الثورات بأمل الفوز بالمملكةر١.؛)‏ 
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أ م 
اا کان هذا هو الرجل الذى رئ اغات دنا من فيل 
الأقرباء المقربين من الامبراطور والحاجب أيضا ٠‏ ووضعوا فيه ثقة 
خاصة 2 لقد دعوه بوساطة رسلهم ليتسلح ضد الرجل الذي كان قد 
كبل أبناءه ورجالا لامعين آخرين بالسلاسل بشكل مخز لأن الحاجب 
كان قد سجن بعض الرجال ا شهورين الذين قبض عليهم في المؤامرة 
فاكان ذلك عذارة اکن خد فسا :كما ند ذكن كلدت 


قوات ضخمة من الجنود اليب رابرة . وخيم على طول 
يأكملها 8 وفر يحض النيلاء الأقوياء الذين أرسلوا ضسده لمقاومة 
العام للأسطول » وكلاهما من أقرياء الاميراطور . وأضعف قرار 
هؤلاء الذين خرجوا لحرب أندرونيكوس بهذا الشكل كثيرا قضية 
شعبنا » كما أضعفتها حقيقة أن نبلاء أخرين كثيرين وأعداد كبيرة 
جدا أظهروا ولاءهم لاندرونيكوس بش كل علني . وتلهفوا لرؤيكه 
يدخل المدينة وبذلوا كل مساعدة ممكنة لاسراع موعد عبوره . 


۲ -اندرونيكوس بقتل النبلاء ويستولي على ااقصر 
والمدينة. ودقمع الناس بالعذف الصادر عن حكمه. 


استمرت المؤامرة في حيازة القوة » وألقي القبض على الحساجب 
وسملت عيناه وشوه بشكل مروع » وذشر تحول الأمور هذا رعبا بين 
اللاتينيين › لأنهم خافوا من أن دشن المواطنون هجوما مفاجنًا 
عليهم » وكانوا بالفعل قد تلقوا تحذيرا بوجود نوايا من هذا القبيل 
وذلك من بعض الناس.الذين كان عندهم معرفة خاصة بالمؤامرة ؛ 
ولذلك هرب الذين أمكنهم النجاة من خدع الاغريق والموت الذي كان 
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يهددهم › وركب بعضهم متن أربع وأربعين من الشواني صادف أن 
كانت راسية في الميناء » ووضع آخرون جميع مقتنياتهم على متن 
بعض السقن الأخرى الكثيرة التي كانت موجودة هناك . 


هذا وترك المسنون والعجزة والذين لم يتمكنوا من الهروب » في 

بيوتهم فانصب عليهم الغضب المدمر الذي كان الآخرون قد نجوا 
منه» وأما بالذسبة لأندرونيكوس ٠‏ الذي أمر بصورة سرية بتجهيز 
سفنه » فقد قاد قواته بأكملها إلى داخل المدينة » وحالما دخل هؤلاء 
الجنود الأبواب بمساعدة السكان ؛ اندفعوا نحو ذلك الحي مسن 
المديئة الذي كان يشغله اللاتين وقتلوا البقية القليلة الذين كرهوا 
الفرار مع الآخرين أو لم يتمكنوا منه . ومع أن عددا قليلا من هؤلاء 
كان قادرا على القتال ١‏ إلا أنهم قاوموا لفترة طويلة من الزمن 
وخا انتضان ال اتتميار ا موي 


القن افو فق غ شي ان ا فويعم كا دريو بعلن 
المقاومة . وأشعلوا النار بمنازلهم وحولوا بسرعة الحي بأسيره إلى 
رماد بصرف النظر عن المعاهدات والخدمات الكثيرة التي كان شعبنا 
كداتلميا E‏ فيلكت الدسمر ةو باطقا نو سكن و ارم 
و و ل + لم وا بوذا كله كفا 
كراهيتهم الآثمة ليصبوا جام غضبهم على مباني المدينة فقط .بل 
اشعلوا الذار ا بالكناكسس و الكد ين مين کل 
واخرقوا افع الصروح القدسة الت كانوا تد مروا إلى هالت سينا 
للملجأ . ولم يميزوا أبدا بين الرجال المدنيين والدينيين سوى أنهم 
انوا ع جا کا النية كانوا وون اترات الا الج 
أو التي تدل على شغل صاحبها لمنصب رفيع . وكان الرهبان. 
والكهنة الضحايا الخاصة لجنودهم » وقتلوا تحت تعذيب شديد . 


وكان بين هؤلاء الرهبان والكهنة رجل مبجل اسمه يوحنا وهو 
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وشدوه إلى ذنب كلب قذر كإهانة للكنيسة › ولم ينج في غمرة تدنيس‎ 
المقدسات هذه . التي كانت أسوأ من الكفر نفسه . حتى الموتى‎ 
الذين حتى الكفر نفسه يوفرهم ودستتثتيهم عانوا وأزعجوا وسيب‎ 
لهم الاضطراب :قفد ادات الحقة من القبمور وتتبحيت عبر‎ 
الو واا وكات اه الهعامدة ينارو علي الور‎ 
. بالاهانات المتعرضة إليها ر٠٠ ى‎ 


ثم مضى الغزاة نحو المشفى الذي عرف باسم مشفى القسديس 
يوحنا » وقتلوا هنا جميع المرضى الذين عثروا عليهم » وقام الرهبان 
را + النن يترص أن يكون واحيهم الورع جه الارن 
قاموا باستدعاء قطاع الطرق واللصوص لواصلة المذبحة . مع وعود 
بالمكافأة 8 وقفدشوا يصحية هؤلاء الكفرة عن الملاجىء الأكثر انعزالا 
وعن الأجنحة الأكثر تغلغلا في البيوت حتى لايمكن لأحد مختيىء 
هناك أن ينجو من الموت . وعندما عثروا على اشخاص كهؤلاء › 
جروهم بعنف وسلموهم إلى الجلادين الذين حصلوا على الثمن 
النفوى اقل فة الشخايا الياتسة ية كارا لاون دون اجن 


وتولى الذين ظهروا بأنهم يبدون مراعاة أكثر نحو شعور الآخرين 
بيع الهاربين الذين كانوا قد لجأوا إليهم » والذين كانوا قد أعطوهم 
أملا بالسلامة » باعوهم إلى عبودية سرمدية بين الأتراك والكفرة 
الآخرين » ويقال إن أكثر من أربعة ألاف لاتيني من أعمار وأجناس 
وأوضاع مختلفة سلموا بهذا الشكل لشعوب بربرية مقابل مبلغ مسن 
المال . 


جازى الشعب الاغريقي الخؤون . سلالة الأفاعي ‏ كالحية في 
الصدر أو كالفأرة في خزانة الملابس ٠‏ ضيوقه بشكل شرير وبطريقة 
كهذه ب ضيوفهم الذين لم يستحقوا معاملة كه ذه . وكانوا 
لايتوقعون أبدا شيئًا من هذا القبيل » أولئك الذين كانوا قد زوجوهم 
من بناتهم وقريباتهم وأخواتهم » والذين كانوا بالعيش الطويل مع 
بعضهم بعضا قد أصبحوا أصدقاءهم . 
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TEVE 
اللاتين 7 النين كاذوا قد نجوا في اسفن بدولون‎ 1۳ 
بطردقة عدوانية تدمير الجزر واماكن اخرى على طول‎ 
ااشاطىء.‎ 


يقال إن هذا الاعتداء الرهيب الذي لم يسيق له مثيل في كل 
العصور لم يمض بدون عقاب تماما » فقد تجمع اللاتين الذين كانوا 
هربوا في الشواني » كما تم ذكر ذلك . والأعداد الضخمة التي لحقت 
بهم بعد برهة وجيزة من الزمن في أسطول ذي حجم جيد واحتشدوا 
في المنطقة المجاورة للقسطنطينية بانتظار نتيجة الأحداث . واستلموا 
هنا معلومات محددة أفادت أن الذين كانوا قد أثاروا الفتنة الأولى في 
المدينة قد أحرقوا الحي اللاتيني بأسره . وأن زوجاتهم واطفالهم 
وجميع أفراد اسرهم كانوا قد هلكوا إما بالحرائق أو بالسيف , 
واثار هذا النبأ سخطا عارما واستياء في قلوب الجميع › والهبهم 
يرغبة متقدة للثأر لدم اصدقائهم . وهكذا . أبحروا على طول 
شنواطى 7#التويطورمن امم البعر ا9 شود الذي بقع على تند 
ثلاثين ميلا عن القسطنطينية وإلى مدخل البحر المتوسط , وهي 
مسافة يبلغ طولها مائتي ميل واستولوا بالقوة على جميع المدن 
والقلاع الواقعة على طول الشاطئين معا وعلى الجزر الصغيرة 
المبعثرة في كل مكان من ذلك البحر , وقتلوا هنا انتقاما لدم إخوانهم 
جميع الرهبان المزيفين والكهنة المدنسين وأحرقوا الأديرة مع 
اللاجئين الذين كانوا قد هربوا إلى هناك » ويقال إنهم قد نقلوا مسن 
هذه الاماكن مقدارا ضخما من الذهب والفضة مع الجواهر 
والأنسجة الحريرية بمقادير كبيرة »> وعوضوا بتلك الأشياء عن 
خسارة ممتلكاتهم وعن تخضريب سلعهم اأضفافا مضاعفة , 
فبالاضافة إلى الثروة الضخمة للأديرة والكنوز التي لاتحصى التي 
كانت قد جمعت هناك لفترة طويلة من الزمن »كان سكان 
القسطنطينية قد اودعوا في هذه الأماكن المقدسة » من أجل حماية , 
مقانين عة من الذهب والكتوة الأخرى:. 


- 453 - 


- 40 - 
القديمتين . ستوس وأبيدوس . 


وقا موا لدى إبحارهم على طول شواطىء تساليا بالبحث بدقة 
فائقة في جميع المدن والبلدان في المناطق القريبة من البحر ٠‏ ووضعوا 
كل شيء للنهب والحرق . وقتلوا أعدادا لا تحصى من الناس ء ويقال 
إنهم عثروا على عشرة شواني بالقرب من غريسوبولس وهي مدينة 
فل مقدونية وع اعداك کی اکر ف اماک مخدافة و کا 
بهذه السفن اسطولا ضخما للغاية ثبت يأنه آلة دمار للأغريق كانت 
مرعبة جدا . 


هذا و انع يعقن اللا غن انه اعمال القت و اتساب دده رة 
وركت هد الجموعة مدن عقي اسفن رة الرراسمة ق اا 
وتركوا الجيش ومعهم زوجاتهم واطف الهم وكل مابقي من 
ممتلكاتهم › وأتوا إلينا في سورية . 


سیول اتدوونةكوسى 3 الاككاة دان ا :ادي ت 
وحيث لم يكن هنالك احد ليعارزضء فقد توج الامبراطور بشكل مهيب 
في اليوم المقدس لعيد الخمسين مع زوجته المقدرة له » ابنة ملك 
فقرذسا واظهر له كل التبجيل ؛ وعامل بلطف ايضا والدة الامبراطور 
مع اخته وزوجها اللنين كانا مايزلان داخل فناء القصر ووجه 
اندرونيكوس ش خصيا جميع امور الامبراطورية ؛ في المدينة وفي 
الخارج على جد سواء ورتب کل شيء حسب مشيئته الخاصة : 


ولكن یخشی من انه قام بابداء مظهر الاحترام هذا نحو هؤلاء 
الأشخاص ليخفي هدفه الغدار حتى يتمكن من احتلال العرش لفترة 
من الزمن ويكون قد اخضع بالتدريج كل شيء لس لطته الخاصة , 
حيث يس تطيع عندها ان يظهر علانية مقاصده الحقيقية 
تحوهم )١1(‏ . 

حدث هذا في شهر نيسان في عام ۱۱۸١‏ لتجسيد ربنا . 
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٤ -‏ 
٤‏ - صلاح الدين يلغي المعاهدة:التي كان قد عقدها 
مع الملك » الملك يخرج الى ما وراء الاردن للتصدى له . 
الأتراك يهاجمون قرية دبورية وينقلون الناس معهم 
ال السو , 


وقي الوقت الذي كانت بلاد الاغريق تشهد فيه هذه التحولات تحطمت 
سفينة كان على متنها ألف وخمسمائة حام »في دمياط في المملكة 
المصرية بعدما دفعتها رياح معفاكسة الى الشاطىء بيد أن هؤلاء 
الحجاج شعروا بثقة في أنه سيتم انقاذهم »؛ حيث كان معروفا أن 
صلاح الدين كان قد عقد هدنة وسلاما مؤقتا مع المسيحيين في البر 
والتحن:. 


الا أن المصير الذي الوا إليه كان مختلفا تماما عما اوجبه قانون 
المعاهدات لان صلاح الدين الذي كانت رغبته في الفوز بالمغانم قد 
سيطرت عليه ۰ كان معارضا في السماح لعدد كبير جدا من 
المسيحيين مثل هذا بالرحيل بحرية من بلاده حسبما كانت شروط 
الاتفاقية تلزمه ؛ وهكذا ألقى بهم جميعا في السجن وأمر بمصادرة 
ممتلكاتهم لاستخدامه الخاص ؛ ثم ارسل رسولا الى الملك وقدم إليه 
بتحد مباشر لشروط المعاهدة مطالب استحالت عمليا تلبيتها, 
واضاف كانذار اذا لم يستجب لهذه المطالب تمشيا مع رغباته-. 
فلسوف يحتفظ بالسفينة المذكورة انفا كتعويض لنفسه »وعلاوة على 
ذلك سيلغي الاتفاقية التي كانت قد عقدت بينهما (4:5؛). 


لم يتمكن الرسول من الحصول على الاستجابة لمطالب صلاح 
الدين ٠‏ لانه حاول ان يخترع مسوغات سافرة يمكن بذريعتها 
الاتجفاط بال فة بدلاامن فقت اسان شكاية عات وك اله 
صلاع النين اللعاهدة لى الفون > وبدا يخطط الظريقة الذي :يمكده 
ان ينهك بها المملكة بطريقته المألوفة . فاسحا المجال لعدامّه الذي : 
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“FEV 
فجمع قوات تالفت من كل من‎ ٠ ابقاه في ذهنه من زمن طويل‎ 
وزاد من حجم جيشه بأعداد كبيرة من الرجال‎ ١ الفرسان والمشاة‎ 
الذين كانوا في سنوات سايقة قد غادروا دمشق والمناطق المجاورة‎ 
وكانوا قد ذهبوا الى مصر لتجنب وطأة المجاعة . وصمم ان يعسو‎ 
بهذه القوات الى دمشق حيث بامكانه ان يسبب متاعب كثيرة لان‎ 
. ذلك يتم من قاعدة قريية‎ 


وعقد العزم ايضا وهو زاحف الى دمشق ان يلحق الاذى بالقدر 
الملحاصيل هنا جاهزة للحصاد > ودامكائه ان بلحق الكثير من 
الضرر بالملسيحيين باحراق هذه المحاصيل او بالاستيلاء على قلعة 
اى اكت نكن ااي لله امو قم" 


بالانتقام من الامير ارناط حاكم تلك المنطقة »لان هذا الامير كان 
ورفض اطلاق سراحهم عندما طلس منه . 


علم الملك عن طريق كشافته بتقدم صلاح الدين وبخططه ايضا . 
فقول الور همايا عا ي القدس. حف يليت :قر ول لأسي 
التركي (405) بدقة , ثم › وتذقيزذا لنصيحة بعض مستشاريه »2 
قاد جميع قواته عبر وادي موسى حيث يوجد البحر الميت . ووصل 
الى الموضع الذي اقترح ان يقابل صلاح الدين في زحفه ومنعه من 


ف ها ما فر بالسكان من ار فة وغل فم وا رها 
عقي امال تقزيها ن مل الكرك ال وکا ينقطن هذا هة 
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- ۳£ 
تسلم معلومات محددة حول وضع الموقع وحول اماكن وجود الملك 


وجدشه . 


كان بلدوين قد وضع معسكره بالقرب من مدينة قديمة تدعى يتراء 
الصحراء في الغربية الثانية ‏ على بعد نحو ستة وشلاثين ميلا من 
معسكر صلاح الدين ١‏ وكان معه قوة الجيش باسرها . وبقي كونت 
طراباس مع القوات ايضا »ممع ان ذلك كان متعارضا بشدة مع 
ارادته ؛ لان الملك قد زحف الى هناك خلافا لما اشار به وترك 
بالتالي الاجزاء الاخرى من مملكته بدون حماية ومجردة تماما مسن 
الجنود . وكان بعض النبلاء قد اثروا على الملك ليتبع هذا المنحى 
بدافع رعاية الامير ارناط والدفاع عن مصالحه وليس في سبيل 
المصلحة العامة ٠‏ وبدون اعطاء اهتمام مناسب لما يمكن حدوثه في 
المملكة المتروكة بدون مدافعين . 


واظهرت الاحداث اللاحقة على الفور كم كان هذا العمل بعيدا عن 
ا اا النطعة اكور او وتر ف هافيك 
وحمص جمعوا قواتهم بصمت وسرية يعدما ادركوا ان نخبة المملكة 
كانت متغيبة وان المنطقة باسرها كانت خالية من الجنود . وعبروا 
الاردن بالقرب من بحيرة طبرية اي بالقرب من مدينة طبرية › 
REK GE,‏ ريعيتها EE‏ موه الم الكلدن. ‏ 
وصلوا الى موقع عند سفح جبل الطور يدعى دبورية بالقرب من 
مدينة نين القديمة ٠‏ ولم يكن سكان تلك المناطق عارفين حتى الان 
انه تم الغاء المعاهدة , ولهذا لم يتخذوا اجراءات لحماية انفسهم 
اعتمادا منهم بشكل تام على المعاهدة ؛ ونتيجة لذلك انقض العدو 
عليهم خاسة في الليل وطوق الموقع تماما بحيث لايمكن للمحصاصرين 
النجاة الى الجبال التي ارتفعت فوقهم . 

رأى السكان عندما يزغ ضوء النهار انهم كانوا مطوقين من جميع 
الجهات من قبل العدو ١‏ فاذنسحبوا بسرعة الى برج فوق القرية 
فطوق الاتراك على الفور هذا البرج وبذلوا جهودا جبارة لتدميره » 
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= 
فنجحوا في غضون اربع ساعات وانهار البرج الى الارض ١‏ غير ان 
اللاجكين الذين كانوا قدهريوا اليةاظلنا للحمناية اشيةسلموا قبل 
النكبة الاخيرة » عندما بدأت الصدوع بالظهور ١‏ وبات انهياره 
وشيكا . 
جمع الكفرة عند ذلك جميع المغانم من دبورية واماكن اخرى 
معاون واو جعهم كد مقكارهة م تی سمانة كفن 
كأسرى ١‏ وتركوا في الميدان العديد من القتلى الذين كانوا قد سقطوا 
اتداء لقتال ويفا ان الوق كان حصا هذا وكان موعن الحضعاد 
وشيكا » فقد كانت اعداد كبيرة من الناس قد قدمت الى هناك من 
اماكن مجاورة للمساعدة في جني المحصول ؛ وقام العدو بنقل جميع 
هلا 4 كسا هلتا ا ينون مقاومة: قم غر الاتراك الأردن كن خد 
وعادوا الى موطنهم سالمين معافين . 


ا ملاع اللو ا ا على وک 
معا ولنا وه دو كهداف محصن بش كل جيد ق اراضي 


حيقت اؤ هذا الوقت وااللك والجيش السيحي.مايز الآن متشعلين 
في وادي عربة كارثة شديدة جدا عرضتنا لخاطر جديدة سوف يأسف 
عليها شعينا دائما ‏ كان المسيحيون يمتلكون موقعا محصنا بش كل 
قوي جدا في منطقة السواد فيما وراء الاردن وعلى بعد ستة عشر 
ميلا من طبرية ؛ وكان يعتقد بانه لايرام . وكان له نفع كبير 
اشفا + وكانت هذه النطقة قم على ساف اقيرت الى كات 
العدى اكثر من قربها لمملكتنا . وبامكانهم بالنتيجة ان يفرضوا 
ارات غلدينا وال فلن السكاق كما روون ٠٠‏ ومع ذلك : 
وبسبب الحماية التي قدمتها هذه القلعة ؛ فان عادة اقتسام السلطة 
دشكل متمائل بين الأسيحيين والكفرة قد سادت لسنوات كثيرة › 
وكانت ماتزال تطبق في هذا الوقت »كما قسمت الضرائب والجزية 
بشكل متمائل بينهما ايضا (١0١؛)‏ . 
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كانك القلعة الث اشير اليها مذ الح طات اشع ق كوف على 
منحدر احد الجبال وتحت جرف معلق ضخم ولم يكن هناك اي 
طريق من أي نوع على الجانب العلوي » بينما لم يكن على الجانب 
الاخر سوى ممر ضيق للمشاة يتمكن بوساطته المرء ان يجد طريقه 
بصعوبة اذا كان خاليا من كل المعيقات . وكانت العناية بهذا الموقع 
قد اوكلت الى فولك صاحب طبرية ٠‏ وكان نبيلا متيقظا ومخلصا 

ويمتلك ثروات كبيرة . 


كان نان القواات الذوكية قن المتولوا عن وة وجا غا 


هنالك اختلاف بالراي حول الاستيلاء على هذه القلعة › ويقول 
بعضهم ان الحامية التي كانت في القلعة قد سلمتها لقاء مبلغ من 
الخال وک ارون هنون الحو كانوا قب شو ا کر و الى 
داخل الكهف من طرفه بذسفه , وهو عمل امكن انجازه بسهولة 
حيث كانت الصخرة ذات طبيعة جصية . وتسللوا الى الطابق الاول 
اجرد 3 العحوابى الوط :و العلوية زالاك لكان كان اف 
كما قيل ‏ من ثلاثة طوابق ) . 


هذا وتم التأكيد في وقت لاحق ان العدو امتلك الكهف بوساطة 
خيانة الضباط المسؤولين ١‏ فعلى الرغم من ان البقية رغبت في 
متابعة المقاومة , غير ان اولئك المسؤولين . حظروا اجراءاي 
دفاع » وتخلوا انفسهم عن القلعة بعد الاستسلام والالتحاق بالعدى . 
ويقال ان القادة المسؤولين كانوا من السريان »وهو شعب نعتبره 
ضعيفا ومخنثا ر۸٠٠).‏ ولذلك وجه اللوم الاكبر الى قولك صاحب 
طبرية الذي كان مسؤولا عن تعيين رجال من هذه المنزلة مسؤولين 
عن موقع هام جدا كهذا ؛ كانت هذه من الاقاويل التي اندشرت في 
كل مكان عبر المملكة حتى وصلت في اخر الامر الى مسامع 
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"251١ 
اماسبحيين الموجودين وراء الاردن والذين كانوا يحاولون منم صلاح‎ 
. الدين من العبور الى سورية في طريقه من مصر الى دمشق‎ 


القلعة ورعايتها . 


وهكذا حدث ان الذين كانوا قد غادروا المملكة باهمال وكانوا 
يتصر فون بطدش ايضا في هذا الموقع ١لم‏ يتمكنوا من انجاز اي 
شيء مقبول للرب او مفيد لالممالكة » وكان ينبغفي عليهم ان يقايلوا 
صلاح الدين عند حدود مملكتنا ويحولوا دون دخوله الى المنطقة , 
القريتين حيث وجد وفرة كبيرة من الماء الذي طلبه جيشه الظامىء 
بشكل شديد للغاية › وارسل من القريتين قسما من قواته الى 
المنطقة المجاورة لقلعتنا المعروفة باسم الكرك حيث قطعوا الكروم 
والحقوا خسائر اخرى بالناس القاطنين هناك » ولو كان 
الملسيحيون قد اسرعوا الى ذلك الموقع لاجبر العدو حتما على التقهقر 
صناديقهم اخذ بالنفاد وكان ينبغي ان يهلك جميع هذا الحشد من 
قواتنا سيرافقه خطر عظيم (5١؛)‏ 


عندما علم المسيحيون أن السلطان كان قد وصل إلى الموقع المذكور 
مد اكات وروا كاف أن يها مر هتو آلرة عند لاء االعسروف 
باسم راس الرشيد ‏ ( عقبة شتار ؟ ) ولو تم تتنفيذ هذ الخطة 
لانتس فاح الدين على متحاولة لز لال ال اة 
وهو عمل كان يتعذر انجازه دون حدوث خسارة ضخمة من الرجال 
وجيوانات التحميل . 
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2ه 
دخل بلاده دون معارضة ووصل بسلامة تامة إلى دمشق . 


عاد المسيحيون أيضا لدى معرفتهم بمغادرته , إلى بلاده وعلى 
الطريق ذاته الذي كانوا قد أتوا عيره . وكان يتوجب اتخاذ الحيطة 
خشية أن يستنبط صلاح الدين من دمشق ٠‏ إلى حيث كان قد رحل 
مع جميع أتباعه . بعض الدواهي التي يمكن أن تلحق المخاطر 
بالمملكة ٠‏ ولهذا صدر الأمر إلى جميع سكان المنطقة بالاجتماع عند 
نبع الصفورية الواقع بين الصفورية والناصرة » وحضر معهم الملك 
والبطريرك وجميع الأمراء المدنيين والكذسيين مع صليب الصلبوت 
وانتظروا من يوم لآخر اقتراب العدو . 


أل صلاح الدين يغزو اراضينا دقوة مس لحة . 
دشوب معركة قرب قلعة عفر يلا يدون نتيجة حا سمة. 


كان صلاح الدين قد جمع خلال هذا الوقت قوات من سائر آأنحاء 
ممتلكاته ليغزو الجيش الذي كان قد جلبه معه مسن مصر ١‏ وتقدم 
الآن . وهو مصمم على غزو بلادنا ؛ إلى الموقع الذي يدعى بلفتهم 
باسم راس الماء . ويقال إنه يقع على مسافة قصيرة فقط من ديارنا 
وعلى مسافة قريية من مدينة طبرية » ودخل صلاح الدين منطقتنا 
فجأة بعد بقاء لبضعة أيام في راس الماء . وعسكر بين نهرين في 
موقف يعرف باسم الفوار وهو يقع على بعد نحو أربعة أميال عن 
طبرية . 

ولقل العشافة على الفوق هده الحفيفة إلى فانكنا #فتقتون ف 
هجوم فوري ؛ وأرسلت القوات بسرعة إلى طبرية لتتحد مع الفرقة 
الذي كانت هد أسلت "إلى اله لكوم حا اله والأساكق 
المحصنة في المنطقة المجاورة . أي : صفد وكوكب . 
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حدث أن كان كونت طرابلىس ‏ وهو رجل متمكن وشجاع وله خبرة 
,واسعة في الحرب ‏ في هذا الوقت مستلقيا وهو مريض بشكل خطير 
لتعرضه لنوبة حمى إقليمية مضاعفة ( كذا ) وقد أضاف هذا الكثير 
لمتاعب المسيحيين > لأنه حرمهم لي وقت خطير من مساعدة هذا 
الحاكم العظيم الذى'اعتننوا اعتمادا كبيرا على مشورته و خت که 
ومع ذلك ٠‏ فقد استدعوا قوات اضافية من المواقع المجاورة وانطلقوا 
نحو العدى برايات مرفوعة . لكن ما أن علم صلاح الدين بأنهم كانوا 
يتقدمون » حتى عبر الأردن بجيوشه وانسحب إلى الأماكن المحيطة 

بسقيكويولس . 


والمعروفة أيضا باسم بيسان .في سهل وسط حقول مروية بشسكل 
جيد بين جبال الجلعاد ونهر الأردن . إلا أن الامتيازات التي نعمت 
بها من قبل قد تم نقلها الآن إلى الكنرسة في الناصرة في الأبرشية 
وأصيحت مجرد بلدة صغيرة . 


زحفت كتائب العدو إلى هناك . وشنت على الفور هج وما عنيفا 
على حصن صغير واقع في منطقة مستنقعية » إلا أن سكان المدينة 
ابدوا مقاومة عنيفة واكتشف الأتراك أنه لم تكن لديهم اية إمكانية 
للنجاح » ولذلك ٠‏ وحتى يزحفوا ضد المسيحيين » وجهوا صفوقهم 
نحو قلعة جديدة ٠‏ تسمى الآن باسم كوكب وهي واقعة في الهضاب 
الواقعة بين بدسان وطبرية . 


سلك المسيحيون طريق الأردن حتى وصلوا إلى الموقع المذكور منذ 
لحظات عندما تركوا الوادي وصعدوا إلى الجبال » فأنهكوا كثيرا 
يسيب الحرارة الشديدة التي أصيحت لا تحتمل تقريبا أثناء 
تقدمهم . وأمضوا الليل بحالة يقظة مستمرة . لأنهم توجسوا أن 
يكون العدو في المنطقة المجاورة . وعندما اتى الصياح عادوا إلى 
السهل الذي يقع بين القلعة المذكورة منذ لحظات وقرية تدعى عفر بلا 
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بأعداد تفوق كثيرا ما كانوا قد جربوه من قبل ٠‏ وبالفعل > فقد أعلن 
الأمراء الأكبر سنا في المملكة بأنهم لم يشاهدوا في أية مرة منذ أن 
دخل اللاتين سورية لأول مرة عددا ضخما من الأعداء كهذا لقد 
كان عدد الفرسان المجهزين للحرب نحو عشرين ألف فارس » بينما 
قدر عدد فرساننا بنحو سيعمائة فارس ليس أكثر ٠‏ وكان لدی صلاح 
الدين ونبلائه تصميم وهدف مشترك واحد > وهو تطويق حيرشنا 
بالكامل حتى لايتمكن احد من النجاة , لأنهم احتقروا قوتنا 

وكانوا واثقين ان المسيحيين لن يتمكنوا من مقاومتهم . 


إلا أن الأمر بدا للرب مختلفا جدا ؛ لأنه هو الذي يقهر بسهولة 

حشدا ضخما بعدد قليل من الناس ؛ فمع أن أعدادنا بدت بأنها لا 
شيء بالمقارنة مع جيش العدى » إلا أن المسيحيين نظموا صفوفهم 
حسب اسس العلم العسكري , تؤيدهم في ذلك رحمة الرب » وتقدموا 
نحو العدو بشجاعتهم المألوفة » وقاوموا بثبات الهجمات الموجهة 
ضدهم وعلى الرغم من أن العديد من المسيحيين - الذين نمتنع عن 
ذكر أسمائهم ‏ هربوا دشكل مخز من وطيس ال معركة جالبين على 
أنفسهم خزيا سرمديا » فقد أثبتنا تفوقنا في تلك الملركة على 
أعدائنا » وأبدى كل من بلدوين صاحب الرملة وأخوه بالين شجاعة 
عظيمة في ذلك اليوم » وحاربا بقوة واقدام » كما آن هيو الأصغر ,2 
ربيب كونت طراباس » الذي كان مع الفرقة القادمة من طراباس . 
يستحق أن تحفظ ذكراه في البركة ١‏ قمع أنه كان أصفر من الآخرين 
فإنه ناضل ببسالة تفوق سنه كثيرا » وهزم مع الجند الذين كانوا 
تحت قيادته ثلاث مجموعات من الأتراك وجعلها تلوذ بالفرار ثم 
عاد بفضل الرب سليما إلى أصدقائه . 


الان و کان ساس الد وی اا کر او مقط بهن 
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وهي مصيبة دفعت الكفرة إلى الفرار من ميدان‎ ١ قادتهم الرئدسين‎ 


ويجب عدم التغاضي والسكوت عن ذكر حقيقة أن الحرارة خلال تلك 
الأيام كانت أعلى يكثير من المعتاد إلى درجة أن العديد من الجدشين 
هلكوا نتيجة اصابتهم بضربة شمس وكانوا بقدر من هلك قتلا 
بالسيوف . 


لم ذستطع أن نعلم أي شيء ثايت بخصوص عدد القتلى في صفوف 
العدو » لأنهم نقلوا جثث الذين كانوا قد قتلوا في الملعركة ليخفوا 
خسائرهم عنا » ودفنوهم خلسة في الليلة القادمة في مدسكرهم 2 
خشية أن يقوم الدليل على مقتلهم بالهاب شعبنا بشجاعة اضافية › 
إلا أننا تأكدنا أنه نتيجة لاسببين المذكورين أعلاه هلك حوالي الف 
منهم . 


انسحب صلاح الدين وهو محبط لأن الأمور لم تسر حسيما كان 

يرجو ‏ ولان المسيحيين كانوا قد أثبتوا بأنهم اقوى مما توقع , 
وعبر الأردن من جديد وعاد إلى موطنه مخيما لمرة ثانية في الموقع 
الذى كان :قن اخطلق سنه 


واستدعى الملسيحيون قواتهم أيضا وعادوا إلى نبع الصفورية الذي 
كان فة الد ليم او نمكت الصبرازة الكنعيدة ف شا الف 
بلدوين » وهو أحد شماسة قبر المسيح وخازن لتلك الكنيسة حيث 
كان يحمل صليب الصلبوت فوضع في محفة ونقل إلى سفح جبل 
الطور إلى مقربة من وادي كوسين حيث لفظ انقاسه الأخيرة . 
وهلك أيضا راهب آخر هو غودفري أوف فلنيوف وهو شماس من 
الكنيسة ذاتها كان قد أرسل ف تلك الحملة كمساعد لبلدوين هسذا : 
ا أن امتمافاته لاقو حملية يسنا قد اس سيم اذى إلى 
هلاكه ٠‏ ومن العدل بالفعل حسب قول الرب أن « كل الذين يأخذون 
السيف بالسيف يهلكون , )٠٠١(‏ 
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صلاح الدين د سند عي اسطولا مسن مصر‎  ذا/‎ 
ويحاصر مدينة بيروت.‎ 


عاد الملك مع قواته إلى الموقع المنكور أنفا , وجمع صلاح الدين 
الآن قواته للمرة الثانية . وهو غاضب غاية الغضب من أن حملته 
ثبتت بأنها عقيمة جدا » وراجع في ذهنه من جديد أسالييه وخططه 
كافة » وتداول بقلق من مستشاريه حول أفضل الطرق لتجديد 
اخراك الي اة صني اة وو مكنال اتن هه 
خلاصتها : إن أكثر الطرق نجاعة في إلحاق الضرر بنا هي مهاجمة 
شعبنا في عدة مواقم مختلفة في وقت واحد معا ؛ ويناء عليه أرسل 
تعليمات دقيقة إلى أخيه ؛ الذي كان قد تركه مسؤولا عن أموره في 
مصر » بجمع أسطول من الاسكندرية ومن مصر وارساله إلى 
تلتوؤئة بالسرعة" االمكذة و رک ےت عفد الفزم: ؛ فون وضبول' هذا 
الأسطول على محاصرة بيروت برا وبحرا » ولكي يمذع الملك وشعبه 
فنالاسراع لتحدتها فقد: امن احاه أن بجع قؤات الفرسان التي 
كانت قد تركت مصر › وتوجب عليه أن يدخل مع هؤلاء الجنود بلادنا 
من الجنوب فيدمر سائر المنطقة الواقعة حول غزة وهس قلان 
والداروم ٠‏ التي تعتبر المدن الأخيرة التي تخص المملكة على هذا 
الجائب المحاذي لأرض مصر . 


وكانت غاية صلاح الدين من اعطاء هذه الأوامر ؛ هو أنه عندما 
يكون قسم واحد من القوات المسيحية مذشغلا في مقاومة الغزاة من 
مصر يكون قد تم بوساطته تقليص قوة الجيش وأعداده » وبذلك 
يمكن هو نفسه من أن يكون حرا في مهاجمة المدينة المحاصرة 
بضراوة أكبر . 


ونفذت خططه حسب الأوامر التي كان قد أعطاها ٠‏ ووصل في 
غضون بضعة ايام اسطول مؤلف من ثلاثين سفينة منقارية الشكل 
حسيما كان قد أمر وقاد أخوه إلى المنطقة المجاورة للداروم القوات 
التي كان قد جمعها من سائر أنحاء مصر ٠‏ وحتى يكون كل شيء 
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جاهزا عندما يصل الأسطول » قاد صلاح الدين بنفسه قوة إلى 
الموقع المعروف عموما باسم وادي البقاع . ووضع الكشافة على 
الهضاب التي تشرف على البحر بين المنطقة المذكورة منذ لحظات 
وسهل بيروت ليخطروه عند رؤيتهم للأسطول ؛ وجمع خلال هذه 
الفترة قوات اضافية من المشاة من المنطقة المجاورة ولم تحظ بعناية 
كبيرة جميع الا ستعدادت التي أعتقد بأئها ستكون ضرورية لعملية 

الحصار الناجحة . 


ووصل الأسطول في الأول من شهر أب بالضبط وكان قبالة الساحل 

بالقرب من بيروت » وقدم الكشافة المعدون خصيصا لهذا الغرض › 
اشعارا فوريا بهذا الوصول ٠‏ وعبر صلاح الدين على الفور الجبال 
الفاصلة بين موقعه وبيروت وقاد قواته ونزل إلى السهل » وحاصر 
هنا مدينة بيروت بشكل تام حسب الخطة التي رتبها قبل زمن 
طويل . 


بدأت الآن شائعات متضاربة بخصوص نوايا صلاح الدين تصل 
إلى قاتا التي كانت كر ةق الخفورية »فق قال تحضتا إنه 
يعض مدن صلاح الدين في أحواز الفرات . 


وبينما كانت هذه الشائعات المتقطعة تنتشر ف المعسكر , انتهت 
الشكوك بأسرها بوصول رسول أعلن أن مدينة بيروت كانت بالتأكيد 
الفاظع'ق جالة حصان وقد ف الوقت ياست هة ويول اشير مين 
الجنوب بمعلومات وثيقة كان مفادها أن أخا صلاح الدين قد اجتاح 
بقوة ضخمة منطقتنا في المنطقة المجاورة للداروم » وأن ستة وثلاثين 
من الفرسان المسلحين تسليحا خفيفا ممن يسمون باسم التوركبلي 
قد قتلوا 2 وأحرقت يعض القرى النائية . 
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قرر الملك بعد تلقي هذا النباً وبعد التداول مع نبلائه أن يهاجم 
الموقع الأشد خطرا في أول الأمر . بتحرير المدينة المحاصرة في الخطر 
الذي واجهته ؛ لأنه لم ير قواته بأنها قوية بما فيه الكفاية لطرد 

العدوين من أرضه في الوقت نفسه . 


الماك يصل الى صور في ط ريقه لنجدة بيروت. 
صلاح الدين يرفع الحصار 


وبناء عليه استدعى الملك قواته ٠‏ وتقدم على رأس الجدش بأكمله 
نحو مدينة صور حيث أآمر بتجهيز الأسطول الذي كان راسيا في 
موانىء عكا وصور . وتشكل في غضون سبعة أيام » بشكل أسرع 
مما هو متوقع ٠‏ أسطول مؤلف من ثلاث وثلائين سفينة »> مسلحة 
بشكل جيد ومزودة برجال شجعان » وكان متأهيا للعمل . 


بيذما كان المسيحيون يجرون هذه الاستعدادات يعناية وحماسة , 
كما تم سرد ذلك » كان صسلاح الدين يحاصر مدينة بيروت وكان 
جدشاه يجهدان أنفسهما إلى الحد الأقصى لبلحقا بالسكان جميع 
المتاعب الممكنة ٠‏ واستخدمت الفيالق المنتشرة حول المدينة ١‏ ينوب 
متتابعة وواصلت لدة ثلاثة أيام ضغطا مستمرا بحيث لم تعط أية 
فترة راحة المحاصرين من ا جل الذوم او تنا ول الفزاء الضر وري لم 
يكن صلاح الدين قد جلب معه الات القذف الحربية ولااي ذوع أخر 
من الآلات الحربية المستخدمة عادة في محاصرة القلاع . ولربما 
اعدقد انه سيتمكن من الا ستيلاء على المدينة بهجوم مدفاجىء دون 
مساعدة أدوات كهذه ١‏ اوردما اندّقص من قدمة اضاعة جهد كهذا 
دون دوقع لاية نتائج مجدية لأنه كان يتوقع وصول الجدش المسيحي 
م ةل ر ااانه حكن تموروده الما نة والحزرة كل كنا 
كان ممكنا دون مساعدة الآلات الحربية , لانه كان قد وضع جيشه 
الضذم في صفوف متتالية حول المدينة » كما كان تم شرح ذلك ؛ 
وانجدت هذه اافرق بعضها بعضا بالتناوب واطلاقت وابلا غزيرا من 
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السهام على المدافعين الذين كانوا يقاتلون على الأسوار وفي الأبراج 


لكن لم تكن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي حاولت بها قوات صلاح 
الدين منع السكان من الدفاع عن المدينة . فقد استقدمت بالقوة 
أيضا لغامين جلبوا للغرض الخاص لذسف السور » وكان يؤمل بهذه 
الوسيلة فتح ثغرات بتدمير الحواجز الأمامية والأسوار بحيث يمكن 
ادخال مجموعات من الجنود المسلحين فيها على الرغم مسن جهود 
المحاصرين , واستمر باقي الجند يصب وابل من القذائف بشكل غير 
منقطع من أقواسهم والعرادات التي كانت معهم حتى يتمكن 
اللغامون من الانكباب على عملهم بدون عائق » ونفذ هذا بمواظبة 
بالغة إلى درجة أن السكان الموجودين داخل الأسوار كانوا في خطر 
موت وشيك ونادرا ما تجرأوا على رفع إصبع من أصابعهم . 


استجاب المدافعون بنيل لأوامر الحاكم وتحريضاته مع أنهم كانوا 
قليلين جدا في عددهم › واستجابوا للأسقف بشكل خاص ؛ وكانت 
البسالة والثبات العظيمان اللذان أظهرهما الاسقف في هذا الظرف 
الطارىء جديرين بالثناء الرفيع ٠‏ وقابل المسيحيون جميع أساليب 
العوو ررجراء ات مضا حرمو خض ال الشاوقة لك بر ووه 
الزساع والسهاع على :وماة السهام امتمؤكريق هارم اوران رة 
ا ما لر اة الاکن “ما اذى إلى انان 
ا كديرة ا ا وقدل ر را ی ادن کار اور 
اناغ يالف إلى اليكو : 


وقودل اللغامون 0 النين كاذوا يناضلون لدذسف الا س وار 2 دمهارة 


بين المحاصرين بل أظهر الذين كانوا قد أتوا بالبحر ضراوة مماثلة 
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وشجاعة في الهجوم ؛ وكان صلاح الدين نفسه قد احتل موقعا على 
هضبة قريبة ولم يتوقف بحضوره وأقواله المشجعة عن بث الحماسة 
في جنوده لخوض القتال ؛ وكان في هذا ناجحا للغاية حتى أن واحدا 
من كبار قادته ويدعى عز الدين ( فرخشاه ) اقترح اسناد السلالم 
إلى الأسوار وشق الطريق بالقوة > لأنه شهر أنه مسن المخزي أن 
يكون لدى قوة صغيرة كهذه الشجاعة او القوة لتقاوم جيشا كهذا 0 
وكان يصر بالحاح على هذه الخطة وكان يطالب الباقين بالقول 
والامثولة أن يوافقوا عليها » عندما اصيب بسهم فجأة بالقرب من 
عينه » فأجبره هذا الحادث » كما اجبر الآخرين عن التخلي عن 

ال مشروع . 


وحوصرت المدينة لمدة ثلاثة أيام متتالية بالطريقة التي ذكرت منذ 
لحظات . إلا ان القوات البحرية انسحبت بأمر صلام الدين إلى 
الشواني حيث اتضح في آخر الأمر أنه لا توجد أية فرصة للنجاح . 
وغادرت عند حلول الظلام في اليوم الثسالث بصمت وبدون سايق 
إنذار . 


واستدعى صلاح الدين قواته البرية أيضا وانسحب إلى مسافة 

قصيرة عن المدينة » ثم قسم الفرسان إلى مجموعات وأمرهم أن 
يطهروا السهول الواقعة حول المدينة وأن يدمروا تدميرا تاما جميع 
الأبرجة الواقعة في المناطق النائية . ودمرت بأوامره أيضا جميع 
البساتين والكروم الكثيرة الواقعة في المنطقة المجاورة للمدينة 
بالفؤوس والبلطات . 


وآمر صلاح الدين بعض الرجالة باحتلال بعض الطرق الصعبة 
والضيقة الواقعة بين بيروت وصيدا . والتي لابدان يجتازها 
جيشنا في طريقه لنجدة المدينة » حتى يمكن لعمل الحصار أن يستمر 
بحرية وضمان زائدين » كما شيد ستائر دفاعية من الحجارة بدون 
ملاط بحذاء شاطىء البحر » ورجا بمساعدة هاتين الوسيلتين أن 


- 469 - 


371١ 
يعيق فيالقنا من التقدم . وأن يتمكن في هذه الأثناء من مواصلة‎ 
. الهجوم على بيروت بدون اعاقة‎ 


يتمكن من الاستيلاء على المدينة بالقوة » غير أنه غير رأيه الآن 
على النحو التالي : حدث أن أوقف الذين كانوا يحرسون الممر 
رسولا كان حاملا رسائل دش جيع مبعوثة من بعض المؤمنين إلى 
سكان بيروت ٠‏ وأحضر هذا الرسول إلى عند صلاح الدين واخضع 
من الرسول والقوة ومن محتويات الزسالة انشا ان جيشيقا كانا 
غير خططه ورفع الحطنان كما حكينا فنك : 


وصل أسطولنا بسلام إلى غايته » غير أنه عاد دون إضاعة كبيرة 
للوقت إلى الموانىء التي كان قد أيحر منها بعدما وجد المدينة 
متحررة » وبقي. الملك ‏ لدى معرفته بان العو قد تخلى عن الخصار 
ورحل -لبضعة أيام في مدينة صور مع جوشه بأسره . ثم جمع 
قواته من جديد و عاد إلى العصفورية . 


الجزيرة . 


رغب صلاح الدين ‏ الذي كان ذشيطا وحذرا دائما ‏ بكل فؤاده أن 
حيث كان تواقا لتحقيق انتصارات أكبر أيضا > وقد تقدم وهو 
محتقر لقوة اللمسيجيين وكأنها لا شيء ٠‏ وليس واضحا بوشكل تام 
حتى الآن قيما إذا كان قد تقدم إلى هناك بمبادرته الخاصة » وذلك 
بوحي من عظمة نفسه الأمر الذي ادسمت طبيعته به ومن الملحتمل 
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أن هذه المهمة الصعبة التي بدت انها تفوق قوته » قد نفذت تلبية‎ 
لأمراء تلك المنطقة . ومهما يكن من أمر »لقد جمع مسن جديد قوة‎ 
كبيرة من الفرسان ؛ وأمر  بقدر ما سس ع حله الزمان‎ 
بتجهيز جميع المعدات والأمتعة اللازمة للقيام يزحف‎  ناكملاو‎ 

طويل جد وقاد قواقة تق :القرات .. 


وكان الرأي السائد بين المسيحيين أنه سيزحف نحو مدينة حلب في 
محاولة للاستيلاء عليها ؛ لأن مدينة حلب وحدها من سائر ميراث 
نور الدين مع بعض المعاقل المتاخمة لها لم تكن قد وقعت حتى الآن 
تحت سيطرته . فقد احتفظ بها » بعد وفاة ابن نور الدين » اخي 
قطب الدين . حاكم الموصل ؛ بتأييد من قطب الدين والذي كانت قد 
الت اليه بحق وراثي عند وفاة الشاب المذكور آذفا.(١١4)‏ لقد كان 
هذا المعتقد عموما وقد بدا هذا محتملا في ان صلاح الدين كان يزحدف 
الى هناك بغية الاستيلاء على المدينة . لكنه كان قد فكر بأفكار ارفع 
بكثير , كما أثبتت النتيجة ذلك . وقد عبر الفرات مخلفا مدينة حلب 
وراءه » واستوتى في غضون أيام قليلة ويهجوم عاصف على حران 
والرها , هاتان المدينتان الرائعتان في بلاد الجزيرة » وذلك مع عدد 
كبير من المدن الأخرى ومع قراها التابعة لها » واستولى في الواقفع 
بالقوة المسلحة أو بالرشوة ؛ تقريبا على كامل المنطقة التي كانت من 
قبل تحت سلطة امير الموصل المذكور منذ لحظات » وأغوى بسخائه 
الوافر اعيان المنطقة الذين كانوا يدينون بالولاء والاخلاص 
لحاكمهم » ويعدما استلم قلاعهم نجح أيضا في كسب ولائهم 
لنفسه . ولقد قيل أن أمير الموصل الرجل العظيم » وجد نفسه وقد 
حرم تماما من دعم نبلائه غير قادر على مقابلة صلاح الدين أو 
مقاومته ولقد رام بين الناس أقاويل اشاعت أن صلاح الدين قد 
افسد عبيد وأصدقاء هذا الأمير > وكان قد أمر بإعطائه جرعة من 
السم كادت أن تقتله » ولهذا السبب كان يعتقد من هذه الروايات أن 
صلاح الدين كان قد وصل الى الموصل مع قواته بدون أن يعيقه 
شيء ؛ وانتشرت بیننا قصص ذات مفزى متفاوت بخص وص 
هذا . حيث كان مفاد بعضها أن زحقه كان ناجحا وان كل شيء كان 
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الوقحة . وأن جدشه على هذا قد واجه معاملة قاسية(؟١؛)‏ 


.1س ايلك يعيث فسادا في أراضي الدمشقيين بطريقة 


على هذا بدت بلاد العدى بأنها مجردة من المدافعين عنها » ولذلك 
اعتقد الملك وتبلاء المملكة . بدون سبب واضح , أن الفرصة المرغوية 
منذ زمن طويل لالحاق الضرر بالعدى قد حلت » وازداد غضبهم ضد 
صلاح الدين كثيرا بحكم حقيقة انه كان بعجرفته وتعاليه قد احتقسر 
القوة العسكرية المملكة . ورحل ليفوز بممالك أجنبية دون الدخول 
في هدنة أو معاهدة مع الملك 7 ولذلك جمعوا يعد التداول قيمسا 
بينهم » قواتهم ودخلوا . بصحبة البطريرك وصليب الصلبوت 
المانح للحياة , بلاد الكقرة ليعيثوا فسادا في المنطقة بقدر ماسمحت 
لهم قوتهم . 


وروا خلال بلاد عورا التي تشكل جزءاكبينا من اراضي نضرى 
ودخلوا سورية الصغرى التي عاصمتها دمشق . ثم وجهوا سيرهم 
نحو الجزء الشرقي في هذه المنطقة وشقوا طريقهم الى مديتة درعا 
المشهورة والآهلة بالسكان . والقريبة من دمشق . واجتاحوا 
المتطفة من هناك ودفروا حزء! كبيوا من المؤاقغ الثاشية واللسرؤفة 
عموما باسم القصور حيث حرقوا هذه المواقع أو خربوها بكل وسيلة 
ممكنة . وكان سكان هذا الاقليم قد علموا باكرا باقترابنا فهربوا مع 
زوجاتهم وابنائهم وقطعانهم وجشارهم الى مواقع كانت فيها 
تحصينات أفضل . وهكذا » لم يجلب المسيحيون معهم سوى القليل 
أو لاشيء من المغائم أو الثروات » هذا وقد حرقوا و دمروا بطريقة 
أو بأخرى المحاصيل ومستلزمات الحياة الأخرى التي'لم يتمكن 
العدو من أخذها معه أثناع هرويهة . 
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وتوجب عليهم . بعدما آتلفوا كل مارأوه ؛ أن يمروا لدی 
عودتهم بالقرب من مدينة مهيبة في تلك المناطق تدعى 
بصرى ١‏ وتداول شعبنا هنا حول امكانية الاستيلاء على احوازها 
بيد أنه تبين لهم أن هذا لايمكن انجازه بسرعة بل سيتطلب اقامة 
أطول'مما سمحت به ندرة الماء لذلك قرروا العودة خشية ان يكايدوا 
مع موا شه مخ لطن :هده النطقة فتباحلة وخافة بتع 
عام ٠‏ وخالية تماما من الينابيع والجداول والأنهار . واعتاد الناس 
خلال اشهر الشتاء على تجميع ماء المطر في خزانات » ويحافظون 
عليه بعناية لاستخدامات ضرورية خلال العام بأسره » مع أنه يصبح 
آسنا يسيب حرارة الشمس والقذارة التي تتجمع على 
سطحه » وكان الناس قد حطموا هذه الصهاريج بحيث تسرب الماء 
منها , أو أفسدوها بالقاء القاذورات فيها ليمنعوا الجدش من اليقاء 
هناك عندما مر لاسيما أنهم كانوا قد أخطروا بمقدمنا ٠‏ ولم يمسمح 
ذلك الوقت من السئة المسيحيين ياحواث: هرر كنيز حسما كانوا 
يرغبون ٠‏ فقد كانت الحبوب والمحاصيل الأخرى ؛ التي كانوا 
بالعادة يرغبون باحراقها قد جمعت في مخازن الحبوب ٠‏ التي كانت 
حاسب عادات*تلك المنظفة كتالت من مغائز مبنية كحت الأرضن + ولقد 
كان من الضعب العكون :على هذه المقائن حيث كانت مغطاة بالتراب 
ومخبأة بشكل بارع ؛ وكل ماكان باقيا من الحبوب في الييادر » كان 
قد جرد من قشوره . ولذلك لم يحترق بسهولة ٠‏ لأن الحب لايشتعل 
وكدف + وتو الى خد كيين اماق اى شر نادار واسنتكناء ره 
الحبوب ونقل بعضها معهم كعلف لخيولهم ؛ هذا وأقبل العديد مسن 
الجنود الباحثين عن سبل لالحاق الضرر يمزج التبن والقش الموجود 
هنا وهناك مع الحبوب المنظفة من قبل حتى يمكن احراقها 

بسهولة . 
ولم تكن قوة الجند الصغيرة . التي كانت تركت في ذلك الاقليم 
لدى مغادرة صلاح الدين ؛ قادرة بما فيه الكفاية للمجازفة بالصدام 
هع اللسيحيين > أو التصدي لهم بالاشتباك في قتال قريب معهم الا 
انهم تعقبوا عن بعد على شكل زمر مؤخرة العدو الراحل وحاولوا 


1 
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الحاق بعض الضرر به » لكنهم لم يتمكنوا حتى بهذه الطريقة من 
وتفصيلا ٠.‏ 
۷ م الماسيحيون يحاصر ون القلعة التي اسدولى 
عليها صلاح الدين مؤخرا. فيستولون عليها بالحصار 
ويعيدونها الى العقيدة ال مسيحية. 


وتوقف شعينا لدى عودته في الاقليم نفسه الذي يدعى السواد بعد 
لجار مع النقطفة يأ سرهاءو لجان الفتررني ا موسقم 
ذلك » والسواد هذا هى الاقليم التي تقع فيه تلك القلعة التي كان 
الوقت , عندما كان جيشنا في وادي عربة كما تم ذكر ذلك من قبل . 

ويشتهر السواد بمنتجاته من الخمر والحبوب والزيتون » كما 
يشتهر أيضا بمناخه الصحي وبموقعه البهيج عموما » ويقال أن 


بلداد Bildad‏ صديق أيوب 208 .الذي كنية 
سوادي - كان من هذه اليلاد » وكان بنتمي 
الى هاهنا . 


أرتأى المسيحيون لدى وصولهم الى هنا أنه سيكون مرغويا به 
محاصرة الحصن » ولذلك قرروا الاستيلاء عليه » حتى ترتد 
الشرور ٠‏ التي كان الكفرة قد الحقوها بهم في الاستيلاء على الموقع 
أو الاحتفاظ به بشكل غادر » ترتد اليهم اذا سمحت السماء بذلك . 


ولهذا الغفرض أقيم معسكر أمام القلعة المذكورة منذ 
لحظات » وبذلت جهود قعالة لاجبار الموجودين داخلها على 
الاستتلام + كانت القلغة محضحة فشكل جمد للغاية > وكان موقفها 
رائعا حيث لم تكن مهاجمتها ممكنة الا من الجزء العلوي » ولم يكن 
ممكنا مهاجمتها حتى من هنالك اذا لم تقطع الصخور حتى موقم 
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القلعة نفسها ' ولذلك 0 تقرر وضع الحجارين للعمل في الجزء 
العلوي . وتوجب تزويد جميع المساعدين والحراس المطلوبين بحيث 
يتمكنون من العمل بسلامة ويدون التعرض لخاطر القتال . 


كان الكهف واقعا على جانب جيل عال جدا ٠‏ وكان الطريق اليه 
مصحوبا بأعظم المصاعب وأشدها عبر طريق شاق حتى بالذسبة 
لجندي مشاة واحد اذا كان خاليا من جميع المعيقات ؛ ولم يتجاوز 
عرض الممر الآخذ من الجانب أكثر من قدم واحد ؛ وانفغر في 
الأسفل جرف عميق ومروع امتد الى أسفل الوادي . 


سلم خشبي بفتحات ضيقة يؤدي من طابق الى آخر . 


يف31 الزفتيلة ر ای كان م ا 
بوساطكها ققد حاول السيصون اختراى الكيف من الاعلی ‏ كنا 
کنا ف كرتا على امل انهم ستمكنون من التفلفل بهذ الطريقة ال 
المستوى الأول والعلوي من القلعة . وكان هذا كل هدفهم 
وغايتهم » وبذلت جميع الجهود لتحقيق ذلك الهدف » وتمركز جميع 
العمال المطلوبين في مواقعهم . وتولى المساعدون الذين تم تأمينهم 
رمي قطع المسهوى والأحجان وال يات غين اللازّبة الى اسسفل 
الوادي الموجود تحتهم وذلك بالسرعة نفسها التي تم فيها نزع 
الصخور والحجارة ٠‏ ولكي يستمر العمل بدون اتقطاع , رتبت 
المناوبات خلال الليل والنهار وعلى هذا عندما كان يتعب الموجودون 
في الطاقم الأول » كان يأخذ أماكنهم عمال مفعمون بالذشاط ولديهم 
المنانة والقدرة اللازمة لواهيلة العمل رقم الفمل دمر عة بسنت 
عدد العمال وحماستهم وأيضا بسيب أن الصخرة تفسها قطعت 
بسهولة ؛ لأنها كانت ذات طبيعة جصية وتم اختراقها بسهولة 
حيث برزت عروق من الصوان القاسي جدا » والتي غالبا ما أفسدت 
الأدوات الحديدية وقدمت عائقا للعمال المتلهفين . ودحرجت 
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الشظايا نحو الوادي في الاس فل لتنظيف الموقع » كما تم شرح 
ذلك . وحصلت جميع هذه الأمور على مرأى تام ومشهد من 
المحتجزين ضمن الكهف فزادت من خوفهم كثيرا ٠‏ لأنهم انتظروا 
باستمرار الوقت الذي سينتهي فيه العمل ويشق به الطريق بالقوة . 


معسكره على قمة الهضبة التي كان يشغلها الكهف ١‏ حيث كان 
بإمكان عناصره أن يتولوا من هذا الموقع بكل سهولة حماية 
المذشغلين في العمل من كيد العدو وشروره . وبقي القسم الآخر في 
هي منع اي خروج أو دخول من جانب المحاصرين » واقترب عدد من 
القوة"الأخيرة احيانا من الجر السفلي الكهف على :طول الطتريق 
الضيق الموصوف أعلاه وحاولوا مهاجمة الموجودين في الداخل ٠‏ لكن 
هذه الجهود كانت عقيمة » لانه كان في داخل الكهف ؛ والمزود بالمواد 
اها ووا و کان مسلام ان ق هر رو العيود 
الى رعايتهم ويقظتهم وكانت لديه اسبابه المسوغة للاعتماد على 


كان العمل قد وصل الآن الى مرحلة لم تعد الضربات المتواصلة 
النطوقة:قكمة اة ارا لالسامية لو الك وات 
الكتلة بأكملها بأنها تهتز وترتعش عندما تضاعفت الضربات الى 
درجة أن الخوف من امكانية أحداث مدخل اجباري فسح المجال 
للخوف من أن الكهف قد ينهار فجأة ويس حق جميع الموجودين ' 
بداخله بعدما حطمته الضربات المتكررة . وكان من العبث الأمل 
بؤضول آية #اساعدة لان صلاح: الدين + كما كانوا معرقون ., گان قد 
رحل مع جميع جنده الى مناطق نائية جدا » حيث لايستطيع ان يعود 
بسهولة وارز سلوا في اسن الامس سقازة الى املق تاگان 
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الحصار قد استمر لمدة ثلاثة اسابيع أو اكثر من ذلك‎ 
بليل.::وعضملوا من خلال وساظة كونت طرابلس غلئ اتن بالرخيل‎ 
الاسلحة التي كانوا قد نقلوها وعن جميع معداتهم » ويناءعليه‎ 
تظلوا بالمال عن اللؤشع ورحلوا > وفكذا تشلهيتا يتح الرب‎ 
الوافرة من الوضع الخطير الذي بدا حتى الآن بأته يعرضنا‎ 
. للخطر‎ 


ويعد ماتمت عملية الاستسلام أرتأى الملك وبقية النيسلاء 
بحكمة وتدبير تزويد القلعة بالاأسلحة والمؤن . ثم عهد بعد ذلك 
بالسؤولية عنها الى رجال مخلصين لم يكن هنالك شك في ولائهسم 
ومقدرتهم , وعادت القوات الى موطنها بعد ما تمت العناية بكل شيء 
بدقة متناهية . حدث هذا في اليوم ..... من شهر تشرين الأول من 
العام AY‏ \ لتجسيد الرب )41۷( 


مالبث قادتنا أن أدركوا بعد زمن قصير في شهر كانون الأول 
التالي ٠‏ أن صلاح الدين ؛ الذي كان مشغولا يأمور أكثر أهمية ف 
البلاد القريبة من الموصل ؛ لم يعد حتى الآن ؛ فاجتمعوا من جديد 
وهم كارهون لفقدان الفرصة التي قدمها غيابه. وقرروا 
بالاجماع ٠‏ بعد التشاور فيما بينهم حول مايفيد المملكة ٠‏ أن يلتقوا 
في قيسارية على الساحل » وتقرر بالاجماع جمع قوات المملكة 
وتزويدها بكل ماهو ضروري لاس تخدام الجنود والحيوانات خلال 
حملة أخرى تستغرق خمسة عشر يوما في بلاد العدو ٠‏ حتى لاتضيع 
الفرصة القائمة وتهمل ؛ وشنت في البداية غارة سرية ؛ لم يشارك 
فيها سوى الفرسان . على منطقة معادية بالقرب مسن 
بصرى ؛ تمشيا مع ترتيب مسبق » وعاد الفرسان من هذه الغارة 
' سالمين وجلبوا معهم الكثير من المغانم على شكل قطعان وجشار 
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وعدد كبير من العبيذ ايضا > ويما أن هذه الغارة قد انطلقث من 
لو اناس . 


وأخيرا 7 اجتمع الملك ونبلاء المملكة مع قوة من المشاة والقرسان 
الصلبوت تجمهروا بالقرب من طبرية في اليوم الخامس عشر في موقع 
قائ على اء بصيرة طبوية يعي الحسيةة وعيروا التهت ن 
فاك عند منخاضة بقوع ودخلوا :يلاد العدى. : وتقدم الجيش + الى 
اليمين من لبنان . خلال السهل وصولا الى موقع يدعى بيت 
جن + فدمروا هذا الوق دبرا ناما مع جميع الدساكن التشاكية له 
المتبقي › ثم وصلوا بعد مسافة الى داريا ؛ وهو موقع بقع على بعد 
أربعة أو خمسة أميال من دمشق »> فخريوا هذه ايضا بالطريقة 
ذاتها مع القرى المجاورة لها . 


كان الان اق هذه الأحؤاز قد ريو < جعفسيهع الى الخال 
اللبدائية ويعضنهم الجن الى دحشق ونج ادك تادر اما احنوا 
أسيرا من سائر تلك المنطقة ٠‏ هذا وقد فقدنا بعض جئودنا يسبب 
جلو كيم الط تاكن افا الفسدرق + ركان فقن اف وشن 
الاتراك » الواثقين بسرعة خيولهم » قد انطلقوا من دمشق وكانوا 
يحومون حول صفوفنا » يسيرون حينا الى الأمام الى مسافة قريبة 
من صفوفنا » ثم يعودون ليتعقبونا من جديد ؛ ويما أنهم كانوا 
يتريصون بشكل دائم فرصة لالحاق الأذى بنا فقد انقضوا فجأة على 
الغزاة المهملين المذكورين منذ لحظات وقتلوهم في هجوم ضار من 
غير استثناء » كما انطلق الدمشقيون من مدينتهم ايضا وحشدوا 
أنقسهم حول البساتين التي تحيط بالتطقة بأعدال 
شه وو اهدلو من هود الشاقة ا متها ا و ألا 
انهم لم يجرآوا على الزحف الى مسافة اقرب , ولم يجرق 
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السيحيون على مه اجمتهم ولم يحاولوا هم القيام بأي شيء‎ 


عاد الجيش المسيحي الى الوطن دون مواجهة صعوبة اى عائق 
بعدما غزا ذلك الجزء من المنطقة » وسيب له أضرارا بالغة حسيما 
وصفنا ذلك » وبادر الملك نفسه بالتوجه الى مدينة صور وهناك 
احتقل معنا بعيد ميلاد الرب )4١4(‏ 


E‏ القيام ياحصاء أأماكة كاجراء وقائي ضد ذوازل 


مسدقبلة. 


كان هناك في هذه الآونة شائعات غير محدودة قد انتشرت بشأن 
ذشاطات صلاح الدين فقد أشارت بعض الروايات الى أنه كان 
يواجه نجاحات كبيرة في الجزيرة في احواز الموصل حيث اخضع 
المنطقة بأسرها ووضعها تحت سيطرته ؛ وخلافا لذلك » أفادت 
روايات أخرى أن جميع أمراء الشرق قد اتحدوا ضده في محاولة 
منهم لطرده من المنطقة بقوة السلاح » وبذلك تم استرداد المنطقة 
التي كان قد كسبها منهم بالخداع والرشوات . وسبب تقدمه 
ونجاحاته الكثير من الارتباك للمسيحيين » ونظروا بذعر كبير الى 
الازدياد في سلطانه . خشية ان يعود اليهم بتعزيزات ضخمة . 


وبناء عليه عقد في القدس في شهرره٠؛)‏ شباط اللاحق اجتماع عام 
لجميع نبلاء المملكة للتداول حول الوضع ؛ وكان هتالك خوف كبير 
من عودته , كما تم ذكر ذلك > وتقرر لذلك السبب استخدام كل 
وسيلة ممكنة لمقاومته . 


'تقرر بالاجماع وبعد مداولات مطولة وتعبير عن آراء مختلفة أن 
يجري احصاء لجميع مناطق المملكة فاذا توفر بيان كهذا ٠‏ فسيكون 
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حيث يجدنا العدو ٠‏ في حال عودته . مستعدين للمقاومة . وكان 
الملك والشلاء قد ضاروا الى هالةابيائسة من الور لنرجسة أن 
العائدات لم تكن كافية ابدا للنهوض باعباء الانفاق 
الضروري ٠‏ ولذلك توجب جمع ال مال من الناس جميعا ويمكن 
لدراسة هذا القرار الذي اتخذ حول هذه المسألة ان يقدم فهما دقيقا 
للأسلوب الذي تم فيه فرض الضرائب ٠‏ فهو قد كان على النحو 
التالي :« هذه هي طريقة جمع الضرائب التي يجب فرضها للمصلحة 
العامة لهذه المملكة » بموافقة واجماع عام من قبل جميع النبلاء 
المدشين والكنسيين > ويموافقة كان معلكة القدس لواجيبة 

الشرورات الحالية اللحة 4 


لقن :تقزى هة الدولة ا يهار ين كن اة فحن دة اة 
أربعة رجال عقلاء جديرين بالثقة حيث يؤدون قسما مهيبا بأنهم 
توك يقماون د إخادض وحتدق و هده القضية الان بول نان 
واحدا عن كل مئة ديثار يملكونها آى بنفع مايعادلها من الاشياء الي 
بحوزتهم أو عن الديون المستحقة الدفم لهم › ثم يجيرون الآخرين 
يتان من الائدات الف يلون عليها « كمسب عم ان يعفرا 
من المدينة أو من مواقع أخرى يحكمها . بالدفع في سبيل جمع هذا 
مقيركة على الدفغ ؛ 


هذا ويمكن لاي ادسان > لدی ابلاغه بالقدر الذي يتوجب عليه 
كان بعلن ]نه حمل اکر من اة وفيضت عليه ضر ا شبك 
يفوق موارده المالية » وذلك حسب ضميره وأن يبين قيمة أثاثه كما 
يبدو عادلا بالذسبة له , وسوف مضي آمنا حسب الشروط المذكورة 
بعدما يكون قد أعلن مقسما أنه لادستطيع أن يعطي المزيد.. 
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وسوف يلتزم الرجال الأربعة بقسمهم بالحفاظ على سرية ماقدمه‎ 
لهم كل مواطن سواء أكان ذلك قليلا آم كثيرا » وسوف يتقيدون بألا‎ 
يكشفوا النقاب عن ثراء أو فقر أي انسان » ويجب عليهم أن‎ 
يتقيدوا بهذه القوانين بخصوص الذين يبلغ دخلهم مائة دينار مهما‎ 
كانت اللغة أو الشعب أو العقيدة التي ينتمي اليها اولئك الناس‎ 
وبدون نظر للجنس سواء أكان ذكرا أو أنثى ؛ لان الجميع سوف‎ 
. يخضعون لهذا الحكم بدون تمييز‎ 


واذا ماعرف الرجال الأربعة , المنتخبون لهذه المهمة والمعنيون 
بهذا الواجب » بشكل مؤكد أن ملكية انسان مالا تساوي مائة دينار 
عليهم ان يأخذوا منه « مال الموقد » » اي دينار واحد عن كل موقد 
نار » واذا لم يستطيعوا الحصول على دينار ٠‏ كامل سوف يأخذون 
نصف دينار واذا لم يستطيعوا الحصول على النصف سوف يأخذون 
ذسية حدسيما سييدق ذلك بإخلاص ‏ علدلا بالدسية 
اليهم . ولسوف يخضيع جميع الذين لاتساوي ممتلكاتهم مائة 
دينار » مهما كانت لغتهم وشعبهم وعقيدتهم أو جذسهم لهذا 
الشرط . ش 


وتقرر أيضا أن على كل كنيسة ودير وعلى جميع النبلاء بقدر 
او روو ك مدي هتاف اهف الى القابدين وح ارين 
الملكة يهنا الثين لمم عاكدات + اعطاء د ارين عن كل نائة دينار 
سيحصلون عليها من الايجارات ولسوف ير ذل أصحاب الأجور 
والرواتب دينارا واحدا عن كل مابّة . 


ان جميع الذين يملكون القصور ملزمين بموجب قسم يحلفونه في 
ان يدفعوا بإخلاص عن كل « موقد نار » يملكونه في القرى أو 
القصور دينارا واحدا بالاضافة الى ماهو مفروض اعلاه » بحيث 
اذا كان في القصر مائة موقد ينبغي اجبار القرويين على دفع مائة 
تان وسنيكون يعدثد من واجب سيد الق توؤيع عندمن الدنائيز 
المذكورة اعلاه بين قرويي ذلك الموقع بأجزاء متساوية وبذلك بمكن 
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لكل منهم دقع الضريبة الأنفة الذكر » بنسسبة تتواءم 
ى ارده .“وفكتا'ء لن نكن العدى حن الاقتلات يسلا ميسالاة وان 
يتحمل الفقير فوق طاقته . وستكون الذسبة ذاتها سواء اكان في 
القصر + مواهه كشرة ى فة 


ان المال المجموع بهذا الشكل من كل مدينة شروعا من حيفا 
يختى القدس ستول ثقله الى القند المعينون على كل م نة 
وقلعة . كما قلنا من قبل » وسيدفعونه بعدد محدد ووزن ثابت الى 
الملسؤولين عن هذا العمل في القدس ١‏ ولسوقف يقوم هؤلاء 
الملسؤولون ٠‏ بحضور البطريرك أو نائبه مع رئيس شماسة دير 
رهبان قبر الرب المقدس وش حنة قلعة القدس أكياس مختومة 
منفجلة ر ثم وه ريديو وري ااي للدي حاو بون 
لهذا الصندوق ثلاثة أقفال وثلائة مفاتيح حيث يحتفظ البطريرك 
لفقا الأول « "نيتس حفط :كيين شماسة قير السا بجا قتا 
الثاني بينما سيحتفظ أمر المدينة والمواطنون الأربعة المذكورون أنفا 
بالمفتاح الثالث . 


ولسوف ينقل المسؤولون عن المدن الممتدة من حيفا وحتى بيروت 
الال المجموع :بطريقة عمائلة الى مديئة عكا + ومن ثم يسلموته هناك 
وفق عدد محدد ووزن ثابت » تماما كما جلب من كل مدينة 
وقلعة » الى الرجال الأربعة الذين وجد نلراؤهم في كل مدينة 
مسؤولين عن جمع المال » وسيتم وضعه في أكياس منفصلة مغلقة 
ومختومة . ومن ثم توضع هذه الأكياس في صندوق سيكون له ثلاثة 
الأول ويحتفظ جوسلين قهرمان الملك بالمفتاح الثاني وس يحتفظ 
الواطنوئن الذكررون انف واللفتؤواوة عن الال تافام 
لالت وبميسلع الذي لديهم' القاميم . الال الذكون أئفا محضور 
السادة المذكورين أعلاه . 


ينبغي الا ينفق المال المجموع بهذا الشكل على الأمور العادية 
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للمملكة » بل فقط على الدفاع عن المنطقة › وبقدر مايدوم هذا 
أخذها من الكنائس والمواطنين . 


سوف تفرض هذ الضريبة مرة واحدة فقط ؛ ولن تعتبر سابقة 
يؤخذ بها في المستقبل(؛) 


4 صلاح الدين يحاصر مدينة حلب ويفوز بها 
وفق اتفاق محيل . وأمير أنطاكية يركب ميادلة 
طرسوس مع روبين دوق أرمينية. 


كان صلاح الدين » صاحب الذشاط الذي لايعرف الكلل > والذي 
قام دائما بدور قائد قوي في كل شيء ٠‏ قد استولى على أراضي سورية 
في الجزيرة ؛» واستولى بالقوة على مدن ذات شهرة عظيمة . وكان 
بين ما قام به هو أنه حاصر واستولى على مدينة آمد الحاضرة 
المشهورة التي بدت عمليا لا ترام يسبب عدد سكانها الكبير 
والأسوار الضخمة التي كانت تحيط بها وطبيعة موقعها . وأعطاها 
بعد ما تم الاستيلاء عليها » وحسب الاتفاق » الى نبيل تركي يدعى 
نور الدين » وهو ابن قرا أرسلان › الذي كانت مساعدته الملخلصة 
قد مكنته من تمديد إقامته في تلك الأجزاء ومن إكمال إخضاع تلك 
المنطقة. 

استدعى صلاح الدين قواته ثانية في الربيع اللاحق ٠‏ ووضحع 
المنطقة بأسرها تحت حماية بعض أتباعه المخلصين ٠‏ وعاد الى 
سورية المجوفة عابرا نهر الفرات » ووضع جدشه هذا حول مدينة 
حلب واستخدم كل وسيلة ممكنة لانهاك المدينة. 

كان حاكم حلب مدركا تماما أن أخاه »> حاكم الموصل ٠‏ الذي 
كان حاكما أقوى منه بكثير › لم يتمكن من ابعاد صلاح الدين هذا 
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.نفسه عن ممتلكاته ‏ على الرغم من جميع الجهود التي بذلها والتي 
انعكست ضده » وهكذا تمكن هذا السلطان العظيم من إخضاع 
جميع الأقاليم الواقعة فيما وراء نهر الفرات » وخشية منه في ان 
يواجه مصيرا مماثلا قد يقضي عليه » ارسل خاسة مبعوثين الى 
السلطان بدون معرفة سكان مدينة حلب ؛ للبحث في شروط السلام. 
فإذا ما أعاد صلاح الدين اليه سنجار وبعض القلاع الأخرى التي لا 

اتذكن اسماءها » فإنه سيسلمة مديئة حلب مقايل ذلك 


تلقى صلاح الدين السفارة بفرح كبير › وكانت رغبته الاكشر 
جدية من لحظة بداية حكمه هي الحصول على مدينة حلب بوسيلة من 
الوسائل » حيث كان يعتبرها بمثابة حصن الملكة بسأسرها 
وعمادها . ولذلك وافق بكرم على قبول الشروط ٠‏ وسلمه المدينة 
الآنفة الذكر مع قلاعها المجاورة , واستلم مدينة حلب في اليوم 
السابع من شهر حزيران (۷١ء)‏ 


استولى رعب مضاعف على شعينا لدى سماعه لهذا النبا , لأن 
النتيجة التي كانوا يخافونها خوفا شديدا قد حدثت . لقد كان 
واضحا للمسيحيين منذ البداية أنه إذا نجح صلاح الدين في إضافة 
مدينة حلب الى امارته » فاسوف تكون اراضينا محاطة يرسلطته 
وقوته وستغدى كأنها في حالة حصار ؛ لذلك حاولوا تعزيز تحصينات 
مدنهم وبلدانهم بكل وسيلة ممكنة » وخاصة تلك المدن التي كانت تقع 
بالقرب من حدود العدو » ووسعوا في المقام الأول دفساعات مدينة 
بيروت التي بدت ضعيفة بشكل خاص. 


كان أمير انطاكية مذعورا بلا حدود إزاء مجاورة عدو قوي 
جدا » ويعدما أدرك أن عدوا مروعا للغاية كان مقابلا له الآن تسوجه 
نحو الملك الذي كان انذاك مقيما في مدينة عكا » ولم يأخذ معه سوى 
مرافقة صغيرة حتى لا يترك المنطقة مجردة مسن المدافعين 
عنها » وآخذ معه كونت طرابلس كرقيق له ؛ وطلب هناك » يحضور 
أمراء المملكة , المساعدة ضد صلاح الدين 4 وتقرر الاصفاء لشكواه 
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وتلبية مطلبه » وتم منحه ثلاثمائة فارس من فرسان المملكة من 
مختلف المراتب وذلك استجابة لما طلبه » فتيعوه الى انطاكية وهلم 
جاهزون لخوض القتال بقيادته » غير انهم عادوا بعد زمن قصير 
بعدما أاستأذنوا الأمير بالرجيل › فقد كان عقد هدنة مؤقتة مع صلاح 
الدين وبدا درشعر بعض الشيء بالثقة والهدوء » وكان قد تنازل عن 
مدينة طرسوس . عاصمة كليكية : التي كان قد تسلمها من الاغريق 
الى روبين ٠‏ و هو حاكم أرمني قوي كان يملك المدن الأخرى في تلك 
حكمة كبيرة في عمله هذا حيث كانت طرسوس بعيدة جدا عن انطاكية 
وتفصلها عنها أراضي روبين › ولذلك كان من الصعب عليه الاشراف 
عليها والاعتناء بها.وهي مسألة كانت سهلة تماما بالنسبة لروبين. 


وبعد ما رتب صلاح الدين جميع الأمور في ذلك الموقع بشكل 
يرضيه غادره مع فيالقه متوجها الى دمشق فسببت هذه الحركة 
حوقا كيرا تالس ل هة < رخاعة اق كان من الاسحتسل 
الحصول على معلومات محددة عن طريق الكشافة يخصوص هدفه 
الحقيقي » فقد اعتقد بعضهم أنه سيحاول محاصرة ‏ يعد 
استدعائه للقوات البحرية ‏ مدينة بيروت كما كان قد فعل ذلك في 
العام السابق » واعتقد بعضهم أنه عزم على مهاجمة تيرون وهونين 
وهما حصنان واقعان في الجبال المطلة على مدينة صور ؛ واعتقد 
اخرون أيضا أنه كان ينوي اجتياح المناطق الواقعة فيما وراء الأردن 
أي وادي عربة وتدمير المواقع المحصنة الواقعة في تلك 
الأحواز . وكان هنالك أيضا بعض من حاول أن يؤكد أن صلاح 
الدين أراد اغتنام فرصة وجود الهدنة . فخطط للنزول الى مصر 
لاعادة تأهيل جيشة الضعيف ولجمع الأموال اللازمة للحملات 
المستقبلية وذلك بعدما ارهقته الحملات الطويلة الأمد في مناطق بعيدة 


جدا. 
أبقت هذه التخمينات المتنوعة , والتي كانت جميعها 
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غامضة » الماك والتبلاء في حالة قلق وترقب دائمين » وأخيرا حشدت 
جميع القوات المتوفرة في المملكة عند نبع الصفورية » حيث اعتادت 
الجيوش من الأزمان الأولى على التجمع فيه . وانتظرت هناك 
نتيجة الأحداث » وجرى إرسال الرسائل الى امير انطاكية والى 
كونت,طرا باس اللذين ضما قوتهما ومشورتها الى الباقين إنما بعد 
توسل و الحاح ؛ و انتظروا بهذه الطريقة متوقعين من يوم لآخر أن 
صلاح الدين سوف يغزو فجأة منطقة من مناطق المملكة بقوات قوية 

قوق المادة . 


غي دي لوزتغتان 0 كونت ياقا ٠‏ وصيا على المملكة. 


بينما كان الجدش منتظرا بحالة الترقب هذه عند نيع الصفورية 
كان الملك يعاني من هجمة حمى حادة في الناصرة ٠‏ أضف الى هذا 
أن مرض الجذام الذي بدا بإزعاجه في بداية فترة حكمه ‏ لا بل في 
الحقيقة في أوائل شبابه ‏ تفاقم فضعف يصره وشلت أطرافه تماما 
الى درجة امتنعت يداه وقدماه عن آداء واجبها . ومع ذلك . فقد 
رفض حتى هذا الوقت الاصغاء الى الاقتراح الذي قدمه يعض هم في 
أن يتنازل عن منصبه الملكي ويتخلى عن ادارة المملكة بحيث يتمكن 
من العيش حياة هادئة في التقاعد مع مورد مناسب لاحتياجاته من 
العائدات الملكية. 


وكان الملك قويا في الناحية العقلية مع أنه كان ضعيقا وعاجزا من 
الناحية الجسدية » وكافح بشكل يفوق قوته لاخفاء مرضه ولاعالة 
هموم المملكة . إلا أنه فقد الأمل بالحياة عندما هاجمته 
الحمى 2 فاستدعى نيسلاءة اليه وعين › يحض ور والدته 
والبطريرك » غي دي لوزنغنان كونت ياففاوءعس قلان وزو 
أخته . الذي تكرر ذكره في الصفحات السابقة . وصيا على 
المملكة.إلا أنه احتفظ بالمنصب الملكي وأبقى لاستخدامه الخاص 
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مدينة القدس مع عائدات سنوية كانت قيمتها عشرة آلاقف قطعة‎ 
دشبية.‎ 


وتخلى الملك عن ادارة بقية أجزاء المملكة جميعا وعهد بها الى غي 
تی فو وای رخاناء الخلصى وع ا ماف أن ین 
انفسهم تابعين لغي وأن يؤدوا يمين الولاء له » وتم تنفيذ هذا » هذا 
ويروي أن غي أقسم » بناء على أمر بلدوين أنه لن يطمح باعتلاء 
ينقل من الخزينة ايا من المدن والقلاع التي كانت بحوزة الملك في ذلك 
وبصيرة في غاية الدقة وأنه أضطر لالزام نفسه بقسم بحضور جميع 
النبلاء حتى يتقيد باخلاص بذلك الشرط > لأنه كان قد وعد تقرييا 
جميع الحكام الأكثر أهمية في المملكة بتقديم أجزاء كبيرة من المملكة 
لكل منهم ليضمن أصواتهم ونفوذهم في الحصول على هدفه . وأشيع 
أيضا أنه كان قد أدى قسما مشابها لهؤلاء الحطام بأنه سوف ينفذ 
وعوده » ولا يمكن الاعلان بتأكيد هذا » لأنه ليس لدينا معلومات 
قاطعة حولالقضية ٠‏ لكن شائعات متوالية بهذا المعنى كانت منتشرة 


وكان هنالك استياء إزاء هذا التغيير » وكان بعضهم ميالا 
لمعارضته بسبب مصالحه الشخصية ولاسباب خاصة » فقد صرحوا 
علانية أن الكونت لم يكن كفؤا لتحميل دمسؤوليات المملكة الجسام 
وغير قادر على ادارة أمور المملكة . هذا › وآأكد آخرون ‏ كانوا 
يرجون أن ترقية غي قد تحسن أوضاعهم -_(4٠؛)أن‏ تعييته كان عملا 
فد انچر مبتراغة.-وانتشرن ميق 'القاسن تنم كير واخقختلاك فق 
الرأي ٠‏ لأنه كما يقول المثل « كلما ازداد الناس ازدادت الآراء » 
(414) هذا ولم يتمتع الكونت طويلا بهذا المنصب الذي تطلع اليه 
بتلهف . والذي اسند اليه الآن بناء على رغباته » والذي تمجد به في 
البداية مع أنه لا يستحق ذلك. 
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لقد قلنا إنه تولى هذه المسؤولية ووضعها على كاهله بحماقة لهذا 
السيب : لم يدرس قوته بشكل كاف بخصوص المهمة الموكولة 
اليه . فقد تولى القيام بعبء ثقيل جدا » وهسو غير كفء لحمله في 
القوة أى الحكمة , ولم يكن قد تعلم حقيقة المشل الذي قاله المبشر 
الانجيلي الذي ينصح « من منكم يريد أن يبني برجا عليه آن يجلس 
أولا ويحسب النفقة هل عنده ما يلزم لكماله » لثلا يبتدىء ولا 
يستطيع اكماله لثلا يقال : « هذا الانسان ابتدا يبني ولم يقدر 

يكمل »(۲۰+) 


صلاح الدين يغزواراضينا بقوات ضخمة 
ويخدم في جوار بدسان. الملسيحدون يزحدقون ضنده. 


كانت هذه هي حالة الامور السائدة آنذاك في المملكة . وكان 
الج لكر من السنان مكيما'ق هن الاتنام قالصقورحة وكا 
صلاح الدين في هذه الأئناء قد استدعى بعد دراسته متمعنة . قواته 
من المناطق الواقعة فيما وراء الفرات , واجتاز حدود المملكة مع 
حميع كوات:الفرسان الي استتطاع ان يجيعينا من كل 
مصدر ؛ يتبعه جيشه الضخم المدجج يالسلاح » وظهر فجأة . بعد 
اجتيازه منطقة حوران الواقعة على طول بحيرة طبرية » مع فيالقة 
في فرق عديدة في موقع يدعى الأقحوانه في سهل الأردن وتقدم من 
هنالك تابعا مجرى النهر الى سيقوبولس > وكما ذكر مرارا من قبل 
أن هذا الموقع ؛ المعروف حاليا يساسم يسان . كان فيما مضى 
عاصمة لجميم بلاد الجليل » ولا تزال تشاهد دلائل كثيرة على 
عظمتها السابقة في آثار الأبنية القديمة وفي كمية الرخام الموجودة 
بينها » وقد تحولت الآن الى خراب تقريبا » ولا يوجد فيها سوى 
عدد ضثيل فقط من السكان المتفرقين ١‏ ولدس هناك سوى قرية 


مده - 


صغيرة واقعة في مكان مستنقعي . 


- 488 - 


346ل 

ومع أن الناس القاطنين هناك كانوا مجهزين بش كل جيد 
بالأسلحة والطعام بالنسبة لأعدادهم وحجم الموقع » إلا أنهملم 
يشعروا بأية ثقة في دفاعات قلعتهم › ولذلك تخلوا عن القلعة قبل 
وصول الجدش المعادي وذهبوا الى طبرية تاركين جميع ممتلكاتهم 
خلفهم ٠‏ وهكذا عندما وصل العدىو الى بيسان وج دها 
فارغة » فتمكن من بسط سيطرته عليها › وبناء عليه نقل أفراد 
العدو معهم جميع الأسلحة والمواد الغذائية وكل ما كان مفيدا في 
الموقع , وانطلقوا بكتائب منفصلة في بيسان وخيمت احدى هذه 
الكتائب بجانب نيع يدعى عين جالوت ينيع عند سفح جيل 
جلبوع » في المنطقة المجاورة لمدينة كانت مشهورة فيما مضى وكانت 


معروفة سايقا ياسم يزرائيل Jezrael‏ لكنهاتعرف 
الآن عموما باسم جيرين الصغرى › وذلكلممصل العقحة على زاه 
الماء المناسب. 


كان المسيحيون ما يزالون مخيمين بالقرب من نبع 
صضفورية +:الذى تكو زگره و هذا الكتان: ».وكاتوا متت رین قلق 
ليعرفوا الجهة التي سوف تغفزو منها القوات المعمادية 
منطقتنا + واوسكوا بالا اة بالاحخماع دما رحدو أن الأكراك 
كانوا قد استولوا على سهول بدسان وأن فیالقهم كانت قد اجتاحت 
الآن تلك المنطقة بفرق كثيرة » وعبر المسيحيون الجبال التي تقع 
فنها القاضرة .شك ربا ولوا تاين يليب ال اوت 
المانح للحياة والالوية الملكية ‏ الى السهل الكبير ؛ والذي كان اسمه 
القديم مرج ابن عامر » ووجهوا سيرهم من هناك » بقوات بتشكيل 
المعركة . ومرتبة بشكل يتناسب وقواعد العلم العسكري » نحو 
ينابيع عين جالوت حيث كان صلاح الدين قد أقام بالقرب من 
الينابيع مع فرقة قوية مختارة من الفرسان المشهورين بدسالتهم. 


كانت مقاصد الملسيحيين طرد العدو والحصول على منافع الحاء 
لاستخدامهم الخاص » إلا أنهم شعروا, لدى وص ولهم الى 
هناك , أنه سوف يكون من المستحيل الاستيلاء على الموقع بدون 
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تجشم مصاعب جمة وخوض معارك خطيرة مع العدو » و وصل 
صلاح الدين الى المعسكر فجاة وتخلى عن الينابيع بشكل مفاجىء 
للغاية » ثم خيم من جديد في منطقة سفلى قبالة بيسان وعلى بعسد 
نحو ميل واحد عنا وذلك بعدما اتيع مجرى النهر ٠‏ وقبل أن يتمكن 
الملسيحيون من الوصول الى الموقع توزع الكفرة الى زمر صخيرة 
خرجت من الجيش الرئيسي ٠‏ وبدات باجتياح ونهب تلك الأحوار 
بطريقة عدوانية وكانت احدى هذه الزمر قد هاجمت جيرين 
الصغرى . القرية المذكورة آنفا » وأتلفوا تماما كل ما كان فيهاء 
هذا وعثروا على عدد قليل ای لا شيء ب من السكان لأنهم ٠‏ كاتوا 
قد هربوا الى مواقع محصنة بشكل أقوى بعدما أخطروا بقدوم 

ا 


عفرا ا را عل هذا الوق ا واوا هة رر 
بطريقة عدوانية وقعلوا الذشيء نفسه في كل ما رأوه » وسلك آخرون 
والجنود المشاة . لدرجة أن الذين كانوا دسرعون من نواح مختلفة 
للخطر . وصعد بعض هؤلاء الأعداء أنفسهم جبل الطور ٠‏ وهو عمل 
طريفهم يال د الى ال الرواق الكبيق اداج اتش الزهييان 
مخ شاش امهم و افا و ال انو إلى داه یی الذى 
كان محمیا بسور وآأبراج > وأبدوا هنا دفاعا وهزموا من جميع 

وحيث لم يروع شيء هذه الزمر › فإن يعض ها دس لقت المرتفع 
الذي تقع الناصرة وراءه » حيث كان بامكائهم أن درشاهدواالدينة 
السو وا طقال النين افوا :الى هناك مع اليجئال اللسستين 
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والمرضى » ويقال إن الكثيرين خنقوا في الازدحام و هم يكافحون 
للهرب طلبا للمسلاذ في الكنيسة الكبيرة . كما أن أغلبية السكان 
القادرين على حمل السلاح كانت إما تتبع العساكر مع الحملة العامة 
أو رحلت مع اسرها الى المدن الواقعة على الساحل ٠و‏ خاصة الى 
عكا . 


يه 3 


والأتراك يرحلون أخيرا دون أن دشتيكا 5 المعركة. 


سبيت هذه الزمر المنفصلة عن جرش صلاح الدين ١‏ التي كانت 
منتشرة في كل مكان فوق المنطقة بأسرها . خطرا شديدا بالذسبة 
للذين كانى يرغبون بالوصول الى جيشنا ولم يجرؤ أحد يسيب 
الخوف منهم على الاقتراب من المعسكر المسيحي للمتاجرة أو لجلب 
المساعدة » ونتيجة لذلك انتشرث مجاعة على الفور بين صفوف 
العساكر » فقد كانوا قد تقدموا الى هناك دون امتعة أو مؤن » لكي 
يزحفوا ضد العدى بدون عائق ٠‏ آملين أن المسألة سوف تحل خلال 
يومين أو ثلاثة على الأكثر ٠‏ وكابد الرجالة من الخطر الأكبر 
وخاصة الذين قدموا من الساحل حيث تم استدعاؤهم دون سايق 
انذار وأعني بهم البيازنه والجنويين والبنادقة واللوميارديين. وكان 
هؤلاء قد تركوا سفنهم » واتخذوا استعدادتهم للابحار ( كان ذلك في 
حوالي منتصف شهر تشرين الأول حيث بات موعد الجواز وشيكا ) 
وانضموا الى قواتنا مع الحجم الذين كانوا قد التقطوهم 
ليعيدوهم ٠‏ ولم يكونوا قد جلب وا معهمأية كمية من المواد 
الغذائية » وكانوا لا يقدرون على حمل اسلحتهم الا بصعوية لأن 
المعسكر كان يقع على بعد عشرين ميلا من البحر , ولذلك ارسل 
الرسل الى المدن اللجاورة ليظليسوا عق الاسسؤولين ار شل :امون 
اة بو طقف الاو ام الل على الف يون اه 
وعناية ؛ وأرسل الى المعسكر جميع الطعام الذي أمكن جمعه بدون 
كاخيز ووفئل القع الأكير من هة ال روات الى افشسيزافه 
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بأمان » وقدمت مؤونة كافية للطارىء الموقت ,١‏ الا أن فريقا كان 
يحمل كمية ضخمة من المؤن وقع في أيدي العدو بسبب انعدام الحذر 
المناسب , ولأن الأتراك كانوا ايضا في حاجة شديدة ٠‏ وكان بعض 
قرساننا قد أرسلوا ليعملوا كمرافقة لحماية الفرق التي كانت تجلب 
الامدادات وقد قادوا الذين قابلوهم بأمان الى المعسكر » لكن الذين 
لم تكن لديهم مساعدة كهذه » ووقعوا بين خطوط العدى ٠‏ إما قتلو! 

بالسيف . أواجبروا على أن يخدموا العدو الى الأبد. 


لو أن آثامنا في تلك الآونة قد حرضت الرب ليكون مساعدا لنا 
لأمكن » تحويل قوة الأتراك بسهولة لابادتهم » ولجعلت غطرستهم 
التي لا تحتمل سخرية ٠‏ حيث لم يردي أي مصدر مدون أن قوات 
ضخمة جدا كهذه من الفرسان والمشاة على حد سواء قد اجتمعت من 
قبل من سائر مناطق الشرق ؛ كما لا يتذكر المسنون أن قوات مجهزة 
بشكل جيد كهذه قد اتحدت أبدا من قبل في مجموعة واحدة من مملكة 
واحدة » فقد كان لدى المسيحيين قوات من الفرسان بلغ تعدادها 
ألف و ثلاثمائة فارس .و قيل ان عدد الجنود المشاة المجهزين 
تجهيزا جيدا قد تجاوز خمسة عشر الف جندي » علاوة على ذلك 
كان الجيش تحت امرة قادة عظماء ومشهورين » رجال كانوا مسن 
سلالة لامعة اشتهروا بالقوة في المعمركة وهم : ريم وند كونت 
طرابلس ٠‏ وهنري دوق لوفان وهو قائد من منزلة سامية من مملكة 
التيتون ورالف دي ميلوان وهو محارب صاحب شهرة كبيرة من 
أكوتانيا ‏ أضف الى ذلك أنه كان هنالك النبلاء التالي أسماؤهم من 
المملكة وهم :غي كونت يافا » وأرناط سيد مقاطعة واقعة فيما وراء 
الأردن » وهو الذي كان سابقا أميرا لأنطاكية » وبلدوين صاحب 
الرملة وأخوه بالين صاحب ناباس » ورينو صاحب صيدا » وولتر 
صاحب قيسارية » وجوسلين قهرمان الملك. أمام هذه الحقنائق كان 
من المحتمل كثيرا أن أعداءنا. كانوا طائشين جدا في عبور الأردن 
واحتلال مناطقنا » الا أن خلافا ذشأ بين النبلاء عقابا على اثامنا 
يقال أنه نتيجة لمعاملة قضايا الدولة باهمال » وبشكل شرير وهي 
قضايا كانت تتطلب العناية المثلى » ويقال إن الذين كان بامكانهم 
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معالجة الوضع بالأشكل الامدشال رفض-وا( العمل) (2521) وسيب 
کا ا ا ا 
كونت يافا ٠‏ الذي كان الملك قد عهد اليه قبل يومين بمسؤولية ضمان 
مصالح المملكة . لأنهم استاؤوا من أن مسائل ذات أهمية قصوى قد 
وضعت في وقت خطير وعصيب جدا بين يدي رجل غامض و عاجز و 
أحمق تماما » و بالمحصلة سمحوا للعدو ٠‏ بصبر أو بالأحرى بخزي 
لجيشنا » وعلى بعد أقل من ميل - وهو أمر يقال إنه لم يحدث في 
المملكة من قبل وقد اجتاح الأتراك خلال هذا الوقت المنطقة بأسرها 

وعاثوا فيها كما أرادوا. 


وتساءل الناس البسطاء الذين كانوا مع الجيش والذين لم 
دشاركوا في مكر القاد ة اللسيحيين . عن سبب عدم ذشلوب أية 
معركة مع العدو عندما تهيأت فرصة كهذه : ولماذا لم يتخذ أي أجراء 
بشأن المعركة. وعندما نوقشت المسألة علانية كان المسوغ الذي قدم 
عن سبب التأجيل هو أن صلاح الدين » قائد قوات الكفرة كان 
متمركزا في موقع دفاعي قوی في مكان محاط بالصخور › وانه كان 
يستحيل بالذسبة لقواتنا أن تقترب منه دون تعرضها لخطر كبير » 
وعلاوة على ذاك اقد قيل إنه وضع مجموعات قوية من ااقوات على 
شكل دائرة احاطت بالمنطقة . ومجاورة كانت لديها اوامر 
بالانقضاض على قواتنا من جميع الجهات قيما اذا حساولنا أن 
د شتّدك مع جد شهم. 

لقد قال بعضهم إن هذه كانت الحقيقة بالفعل وأكدوا ان القادة 
معنورون في الموقف الذي اتخذوه وخلافا لذلك فقد أكد آخرون أن ذلك 
لم يكن سوى ذريعة ومجرد حيلة | ستنبطت عمدا لتجنب المع ركة , 


النجاح الى الكونت اذا ماحالف قواتنا ؛ التي كان بامكانها في ظل 
قيادته ان تحارب لتحقيق نتيجة ناجحة . 
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لقد اوردنا هذه الاسباب كأراء متنوعة لاناس كثيرين ١‏ الا اننا 
نؤكد ان لاشيء منها كان واقعيا , لاننا لم نتأكد تماما من حقيقة 
المسألة ٠‏ والذي هو حقيقي هو ان العدى بقي لمدة سيعة او ثمانية 
ايام متتالية دون مقاومة في اراضينا القائمة في احواز الاردن » 
والحق يوميا الكثير من الاضرار بجيشنا دونما عقاب . 


وبعد طول انتظار استدعى صلاح الدين قواته في اليوم الثاني أو 
بالحري التاسع > وانسحب سليما الى منطقته > وعاد الملسيحيون 
الى نبع الصفورية وهم ليسوا مقتنعين حتى الان تماما بانه لن يعود 


جرى خلال الوقت الذي كان فيه جدشنا ينتظر عند نبع عين جالوت 
والجداول المتدفقه منه لم يكن فيها سوى عدد قليل من السمك او لم 
يكن فيها شيء منه على الاطلاق » لكن يقال انه قدم خلال اقامة 
المسيحيين هناك زادا كافيا من السمك للجيش بأسره . 


۸ صلاح الدين يحاصر مدينة البتراء فيما وراء 
الاردن ويستولي عليها بالقوة . 


انتهت الامور تماما كما كان ا مسيحيون قد توقعوا » حيث كان قد 
مضى شهر تقريبا » عندما استعد صلاح الدين للحرب من جديد بعدما 
جند قواته . فقد استدعى كتائبه من جديد وجند فيالقه ونقل الاته 
الحزينة ) رجهز بعتاية قى جم الانوات العادية الس تكتهة في 
عمليات الحصار . وبعدما اتخذت جميع هذه الاستعدادات على نحو 
واف زحف عبر باشن وجلعاد واجتاز بلاد عمان ومآب الواقعة فيما 
وزاء الأزدق. + الخاصرة الديثة المسماة شايفا حاسم يتزاع السهراء 

والمعروفة حاليا باسم الكرك . 


وماان علم ارناط عن طريق كشافته بنية صلاح الدين محاصرة 
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الكرك خف الى هناك مع قوة من الفرسان بدت كبيرة بما فيه الكفاية ' 
لحماية الموقع ذلك انه كان مسؤولا عن هذه المناطق لانها تخص 
ميراث زوجته . 


وكانت ايضا له اهتمامات اخرى بالكرك . فقد كان همفري بن 
همفري الثاني ٠‏ حفيده عن طريق والده همفري صاحب تيرون 
وكافل المملكة > على وشك الزواج في هذه الوقت من الاخت الصغرى 
للملك ٠‏ التي كان قد خطبها منذ اربعة اعوام من قبل . 


يقال ان صلاح الدين ظهر امام الموقع اثر وصول ارناط الى 
الكرك وبعد فترة قصيرة جدا من انتهاء احتفال الزوام . لابل في 
ذلك اليوم نفسه بالفعل » وكان مع صلاح الدين جيش ضخم وجميع 
المعدات والالات الحربية والمجانيق والعرادات المستخدمة عموما في 
انهاك مدينة واقعة تحت الحصار » ونصب على الفور معسكره على 
کل دا حون الل وين الا 


كانت دة اليقواء قائ ها فا مهن لن جيل ال جا ما 
بأودية عميقة . الا انها بقيت مخربة لفترة طويلة من الزمن وكانت 
مهجورة تماما » حتى قام في اخر الامر شخص يدعى باغانوس 
الملقب با(ستاقي .وكات سردا كقاطفة واقعنة فيا وراء الاردن .. 
ببناء قلعة في هذا الموقع خلال فترة حكم فولك الملك الثالث للاتيين في 
الشرق ٠‏ وشيدت القلعة فوق الجبل نفسه التي كانت المدينة مقامة 
عليه من قبل. ٠‏ لكن على جرف اقل اتحدارا نحو السهل ق الأسفل , 
وكان خلفاء باغانوس لاسيما ابن اخيه موريس وفيليب صاحب 
ناباس قد اضافا خندقا وابراجا ليجعلا القلعة اكثر منعة » والتصق 
بالقلعة وتجمع حولها الان قرية قامت في موقع المدينة السابقة , 
وكان سكانها قد اقاموا منازلهم هناك كمركز امن نسبيا » وكان 
الحصن يقع الى الشرق منهم حيث كان يقدم الش كل الامثل 
للحماية ؛ بينما ارتفع الجبل في الجهات الاخرى وهو مطوق باودية 
سحيقة كما تم سردذلك ‏ وهكذا لم تكن هنالك حاجة لخشية السكان 
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من اي هجوم معاد . حتى وان كان سور القرية منخفضا بعض‎ 
الشيء . ولم يكن هناك امكانية لبلوغ قمة الجبل الا من بقعتين فقط‎ 
وكان من الممكن الدفاع عن هاتين البقعتين بسهولة بعدد قليل من‎ 
الرجال يمكنهم ان يصدوا عددا كبيرا من القوات المعادية › وكان‎ 
. من المفترض ان الجوانب الاخرى كانت لاترام‎ 


عندما لاحظ الامير ارناط ان العدو كان قد وصل ٠‏ اقترح بشكل 
طادّش تماما ‏ كما بدا الامر للخبراء في دسائل من هذا النوع 
محاولة الدفاع عن الموقع الخارجي والقرية المتاخمة للقلعة (50ى)؛ 
ولذلك منع الناس ١‏ الذين شرعوا ينقل حاجياتهم الى داخل القلعة 
والعمل على تأمين سلامتهم هناك . منعهم من هجر منازلهم او 
التجرؤ على نقل اي شيء من ممتلكاتهم مهما كان صغيرا . 


وف هذه الاثناء كانت كتائب الفرسان والمشاة مذشغلة ينشاط 
وفعالية ق محاولة لاغلاق طزيق العدى الى اعلى الجبل ٠‏ الا ان حشد 
انوا سملو و و العيفات على الط :وف وديم ».و ايدولك 
كان ا سكين ارون فة :الاسهات اليه + ولى لع يكن لفاو 
المسمى ايفين قد ابدى ثباتا رائعا لامكن للاتراك ٠‏ الذين كانوا 
بقرت قن الك فو طر وق بتكن يدون م ارا اقيم ن 
الجسر وعبر البوابة المجاورة له . 


وهكذزا , كايد السكان التعساء خسارة مقتنياتهم يسيب التدابير 
وجميع اثاثهم وجميع ادواتهم من كل نوع ١‏ وزيادة في محنتهم قام 
الذين هربوا الى القلعة خوفا من بطش وتهور صلاح الدين » بائزال 
الجسر وكسره » ويما ان هذا الجسر كان يقدم المعبر الوحيد عبر 
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الخندق » وكان ايضا هو الطريق الوحيد الذي بإمكان الموجودين في 


امتلات القلعة من داخلها بأعداد كبيرة من الناس البائسين من 
كل نوع ومن كلا الجذسين ؛ وكان ذلك عبمًا اكثر من كونه معونة 
للمصاصرين ٠‏ وكان هنالك عدد كبير من الممثلين والبهلوانيين 
والموسيقيين واناس اخرون ممن اندفع الى هناك من سائر انحاء 
المنطقة لحضور المهرجانات المرافقة للزنفاف . واحبطت توقعات 
ولا جا بشكل محزن الآتهم:واجهوا معازك عت كرية واعفيالا 
حربية في الموقع الذي كانوا قد توقعوا ان يجدوا فيه مكاسب . 
ويحتفلوا فيه بالزواج بابتهاج . وكانت هذه المعارك مختلفة كل 
الاختلاف عن الممارسات التي كانوا معتادين عليها . 


وعلاوة على ذلك ؛ كان العديد من السريان قد اتوا مع زوجاتهم 
وابنائهم من الريف الجاور ١‏ وامتلأت القلعة بهم الى درجة ان 
الديق كاتا فو لرن حيكة ؤنهايا لم كوا مين فيل :ذلك 
بحرية بسيب 'ازدحام الدشود واكتظاظها . وهكذا اصبح هؤلاء 
ايضا عائقا ومانعا للرجال الاكثر ذشاطا وللذين كانوا يحاولون 
الدفاع عن الموقع , هذا وكانت القلعة مجهزة تماما بالمؤن مع ان 
امدادات الاسلحة لم تكن ضخمة كما بدا ضروريا للدفاع عن الموقع . 


۹ _ الملك بلدوين يعزل كونت يافا عن الادارة 
العامة للمملكة . الملك يتوج ابن اخيه بالتاج الملكي . 


ادرك الملك قي هذه الاثناء ان كونت ياففا > الذي كان قد سنلمه 
حكم المملكة كما حكينا من قبل , قد اظهر نفسه بعيدا عن الحكمة 
ولدس شجاعا على الاطلاق 5 ادارة الامور عند ينابيع عين جالوت 
كا ذلك انف“ قسن كائ كيال الملكة قد وصيداك الى 
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صورة من التردي سيئة جدا بسبب طيشه وعجزه العام »ولذلك 
استرد الملك بلدوين ‏ بناء على تصيحة المستشارين الاكثر تعقلا 
- الى يديه مسؤولية العناية بالامور التي كان قد عهد بها الى كونت 
يافا . ويقال ان اسبايا اخرى كانت مسؤولة عن هذا العمل » 
وكانت الحقيقة قد ذكرت من قبل وهي ان الملك عندما منح مسؤولية 
المملكة الى غي ٠‏ كان قد احتفظ بمدينة القدس لنفقاته الخاصة مع 
ريع قدره عشرة الاف قطعة ذهبية تدفع سنويا » وندم فيما يعد على 
هذا العمل ورغب في ان يبادل مدينة صور بمدينة القسدس حسسب 
الشروط ذاتها » لان مدينة صور كانت المدينة المحصنة بالشكل 
الامثل في المملكة باسرها » وبدت بانها مجهزة بشكل افضل لتطلباته. 
ويما ان الكونت بدا انه غير راغب في تنفيذ هذا المطلب ؛ يقال ان 

الملك قد شهد تغييرا تاما بالرأي والميول . 


وكان بالفعل خليقا بالاذسان الذي رفض ان يظهر نفسه سخيا في 
مسألة صغيرة نحو الرجل الذي منحه كل شيء ان يحرم من السيطرة 
العليا والاشر اف على الامور » ولم يؤخذ منه مسؤولية المملكة وشرف 
انار ES‏ ول عو ناما من كميم :مال ور اكه CEN‏ 
للنصيحة الجماعية للنبلاء وخاصة نصائح بوهيموند امير انطاكية 
وريموند كونت طراباس ورينو صاحب صيدا وبلدوين صاحب الرملة 
واخوه بالين وبناء على اقتراح ونصيحة ملحة صدرت عن والدة الملك 

تلقي بلدوين ٠.‏ الذي كان طفلا صغيرا لم يكن قد تجاوز الخامسة 
من عمره , المسح بالزيت الملكي وتوج بشكل مهيب في كنيسة قيامة 
الع و ادو جم الفا فن على هنذا العمل ووافى عليه اكور 
من رجال الدين . وكان كونت يافا حاضرا ايضا الا انه لم يجرؤ على 
التكلم ضدهة . 

ادى جميع النبلاء على الفور وبدون تاجيل يمين الولاء الى الفتى 
وفقا لصيغة المألوفة , وقدموا له حسب ا معيار الاكمل الاحترام 
والاجلال اللائقين بالجلالة الملكية . ولم يطلب من كونت يافا ان 
يؤدي له الولاء . ويدت هذه الحقيقة لذوي الخبرة الطويلة ‏ وهذا 
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بالاحرى > كراهية واضحة > وسيدم اظهار هذا بشكل اوضح .في 
وقت لاحق . 


ومتنوعة , فقد قال بعضهم إن ترقية هذا الفتى لا يمكن أن تكون له 
اية فائدة للمملكة أو أية منفعة للامور العامة . لأن ترقيته كانت 
عديمة الجدوى تماما حيث كان الملكان معا معاقين احدهما بالمرض 
والآخر بصغر السن ؛ وكان أفضل بكثير لو عهد برعاية الأمور 
الملكية وبمشؤلية شؤون: الدولة لشخصن ما قوري في الحرب وحكيم ف 
الراني » فهذا كان الراي العام للرجال الأكشر أهمية في المملكة , 
وشعر آخرون أنه حتى لو اعتبر العمل المتخذ بخصوص الفتى له 
فائدة بسيطة . بيد أنه قد يثبت أنه مفيد للدولة من ناحية واحدة فقط 
في إزالة الأمل الكلي لوراثة العرش من قبل الكونت » وبما أنه كان 
هذا الآن تماما . 


ومع ذلك »لم يكن في قلوب الجميع سوى فكرة واحدة ورغبة 
واحدة ؛ وكانت هي إمكانية تعيين وصي ليدير شؤون المملكة › 
وخاصة ليقود الجيوش ضد العدو الذي كان يهددنا الآن بشكل أعنف 
من ذي قبل بكثير » وكان الرأي مجمعا إلى أبعد الحدود على أن 
كونت طراباس وحده سوف يكون قادرا على القيام بهذا الواجسب 
بنجاح . لقد حدث هذا كله في العشرين من شهر تشرين الثاني في 
الخمس عشرية الأولى في العام ۱۱۸۳ لتجسيد ربنا (١١؛)‏ 


- 499 . 


EY 


كان صلاح الدين اثناء وقوع هذه الأحداث في القدس يعمل على 
إنهاك المدينة المحاصرة ياجتهاد وعنف متواصلين . فقد حالت 
داخل القلعة > وكان قد أمر بيناء ثماني آلات حربية ست منهافي 
الداخل ؛ حيث قامت المدينة القديمة » واثنتان في الخارج .في ذلك 
الموقع المعروق عموما باسم الربض » واستمر الهجوم بشكل لا 
يعرف التعب ليلا ونهارا » وقذفت آاحجار ذات حجم كبير جدا 2 
بحيث لم يجرؤ أحد من الموجودين ضمن الأسوار على رفع يد او على 
إظهار أنفسهم حتى عندما تدلى أفراد العدى بوساطة الحبال وقتلوا 
الخندق حول القلعة » وقطع الأتراك الذبائح إلى قطع لحم كبيرة . 
دون مواجهة أدنى مقاومة ٠‏ ودون أن يتعرضوا لأي خطر ٠‏ وذلك 
ليستكدموها أكطعام لهم:: 


كما أن الذين عملوا كطباخين وخبازين في جيش العدو » والذين 
كانوا يزودون السوق بجميع انوا السلع وضعو ورشات عله في 
تيوت السكان وواضلى) اعمالهم رك جو هناك وسط وسال اة 
من جميع الأتواع ١‏ وكانت هذه البيوت مجهزة بشكل جيد بالحبوب 
والشعير والخمر والزيت حيث استولى العدو على جميع هذه 
الأشياء بالقوة على الرغم من المالكين » واستخدموها كما شاؤوا . 


إلا أن أفراد العدو المسؤولين عن آلات القذف الحربية الموجودة ف 
الخارج سددوا قذائف الصخور بخبرة متناهية إلى درحة أن 
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ان 
الخوف من الموت الذي بدا أن كل حجر كان يهدد به » وارتأوا أنه من 
الأعقل أن يتحملوا يصبر أي قدر سيحل بهم بدلا من أن يعرضوا 
أنفسهم للموت بمحاولة القيام بأي نوع من أنواع الدفاع : 


مهاجمة الذين تسللوا من مخابئهم لقذف الأسلحة او القذائف 
كانت تعد اكثر الأماكن انعزالا وكانوا في ترقب دائم خشية أن يتهدم 
البداء وهار علنيم ».وانتظية! فتن لحظة إلى احنوى الفريتسة 
الصاعقة . 


كان الملك يحاول بجدية خلال هذا الوقت أن يدير المساعدة 
للمحاصرين بكل طريقة استطاعها . وان يرسل النجدة المرغوية 
بالسرعة الممكنة ٠‏ واخذ صليب الصلبوت المانح للحياة وذلك بعدما 
جمع قوة المملكة من كل مصدر » وزحف إلى هناك بنفسه » ولدى 
وصوله إلى البحر الميت ؛ الذي يدعى الآن باسم بحيرة الزفت > 
جعل بعد دراسة متروية من كونت طرابلس قائدا للجيش وآمرا 
للقوات بأسرها. 


وتخلى صلاح الدين عن آلاته الحربية لدى معرفته عن طريق' 
كشافته أن الجدش المسيحي كان قرييا ٠‏ وأن كونت طراباسس كان 
قود القتالق > و ام حتونه مالساب ؛ وهكذا رفم الخصبان وغاد 
إلى منطقته بعد تهديده للمدينة بهذه الطريقة وازعاجه لها مدة شهر 
كامل (؛"؛) 


أهالي تلك البقعة النجدة المطلوبة منذ زمن طويل . ثم أعلن النداء 
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ل 
7 > وأعاد جمع قواته من جديد » ومن شم عاد يسلام إلى 
س . 


هنا انتهى الكتاب الثاني والعشرون 
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الكتاب الثالث والعشرون 


هل يمكن انقاذ القدس بوساطة ريموند كونت 
طراياس 


- 6م 


لقد صممنا على التخلي عن الكتابة وان نودع إلى صمت القبر 
تاريخ الحوادث التي كنا قد باشرنا كتابتها للأجيال القادمة وذلك 
بعدما أرهقتنا الكوارث المحزنة التي تقع كثيرا في المملكة ‏ بالفعل 
بشكل مستمر تقريبا ‏ حيث لا يوجد أحد يرغب في سرد عيوب 
بلاده » وأن يظهر للتور أخطاء شعبه » فقد أصبح أمرا مقررا بين 
الناس جميعا ؛ ويعتبر بالفعل طبيعيا وجوب كفاح كل انسان بكل ما 
اوكة من قق سول تمك لزنه وان انحط من الشفيعة الصيكة 
لأبناء بلده . 


لكننا الآن فقدنا جميع مصادر السمعة المتألقة . كما أن الموضوعات 
الوحيدة التي تقدم نفسها هي كوارث بلد متألم » ومحنه المضاعفة 


كنا قد وصفنا حتى الوقت الحالي في الكتب السابقة . بالشكل 
الأمثل لمقدرتنا المآثر البارزة للرجال الشجعان الذين احتفظوا 
بالسلطة الحاكمة لمدة ثمانين عاما ونيف في منطقتنا من الشرق > 
وبشكل خاص في القدس (5':) . الا اننا الآن ذفتقر الى الشجاعة 
اكي دستمر ونحن في مقت تام الوقت الحالي » ومندهشون ازاء المادة 
المقدمة أمام عيوننا ومسامعنا , وهي أشياء غير صالحة لتسرد حتى 
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في اغاني مهرج (50))!او في حكايات قصاص )٤۷(‏ , مهما كان 
ذوعها » اننا لاذماك ااشجاعة المتابعة , ولايوجد اي شيء من اعمال 
۱ ز اند کے دو 
لرجل حكيم انه جدير ليتم تسليمه لخزانة الذاكرة , لاشيء يمكنه ان 
دساهم قي انعاش القارىء او يضفي الاحترام على الكاتب ؛ حقا, 
اننا دستطيع ان نندب مع الرسول انه هلك من وسطنا « الشريعة عن 
الكاهن والمشورة عن الحكيم والكلمة عن النبي »(454). وحدث بيننا 
انه « كما الشعب هكذا الكاهن )٠۹(»‏ . ويمكن ان يطبق علينا ايضا 
بصدق تلك النبؤءة التي تقول : « كل الراس مريض وكل القلب 
سقيم . من اسفل القدم الى الراس ليس فيه صحة (١15).لأنتا‏ 
وصلنا الان الى مرحلة حيث ١‏ لايمكننا ان نتحمل اثامنا 
و لا علاجهاء!(١؟؛)‏ . ولذلك اصبح العدوى ‏ عق ابا لنا على 
اثامنا ‏ اقوى من انفسنا » كما اننا نحن , الذين اعتدنا على 
الانتصار على اعدائنا والذين حملنا معنا اكاليل الغار الرائعة الدالة 
على النصر › نذسحب من الميدان بهزيمة شائنة بعد كل صراع , 

وتحن محرومون من التاييد السماوي . 


٠‏ ولذلك » حان الوقت لنلزم الصمت ؛ لانه يبدو من الموائم اكثر ان 
نسدل ستائر الليل فوق اخفاقاتنا بدلا من ان ذسلط ضوء الشمس 
على خزينا ؛ بيد ان هناك بعض من يرغب منا ان نستمر في المهمة 
التي باشرناها فيما مضى , انهم الذين يرغبون الينا بجدية ان ذسجل 
في هذا الكتاب للاجيال القادمة جميع اطوار مملكة القدس المعاكاس 
منها والمزدهر ايضا . وهم يستشهدون » من اجل تشجيعنا » بمثال 
ابرز المؤرخين واعني تيتوس ليفي الذي لم يقتصر في كتابه على 
تسجيل نجاحات الرومان فقط ؛ بل هزائمهم ايضا . ويوس فيوس 
الذي لم يقتصر في اعماله الشاملة على اظهار اعمال اليهود البارزة . 
بل ايضا الامور المخزية التي الحقت بهم (5؛. 


كما يقدمون امثلة كثيرة اخرى في الجهود التي يبذلونها لاقناعنا 
بمواصلة هذا العمل » وقد تاثرنا وبتنا على استعداد للاذعان لهذا 
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المطلب ؛ حيث انه من الواضح بالفعل ان مؤرخي الحوادث السابقة 
قد سجلوا دون تميز حوادث معاكسة وحوادث ميمونة ايضا ء لانهم 
ياملون بروايتهم لاخبار المنجزات الناجحة الهاب الاجيال القادمة 
بالشجاعة » في حين انهم قد يقومون بتوعية الاجيال اللاحقة 
فيجعلونها اكثر حذرا في ظروف مشابهة ؛ وذلك بتزويدهم بامثلة عن 
٠‏ محن تم تحملها بصبر .ينبغسي على كاتب الحوليات » استنادا 
لمنصيه ؛ الا يودع الحروف احداثا برغب هو بها ۰ بل الاحداث التي 
تع _رضها الايام . ان محص لات الح وادثت 
الدنيوية » وخاصة حوادث الحرب » متقلية دائما وليست موّكدة › 
. والازدهار ليس مستمر ايدا . كما ان المحنة لوست على الاطلاق 

بدون فترات فاصلة براقة . 


وبناء عليه , لقد وافقنا على متابعة الاحداث بعد ما تخلينا عن 
عزمنا السابق واسوف نستمر بمساعدة الرب ما دمنا على قيد 
الحياة(؟7؛)في أن ذسجل بالعناية المثلى » كما فعلنا في السسايق ١‏ اية 
حوادث يقدمها الماستقبل . وليجعلهسا الرب احداثا سعيدة 
ومزدهرة (٤۴ع)‏ 


5 اندلا ع العداوة ااقادّمة منذ زمن ط ويل بين الماك 
وكونت يافا وتح ولها الى صراع عند ف. استيعاداي 
امل المصالحة. 5ونت طراياأس يص بح ناكيا الماكة 
ووصيا على الماك. 


استمرت في الوقت نفسه العداوة بين الملك وكونت يافا بالازدياد 
قوة يوما بعد يوم بعدما غذتها اسباب سرية .وكانت الضغينة ٠‏ 
الكبوحة حتى هذا الوقت » قد انفجرت الان بعنف زائد لدرجة بدا 
فيها الملك يبحث علنا عن اسباب لفصل اخته عن زوجها ولالفاء 
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7 
الرواج ٠‏ ولهذا الغرض ذهب بلدوين بشكل مكشوف الى البطريرك » 
وقي نيته تقديم شكوى ضد الزواج ٠‏ وطالب يتحديد يوم يمكن ان 
يعلن فيه الغاء الزواج بشكل مهيب وبحضور البطريرك . 


وجرى ابلاغ الكونت لدى عودته من الحملة بتفاصيل الاجراءات 
باسرها , قترك الجيش على الفور وانطلق الى عسقلان عبر الطريق 
الاقصر ليحذر زوجته 6 التي كانت موجودة في القدس ف ذلك الوقت 7 
لتغادر تلك المدينة وتتوجه الى عسقلان قبل وصول الملك › لانه خشي 
انه اذا ابقاها بلدوين في حوزته لن يسمح لها بالعودة الى زوجها . 


ثم ارسل الملك رسولا ليس تدعي الكونت للمثول اثناء البست في 
الدعوى وليبلغه باسبابها . الا ان غي قاوم وسوغ عدم مثوله بادعاء 
المرض ؛ ويعدما وجهت اليه عدة مرات » وثابر غي على الرفض 
وعدم الاسحجاية .هنم الك ان يذهب اليه قن خصها وان ب اة 
شفويا وبشكل مهيب الدعوى للمثول امام العدالة » الا ان بلدوين 
وجد عندما وصل الى مسدينة عسسقلان الابواب موصدة » وكان 
بمرافقته بعض نيلاء قصره » فطرق بيده على الابواب ٠‏ وطالب ثلاث 
مرات بان تفتح له . وحيث لم يبد احد الرغية في اطاعة امره › 
انسحب ساخطا بشكل محق › وقد حدث هذا على مرآی تام من 
جميع سكان المدينة الذين كانوا قد تمركزوا في الأبراعم وعلى 
الأستوان ٠‏ لذئ معرقتهم ينوصول املك > منتظريق نتيجة القضية ٠‏ 


وت قو غلا الى ها خا وال على ا تند 
الطيقتين > وفتحت أبيواب المدينة له ٠‏ ودځل بدون صعوية ٠‏ ثم وضع 
حاكما هناك ليتولى مهام الأمور ومن ثم تقدم إلى عكا حيث أعلن عن 
عقد مجاس عام في تلك المدينة تفسها > وعندما اجتمع جميع نبلاء 
المملكة في اليوم المحدد . قام البطريرك » بمساعدة وتعاون المقدمين 
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TEA 
وقدم التماسا جديدا کان مفاده أنه‎ ١ ركبته وشرع يتوسط للكونت‎ 
› ينبغي على بلدوين أن يتخلى عن استيائه ويعيد غي إلى الرضى‎ 
وعتوما لن الاضقاء إلى لظت على الفري . انيس ار يراك‎ 
ومؤيدوه وهم يشعرون بسخط شديد » وغادروا البلاط والمدينة‎ 
. أيضا‎ 


وقدم اقتراح للنبلاء المحتشدين بارسال ميعوثين إلى الملوك وبقية 
النبلاء في بلدان ما وراء الجبال لدعوتهم للقدوم لمد يد المساعدة إلى. 
المملكة والديانة المسيحية نفسها » وكان ينبغي استعراض هذه 
المسألة في البداية » إلا أن البطريرك قاطع العمل ؛ كما تم ذكر ذلك › 
وباشر الحديث المذكور أعلاه وبعدما أحبط الموضوع الرئدسي » غادر 
عكا وقد جرقته العاطقة › كما تم وصف ذلك رمع 


مما غلم كونت ياف آن الك لن يتراتجم لأحلال السلا معة + زاك 
وه سكو نيلوك الشريى اا ب عمال کو عن فف اک وه 
مع القوات التي كانت تحت تصرفه نحو القلعة التي تدعى الداروم 
وانقض فجأة على مخيم بعض البداة العرب الذين كانواقد ضربوا 
خيامهم في تلك المناطق بسيبٍ موائمة المرعى » وكان الملك قد وعدهم 
بالحماية وكانوا يعتمدون على هذا تماما . ويما أنه وجدهم غير 
مستعدين للمقاومة , ققد ساق قطعانهم وعبيدهم وعاد بهذ الفنيمة 
إلى عسقلان . وعندما بلغ نبأهذه الغزوة إلى الملكا ستدعى من جديد 
نبلاءه وجمعهم ؛ وعهد برعاية المملكة وإدارتها العامة الى كونت, 
طراباس الذي كان لديه سبب ليثق بحكمته وشهامته ٠‏ وبدا هذا 
العمل:مرضيا لرغبات جميع الناس + ولأغلبية التبلاء + لانة كان 
واضحا بالذسبة للجميع أن طريق السلامة الوحيد قائم في وضع أمور 
المملكة في يدي كونت طراباس ١‏ ١5؛.‏ 


نذا تررقف الكتان 
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الهوامش والحوا شي 


حوا شي - رحلة اويس ١اسابع‏ الى الشرق 


١ (‏ ) من المرجح ان هذة الرسالة . مع كتاب التاريخ هذا قد كتبا لي شتاء ١١1448‏ م . 

(؟ )إن اويس ااسابع هو مهور الحديث لي كتاب التاريخ هذا . وسنرى من خلال صدفماته ذوعية 

العلاقات بين اودو صاحبة وماكه . 

( ۲ ) كان سوكر النائب الأول الماك لويس !اسابع في فرنسة اثناء غيابه في الحلمة الصليبية 

الثانية . 

٤ (‏ ) في كتاب الذي حقق وترجم الى الاذكليزية من قبل . 

(#) يذقل هنا من النص اللا تيني لحياة ا قيس ندقولا| ا كدوب في اأقرن التاسع من قبل جون 

داكون حيث جاء فيه ؛ ٠‏ إنه عندما كان يرضع حليب أمه . شرع يرضع مرتين فقط لي اليوم الرايع 

من كل اسدوع . ومرة والهدة لي الوم السادس » . 

١(‏ ) لم يستطع سوكر ان يحةق امنية! ودو هذه فكتب قطعة آدبية رائعة عن املك اووس السادس 

ثم شرع بالحديث على نفس المذوال عن ابنه , كما تمنى'ودو . لكن المنية حسالت بينه وبين اكمال 

عمله . 

٠‏ ( ۷ ) یسرد اودو ۰ كما سنرى ,اطبار حوادث وقعت قبل اجتماع فيزلي ؛ حيث يوضم كيف 

تساسلت الوقائم , 

( ۸ ) توهي هذه الذقرة بان اودس اد خطط الثهاب الى الشرق قبل ان , #طلب منه البايا فعل ذلك . 

مما اثار ذقاشا واسعا بين الكتاب ؛ فاقد خطط لذلك سب بعض الآراء الثار من ال مسلمين وللتفكير 

عن لذوب اقترفها . 

( ۸ ) الرها هو الاسم العربي لدينة اددسا بااشريانية . وهي اور فا العمالية في تركية . فيها 

تا سدس السليبيين اول امارة لهم في الشرق ؛ وقد حررها عماد الدين زذكي سنة ١١44‏ م . 

٠١ (‏ ) عارضى سوكر فكرة الهملة في البداية قبل اجراء المشاورات والاستعدائات اللازمة . 

١١ )‏ ) اصبح برنارد دي ماذكالي بايا بنا سم دوجينيوس الشالث سنة) 4 م. واشرنا لل 

الماشية ‏ ۲ _ لي الصهعة السامقة الى الخلاف حول مسالة دوره في التحدريض على قيام الحملة 

الصليبية الثانية . 

. رهوآامر غير مقدول‎ ٠ ساول بعضهم ان دفسي هذا النمى على انه يعني طاعة الاك البابا‎ ) ١7١0 

١ (‏ ) عاشت روما فترة اضطرابات شديدة فيما بين ۱٠٤١ ١11465‏ ماثرت على حنرية البنابا 

وعلى تعركاته . 

١4 (‏ ) تذكر بعض المصادر الاخري بان الدكة انهارت جميعها ‏ ما عدا المكان الذي وقف عليه الماك 
وقد اعتبر هذا كرامة له ومعجزة سماوية . 

, تماك برنارد هذا قدرة خطابية كبيرة  فببلاغته ا ستطاع ان يثير ال شود ا ثناء عظته لهدم‎ )١9( 

وقد قرا عليهم وهم في هالة الهيجان رسالة البابا التي تحضهم على حمل الصليب . 

١١ (‏ ) تبدلت هذه الغطة كما سترى فيما بعد . ١‏ 

١7 (‏ ) جاء في رسالة وجهها الاب برنارد الى البابا دوجينيوس يصب ف فيها نتائع اعماله 

الترشيرية باافقرات التالية :. وما تبقى انت امرت ١‏ وأنا أطعت ١‏ وقضت ارادة الرب الذي يصدر 

الأوامر ان تكون طاعته مثمرة ٠‏ فيميثما مشرت بالحرب المقدسة , كان عدد الذين ا ستجابوا لحمل 

الصليب اكبر من ان يحصى ٠‏ هتى إن المدن والقلا م خوت من الرجال ؛ الى عند أنه تععثر على كل 

سبعة زساء ايجاد رجل واحد , وهكذا لدت الذساء في كل مكان اشبه بالارامل مع ان رجالهن 
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وازواجهن مازلوا احياء . . 
١4 (‏ ) سيمر بنا المزيد من المعلومات عن علاقة رور صاحب ابوليا بالحملة الصليبية الثانية . 
( 16 ) المقصود هنا الامبراطور مانويل كومئوس ٠‏ ونظرا لأنه كان ارثوذكسا » فهو تبعا لأودو لم 
يكن بين الذين اختارهم الرب ٠‏ ورضي عنهم . , 
( 7 )مرد الخلاف الى طلب الاعبراطور البيزنطي من رجال الحملة الثانية اداء يمين الولاء له كما 
فعل رجال الصملةالاولى مع جده السيوس . 
١١ (‏ ) سترد بعض الاشارات حول دور كونراد الثالث في الحملة الصليبية الثانية . 
( ۲۲ ) کان عيس الثاني [ 0-0 ١5١1م‏ ] على عرش هنفاريا ۰ وكان الاتفاق معه ضر وریا 
بالنسبة للصليبيين لطول اراضيه التي سيمرون بها . 
7١ (‏ ) قام القددس برتارد بارسال رسالة تبشيرية الى انكلترا لاقت بعض الاصداء الايجابية . 
۲١ (‏ ) اثر المؤلف هنا اختصار بعض الاخبار ٠‏ مثل اخبار الاجتماع الذي عقد لي شالون بين الملك 
لعورس والقدوس برنارد ومندوب كوئراد الثالث ٠‏ ودوق ولف . 
٠١ (‏ ) المعلومات المفصلة عن نشاط برنارد الترشيرية للحملة الثانية في المانيا لليلة جدا . 
۲١ (‏ ) لق وقع الاختيار على الطرية البيزنطي من قبل رجال الحملة الثانية ؛ لآن الحملة الاولى 
سارت على ذلك الطريق . ثم لوجود المتنطوعين الالمان النين كانوا معسادين الملوق الثورمانديين 
اصماب سقلية المتحكمين بالطرق والممرات البحرية . خاصة ممر مسينا . 
( ۴۷ ) لوقا: ۲۲ ۲۸۱ . 
 )74(‏ كان وليم الثاني فيفر( ١١47 ٠١44‏ م) من اكبر مؤيدي العرش الفرسي ؛ وقد توفي 
عقب تكلرفه بوقت قصير . 
( ۲۹ ) المشاطب هنا الاب سوكر , 
٠6 (‏ ) في هنا اشارة الى ما جاء في انجيل متى ٠١ / ١4+‏ قولالمسيح عليه السلام : ٠‏ لان نيري 
هين وحملي خفيف ٠‏ ومفيد أن نشير هنا بآن أ ودو يحوم حول الموضوع متجنبا المقيقة ومني ان 
سوكر لم يقبل تكفيفه بوظيغة نائب الملك . لأنه اعتبر ذلك حملا ثقيلا ‏ ولوس تكريما وتشريفا . ولم 
وستجب لطلب الملك الا بسسما أمرة البابا يذلك قاطاعه . 
(١7)آس‏ يوم ۱١‏ حزیران ١١640‏ م . 
( ۳۲ ) الاربعاء الثانية من شهر هزيران عام ۱۱٤۷‏ کان يوم | ١١‏ | مئه . 
( 7 ) يبالغ اودو في عرضه هنا الخبر ففي القديم كانت راية الحرب ال شار اليها توضع في كتيسة 
دينس » وكانث راية مقدسة ١‏ انما في عصر الحملة الثدانية او قبله بقتسرة كانت هذه الراية مسن 
المحتويات الملكية يحملها الملك متى شاء دون الطقوس الاشار اليها . 
(TE)‏ - مرة جديدة يتخلى أ ودو عن رواية أخبار الصيد من الحوادث ويختصرها كثيرا . ثم يهود 
بلا مقدمات الى ذكر تفاصيل جديدة لحوادث تالية . : 
١ (‏ ) إن وجوداودو في حاشية الملك لووس قبل زيارته للقدرس ديذس يوحي بانه دغل في خدمته 
واصبح من رجاله المقربين قبل الحملة الصليبية . 
( 51 ) هي ادلياد ا بنة ههومبرت الثاني صاحب مورين واخت البابا كااسكتوس الثاني وقد تزوجت 
عن ماثيو صاحب مونتوميرس في سنة 1١74‏ م أي سنة واحدة من وقاة لويس السادس . 
( ۳۷ ) هي اليانور دوقه ا كوتين .التي مدت لي سنة ١١417‏ م ملكة ففرذسة وا ساتمرت كتلك مدة 
عشر سنوات ٠‏ وما يثير الدهشة انها لم تحظ بما ا ستحقته من مكائة وقامت به من دور في كتاب 
اودو . فکل ما نالته ا شارات عابرة ٠‏ مع أنه من ا مشكوك فيه ان يكون ١‏ ودو غير مطلع على دورها 
وما قامت به . لكن لمانا اهملها فلذلاف العديد من التعليلات . 
( ۳۸ ) اكمل سوكر ا سترداد بقايا القوس ديذس في سننة ١144‏ ؛ ولي تلكا أسنة وشبع جسد 
| اقدرس دنيس واجساد رقاقه الشهداء ل وعاء فضي مغطى بصفائح نهبية . وثبث على منبخ مرتفع 
لدّسهل رؤيته . 
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( ۳۹ ) ربعا تناولها من سوكر . ذلك ان كونت فدكسين اعتاد ان يتناول الراية من الاب رئيس 
كنيرسة ا لقدوس دوس 
٠١ (‏ ) اغفلاودو الحديث عن الاضطرابات التي وقعت أنذاك في فرذسة بس بب الضرائب العالية 
المفروضة على الشعب . 


4١ )‏ ) هو سمسون رئيس اسساققة الرايم مئد سنة ٠ 1١١4٠‏ ولقد كان دوره في نياية المماكة 
ضئيلا . 

( 47 ) کان را وول الا ول كونت فيرماندوس وفاليوس [ ۱۱۱۷ ۔ ٠٠١١‏ ] من المؤيدين الكبار 
اللعرش الهرناسي ايام لووس السبادس وشغل وظائف عالية منها وظيفة ٠‏ ومندير المرا سم ١او‏ 
الحأجب ٠‏ وقد تغلى عن هنه الوظيفة في بداية حكم اوس السابع لخلافة مع سوكر لكثه عاد الى 
عمله هنا سنة ۱١۳۸‏ وظل يشغله حتى سنة 1١07‏ م ؛ وكان اثناء فترة النيابة عن الماك شط وله 
دوره الكبير ؛ لكن الادنى من دور سوكر » واما الحرمان الذي ! شار اليه أودو فقد نتج في سنة 
۲ م عن تخليه عن زوجته ليتزوح بواحدة آخرى . 

. ١١١ ٤ : العهد الشديم  الجامعة‎ ) ٤١ ( 

٤٤ (‏ ) جرت مماولات لاثبات انه كان الحا أسوكر . وقند تقلب لي عدة مناصب كذسية أخدرها 
اسقفية اراس من سنة ١١۴١‏ وحتى:۷)١١م‏ , 

( 18 ) كان ليو من زملاء اأفيوس وشغل منصبه.منن ١١١١ ١١78‏ م وسافر ممه بالهملة 
الصليبية وقام بدور بارن فيها . 

۱۱٤١۷ هزيران‎ ۲۱ ) ٤٩ ( 

٤۷ (‏ ) شغل ارنوف وظيفته كا سقف من ۱١٤١‏ وحتى ۱١۸١‏ . وكان ؛ مثقفا واسم العرفة . 
يدسن نظم ااشعر ١‏ لذلك كان دوره لي الحماة الصليبية الثانية كبيرا ومؤثرا . 
٤۸ (‏ ) هو بارظميو يروى أنه شفل متصب العاجب من حزیران ۱۱٤۷‏ م وحتى نهاية ڌشرين اول 

4١م‏ وقد رافق لويس ١أسايع‏ في الحملة الصليبية ٠‏ وقد بعثه الماك الى فرذسة سنة ١١45‏ لرقدم 
اسوكر العلومات التفصيلية عن الحملة الصليبية ٠‏ وقد قام اثناء الرحلة نه و المشر ق بعسدة مهام 
دبلوماسية هامة . فقد تقدم الجورش اافرنسي الى ااةسطنطينية ؛ وتدخل لاجل تامين الطريق ٠‏ وحل 
بعض امشاكل بعد دفاوضيه مع الامبراطور مانويل . 

( 4 ) يعني استهلاك الموُن . 

٠١ (‏ ) جاء في رسالة ا'رسلها لورس الى سوكر من هذفاريا العبارات التالية : بينما دقدم الرب لنا 
العون لي كل زا وية فإن اهراء البلاد التي مررنا بها قداستةقبلونا بالترحاب واأسرور . وب-كل 
اخلاص اعتنوا بنا ولبوا مطالبنا بكل شرف . 

0١ (‏ ) الثيات المشار اليها هنا تشبه ذوعا من انواع ٠‏ الجاكيت والتنورة » هع اكمام ضرقة . 
( *2 ) لاشك ان الامبراطور مانويل اراد ان دفعل ما سبق اسافه الكسيوس ان فعل مع رجال 
الحملة الصليبية الاولى . 

٩١ (‏ ) سيتم التعرض فيما بعد المناةشات بينهما . 

٠ م ؛ وكان من جافاء التاج ا لفردذس‎ ١١19/١ هو أرشيباك ااسابع كونت موربون حتى سنة‎ ) ٤) 
. لاجندرس - عمة الاك أودس ااسايع‎  اجوزو‎ 

( 60 ) منهم : ماذساس صاعب بولوس ؛ وافرارد صاحب برتويل ؛ واذسلم الحاجب ل القلاندر ٠‏ 
وافرارد صاحب باراس . 

(51 ) من أجل الطريق الدي سلكوه انظر الخريطة ااثبتة في نهاية الكتاب الخامس . 

( /اه ) يرى بعض الباحثين بان تقديرات أودو للمدد المحتاجة بين مكان واشر هي للمسافر المجد 
ولس اللجيوش الزاحفة , 

( 84 ) بسبب توقر المؤن ١‏ لدلك لم يكن هناك حاجة لمعونة اسفن . 
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( 05 ) تميز اودو باسلوب خاص ل العرض ١‏ نرى هنا نموئجا عنه . 
٠١ (‏ ) يحل احد العنصره بعد اافصح بسبعة اسابيع . ا 
7١ (‏ ) احتفل كونراد بعيد القصح في بامبرخ . ثم عقد اجتماعا كبيرا في نورمبرغ , ومن ثم تايع 
سيره الى راةتسبون حیث مكث حتى اواخر ایار ‏ ثم عسكر لی ۲۹ ايار في اردا كير . 
( 57 ) لي الحقيقة كانت العلاقات بين هنفاريا والمانيا عدائية ٠‏ بسبب تدخل بورس امير بوهيميا 
الدي ادعى احقيته بعرش هنفاريا ٠‏ فحصل على معونة منن كونراد !مب راطور امائيا ضمد الماك 
الهنغاري عوسي » وحدث لي سقة 1١4‏ ان تمكن فارس قم من ااشر ق أن يفزو هذفا يا . فا ستولى 
على حصن موساو . وقام ملك هتفاريا بشراء هذه ااقلعة منه , ثم جمع جيشا كبيرا وزح-ف في 
تشرين الثاني من العام تؤسه ضد امير بوهيميا واوقع به الهزيمة ٠‏ وعندما زه ف كونراد يريد 
الشرق للاسهام في الحمروب الصليبية لم يكن قد انتقم بعد لهزيمة حليفه ١‏ لذلك عبر هتغاريا محاربا 
يمارس ااسلب والنهب والتدمير » ولس كهاح يريد الوصول الى القير المقدس ٠‏ وذالك حسب تعبير 
بعض الاؤرخين الذين عاسر وه . 
٠۳ (‏ ) كان بورس الذي ذكر اعلاه إ بن الماك كولومان ماك هنغاريا من يوفيميا اميرة كييف ؛ وقند 
شجعه الامبراطور البيزنطي يوحنا كوميدوس لينازع أخاه الاكبر وينتزع العرش لنفسه ٠‏ ويبدوانه 
استمر في تامره ضصد كل من بيلا الثاني وعيسى ااثاني حتى قتل في حملة بيزنطية ضد هذفاريا سنة 
0 م . 
( 54 ) يذكر بعض ال ؤرخين ان ملك هنغاريا جمع ماكان في خزائنه من أموال مدع مساهوته الديرة 
والكثائس . واذفق ذلك كله بين الالمان من رجال الحملة الصليبية ؛ خوفا واملا . 
٦١ (‏ ) قيل هما : كونراد واودس بالذات ؛ ورفض بعض الم وُرخين هذا ووجدوا من المحال التعرف 
الى هنين الاميرين . 
( 11 )تعني كلمة ذقود عند الاغردق ٠‏ المعدن المطبوع أو المشتوم ٠وبهدا‏ فهي اش به بذق ود عصرنا 
المصذوع من معادن رخيصة أو من الورق ؛ ويضاف الى هذا ان الملصاعب الاقتص ادية والمالية في 
بيزنطية ايام الامبراطور ماذويل كومين اجبرته لرس فقط على انزال عيار الذهب في الذقود بل على 
عدم ضرب ذقود نهبية البتة . 
( ۷ ) سيدكر المؤاف مزيدا من التفاصيل حول اسعار التبادل الذقدي . 
( 34 ) وجه ماذويل اعلانا الى الصلبيين بان ال رن ستقدم لهسم لاشراء على طول الطدريق الذي 
سيعيرون بلاده عليه . 
( 19 ) يذكر بعض المؤرخين الذين عاصر وا هذه الاحداث بان الال مان مروا لي البداية مسالين في 
النطقة الجبلية الواقعة بين نهر استير وصدوفيا . إنما عندما دخلوا منطقة السهول بداوا السدلب 
والنهب . 
7١ (‏ )یری البعض بأن هذا وقع في ١‏ اقسطتطينية ۽ واكن هنا الراي مشكوك فيه ويرجح ان الحدث 
وقع قبل الوسصول الى العاصمة البيزنطية . 
7١ (‏ ) ربما کان اسمه میخائیل براناس . 
( ۷۲ ) الخامس من تشرين ثاني ۱۱٤۷‏ م . 
( ۷۳ ) الثامن من ڌشرين ثاني ۱۱٤۷‏ م . 
۷١ (‏ ) تذكر المصادر المعاصرة ان الامبراطور ماذويل سمع باافوضى بين صؤوف الالمان فسارسل 
واحدا من كبار قادته واسمة بروسوش على راس قوة جمعت على عجل وام ره أن يواكب 
الحملةا لصليبية » ويراقب اعمال افرادها ويمنعهم من الشرد على الطريق الذي كاثوا يسافرون 
عليه , وقد وجد هذا القائد الحملة الأبلانية تسير ببطء شديد وتتج ول على الط ردق دون نظام ؛ 
ولعل عرد وفاة عند من الجذود الالمان يعود الى اعمال انتقامية قام بها الاهاون من الاغريق النين 
تعرضوا للنهب والسلب او انها من فعل جدود بروسوش , 
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۷١ (‏ ) من المعتقد ان جند برسوش هم النين اغلقوا طريق ادرنة ٠‏ وقيل بان الامبسراطور مانويل 
ارسل ادرو ندكوس أودوس وكان من كبار رجالاته لينظم الامور مع الإلمان وأنه ا قترح عليهم طريقا 
آخر اقصار من طريق ادرنة . 

۷١ (‏ ) اضاف بعض الؤرخين هذا معلومات أخرى هامة فيها أن واحدا من النبلاء الاللان احسيب 
بجراح فدخل الى أحد الاديرة بعد سقر الحملة الالمانية , وبينما كان في الدير قام بفض اللص وص 
الاغردق بمهاجمة الدير وابعرقوا هذا النبيل لي غرفته بعدما ا ستولوا على ماله . ولدبى سماع الالان 
بهذا رجعت فرقة منهم الى المدينة فاحرقت الدير برمته ٠‏ ومن ثم اخذ الأفان دسلبون وينهبون على 
طول الطريق ‏ وغندما سمع الامبراطور ماذويل بذلك زاد من | ستعداداته الءس_كرية لي عاص هته 
وارسل قوة جديدة اتضمت الى عساكر بروسوش . 

( ۷۷ ) يعرف هذا المرج دسهل كوا روباكجي وهو مروي بنهري ميلا س وآثيرا س ؛ ووقسع حسادث 
الفيضان ليلة ۸ تشرين ثاني . 

( ۷۸ ) يذكر بعض الم ؤرخين أنه بعدما سمع الاميراطور ماذويل يقضية ١‏ افيضان بعث برسالة الى 
كونراد اقترح فيها ان يجتمعا للتباحث لي ااقضايا الهامة ٠‏ واجايه كونراد بان عليه.ان يقم اقابلته 
في منتصف الطريق كما ا شترط عليه شروطا اخرى قاسية . مما دفنع مانذويل الى الفاء فكرة 
المباحثات والاجتماع . 

۷١ (‏ ) دعيت هذه الحديقة الكبيرة باسم فبلوباشن وقامت خارح اسوار القسطنطينية قرب الياب 
الذهبي . ويعتقد ان معرفة | ودو بهذه الهديقة تعود الى ان الماك الفرنسي آقام بها اثناء وج وده لي 
الةسطنطينية . 

4١ (‏ ) يري البعض في هذه الرواية شيئا كبيرا من المغالاة . 

۸١ (‏ ) غالبا ما عرف البوسفور ماسم ثراع القنرس جرجس . 

( ۸ ) ان موضوع اقامة الالمان في ال#سطنطينية ثم عبورهم هو موضوع متداخل جنا ولا تملك 
حوله ما يكفي من المعاومات . فالتباعد قسام بين مسانويل وكونراد قبل وص ول الأشخير الى 
السطتطينية مما حال دون اجتماعهما والتباحث المباشر بينهما ٠‏ ومع هذا يقال بان كونراد 
رای ان امكاناته لا تسمح له بالقيام بي عمل ضباغط على العاصمة البيزئطية . وأنه مل من مهمسة 
الأشاركة بالهروب الصليبية لدلك تعجل العدور إلى البر الآسووي لبقضي مهمته . 

ولعل الامبراطور البيزنطي ادرك هذا وشجعه على العبور باعطائه بعض الخيول الجيدة وبتزويده 
بدليل او اكثر . 

۸١ (‏ ) هنا الرقم فيه نظر . 

۸٤ (‏ ) كنذا والارجح هو نيقية . هذا واسم نيقوميديا السالي ٠‏ ازميت ٠‏ . 

۸١ (‏ ) مرد هذا الى خلا ف قام بين الماك والعامة , ققد | شيع ب : كونراد أعلن بان رجالته قد تعبوا 
من الرحلة والمخاطر وانه لذلك سيعوض عليهم ويعيد دشكيلهم لي عث بهم مياشرة نهوا اقدس دون 
سواهم . ورفض عامة رجال الحملة هذا وانتخبوا واحدا منهم قائّدا وا سمه برنارد » واعلنوا انهم 
سيعتزلون عن الماك المتكبر عليهم فطالما هو لا يريد العامة معه ‏ فالعامة ما عادوا يعتبرونه ملكهم . 
وقام خلاف حاد تم التوصل الى حله عن طردق ذهاب العامة مع الاسقف والبقية مع الملك . 

( 48 ) هواخو كوتراد لامه ٠‏ ذلك انه كان اين ليبولد الثالث صاحب الندسا . وامه ا جنوس ابنة 
الامبراطور هنري الرايع : تسلم الاسقفية منذ ١١117‏ وحتنى ۱٠١۸‏ , وكان قد نال تعليمه في 
باريس ٠‏ وحظي بشهرة كبيرة لانه ترك عددا من الآثار التاريفية الهامة . 

( ۸۷ ) هو ستيفن شغل منصيه من ١١7١‏ الى ١١5-‏ وهو ابن كالكستوس كونت بان . 

( ۸۸ ) هو كونت رسونسمون وبار من ١١١4‏ وعتى ١١47‏ ؛ وقد ملئت حيائه با مشاكل والاعمال 
الحربية . 

( ۸۹ ) هو هنري الأول اسقف تول من ١١75‏ وحتی ١١70‏ کان اخوه كونت فلاندرز . 
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5١ (‏ ) يري بعض المؤرخين أن ما قام به الإشناق والكومان . إنما جاء بمثابة ردة فعل على اعمال 
السلب والئهب التي مارسها الفرنجة . 
9١ (‏ ) كان بين رجال الحرس الملكي وا شترا كه في البعثة الى الةسطنطينية يوحي بانه كان من 
طبقة التبلاء . 
٩۲ (‏ ) هوايضا كان من رجال الحرس الماكي ‏ ولا نملك عنه معلومات مفيدة . 
٩۳ (‏ ) كان هاجب أمير فلاندرز من ١١409 2 1١١482‏ والمعلومات حوله غير واضحة . 
٩٤ (‏ ) كان مفوض الداوية ( فرسان المعبد ) من سنة ١١47‏ وحتى ١١47‏ ثم صار مقدمهم من 
١١4‏ وحتى ۹ ساعد اوراس أثناء حملته عسكريا وماديا وعندما عاد الى فمرذساانخرط لي 
سلك الكهذوت وظل كذلك حتى توفي سنة ١١74‏ . 
٩١ (‏ ) اقام ماذويل هذه الهدنة سئة ۱١٤۷‏ م . وها شير اليه اودو هنا بناه على رسالة بعثها 
ماذويل الى لويس سنة ١١87‏ م قال فيها بأنه على الرغم من ان مماکته ليست على ا ستعداد لخوض 
الحرب . وهي في شبه هدنة مع الأتراك الا انه سوستخدم القوات المتوفرة لديه خا ما يخرق الأتراك 
التفاهم القائم على ايقاف الحرب . 
٩٦ (‏ ) هو وليم الثالث كونت وارين ٠‏ واهیر ری ( N\A A‏ م ) كان من كبار مؤيدي 
ستدفن ملك اذكلترا . 
٩۷ (‏ ) المزامير : ۸/۸١‏ . 
( ۹۸ ) سمحت الكنرسة الاغريقية لاعضائها بال شاركة في التعميد باخذ الشبز والنبيذ . لانها 
اعدقدت بان روح القدس تنحدر وتأتي من الاب وحده ٠‏ ولوس من الاب والابن كما في الكنادس 
الاخرى . 
( 55 ) الاک بیرٹا وكانت تعرف با( سطنطینیۂ يا سم ايرين كات ابنه كونت سولز باش احد كبار 
نبلاء بافاريا وهي اخت جيرترودز زوجة كونراد الثالث خطبت الى ماذويل قبل وفساة يوحنا 
كوميذوس وتزوجت سئة ۱١٤١‏ م . 
٠٠١ (‏ ) اي الى الملكة اليانور ٠‏ ويتساءل المرء عن نصدوص هذه الرسائل ؛ اذلك ا عتقد بعض 
الباحثين ان مثل هذه الرسائل لم وكتب وراى بعض أخر انها حذفت عمدا من الام ول المخطوطة 
للكتاب . 
٠١١ (‏ ) لي هذا تحامل شديد تعود اسبايه الى التباين الحضاري بين البيزنطيين والفرنجة وإلى 
الاحتلا ف لي طرائق التعامل السياسي . 


(۲*( - هن المفترض ان أودس سار على الطردق نفسه الذي سار عليه رجال الحملة الاولى . 
ر ۱١۲‏ ) من هولاء غودفري صاحب لالجرس . 

٠١4 (‏ )ابعر ا سطول روجر في صف 00 ١١إم‏ من اوترانةو إلى كورفو حيث تمكن من اقامة قاعدة 
له . وقام من هده القاعدة بنهب نجروبوتت وسيرجو ثم تابع سيره نحو خليج کوردثه حيث احڌل كل 
من کورنثه وطيبة 

٠١6 (‏ ) في الرابع من تشرين اول . ودستدل على ذلك من رسالة بعث بها اويس من الةسطنطينية 
الى سوكر قال فيها . وصلنا دكل سر ور وحدسن طالع الى الةسطنطينية دوم الاحد قبل عيد 
مدن نداش : 

٠١١ (‏ ) يؤكد هذا المصادر الأخرى .التي تذكر بان جميع نبلاء الدولة خرجوا لاستقبال لويس . 
ورافقوه الى القصر بابهة كبيرة . 

٠١١ (‏ ) تتحدث المصادر البيزئطية عن هذه المقابلة . وتقدم وصدفا يختاف عن هذا الوصف وفيها 
ان الامبراطور استقبل الماك اوس وهو جااس على عرشه وقدم له مقعدا صغيرا ليجاس عليه 
قبالته . لي حين ظل رجال حاشيته وقوفا ملا ا ستثناء وام يسمح لهم بالجلوس اثناء المحادثات . 

٠١8 (‏ ) بوصدف موقم ااةسطنطينية عادة على أنه راس بحري مع أنه في الواقع مربع الاضلاع 
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كلاه 
إنما يدعى عادة بمثلث بسبب قصر الضدلع القائم في الجائب !اشر قي ؛ وطول هذا الراس حوالي 
أربعة اميال ويترا وح عرضه ما بين ميل الى اربعة اميال ويتراوح عرضه ما بين ميل الى اربعة 
اميال. وسطحه فيه عدد من التلال , 1 
٠١5 (‏ ) من اجل أياصوفيا انظر كتاب ١‏ كئيسة ايا صوفيا في القسطنطينية » تاليف و . ر الثاني 
و. ها سوين سن . لندن . ١454‏ . وقد تلا هذا العديد من الدرا سات المتطورة . 
١١١ (‏ ) بني القصر الكبير من قبل الامب راطور الكبير قسسطنطين الى الشر ق مسن الهبودروم ؛ 
وا ستخدم مقرا رسميا للاباطرة مند ذلك الحين . وحتى ايام اسرة كوميذوس . 
)١١١(‏ كان من بين الذخائر المقدسة ما تعلق بالام الصلب مثل : الحربة المقدسة . وصليب 
الصلبوت ؛ وتاح الشوك ؛ ومسامير الصلب ؛ والكفن وقطع من احجار القبر . 
١١١ (‏ ) اي البوسفور. 
١١١ (‏ ) هو القرن الذهبي . 
١١4 (‏ ) قام هذا القصر بالا ساس خارح الاسوار . قام على هضية بعضها صناعي اكي تخدم 
كدكة ترفع البناء القاتم عليها , وقد اعتنت اسرة كومنين بهذا ااقصر وقامالامبراطور ماذويل 
بترمدمه وتزيينه الى درجة نال فيها اسم القصر الجديد , 
1١9 (‏ ) قام الامبراطور قسطنطين نظاها دفاعيا رفيعا لمدينته ؛ فقد كان هناك اولا خندق عرضه 
١‏ قدما وعمقه ۲۷ قدما فدكه دفاعية [ فصيل ] عرضها 5١‏ قدما يليها سور ا على متها ب در/ا؟ 
قدما , وتتراوح سماكته ما بين ۲ الى 0ر١‏ قدما . ثم دكه داخلية عرضها ما بين ٩۰‏ الى 54 قدما . 
ثم سور داخلي اعلی وأسمك من السور |الخارجي. وما أشار اليه أودو هنا تم بعد ا لتخلي عن هده 
الجدران والحاق ضاحية باشرين بالمدينة , 
١١١ (‏ ) جلبت المياه الى المبيئة بأئابيب مرت لي الخندق وتحت الا سدوار وخزنت المياه داخل المدينة 
بخزانات جوفية كبيرة قام معظمها وسط المدينة حول منطقة اياصوديا . فتحت أياصدوفيا وح ولها 
بوجد مايزيد على 90/8 من هزه المستودعات . 


۱١١ (‏ ) كما سيقت الرواية | وصدت ا بواب المدينة في وجه الحملة الالمانية . واجبر ا قرادها على 
البقاء خارح الاسوار . إنما بالذسبة الحملة الفردسية فقد سمح الماك الفردس وبعض رجسال 
حاشيته بالدخول والزيارة . 
۱١۸ (‏ ) تذكر روايات اخرى ان لودس زهب يعد دخوله الةسطنطيذية رفقة مانويل الىااقصور لي 
جذوب المدينة لمشاهدة الاثار المقدسة . فذاك كان مما يثير الاعجاب . وياتي على شكل حع . 
١١ (‏ ) قدمت الدراسات حول الحضارة البيزئطية أوصا ١‏ لبعض الولائم الرسمية التي كان 
الاباطرة دقيمونها لضيوفهم الكبار , 
٠١١ (‏ ) 3هودالفوضى التي اتسمت بها الحملة الفردسية الى طبيعة دشكيلها وقادتها . فهي حملة 
متطوعين من العامة وعصابات وجماعات التفت حول عضن الثبلاء . وعمل كل نبول حسب هواد لا 
زفق نظام عسكري خضع له الجميع . فالنبلاء راوا في انؤفسهم سادة مثل الاك . وام يعتيروا 
أنفسهم قط ضباطا في جيش ملكي يقوده الماك بالذات . 


[للصدلف قوات كونت موريني وكونت اوفرجني مركيز مونتفرات 

. چ التاسع من 3تشرين الأول‎ (TY) 

(۱۲۲) - هنا یناقض ما سبق ذكره عن کونراد بانه ود احتلال المدينة ؛ انه بعد تفحص دفاعاتها 
رائى أن لىس بامكانه ذلك فقرر لذاك عبور البوسفور . 

)١71(‏ - يشير بهذا إلى حملة الامبراطور دوهنا كوميذوس ضدد ريعوند مساهب انطاكية سنة 
11 14۳ م . 

. ب يريد بهم رجال الكئيسة الأرثوذكسية الاغريقية‎ )٠70( 
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EVV 
. ذكر هذا المؤرخ السرياني فلينظر‎  )۱١١( 
( م وقام ريم وند صاحب انطاكية‎ ١١44 انتهت الحملة البيزنطية ضد انطاكية سنة‎ - )١171( 
» وقد تأثر بسقوط الرهالزنكي . بفتح باب المباحثات مع الامبراطور البيزنطيج‎ ) 1١84-5 
. وزار قير دوهنا كوميذوس واعتذر له . ثم اعترف بالتبعية للامبراطورية البيزنطية‎ 
وقرروا‎ ٠ وعد البابا يوجينروس بغفران نذوب جميع الذين تطوعوا الحملة الس ليبية‎  )١74( 
أن جميع‎ ٠ الالتزام بتذفيذ هذه المهمة المقدسة , وااواج ب الضر وري بتقوى وايمانء كما بين‎ 
الحجاح من رجال الحملة مففور لهم ذذوبهم سواء وصلوا إلى الديار المقدسة أو ماتوا على الطردق‎ 
وقد استخدم معارضوا ذكرة الاستيلاء على ااةسطنطينية وصايا الب ابا حجة 0 وار وا‎ ٠ إليها‎ 
على أن مهمتهم الإساسية هي الحج والحرب في الاراضي المقسدسة , واعتبروا كل ماسوى ذاك‎ 
. خروجا‎ 
خث البيزنطيون من تعالف الفرنجة مع الماك روجر شد الةآسطنطينية سيما بعد‎ - )174( 
. سماعهم بان الماك اويس كان ينتظر بعض القوات المرسلة من صقلية‎ 
. اي ماذويل‎ - )۳۰( 


)۳۱( أن يكون الاغريق دشر وا هنه الإ شاعات فأمر معةول . ومهم هنا يمكن ان نلاحظ انهم 
مزجوا فيها ان اافرنهة را غبين في التخلي عما يستلونه للامبراطور الاغريقي ١‏ وواضح أن هذا 
الجزء من الغبر من صسنع اغريقي . ولاشك أنه جعل اافرنجة غير واذقين بالبقاء على مقربة مسن 
الجرش الامبراطوري البيزنطني » وليه إيماء بخافيات عدم التعاون بين الامب راطور الال ماني 
والامبراطور البيزنطي ٠‏ ومفيد هنا أن ذشير إلى أن وليم الهم وري افاد فلي تاريخه ( التدرجمة 
الاذكليزية ) ۲ , ١16‏ بان هذه الإلخبار راجت بعدما وقعت الهزيمة بالالمان فهل ياترى ام يفهم أودو 
الأخبار على جليتها فسجلها هكذا ؟ . 

. أو ۱۷ تشرين اول‎ ۱١ في‎  )۱۳۲( 

 )١17*(‏ يستدل من رسالة لودس إلى سوكر والتي بعث بها من ااسطنطينية انه وص ل إلى هذه 
المدينة يوم 4 دشرين أول ٠‏ وحيث انه بدا زحقه في اسية الصغرى دوم 56 من الشهر ذفسه فهو على 
هذا اقام مع اتباعه عشر دوسا في الضسيا هة الرسمية وثم خمسة ايام على الشاطيء قب ل العب ور 
منتظرا القادمين من عند اللاك روجر من صقلية , ثم خمسة ایام اخری على ااشاطیء الاسووي بعد 
العبور . ومن ثم انطاق في الحملة . 


(Tt)‏ اختلف في تعليل هذه العبارة وتفسيرها , فالبعض قال إن معناها ثروات او كذوز 
والبعضى قال هي مجرد عبارة للاثارة وجمع الجمهور وتحريضه . 

(15) -- هو ثروبولد كونت فلاندرز من ۱۱۲۷ إلى ۱۱١۸‏ ؛ كان صاحب مكائة كبيرة في اوربة , 
وكانت مشاركته في حملة ١١144‏ احدى رحلاته الأربع إلى ااشرق . وسيرد ذكره ثانية في مسالة 
حصار دمشق كما رواها وليم الصوري . 

(1T)‏ في هذا شاهد على ضعف اودرس وعدم تدكته من فرض آي ذوع من الانضباط على 
جيشه ‏ ولاشك أن كرمه واذفاقه دعاه إلى طلب المال بشكل دائم من مماكته وهذا واضم في رسائله 
لسوكر . 

 )١17(‏ كان الامبراطور البيزنطي يرتدي ثيابا ارج وانية مسطرزة بالغيوط الذهبية ومحلاة 
بالجواهر ؛ وكان يعتبر نائبا المسيح وممثلا له على الارض , مقدسا مشلا كبر الرهبان وكانت 
جميع حرکاته وتصر فاته رس مية طقوسية . لهذا دعاه آودو«هالوثنه متخيلا ان الاغريق كاذوا 
یعبدونه . 


(4؟١) ‏ الكتاب المقدس المزامير : ۵۸ | ٤‏ . 
)۳۹( اماددوس الثاني بن همبرت الثاني كونت موريين ١‏ أمه جيزيل صاحبة بيرغندي ؛ ذهب 
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إلى ايطاليا رفقه الاميراطور هنري الخامس في سدنة ١ ١١١‏ وعين هناك كونتسا للامبراطورية 
الرومانية المقدسة , وعلى الرغم من عباوته مع آدولينا اميرة سافوي التي رادت الاستيلاء على 
اراضيه . كانت علا قته باين هته اويس السابع جيدة ٠‏ وقد توفي اثناء الحملة الصليبية في نيةوسيا 
لي قبرص لي 1١‏ ايار ١١44‏ م . 

 )١10(‏ هو وليم الثالث ابن رينير مركيز مونتفرات . آمه جيزيل صاحبه بيرغندي . كان مسن 
أشداعوان كونراد الثالث وفردريك الأول . وهو والد وليم صاحب السيف الط ويل ٠‏ وجمد بلدوين 
الخامدس ملك القدس . 

5 59 الثالث يونت‎ _ ۹ N1 
وقد طرد من منصيه هنذا هنن‎ . ۱۱٥١ ا وحتى‎ e 
5 0007 5 و 2 سع » فاتهذ اقب‎ 

8 وليم الأول ولي عهد | وفيرن وكونت بدوي . وقدد تدوقٍ سستة 
)١49(‏ -- من المعتقد أن الامبراطور اخر تقديم مطالبه الحملة ١‏ افرذسية حتى مابعد جواز معظم 
رجال ا لحملة ووصول هذه البقية التي اشخراقامتها ل البر الأوربي وعدم عدورها ھ ستشدما أفرادها 
كرهائن , 


)١45(‏ ب روبرت الاول كونت دريوكس ١ ۱۱۸٤ 7١77‏ وقد حمدل أيضا لقب كونت بيرش 
لزواجه سنة ١١44‏ من هارفس اميرة ! فردوكس وارملة كونت بيرش . وقد كان الابن الثالث للووس 
السادس . 

)١44(‏ + من المعتقد آن رفض الاك لودس مطلب الامبراطور بالتحالف ضد روجر ا غضب مسانويل 
وجعله لايرسل الادلاء وديوةف أمدادات التموين . 

)١40(‏ ب هن الواضح آنه يريد ماجاء في الفقرة الاخيرة من الاصماح الثالث عشر مسن رسالة 
+واس الرسول الا ولى إلى اهل كورئةوس التي جاء فيها : « أما الآن فيثبت الايمسان والرجاء 
والمحبة . هنه الثلاثة واكن اعظمهن المحبة . . 

)١51(‏ س استعاد الاميراطور الكسدوس بمعوئة الفرنجة : نيقة وساحل الاناض ول الجذوبي 
والغربي حتى انطاكية مع أماكن اخرى . 

. اعتمدت بيزنطة على الرتزقة في جدوشها منذ فترات قديمة في تاريخها‎ - )١410( 

. هذه غلطة جغرا فية فالطرق !اثلاثة في نيقية ولدس في نيةوميديا‎ - )۱٤۸( 

)١48(‏ - اوضح الاك الالماني كونراد لواحد من نبلائه سبب اخذه هذا الطريق بأئه يرغب في انجاز 
الحملة مسرعة ولهذا تبنى طريقا مباشرا بين الجبال دله الأدلة عليها . 

. وعد متهم فردريك صاحب سوابيا وشيره‎ ١۷١۳١ “* : ب ذكرهم وليم الصدوري‎ )٠6١( 


)١91(‏ - تتشابه رواية اودو هنا مع رواية وليم الصوري ۲ ١75 14 ٠‏ . فكلاهما يضم الاوم 
على الدلدل الاغردقي ودرويان خبر فراره وخيانته ٠‏ ولي روايات اخرى .اكثر قدولا نجد الحقائق 
التالية : كونراد اختار الطريق الجبلي اقصره لانه أراد انهاء الحملة باقصى سرعة ١‏ فه واذا الذي 
اختار ولدس الدليل قام بقياده . ثم كان الالمان قد جمعوا ماتدسر لهم من الاؤن ولوس كمية محددة 
لأيام محدودة ١‏ فهذا مرفوض أصلا ولم يحدث ,هذا وةوات التركمان كانت هناك ترصد التحدرك 
الصليبي وتنتظر الفرصة للانقضاضى على الحملة معتمدة على ذاتها ولس على دليل بيزنطي ٠‏ هذا 
ولم تقم الحجة ابدا بان الدليل غادر المعسكر الإلماني . 

)10۲( تشير مصادر اخرى بأن فرسان الالمان حملوا على التركمان . فتظاهر هؤلاء دسب 
عادتهم بالفرار وا ستدرجوا اافرسان إلى مسافة كافية مكنت من فص لهم عن الرجالة . واتعيبت 
تحدولهم ١‏ ثم اذقضدوا عليهم ففكتوا بهم ايما فتك , ولاشك ان هذه الواقعة او بالحري امواجهة 
الاولى مع عدو سمع عله الالمان لي اسايق وراوه راي العين بهذه الصورة المرعبة كانت دافعا نعو 
اتخاذ قرار التراجع . 
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, 1١١ ب انظر العبرانيين في العهد الجديد‎ )٠١١( 

اليلة ذكر الملك كوتراد في رسالة له . بأنه حزن كثيرا دوت شعبه وقام بناء على طلب جمباعي 

من آمرائه وتبلا نه بقيادة جدشه باتجاه البهر حيث بهكنه إعادة تنظيمه ؛ وأعداية مفضلا بذلك ابقاء 

انواته سليمة دواجهة الاحداث الكبار بدلا من اضاعتها في معارك ضد الرماة التدركمان . فكسب 

نصر من هؤلاء كان سيكلف الالمان الكثير من الدماء . 

 )١2©(‏ كونت برئارد صاحب بلوتز كان من اصل س_كسوني . لانملك الكثير من المعاومسات 

حوله . 

)١51(‏ ب حض البابا يوجيذوس في رسالته إلى الماك لويس على أن يلاحظ الملك بذفسه أن رجاله 
سلحوا !تفسهم فاقط بالسدوف والخيول وبقية التجهيزات التي يمكنهم أن يقاتلوا اعداءهم بها , 
وبعدم ارتداء الملادس المزركشة الفاخرة واصطهاب الكلاب والصةور وبقية الأ شياء التي استخهدم 
3 اوقات المتعة لال اوقات الهروب 5 
 )٠١۷(‏ جرح الامبراطور كونراد براسه وقد أقعده هذا فترة طويلة . 

(۱۵۸) - ربما يوم ۲ 1و ۳ تشرین ثاني . 

, سيما قيل لنا . بوجود عنصي المبالغة‎ ٠ ب توهي عبارة‎ )١54( 

 )١18(‏ في الوقت الذي أيد فيه وليم الصدوري : ” , ١7“‏ رواية | ودو هذه نجدالمصادر الالمانية 
لاتاتي على ذكر الرسل ولا طلب المعونة من لويس على ا ساس أن كونراد لم يكن يمكانة لويس . 
)١1(‏ - قدم لودس وباروناته لكونراد المال والسلاح والمتاع . 

 )١١١(‏ ربما انتقاما لاعمال النهب والسلب التي قام بها الفرنجة 

 )١31*(‏ العبارة بين حاصرتين جزء من ا افقرة الرابعة من الاصسمهاح الأول من سدفر يوئيل مسن 
العهد القديم ونصها كما في الترجمة العربية, فضله القمص اكلها الزهاف وفضضله الزحاف اكلها 
الفوغاء وفضلة الغوغاء كلها الطيارء ولعدم انسجام هذا النص مع المعنى اثرت ترجمةالفقرة 
وعدم الاعتماد على النص المترجم لفثاثته . 

. تشرين ثاني‎ ١١ ب بعيد‎ )١4( 

( ادعت رهبائية القدرس ديذس هق ماكية ارس الئجين في سب وابيا وأدس دوسين‎ _ )١19( 
, كونجسبرغ) لي الالزاس ؛ لان فولارد الاب الرابع عشر للرهبانية كان قد بنى فيهما ديرين‎ 

. م‎ )١١5.-151١619 ( ب هو الاميراطور فردريك الاول‎ )١133( 

)١١۷(‏ ب انظر المزامير في العهد ااقديم ‏ المزمور ۲۳ , 0 حيث جاء ٠‏ ترتب قدا مي مائدة تجاء 

مضادقتي . مسحت بالدهن راسي . کاس مرياء . 

, ب أي أنه اختار الطريق الساحلي ؛ بدلا من السفر مباشرة إلى فيلادافيا‎ )١74( 

)١135(‏ ب يستخلص من هذا رغم المبالغة والصيفة العدائية للاغريق أن الاسطول البيزنطسي كان 

يماشي الحملة على طول الطريق ١اساحلي‏ مزودا اياها بالؤن . 

)١۷١(‏ - المشهور عن افسوس وهي في كتب العرب الاولى ( عرب سوس ) أنها تحت-وي على 

جماعة اهل ااكهف . وعند وليم الصوري كما سنرى قبر الرسول يوحنا . 

)۱۷١(‏ ب يرى بعض الاؤرخين بان التركمان ؛ وقد شجعهم نصرهم على الالمان حشدوا قواهم 
التصدي لافرنجة ٠‏ وانهم ربما قد تاقوا يعض التسهيلات منااس كان الاغريق المحليين الذين ودوا 

الانتقام من الفرنجة لا قاموا به في ديارهم من سلب ونهب . 

, ب هو واد قريب من إفسدوس‎ )١79( 
يذكر الاهبراطور كونراد في رسالة بعث بها إلى واحد من ذوابه » يائه وصمل إلى سوس‎ - (VT) 

دونما صعوبات تذكر وانه قرر الاحقتال بعيد الميلاد هناك ١‏ غير انه مرش مع عدد من اتباعه وعجز 


بذاك عن متابعة |أسير مع الماك لوبرس ٠‏ علما بان الملك اافرذسي انتظره مافيه الكقاية ١‏ وعندما علم 
الامبراطور البيزتنطي بمرضية جاء لرؤيته مع الامب_راطورة على جناح ااسرعة . هذا ويرى بعض 
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الباحين بأنه ليس المرض هو الذي حال بين كوئراد وبين متابعة الاسير رفقة الملك اوس ٠‏ اكنه خشي 
واافرنسيون قدااخذوا يستخفون بالإلمان »ان ينظر إليه على انه أدني مرتبة من اويس ٠‏ يضاف 
إلى هس ذا ان الامب سراطور اويل اراد الاحتف اظ 
بكونراد في | لسطنطينية يعدما انهارت قواه وعدا عديم الخطر ؛ وذلك بغية فصل قوات الص ليبيين 
واضعاف الحزب المعادي لبيزنطة بين القوات الفرذسية ؛ وهو حزب كان الا مبراطور البيزنطي 
یخشاه ويتتبع نشاطاته . : 

(14) سا ترجمسها بعض الكتاب العرب ٠‏ اداليا أواضالية» وهذا الموقع سبق المرب مفرفته 
وتعريب ا سمه ؛ وجاء لي معجم البلدان ء إذا تجاوزت قلمية واللادس انتهيت إلى أنطالية ٠‏ حصن 
الروم على شط البحر منيع واسع الرستاق , كثير الاهل ١‏ ذم تنتهي إلى خليع الةسسانطينية ٠‏ . 
)١170(‏ ب هو هنري كونت موا كس ل تلك الآونة ثم كونت شامبين وبري ۱۱١۲‏ - ۱۱۸۱ ابوه 
ثيوبالد الرابع امیر شامبين وامه ماتيلدا امیره كارذشيا , كان الماك لويس معجبا به ١‏ وقد تحدث 
عن شجاعته وما قام به هنا لي رسالة بعث بها إلى نائبه , 

. ١١825 إلى هوالي‎ ١١758 7ب هو ولیم الرايع كونت ماكون من‎ )١“( 

(۷۷)-. من الصهعب قبول تهمة ا ودو للا مبراطور البيزنطي على انها حقدقة ؛ فسن المحتم ل أن 
يكون الاغريق المحليون عاونوا الأتراك للانتقام من الفرنجة لكن ليس هناك مايثبت علم الامبراطور 
مائويل بذلك . وموافقته عليه . 

)١14(‏ - تحفل اخبار الحملات الصليبية بمثل هذه الرؤى التي روجها رجال الدين والسلطة سواء, 

لرفع معنويات الجند ودفعهم نهو الفايات المبتفاة . 

, ب ليس في المصادر المتوفرة معلومات عنه‎ )١74( 

(0ه١) ‏ * أو 4 كانون ثاني , 

 )١148١(‏ كان اوتو صاحب فريزنج قد زحف من نيقية على طول الطردق الساحلي لبجر ايجه وذاك 
كما سلف القول . ويبدو أنه انهرف نهو اشرق عند وادي هرمزاو وادي افسوس وتابع سيره إلى 
مياندر حتى وصل إلى احواز لوديسيا مع نهاية عام ١١841‏ . وهناك تصدى له التركمان ففق داولا 
الكونت برنارد صاحب كارنثيا مع جزه من جيشه . معااضطره إلى الانعطاف ثائية نسو الطريق 
الساحلي فوصل إلى مدينة انطالية حيث تاقى وعساكره ضسربة قاسية !ا فقدتهاعدادا كبيرة منهم 
وذاك في أواخر شهر شباط . 
)١8*(‏ د صبغ أودو رواياته جميعا بصبفة عدائية للبيزنطيين وحملهم مسؤولية كل شيء بح ق أو 
بدون هق 

(۸۳) - اي جرش أودو صاحب فريزنج . 

 )١44(‏ دول جدوفري صاحب راذكون سنة ۱۱۹۸ ؛ وكان من كبسار بارونات بواةو ؛ دات 
علاقته الماك لويس ااسابع والماكة الياذور بدعوتهما إلى حفلة لي قلعته وذاك اثناء رحلة زفافهما . 
(146) سا توهي بعض المصادر بأن الماكة الياذور هي التي ح رضت جيوفري على تجاهل الماك 
وعدم انتظاره وتوريط الجدش ؛ في حين أن وليم الصدوري ٠‏ ۷۵ - ۱۷۸ يذفي علاقة الياذور 
بال موضدوع : 

كول اختاف اأسرنجدية عن سلاج فرسان الاقطاع من حيث التسليح والتجنيد والانقاق ٠‏ فهم 
وان كاذوا بستدءون الخدمة في اية حملة . خاصة التي يتوقع لها ان تدوم لوبلا . فقد كاذوا 
يجندون في العائة لدساب الكئيسة والمؤسسات الدينية الإخرى ١‏ والكندسة مع هذه المؤسسات هي 
التي كانت تدولى الانفاق عليهم وارسالهم للالتحاق بالجدوش وغير ذاك . 

(1417) . كان فرسان اافرنجة من الذوع الثقيل يرتدون مع خدولهم دروعا مهدنية ٠‏ وكانت خدولهم 
قوية اكن غير رشدقة ولامرنة الحركة . وكان الرمح هو ااسلاح الا ساني (افارس ؛ واعتاد الفارس 
ذفسه على مطيته . ولا كان رمحه عبارة عن | سطوانة طويلة قوية في را سها سنان حساد 


= 
على تثبيت 
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وضع الفارس رمحه هذا تحت إبطه أو في مكان محدد وسلطه نهو خصمه ٠‏ فهو لم يكن يقوم بالطعن 
بيدة لان دروعه وذقل رمحه ام تسمح له بذاك ٠‏ لهذا اعتمد على قوة الغرق الناتجة عن اندفاع 
مطيته ؛ وكان إذا قدلت مطيته ١و‏ حصرت في مجال ضيق انعدمت قواه وغدا بلا حول ولاطول ١‏ لهذا 
اعتمد المسدلمون في قتالهم افرسان الفرنجة على الرمايات التي كانت تعقر خدولهم ٠‏ وعلى نظام 
حص اافرسان لي مجالات ضدقة صعبة ولي ا ستدراجهم بعيدا عن رجالتهم ١‏ لان الرجالة كاذوا 
دؤمذون الحماية من جميع الجوانب لهؤلاء ١‏ افرسان . ودشبه هذا الحال في ايامنا هذه سلاح 
الديايات بعلاقاته بسلاح المشاة . 

 )۱۸۸(‏ يوحي هنا بان اودو كتب كتابه اثناء حصار دمشق الذي سياتي ذكره 


(۱۸۹) س اوضح الملك اويس في رسالة بعث بها من أتطاكية إلى سوكر الصعوبات التي واجهها لي 
| ية الها سس غرى ؛ 
1 الى خيانة الامبراطور البيزنطي . وبعضها إلى أخطاء اقترا فها الفرنجة واتى على 
: ا :2 نجعت عن النهب الدائم لاسكان المحليين مع معوبات الطرق , والصراع اليومي 
EWS e‏ لهم الامبراطور البيزنطي بدخولاراضيه لطأردة الفرئجة ) وذقص المؤن 
ا : كن . ثم تحدٹ عن موت عند كبير من النبلاء آثناء تسلق جبل اوديرسيا ٠‏ فالا بان 
000 افرنجة قد پت هد الحكم العادل ٠‏ وبين اويس أنه خاف مرارا ١‏ وكاد ان يقت ل اكن الرب 
ys‏ ا ل تهم لودس للا مبراطور البيزنطي تسويفا لضفه واخفاقاته غير 
(05) لعل اودو يريد ابوه السلاح أو وهم لقال ' أبخوم 

(141) - كتب لويس إلى سوكر يطلب منه الاحتفاظ بأملاك مانسيس مساهب ب وللوس لالح 
اخيه ريفنالد الذي كان انذاك في الشرق . 

(1515)- لانملك عنه معلومات زائدة . 

)١4(‏ د زاد الماك اويسفي رسالة بعثها إلى سوكراسم رينالد صاحب تور واضاف وليم 
الصدوري : " , ۷۷ ب اسم ايتايرز صاحب مينيئاك . 

 )١54(‏ عاد جدوفري سنة ١١414‏ إلى اوربا مباشرة من انطاكية ؛ وليرس مفضوبا عليه بدليل أن 
الماك اويس كلفه بتامين مبلغ من المال كيما يدفعه إلى فرسان الداوية سدادا اللين الذي أخذه منهدم 
في سورية . 

(156) توحي هند الآوامر مدى الفوضى التي كانت حالة بين سفوف الجيرش اافردسي 
)۹١(‏ . على اساي الفكرة القادّلة بأن, اللاك هو مصدر العدالةه . 


(۱۹۷) - ريما في ٠١‏ كاذون ثاني ١١44‏ م. 

(154) 225 ل وليم الصدوري © لم١١‏ ال معاومات التالية عن انطالية 4 اقم انطالية على 

شاطيء البحر وهي ل حدوزة ١‏ مبراطور الةسطنطينية » وتحتوي على هدةول غنية . إذما بدون مذفعة 

كبيرة اسكان المدينة » ذلك انهم محاطون بالا عداء من جميع الجهات وهذا يعدق الزرا عة ,والا ستثمار 
وعليه تركت التربة الفنية بورا لعدم وجود من يعمل بها . ولهذا الموقع مزايا أخرى فهي مفتوحة 

الزوار ٠‏ وذات موقم جميل ومريح ٠‏ وفيها مياه غزيرة وعزبة ؛ وكثيرة الاشجار المثمسرة » وتجلب 

إليها الحدوب وبقية أذواع الؤن والحاجيات عبر البحر بكميات كبيرة ؛ ولذبك نجد مخازنها ملاى 

بضر وريات الحياة ... ولا كانت اراضيها ملاصدقة لاراضي العدو ١‏ فقد وجدت ذفسها من الصعب 

عليها العرش بسلام وتحمل هجماتهم امستمرة . لذاك ائرت دفع الجزية لهم . وقدافابهافنا, 

فانطالية لها علاقات تجارية مفيدة مع الأعداء . 

 )155(‏ ۲ شباط 

)٠٠١(‏ - أكد هذا وليم الصوري ١‏ ۲ ۷۸ بقوله ٠‏ عانى ملك!!فرئجة لي أنطالية من دقص كبير 
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ونتيجة لذاك مات عدد كبير ممن‎ ١ في المؤن مالذسية للاعرار الكبيرة من الناس التي وهدلت إلى هناك‎ 
0 ظل حيا من الوساكر 0 وهاك معظم ااذقراء من الناس د سديب المجاعة‎ 
5 اي الزدف على طرودق الحملة الاولى‎ e 1 


(۲*) © لا شك في صحة الناةشات التي قامت . وهي تعفكس مدى الض هف الذي ألم وسلاح 
الفرسان . والحد الذي بلغته كراهة الفرنجة البيزنطيين . هذا وقد اشار الماك أووس إلى هذه 
الأوضاع والمناةشات وانصياعه اقراراتها في رسالة بعث بها إلى سوكر قال فيها ١‏ بأنه تمت 
مناآشة مسألة متابعة الرحلة من قبل مجاس النبلاء ورجال الكترسسة ؛ وان المجلس تمنى عليه 
ركوب الماء إلى انطاكية لعدم دوفر مابكفي من الخدول ولصدهوبة المتبقي من الل ريق ١‏ وآئه قبل 
برايهم فوصل أنطاكية يوم ١5‏ اذار . 

٣٣ ۱۲ © العهد الجديد رسالة دواس ااثانية إلى اهل كورذثوس‎  )٠( 


(4١٠؟) ‏ جاءت هنه اافقرة حول ١‏ اسفن متداخلة غير واضحة المعاني والمقاصد فلعل المقص ود أن 
بعض الفرنجة استاجر بعض ١‏ اسفن والبعض الآخر ابتاع لذؤسه مركبا اواكثر . وهذا حال الماك 
حيث وستشخلص انه ابتاع عددا من المراكب قام بتوزيعها على الثبلاء ورجال الكنيسة . 

. أي عن طريق اسعار الاطعمة والحاجيات الاخرى التي كانت لي غاية الارتفاع‎  )۲٠١( 
وعرض حملته لي الحل والترحال إلى‎ ٠ ب دقة لويس وتردده سببا الارتباك ااشديد لاعماله‎ )5١6( 
3 المزيد من المخاطر‎ 

)۲٠۷(‏ - لانه اقترح اعتماد الطريق ااساحلي بدلا من السدفر مباشرة عبر فيلادافيا 

. م كنذا وسبق التعلية اكثر من مرة على هذه الآراء والمواةف‎ )۲١۸( 

(۳۰۹) أن يخاف الماك اور عدم تذفيذ هذه الادفا قات فامر بديهي ١‏ اكن مفسادرته لانطاكية 
وتركه لأتباعه في مثل داك الظروف يعد ذوعا من الهروب والتخلي عن ال سؤولية رغم مايقال . مانا 
كان بامكانه ان يعمل ١كثر‏ مما عليه لجيش ممزة ضعيف فاقد المعذويات ليل المؤن والمعدات ° إنها 
الماسؤولية وقت الشصدق والحاجة اأشدة . 

(۰)( ب لاشك ان اودو قد غادر انطاكية مع الماك لويس .فهو على هذا لم يشهد هنه الاحداث ٠‏ 
وحدث أنه ام يذكر مصادره دفترضن أن دكون كونت فلاندرز ورئوس اساةفة بوربون هما مصدرة ٠‏ 
(١1؟) ‏ من الواضح ان الوياء حل بالمديئة نتيجة الاهراض التي كانت منتشرة بين ال ليبيين ' 
ا 


س 


وتسم 5 
اتهم بهاودو سكان المدينة من انهم ذشر وا جثث المرشى والموتى حول !افرئجة لادقبله العقل فسكان 
المدينة لم يكونوا من الحماقة إلى درجة يجلبون بها الوت لاذفسهم ؛ ولعل حصرهم لأفرنجة في هكان 
منعزل مرده إلى درجة قضية الأمراض هذه . 

(۲۱۲) - يبدو إن !ودوامتطى ظهر سفينة الماك ٠‏ ووصل إلى انطاكية بعد ثلاثة ايام فمعاوماته عن 
سفن الماك فيها ما فيها ذلك لان الاك لويس وصدف في احدى رسائله الرحلة بانها كانت مريحة ٠‏ 
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حوا شي من تاريخ أعمال أنجزت فيما وراء البحار 


)١(‏ - تدعى هذه الحملة عابة اسم الحملة الصدليبية الثانية ٠‏ وكان يوجينيوس الشالث مظه مثل 
برنارد راعي دير كليرفو داعيا لها بذفس المرتبة |اقبادية التي تمتع بها رؤساء دير كلوني بالذسبة 
الحملة الاولى ٠‏ ويعزى 'اقددرس برنارد الفضل في قناع كل من كونراد ولودس السابع التطوع في 
هذه الحملة ١‏ رغم نصائح وزرائها لهما بعدم التجاوع . واقد اطاق يوجينيوس الثالث دعوته الاولى 
لهذه الحملة في كاذون الاول ١١25‏ م وكرر هته الدعوة اذار 1١١145‏ م ٠‏ 

(") - قام هذا الدكم على نتائج الهملة لا على اخطاء اقترفت اثناء الاعداد لها . 

(؟) - بقدم وليم هنا روايةرواية مختصرة جدا لرحلة كونراد حتى االآسطنطينية باامقارنة مسع 
الروايات الاخرى المبكرة حول هذه الحملة التي يبدو انها اعدت إعدادا 1 فضل من الحملة الاولى ؛ 
وواجهت مشاكل اقل , وكان اودو اسقف فريزنج قد رافق كونراد لي رتملته ١‏ وكتب وصدفا الرحلة , 
الرواية التي يبدو ان وليم ام يطلع عليها , 

)£( 55 ام تكن العلا قات بين ماذودل وكل من کونراد ولودس السايع يدس درجة الدساطلة والوفاق 
حسما وصدف وليم ؛ وهنا واضح في رواية اودو . كما يروى آنه سبق لكل من املك الفرذسي 
والامبراطور الالمائي أن راسل ماذويل وتبادل معه الوفود . ومنذ اتشاذ قرار | اقيام بحملة صليبية , 
وعندما اصبحا على عقربة من الةسطنطيئية كان لدى ماذويل من القوات العسكرية اكثشر مما كان 
لدی الكسيوس ك5وميذوس ايام الجملة الاولى ؛ وذلك آن مائويل كان داخلا ل حرب شد روجدر 
صساحب صفلية . كما أنه كان كان لتوه قد تملك ميليشيا لي اسية الصغرى ١‏ وكان مهرد وص ولهما 
إلى شر في أسية الصفرى سيهدد ذلك . 

 )5(‏ في هذا المجمع خاافت اليعاقبة سائر النصارى . انظر كتاب التنبيه والاشرا ف المسءودي 
ط . القاهرة ۱۹۳۸ هن : ۱۲۸ ب ١١١‏ . 

 )(‏ يشك بعض الاوروبيين بهذه الأرقام وبرونها عالية 

(۷) ب انظر التنبیه والاشراف : ۱۲۲ ۔ ۱۲٣۳‏ 

(۸) - يرفض بعض الاؤرخين هذه التهم بالخيانة ؛ وا وضحوا بان مانزل بجرش كونراد كان نتيجة 
الضعف الذي لحق بهذا الجدرش بسبب الجوع والعطاش 

1٠, ٠١۷ الكتاب المقدس  المزامير‎  )4( 

)٠١(‏ - يبدو أن هناك بعضا الا سس لهذم النظرية حول التنافس والغيرة ؛ فمن الملاحظ أن عدم 
ادفاق الامبراطاررين حول من الذي يذبغي دعوته بهذا !لاقب دوم وصدول كونراد إلى ااقسطنطينية 
قد خاق صسعوبات جمة وسبب مضايقات فعلية ٠‏ 

 )١١(‏ كان وليم أنذاك في ااثامنة عشرة من عمره ٠‏ ولعله تحدث مع بعض الذين نجوا ووصلوا إلى 
القدس حدرث اقيهم فيما بعد ٠‏ هذا وينبفسي تصحيح تساريخ الحملة لديه إلى 7١‏ , تشرين اول 
١ ۷‏ اما الذسبة التي يقدرها حول عدد الموتى والاحياء فهي صحيحة إلى أيعد الحدود . 
 )١١(‏ سيكون هذا فريدريك بربروسا ملك المانيا وامبراطور الامبراطورية الرومائية المقدسة 
۲ ك ۱14۰ 

 )١١(‏ لاشكان اختلا ف ١الغة‏ والطباع والعادات كان له اقاره على 5ونراد الذي ش کا من 


لذن ٠‏ وحدث أن جام ماذودل تبه زوجته إلى أفسوس 0 حيٹ كان كونراد فيها 0 ووجها 
الدعوة إليه العودة معمها إلى القسطنطيئية هيث اشر ف على الاعتناء به بذؤسه . 
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)١4(‏ - خطبت بيريا اميرة سولز إلى ماذويل سنة ١١47‏ قبل وقاة الامبراطور جون وقد غير 

اسمها إلى ايرين ٠‏ وتطبعت بالطباع الاغريقية . وتدربت قبل زواجها سنة ٠١۴١‏ م 

, يلاحظ أن معلومات وليم حول الجيش ا افرنسي اكمل واصح منها حول الجيش الالاني‎ - )٠١( 

الذي كانت قطعة منه تحت قيادة وتو | سقف فريزنغ قد تقدمت الجيش الفرذسي على هذا الطريق 

ولاقت مثله ضرية قاصمة . 

(11) کنا والصهيح 1١١144‏ م 

م1١14 وصل يوم ۱۹ اذار‎  )۱۷( 

(۱۸) - هي الياذور آهيره أكوتين صاحبة الشهرة الوا سعة في تاريخ كل من فرذسا واذكلترا وقد 

تمت خطبتها إلى لويس بفضل جهود سوكر رئوس أ سا قفة دير ! لقدرس ديذس الذي كان من الناحية 

العملية أشبه برئيس وزراء مملكة فرذسا ١‏ ذلك انه توقع وفاة وليم العاشر دوق ١كوتين‏ دون وريث 

ذكر ؛ واعل انه من خلال هذا الزواج سيزيد من رقعة المماكة . وحدث ان توفي وليم العساشر ايام 

الزواج . 

 )15(‏ ينبغي التنبه إلى أنه عندما كتب ولیم هذا كله كانت الياذور قد انفصلت عن اويس السابع 

مند زمن طويل وأخنت منه ميرائها ٠‏ واعطته إلى هنري الثاني ملك اذكلترا ٠‏ وحدث التبساعد بين 
الياذور واويس عقب عودتهما من الرحلة الصليبية ؛ فاقد اختافت طباعهما تماما فهي كانت امراة 

اجتماعية تحب البهجة ؛ على عكس لويس الذي كان تقيا يعرش حياة روحية صافية . واقد تمتعت 

الياذور بالحياة الاجتماعية في !اشر ق واعجبت بها . وخاصة في الس طنطينية وانطاكية ولاندري 

فيما إذا كانت علاقاتها الاجتماعية قد جرتها إلى جوانب اخرى . ذلك ان المصادر الفرذسية تنال 

منها واعتادت الحديث عن ا قترائها العنيد من الأثام . كما اكت الاساطير حول مفامراتها 

العاطقية مع عدد من ااشخصيات إلى هد جعلت صلاح الدين واحدا منهم , علما بان صلاح الدين 

كان أنناك ابن عشر سذوات ‏ ولا شك أن مصادر وليم هنا حولها كلها فرذسية . 


(۲۰) - وصل کونراد إلى القداس حوا لي منتصف الا سبوع الثاني من نیسان ١١44‏ ۰“ 
للق 5 دوحي هذا العرض التحليلي بمدى الضعف الذي ألم باممااك اللاتينية . ويلاحظ هنا ان 


وليم يدين ذاك . مادامت المحصلات لصالم مماكة !اقدس . 
 )۲۲(‏ كان ادو أاسقف فريزئغ  ١‏ عظم امؤرخين الالمان لي القرن ااشاني عشر ١‏ اخا !اكونراد 
الثااث من امه ؛ ذلك أن أم كونراد تزوجت بعد وفاة ابيه من أمير النمسا . وكان ا وتو من اسرة 
كبيرة جدا . وقد وجه لدرا سة اللاهوت ؛ وانهي درا سته في باريس ثم ت وجه نحو حياة اا لرهيئة 
والانعزال . وصار فيما بعد رئّرسا لأحد الأديرة ذم انتخب أسقفا » وقام بمرافقة كونراد في حملته 
وكان مسؤولا عن احدى الفرق الدسكرية أثناء عبور اسية الصغرى ؛ ويتصدر كتاباته التاريخية 
كتابا التاريخ ٠.‏ واعمال فردريك الا ول . وهما بهويان اشارات ضدئيلة . إذما مفيدة لا جرى اثناء 
الحملة الثانية 1 
 )۲۲(‏ كما اعترف وليم هنا فإن لائحة الا سماء الالمانية غير كاملة ‏ لذاك حاول بعض ١‏ لكتاب 
اكمالها . 
(4؟) - إن شدة معرفة وليم بساخبار اافرنسيين يرجح انه اطلع على بعض الواد والمصادر 
الفرذسية خاصة كتاب ١‏ اعمال اورس . هذا ويرى بعض ال٣ؤرخين‏ المكس , وان صساحب كتاب , 
اعمال اويس . اسدقى معلوماته من كتاب وليم الصوري . 


, ل لم يذكر وليم الصوري لي هذه اللائحة شبه التامة التي تضدمنت شخصيات مماكة القدس‎ )١5( 
رالف الحاجب اللكي الذي حاز على هذا المنصب دون عوافقة رسمية من البابا 1 ودثير هذا الامار‎ 
سؤالا هاما وهو هل كان وليم  الذي كان تلميذ لاهوت ائذاك ولي ااثامئة عشرة من عمره  بين‎ 
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الحضدور شخصيا * إنهامن المؤسف انه ام دوافنا بالمزيد من التفاصيل حول المناةشات التي دارت‎ 
. في الاجتماع وذاك لعلاقة ذلك بالاحداث التي ستقم فيما بعد‎ 
ولاندري مرد هذا الوهم إلى الناسخ ام‎ ١ م ؛ غذاك هو الصواب‎ ١١5448 (5؟) س ينيفي جعل السنة‎ 
إلى المؤرخ وليم الصدوري ؟‎ 
الكتاب القدس أشهيا ۷ ۸ وفيه .لان راس ارام دمشق » . وتمسكت يما جاء‎ 5 )۲۷( 
. بالمتن‎ 
كنذا وهذا مجرد وهم من أوهام العهد القددم 4 وبالمناسبة لم يدفق العلماء حول اهل‎ (۳A) 
واشتقاق كلمة » دمشق»‎ 


 )۲۹(‏ كذا وهذا عجرد اختراع فابن القلانسي الذي كان موجودا داخل داخل المدينة وتحسدث عن 
القتال حول النهر لم يذكر شيئا من هذا القبيل ١‏ في حين روى سبط ابن الجوزي في مراة الزمان , 
۳ موا ١94‏ «وكان هع الفرنج سيس كبير طويل | الحية يقتدون به ٠‏ فاصبح في اليوم العاشر 
من نزولهم على دمشق فركب حماره وعلق لي عذقه صليبا وجعل لي يديه ص ليبين ٠‏ وعاق في عذق 
حماره صدليبا ٠‏ وجمع بين يديه الاناجيل والصلبان وااكتدب والخيالة والرجالة ؛ وام يتخاف من 


اأفرنجة احدا إلا من يدفظ الخيام وقال لهم ااةسيس . قد وعدني المسيح انني | فتح اليوم وفتح 
المسامون الابواب واسدساموا للموت . وغاروا للاسلام وحماوا حملة رجل واحد ؛ وكان يوما لمير 
ل الجاهلية والاسلام ماله › وقصد واحد من دهوش ةق اللقسديس : وهب و اول الدوم فضربه 
فابان رآاسه وقدّل حمارھ ٠‏ وحمل الباقون 7 فائهزم الفرئج 5 وقدلوا متهم عشرة الاف واحرةوا 
الصلبان والخيالة بالذفط , وتبعوهم إلى الخيام » وحال بينهم | اليل ؛ فأصبحوا قد رحاوا وام يبق 
لهم ٹر ٠»‏ 1 

)*"( الكقاب المقدس المزاهير “١ ٠‏ 0© . 

إالخرة انظر ماکتبه ابن | لقلا د ىي بين النصوص العربية اكتابي الحروب الصليبية . 


(۳۲) - جاء في مرأة الزمان ؟ ۹۸ ,. وكان زمانالفواكه , فنزلالفرئجالوادي . قاأكلوا 
منها شيئًا كثيرا فأخلت اجوافهم . ومات منهم لاق كثير ٠‏ ومرض الباقون . 

 )(‏ يوضع هنا وليم إحدى طرائقة الفضلة في جمع المعلومات ١‏ ويلاحظ عدم ا ستعداده لتقبل 
رواية واحدة حول الموضوع حتى في حال تبنيه موةف ما . وجاء إخفاق هذه الحملة بمثابة ضربة 
قاسية لجميع التوقعات التي عاشتها اوربا وارادتها منها , ليس بسبب انها قيدت من قبل | ثنين 
كانا 1 عظم ملوك اوريا . وانما لان برنارد أ سقف كليرفو كان الداعية لها والمبشر بنجاحها ؛ وكان 
برنارد قد ا عتبر قدسيا ‏ لذاك كان من غير الممكن عزو | س باب إخفاق هذه الحملة لغير عمل 
خياني , وهو شعور تبناه ولیم وعبر عنه . 

(4؟) - زار تدودور او ثيري كونت فلاندرز الاراضي المقدسة على الاقل ثلاث مرات ( ١١١۷‏ 
و۸٤١۱‏ و69١1‏ ) ورافقه في كل مرة قوة معتبرة قامت ببعض الأعمال القتالية لصسالح الدول 
اللاتينية . وربما قاد هذا إلى الاعتق ساد باه طم حع إلى امت للاك 
مناطق لنفسة . وعلينا هنا ان ناتي على ذكر زوجته سيبيلا ذاك انها كانت ابنة الماك فولك واختا 
الماك الشاب بلدوين القااث ٠‏ وتبعا ابعض المصادر فإنهسا دخلت اخيرا إلى الدير في الاراضي 
المقدسة . هذا ولاتوجد أسدس لهذه التهمة . وهي على كل حال تعكس مشاعر الشك التي حملها 
نبلاء اشرق تجاه نبلاء الغرب 

)۳١(‏ ب يبدو آن هذه التهمة ا سطورية مختافة ؛ وقد قام بعض الرواة بدسمية ايلي ناندوس أو 
هيلي ناندوس صاحب طبرية على انه كان هو الشخض المتهم ؛ وانه تسسام مبلغ ٠١‏ الف دينار 
ذقابي من اهل دمشق ١‏ ثم اكتشف بانها مزدفة ؛ ولابد هنا من أن يسجل لولدم عدم | قدامه على ذكر 
المتهم . واكتفائه بعرض الرواية . 
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)۳١(‏ - أخذ بعض الكتاب المتأخرين يتهمة الخيانة هذه والصدةوها بالا سبتارية والدا وية وحتى 
بالماك بلدوين ١أثالث‏ ؛ وذلك بالاضافة إلى العنامصر التي ذكرها وليم هنا ؛ وقالوا بأن هؤلاء 
مجتمعين أو أفرادا حملوا مسؤولية إِسْفاوَ عملية حصار دمشق مع الحملة الصليبية الثانية ؛ فسذا 
“ويدبغي أن نلاحظ هنا بان تهداد الجيش الصليبي لم يكن كبيرا جدا , ويبدواان تعداد ذوي المراتقب 
القيادية فيه فاق تعداد الافراد . النين فقد أكثرهم حياته على الطردق في اسية الضغرى يعدان 
تخافوا في انطاكية وسواها ‏ يضاف إلى هذا كله ماذكره ابن القلاذسي من القدرات لاهل دمشق ومن 
ت والي 
النجدات إليها من جميع المناطق من ؛ الموصل وحلب وحوران وبعلبك . هذا ويمكن ان نضيف هنا 
أن هن | سباب تحول المعسكر الصليبي من مكانه ‏ إذا كان قد تحول ‏ انتشار الامراض بين 
صدفوف أفراده مع عدم مناسبة الدقعة للناورات الفرسان الصليبين , فهؤلاء كاذوا يستطيدون ١اقثال‏ 
فقط في الاماكن الكشوفة ‏ ولس بين الاشجار ؛ وابن القلاذسي يذكر محاولة الفرسان القيام 
بهجومهم المعتاد وعدم تمكنهم من ذلك ٠‏ 
(۳۷) ب الكتاب المقدس ‏ آيوب 2 58 ٣١‏ 
(۳۸) - تولي كونراد ا اثالث سنة ١١97‏ م , وقد خلفه ‏ كما | شار وليم واشرنا من قبل - ابسن 
اخيه فردريك بربروسا الاول الذي حكم حتى سنة ۱۱۹۰ م 
(5؟) ب عاد لويس إلى فرذسا في صرف عام ١ ١١89‏ وهناك بذل س وكر راعي دير القديس 
ديدس . الذي كان بالاصدل صاحب مشر وع الزواح ٠‏ جهوده امنع افترا ق الزوجين التباعدين , 
ونجح في مسهاه هذا حتى تاريخ وفاته سنة ١١١١‏ م١‏ ففي بداية ربيع عام ١١١۲‏ م ؛ حدث الطلاق 
بعدما أعلن لويس بأن الزواح باطل يسبب القرابة ٠‏ وكانت الياذور مرغوبة من عدد كبير مسن 
الراغبين وذوي المطامح ؛ وخشية اختطافها وحجزها فرت ١‏ وآ قدهت على اختيار هنري كونت 
أنجوا زوجا لها ؛ وتزوجته بعپ فراقها لاورس دقرابة الشهر ١‏ ولي سنة ١١284‏ م صار هذري ملكا 
على اذكلترا ٠‏ ويتدكمه دمدراث الياذور صار أيضا ماكا على حوالي تصدف فرنسا . 
(*4) - لم یکن اسسمها ماريا دل كودستانس ؛ وفي ابنةألفوذسو السايم الذي تميز بين هلوك ليون 
وكاستيل بلقب ء الامبراطورء ؛ فقد ڈو ١٠مبراطورا‏ على اسمائيا عام ١١64‏ م بحض ور عدد كبير 
من الامراء الاسبان من نصارى ودسامين ‏ هذا ودفيد أن ذشير هنا إلى أن عددا من الاوك الئين 
سدقوه ادعوا هذا الاقب . لكته لم يعاق دواحد منهم ؛ والفودسوااسايع هوا لوحيد الذي علق به هذا 
الاقب ؛ واستمر معه. 
)4١(‏ - اخفق وليم في ذكر الهجوم ااسابق على #لعة العريمة في طراباس وحسب الؤرخين العرب , 
دعا ريمون الثاني صاحب طرا بلس ذور الدين وأنر !الذان كانت ةواتهما قد اتحدت عندما اتى الأول 
لنجدة دمشق ؛ لمهاجمة هزه القلعة . التي كانت تحدفظ بها انذاك ارملة الفوذسو صساحب مل واوز 
واحد ابنائه ٠‏ وخاف ريموند من مطالباتهم بإمارته ‏ واستولى نور الدين وانر على القلعة ونقلا 
معهما برترام ووالدته | سيرين ٠‏ وحدث هذا بعد وقت قصير من التخلي عن حصار ددش و ( 
ستبفذسون ‏ الصليبدون في الشرق ص ,)١54‏ 
 )۴۲(‏ كانت حملة دور الدين في منطقة انطاكية التي تمت في ا واخر عام ١١54‏ حملة غير ناجهمة 
وحقق ريموند صاحب انطاكية بالفعل انتصارا على جزء من جيش ذور الدين . 
4 ,., واتبع ذور النين الانتصار بعصار 


( 48 ) حدثت هده ااكارثة في ۲۹ حزيران من عام 
افامية التي استولى عليها في "١‏ تموز . 

(44) - كانت كودستانس امراة في ريعان الشباب في الثانية والءشرين من عمرها تقريبا عند وفاة 
زوجها ( ستيفذسون ‏ الصلیبیون ص 1١59‏ ) 

(10) - كان ايمري ١‏ الذي لم يكن وليم قد وافق على انتخايه ؛ متورطا بمشاكل مع البابوية لي 
هذا الوقت . ومع ذلك . فإن المساعدة التي قدمها في هذه الظروف كانت مساعدة مفيدة . 
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-EAY- 
كان مسعود هذا هوابن فلج ارسلان الذي هكم سلطنة سلاجقة الروم أو قونية مسن عام‎  )4٩( 
. ۱۱۵٩ وحتى عام‎ 1 
. ١١45 ينبفي تحديد تاريخ زيارة بلدوين الثالث وجوسلين بالجزء الاخير من عام‎ - )4۷( 
۸£ | ۱۸/۱ الامثال:‎  ساروه‎ (£۸) 
كانت بعض قوات نور الدين قد أسرت جوسلين الثاني » وحسب الروايات العربية فقد بقي في‎ )4۹( 
واجبر على تحمل اعمال التعنيب المتصددة‎ ٠ السجن في حلب لدة تسعة اعوام حتى زمن وفاته‎ 
. ) "٠١ تاريخ ددشق بهن‎ ( ١١6٠١ ويرجم ابن القلاذس تاريغ اسرة إلى 5 آيار عام‎ ٠ الانواع‎ 
وهسب رواية‎ ١١0١ ١١45 م لامد ان يكون تشييد هذه القلعة قد حدث في شتاء عامسي‎ 
ابن القلاذسي كان الملك مايزال مذشفلا لي ذلك العمل عندما استدعته دمش وق للمساعدة على صد‎ 
وكان هطول الامطار‎ ٠ ١١44 هجوم نور الدين على تلك المدينة وكان ائر قد توي في ۲۸ اب من عام‎ 
الفزيرة بشكل غير اعتيادي في شهر نيسان وقدوم بلدوين الثالث قد ثبطا من شجاعة ذور الدين لي‎ 
. ١١69٠ هذا الوقت إلى درجة انه وقع معافدة سلام مع دمشق في | ١رايار من عام‎ 
مع أن السياسة‎ ١ يؤكد وليم في روايته أن العامية أتفيرت ثلاث او اربع هرات في العام‎ - )01( 
الثابتة للمصرين كانت قائمة على تغييرها مرتين في العام ؛ وحدث الاختبار الجدي الأول لهذه القلعة‎ 
. ) 3١7 وربما كان هذا في ذهن وليم اناك ( جب . تاريخ دمشق ص‎ . ١١097 في عام‎ 
وكان سن الخسامسة‎ ١ 1١0١ بلغ بلدوين الثالث سن الحادية والعشرين من عمره لي عام‎ - )07( 
ولابد أن بلدوين الثالث قد‎ ١ عشر هوالسن القانوني الذي يستطيع عنده الملك أن يحكم في القدس‎ 
اسبح ضجرا جدا تحت سكم والدته وكافل المملكةالمتمكن لكن اللا شعبي؛ ولربما بدا من المعقول‎ 
7 دوقع عهدوث هزه اماشظلة ل عام 01 مم ان روشیت فد وضعها ل العام اللاحق‎ 
انتباه الامبراطور ماذويل . وبدا الموقف بأنه يقدم فرصة غير‎ ١١49 اثارت احداث عام‎  )0( 
عائية لتحقيق المطالب السافية للمنطقة . لذلك لم يكقف بتعزيز جدشه في الجوار ؛ بل ا ستعد ايضا‎ 
لتوسيع مصالعه في كل من الرها وانطاكية » ويجب اعادة تاريخ التحولات المدونة هنا إلى عام‎ 
) 2038 ٤۲٤ ۷۲ | ۲ : (انظر ف شالدون  آل كومينين‎ ۰ 


(04) - هفالك دش وش زمني بسيط هنا . فقد جرى تهيين همفري صاحب تيرون كا فلا لامماكة 
من قبل بلدوين اثالث عندما اذفرد بالحكم لوحده لي عام ١١51١‏ أو عام ١١67‏ ؛ لي هين أن ته ويل 
حصون الرها إلى عهدة |الاغروق قد حدث في عام ١١6١‏ » ومن المؤكد أن همفري اوف تيرون كان 
مع بلدوين لكته لم يكن قد اصبح بعد كافلا المملكة . 

ز6ه ‏ صميح أنه تمت خشارة الإقاليم على ١لفور‏ . غير ان مسعود ا ستولى على معظمها في 
الاعوام الثلاثة أو الا ربعة اللاحقة . وحصل :ور الدين على كثير منها بعد وفاة مس غود في عام 
© أو65١١,‏ 

(07) - كان وولتر دي قولكبيرغ احد أ فراد الاسرة امشهورة من حكام قلعة | اقدرس اومر وكان 
الملحق او انظر ايضا الحاشبة 1١‏ ) . 

 )٩۷(‏ کان الامبراطور ماذويل معهما تماما في جعل كوذستاذس قبل زوجنا مناسنبا كما كان 
بلدوين الثالث هذا ووقع اختياره على شخص اغريقي يدعى القيصى يوحنا ؛ وهواه و زوجته( 
شالدون د ال كومينيين : " 24569 ) . 

(08) ت لوس من ! تواضمح زمن هذا الاجتماع في طراباس ؛ وريمنا حندث لدى عودة بلدوين مسن 
اأشمال في أواخر عام 90۰ <« إلا ان أحداث اافصل اللاحق متداخلة مع هذا وتشدتمل على وفاة 
ريموند الثاني صاحب طراباس والتي لايمكن وضعها قبل عام ١١6١‏ , 

(45) -. لايذكر ابن القلاذسي هذا ال مشروع الممتع من قبل ابناء الاسرة التركية التي كانت قد 
احعتفات بالقدس حتي عام ٠١54‏ ؛ وتمت مطابقة هوية القائْد الذي يدعوه وليم با سم هارقيقَ ( 
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- EAA ¬ 

ريما نصحيف ياروق ) بانه تمرتاش صاحب ماردين وهو من الإ سرة الا .تقية ‏ ويقبل هذه المطايقة 
كل من روشيت وستيغذسن وذاك على اارغخم مسن رواية وليم من أن الحملة توقفت في ددش وق في 
طريقها . لوست مذكورة في تاريخ ددشق . ( صن )79١‏ . 
 )6٠(‏ يوشيل: ٤|١‏ 
 )1١(‏ يعتبر هذا البيان للتاريخ بيانا رسميا ويبدو بانه صهيح ؛ ولم يطبق وليم هذا التحديد 
على الكونت غودفري كملك اول ١‏ الإمر الذي قد جعل بلدوين الثالث الملك الخامس ؛ وياتي دير 
عام ١١617‏ يانه العام الماكي التاسع.ابلدوين الثالث كذقطة مقارنة مع تواريخ رس دمية اخ-رى 
استخد مها وليم . 
۲٣  )69(‏ كانون ثاني 1١١867‏ 
 )1١(‏ من الممتع أن ذشير أن نبلاء ذوي اهمية ‏ مثل وولتر هاكم قلعة ااقدرس اومر ٠‏ قد خدموا 
لقاء الأجر ؛ وكان كل من هذين الرجلين مفامران نبيلان ح3ق كل منهما مكانه لي سورية اللاتينية 
عن طريق الزواح ٠‏ هنالك مجموعة موجزة جدا من الا شارات إلى وولتر دي فواكبيرغ حاكم قلعة 
ااقبرس اومر من قبل غيري ( انظر غبري : حدكام الللعة ااقدرس أ ومر ۲ _ ۱۳۸١‏ مكتية 

مدرسة 3ت ارتز : (AVL) Fe‏ ) "1" ) وكان ارناط موضوع درا سة لحياته مطولة 

(اتظر غ . شلمبورفر - رينودي شالقلون ) . 
(54) - انظر الكتاب ۱۷ . . والكتاب ١١‏ ب 
)١١(‏ تعتبر هذه من الاشارات الإ وضح إلى وجود أ سطول ملكي ٠‏ وليس منصوص فيمنا إذا كانت 
!اسفن قد بنيت أو ا شتريت للمتاسية أو كانت جزءا من قوة دائمة » مع أن تعيين جيرارد سصشاهب 
صيدا قائدا يبدو يانه مؤقت ولالبس في ذاك ٠‏ 
 )11(‏ اسبح بعاول هذا التاريخ استخدام المال شائعا وشكل متزايد في تسيير المرب في 
ااشرق ١‏ فقد كان بإمكانه شراء اذواغ كثيرة من الخدمات ترا وحت فيما بين العمل اليدوي وحتى 
المساعدة المسكرية الموثوقة بها . 


 )1(‏ تعقبر هذه الرواية متضاربة إلى حد ما مع رواية وليم اأسابقة بخص وص وولتراوف 
سينت أومر والقائّمة التي_قدمها عن القادة الباررزين في عسقلان الذين ادرح بينه-م آرناط وولتسر 
حاكم قلعة القبيس اومر . 


)1۸( كان انر قد توفي لي ۲۸ آب من عام ١١45‏ حسما ذكر ابن ااقلاذسي ١‏ الذي يصدف الماد 
ببعض التفاصيل ( تاریخ دمعشق : ۲۹۲ _ ۲۹۵ ) وقاع ذور الدين بمها ولات لأفوز بدمشق يعد وفاة 
أنر وقبل وفاقه أيضضا . ونجح ل آخر الأمر في شهر نوسان منن عام ١١216‏ يعندها اعد السيل 
باستخدام ذوع من اذواع حصار المواد الغذائية ( تاريخ دمشق : ۳۲۰ )۳١٣١‏ 

(19) متى : ۱۲ 56 , 

 )7١(‏ كان ذور الدين قد دعا اهالي دمشق لاساعدته لي حصار بانياس وفق شر وط المعافدة 
الاخيرة التي كان قد عقدها معهم ,. ومع انهم انضموا إليه . فق كان ذاك مع مشاعر من الريبة ادى 
لي لشر الإمر إلى دشوب شجارات بينهم وإلى التخلي عن الحصار في شهر حزيران من عام 
90 . 

(۷۱( يعتبر لندغرين تهمة الجشع ضد الدا وية اند كا سا لتحامل وليم ضد هذه المنظمة وهو غير 
مسوغ تجاه الحقائق التي يمكن شرحها بطرق اخرى . 

٤۸/۹ اوفید ۷ . م۰‎  )۷۷( 

(۷۳) ب الامثال : ۱١‏ | ۱۸ 

)۷4( د يوسنا : ۲١۰,۱۹٩‏ 

)¥( د مقی :۷/۷ . 
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۸4٩ -‏ - 
)۷١(‏ من المهم أن ذشير في هذه المرحلة ليس فقط متال ار الموقف العدواني القوي السطريرك 
فولدشر . بل إلى تهاون فولدّشر مع الا سبنارية الثين كاذوا وشكل واضمح المجم وعة العسكرية 
الرهيدة المؤيدة بقوة العمليات ا مستمرة . 
(۷۷) ن من البديهي اعتبار هذا العدث من نذسيج خيال وليم ٠‏ وهو بذاك دقدم مثالا ممتها لتقديره 
المتماطف لازق الصو . 
(74؟) د كان وليم قد راى هذه البيعة قبل كتابته لهذا الوصف » الذي يعتبر دليلا أخر على اهتمامه 
الفريب دفن العمارة وتوحي وة وعفه للمصار أن وليم ذؤسه کان موجودا خلال سم منه ملع انه 
لايشير إلى وجوده لي اي مكان وكان انناك في حدوالي الشالثة والعشرين منن عمدره وكان لايزال 
طالبا ٠‏ وريما في القدس التي ام تكن بعيدة جدا . 
 )۷۹(‏ انعكست العلاقة بين بيت لحم وعسقلان من تتخظليمها التقليدي وقد ثسارت هنم الماش كلة 
خلال الحملة الصليبية الاولى وتا سست أاسابقة عندئذ العمل البابوي ( انظر الكتاب 45 - الفسل 
)١‏ وريما امكن المحافظة على عسقلان كا سقفية مذفص_لة إلا أن احتججات جيرالد ورالف الذي 
أصبح خافا له في الاسرةقية في بيت لحم نجحت لي جعلهنا خناضعة لذلك امقدر ( الكرسي ) ودسدم 
القضية وقررها البابا هادريان الرابع . 
)8١(‏ ى من المهم أن نلاحظ أن والدة الملك لم تكن فد فقت اهتمامها بادارة الأدور على الرغم من 
هزيمتها قبل عام أو عامين ويعكس بيع الامتيازات الذي أشار إليه وليم أهمية العنصر التجاري في 
الدول اللاتينية 
)۸١(‏ - يمكن للاخطاء في هنا التاريخ أن دكون بسبب الناسخين » ويجب أن يكون العام ۱١١۴‏ , 
وربما يوم الشهر هو ۲۲ أب بدلا من ؟١‏ ( انظر ستيفذسون الصليبوون ص ١7/١‏ حاشية ؟) . 
(87) - الاتذكر اية روايات لغرى حادث زوةونيروس هنا ١‏ إلا أن من المعتمدل أن غزوات كهدته 
كانت شائعة الفاية , لهذا لم تكن لتثير التعليق من قبل ال وْرهين العرب ١‏ مع أن هذه الغدزوة قند 
اثارت باأفعل تعاطف وليم . 
 )۸۳(‏ امتدت هذه المشاجرة بين ارناط والبطريرك إيمري لعدة سذوات ٠‏ ومن المؤكد أن ااسيب 
الذي دفع وليم ارضعها هنا هي الحقيقة أن ارناط تزوح من كوذستائس في عام 1١517‏ . هنذا وإن 
الوادت التي يشر نها امتدت حتى عام j. ١١٠‏ لم دكن إلى هاعد ذلك . 
(44) د مجاعة عام ٠٠١١‏ هذه مذكورة ايضما بانها حدثت في دءمشدق في ذاك العدام . إن ابىن 
الفلاذسي يعزوها انذاك إلى حصار متعمد لدمشق من قبدل ذور الدين الذي منع التصدير العنادي 
للحدوب من ااشمال ) تاريخ دمشق ا ص ۳۹۱۷ ). 
(46) د هادريان الرابع ( ولرس !اثالث ) انتغب ندقولا بريكسبير بابا لي حدوالي نهاية عام 
1 . وكان البابا الوحيد .عتى ذلك الحين من أصل اذكليزي . كما ان الأحداث الرئرسة في حياته 
كما هي معطاة هنا صهميهة فعليا مع أن هکان مولده دقدم عادة بانه لانغلي بالقرب من سانت البانز 
( انظر معجم التراجم القومية والموسوعة الكاذوليكية .) . 
)4۷( ذم الاستيلاء على تورةونا في ۱۸ نوسان من عام ١١808‏ بعد عصار دام دسعة أسابيع . 
وانتقل فريدردك ١‏ بعد استراحة قصيرة في جذوا ١‏ إلى روما وزار عددا من المدن بما فيها بواونيا 
على الطردق 
 )۸۷(‏ كانت المشاكل بين وليم الاول صاحب مدقلية والباباوية قد بدات قبل انتغاب هشادريان 
الرابع . ورفض هارديان الاعتراف بوليم كملك وواصل الصنراع الذي أصيح الآن حربا عليه ( انظر 
ف . شالدون - الحكم الذورمائدي في صقلية وايطاليا : ۲ | ١954‏ ...) 
(AA)‏ ترافق اجتماع هادريان وفريدردك مع ساسلة من سوء التقاهم . كما أن الحادث المشهور 
لرفض فريدريك الامساك بركاب اليابا حدث في هذا ااوقت وحدث تويج فريدريك كامب راطور قبل 
وقت قليل يعض الشيء من التاريم الذي قسسدمة وليم اي ۸ هبزيران 1١1١68‏ 
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13د 
(45) - خلقت دورة ابن عم وليم روبرت اوف لوريتاو وتبلاء لخرون من جدوب إيطناليا وضبها 
خطيرا كان إمكان فريدريك بربرو».! أو ماذويل أن ينالا فيه ذفونا حا سما ؛ وكان ممثاو مانويل 
سريعين بالا ستفادة من الوضع مع أن ماذويل كان منشقلا للغاية لي مكان اخر حتى ليقوم بإرسال 
اي جرش له قدرته . 
(*6) - هن غير المؤكد فيما إذا تفاوض هارديان مع الاثئين لي الوقت تفسه أو مع ماذويل بعندما 
كان فريدريك قد اشار إلى عجزه عن التدخل في ذاك ا لوقت ٠‏ وهنالك سدؤال عصا إذا كان الأول 1و 
الآخير قد الخذ المبادرة لي العمل لاقامة العلاقات بين هسادريان والاغريق ( انظر ش الدون د آل 
كومينيين : ۲ ۲ ۳۵۸ ب 066 
 )٩۱(‏ كان يذشا بالعادة خلا ف كبير بين رجال الدين المدنييل والنظاميين بعد فترة قصديرة مسن 
تا سدس كل نظام كهذوتي جديد . وتفاقم هذا بالتحرك الأكبر للانظمة الأخيرة . وعندما اعطيت 
الانظمة المءسكرية الح في تعيين| قساوستها وبزعفائها من طاعة المطارنة المحليين ؛ فإن امظة 
تضارب ااسلطان القضائي كانت مؤكدة , ويرد وليم هنا قائمة تامة تقريبا عن المظالم التسي 
أثارها المطارنة الصلرون ضدد الانظمة العسكرية . 
(57) - الرومان : ١6 , ١۲‏ 
55) - كان هذا البناء الرئيسي للا سبتارية في ١‏ اقدس ٠‏ وريما في فاسطين يأسرها ,؛ وت وجب أن 
يكون كبيرا ليابي هاجاتهمالمتزايدة ؛ ولادواء فرسانهم والاعتناء بالمرضى ومصالح اعمالهم . 
ووصفه الحاخام بنيامين ا لتطيلي الذي زار القدس فل دوا لي عام ١ 1١١5‏ بنانه كان رسدتوعب 
اربعمائة فارس بالاضافة إلى |المرضى والحجاح الزائرين وريما لم يكن بالنية اية إساءة بهذا 
التوسع في بنائهم ٠‏ إلا آن المطارنة فر وه على هذا الشكل خلال الشجار . 
)۹٤(‏ ب سيبدوا عتداء كهذا بأنه يمثل مرحلة متقدمة في الخلا ف بين الاسبتارية وا اكنرسة العلمانية 
بالقرب من زمن متاشدة روما . ودشهد الهادث على وجود وليم لي ااقدس لل حوالي هذا الوقت . 
(40ة) - الاشارة إلى الامتيازات البابوية المختافة من انوسنت الثاني ۲۹ أثار عام ١١74‏ وإلى 
امتيازات اناستاسيوس الرابع في ١‏ شباط عام ١١64‏ واشتملت كل واحدة من هذه الهبات على 
الاضطراب في القندس (انظر ف . لندغريف : وليم الصب وري والداوية ‏ الملحد وق الاول: 
ما 44( . 
 )51(‏ كانت أماافي إحدى المدن الرئيسة من منطقة غرب المتوسط قبل العملات الصليبية ؛ 
وكانت تابعيتها للسطنطينية ؛ إلا آنها كانت مستقلة عمليا . ( انظر فونهايد : تاريخ التجسارة في 
الشرق خلال العصصور الوسط : )١٠١8 548071١‏ 
(۹۷) - يبدى وليم هنا ؛ كما يبدي في اماكن متمددة . اطلاعا على جذوب إيطاليا يوهي بمعرفة 
شخصية » ومن غير الواضح سيب اعتباره نابولي بأتها مدينة فرجيل . 
(۹۸) - يظهر تعاطف وليم نحو ا لتجارة هنا كما يظهر في اماكن اخرى . ومن غير المؤكد فيما إذا 
كان سكان 1مالفي ااشعب الأول أو الوحيد الذي تولى جلب منتجات الفسرب إلى ا اشرق ؛ إلا ان 
اتصالهم الاكيد بااقدس يتجاوز هذه الملاحظة الشاملة من قبل وليم ( هايد : تاريخ التجارة ) , 


(94) - من المحتمل أو من غير المحتمل أن يكون هذا الاج راء قد اتبم في ذلك الوقت ١‏ إلا ان 
الرواية توحي على الارجح بذوع الاجراء في مسائل كهذه لي زمن وليم . ويعتقد هايد أنه يجب تقديم 
معظم اافضل بقيام هذه الؤسسات في ااقدس إلى واحد من حكام اماافيٰ يدعي ماروس الذي لي دول 
عام ٠١١‏ (اهايد :تاريخ التجارة ٠١١1٠١8 ١:‏ )| وق ارخ اعادة بناء هذه الأديرة بين 
عام ٠١7‏ و ٠١۷١‏ خلال فترة حكم الخليفة المستنصر 

)٠٠١(‏ - حرفيا الطبقة | اثانية ٠‏ وكانت الطبقات الاجتماعية أكثر وضدوحا ايام وليم مما كانت من 
قبل حتى سنة ١١١٠١‏ , 
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كت 
 )٠١١(‏ انظر الكتاب الأول - الحاشية ٠+‏ 
)٠١*(‏ - افرط وليم في تمسيعل دعم هذه الأديرة . وهنااك دليل على أن كميات من ال مال قد جمعت 
ل جذوب فرذسا بالاضافة إلى مكان آخر ايضا لدعم هذا العمل ( انظر هايد ‏ تاريخ التجارة ٠‏ 
)ل 
)٠١*(‏ ل اغذس وجيرالد شخصان شبه خرا فيان وذاكرتهما معفوظة في تاريخ الاسيثارية وسبب 
ذكرهما هنا , وكان وليم قد ذكر جيرا لد في وقت سابق ( الكتاب السايع القصدل ۲٣‏ .انظرج ° 
كنخ ب فرسان الاسيتارية في الأراغي المقدسة - الفصل الثاني . وجعل فولتشر ١وف‏ تشارتر 
وفاة جيرالد سنة ١١١١‏ ( هاغنمير تاريخ فولتشر : 347584١‏ - الحاشية ٠١‏ ) . 
 )۱١۴(‏ كان ريموند دي بوي المقدم الثاني للا سبتارية ١١٠١١‏ ب 1١6١‏ وللحصول على وصاف 
قصير لحياته وإدارة نظامه انظر كنغ . الاسبتارية فصل ١‏ وفسل 6 . 
)6٠١6(‏ انظر الحاشية في س ۸۲۸ , 
)٠١6(‏ هن الوک أن مؤسسات كهذه مدل أ سقفية بيت لحم واسققية الناصرة وآديرة كثيرة مثل داك 
التي كانت موجودة على جبل صهيون وجدبل الطور وماري سيدة وادي يهوشافاط مدرجة تحت 
هذا الوصدف ١‏ وام دكن وليم ميالا ابدا للا عدرا ف بالصعوبات التي سييتها هذا الؤسسات 
الكنرسة 8 وكان الحجاح الادقياء من كافة انحاء العاام المسيحي يعر ون على تقديم الارث ب وصية 
لهذه المؤّسسات . وكانت هذه الهبات عادة على شكل بخل من ممتلكات موزعة بشكل متساوي ١٠و‏ 
حتى قطع من الاراضي . ولم تكن هنااك اية وسيلة لضدمان دوام هبات كهذه إلا عن طريق الباباوية 
التي كان يعترف بسلطتها وشكل عام . ولم يكن بطريرك القدس لي موقع ليضسمن حماية كهذه , 
ولهذا ااسبب فقد بدثت ال ؤس سات العديدة عن الامتيازات من الباباوية » وكما أ شير لعدة مرات من 
قبل فإن ااسلطة الباباوية ام تكن متاكدة من ملموحات الأ باطرة سواء لي القدساو لي انطاكئية . 
ولهذا الاسيب فقد كانت مستعدة على الدواع لنح امتيازات كهذه ومعهااعفاء من السلطان القضائي 
البطريرك ومن الا سقف المدلي ورمّيس الأساقفة . وكانت هذه الدقيقة الاخيرة التي استاء منها 
رئيس الا سباقفة وليم بشكل خاص 
)0٠١0(‏ نب اشعيا 1١‏ ۲ 
)6٠١4(‏ د الملوك الأول ۲۱ ف١‏ 
)٠١5(‏ س لابد وان هذه الرحلة حدثت في ربيع عام ١١55‏ لتوافوَ الإحداث في ابطاليا التي دشير 
إليها رليم ٠‏ 
)١٠١(‏ - تولى شالدون وصدف أحداث الحرب هذه في جذوب ايطاليا بشكل مسطول ( انظر - 
شالدون ‏ الذورمان ح ؟ الفصل ۷ ) 
)١١1١(‏ ب جرى الاتصال بفريدريك من قبل مبعوثي كل من البابا والامبراطور ماذويل التنذل في 
جذوبي ايطاليا 2 وام يمكن اقتاعه ورفض العروض بحكم الظروف 
 )١١*(‏ كان هذا تبعا اشالدون هو اسكلتين . 
)١١١(‏ - أدرك مبعوڈو البطريرك غولةشر فريدرك , ريما ل اوائل شهر أب مسن لهام ١١68‏ . 
ويبدو وليم مطلعا على هذا الطردق الروماني القديم والذي يعدد تساسل مدنة بشكل صحيح 
)١١4(‏ - لابد ان هادريان قد وصصل بينغندو لي حوالي الاول من شهر تشرين الاول من عام 1١66‏ 
( شالدون ‏ الذورمان ح۲ فصل ۷ ) . 
 )١١١(‏ إن معاملة البطريرك فولةشر هي مثل المعاملة التي تاقاها البطاركة اللاتينيون الآخرون 
في البلاط الباباري . ومن الؤكد ان الاسبتارية كاذوا يلاةون تاييدا كبيرا هناك مهم مثل الدا وية . 
 )١١(‏ يوكس وجود المعامين لي البلاط الباباوي مساعدة امس تاذفين مسن اجل الاهتمام 
الباباوي وتابيده . التوسع الضخم للاعمال التي كانت تتطلب اهتمام البابا . وتظاهر هؤلاء , 
المهامون . بانهم يعرفون كدف يسدلون إلى حضرة البابا فقد كاذوا يقدمون خدماتهم لقاء اجر . 
الامر الذي كان يؤدي بسرعة إلى اتهامات الؤساد في السكمة , 


- 530 - 


4T -‏ - 
)١١۷(‏ - يقدم هذا السرد لحة 1 ساسية القوة العملية لاسلطة الباياوية . ومالت أوامر الكنرسة 
الوا سعة الانتشار في سياق الزمن إلى الاعتماد على بعض الكرادلة من اجل المساعدة ٠‏ ولم يكن 
الاساةفة المدنيين النين كانت اعمالهم مع الادارة الباباوية غير مدّواصدلة عادة محظوظين جدا , 
)١۸(‏ - هنااك بعض ١اشك‏ حول التواريخ المحددة لهذه الاحداث . فتاريغ هزيمة الاغريق لي 
برنديزي هو نیسان من عام ١١655‏ وتاريخ معاهدة هادريان مع وليم الأول هو ۱۸ ح زيران عام 
۱0 , 
)١115(‏ - من اجل المزيد من التفاصيل حول معاهلة وليم البلاد المفتوحة (انظر شسالدون - 
الذورمان : + ۲۳۲ _ ٠۰ ) ۲٣۵١‏ 
 )٠۳١(‏ كان عباس ١‏ وهو فرد من عائلة ذات شهرة وا سعة هن الشمال الافريقي ١‏ قد حقاق 
مكانة في القاهرة كقائد عسكري . وكان قد أمر بتولي قيادة الحامية في عسقلان في عام ١١9+‏ . إلا 
انه رفشن ذلك وقتل الوزير الذي كان صهرا له وا سدولى على منصبه . غير أن منصبه لم يكن أمنا , 
ولذاك فقد تامر لقتل الخليفة الظافر ولم يكن حتى قل الظافر وإبداله مالفائز | اشاب كافيا , ولذاك 
فقد دوجب عليه الهروب ليذقذ حياته كما هو مشار هنا . 
 ١١١(‏ إن امصدر الامثل المعاومات حول هزه الاحداث هو ما رواه أساعة الذي كان لي القاهرة 
في هذا الوقت والذي كان صديقا حميما لعباس . ( انظر فيليب حتي ‏ كتاب الاعتبار لاسامة بن 
منقذ : 4 7 0۵ ) . 
(؟17١4.‏ هو الاسم الذي اطاقه وليم علي عباس وناهر ديذوس عوضا عن ناهر الدين !و نصر , 
وكان هذان والدا وابئا دسبما جاء عند وليم ١‏ كما أن تاريخ المعركة ووفاة عباس كانا بتاريخ ۷ 
حزيران عام 1١١884‏ . 
)١١1(‏ - انكر لندغرين ( وليم الصدوري وف ر سان الداوية 57 ب 53 ) تفاصيل هذه الرراية 
لاسرما ماتهلق يموقف الداوية . 
(4؟1١) ‏ هنالك بعض ااشك بخصوص تاريخ هذه الاحداث ؛ ويضعها وليم في العام اللاحق لوفاة 
عباس . الذي كما هو مفترض عام ١١١8‏ . ويبدو أن ارناط قد شكل ؛ يعدما هزم طس وروس 
واسترد عدة قلاع إلى الداوية ؛ حلفا مع الارمن . وتعساون معهسم في غزوة قبرص ( انسار 
شالدون - آل كومينين ‏ * 486 8 4"8). 
)١١5(‏ ب يؤكد المؤرخون السوردون ثهمة اقتراف الاعمال الوحشية هذه من قبل ارئاط . ومن 
الصعب أن ثتهدد إلى اي مدى تأثرت فيه رواية ولدم بحقدقة أن آرئاط كان خصما سیا سیا لريموئد 
صاحب طراباس ٠‏ لان اخرين يشهدون على صحة معاملة ارناط القاسية المعارضة ٠‏ وحدثت هذه 
الحملة إما في اواخر عام ١١58‏ او اوائل عام ١١05‏ ( شالدون ‏ ال گومینین ۲۰ ۲۸ ) . 
 )۱۲١(‏ أوفيد. امور !۱ ٤۸ 1١٠١‏ 
)۱١۷(‏ ب كان التركمان , وهم فرع من الاتراك الايرانيين ٠‏ أ وفوا حياتهم على تربية الخوول , 
وربما كان الحليب الذي اشير إليه حليب فرس أو لعله حليب جمل . 
(۳۸) - الاوك الاول 1٠١ ٠‏ ۱۷ . اخبار الايام الثاني ٠١,۰۹۰‏ . 


 )۱۲۹(‏ كان ذور الدين ٠‏ حسما ذكره ابن ااقلانسي , قد عقد هدنة مع بلدوين ااثااث دة عام 
بدءا عن شهر أداول عام ۱٠١١‏ ؛ وحدثت هذه الفزوة .التي يصفها الكاتب ١‏ في شهر شدباط من 
عام ١١١١۷‏ وفسر عمل بلدوين في أن وصول قوات جديدة من الغرب قد شاجعه على عدم مراعاة 
الهدنة ( جب - تاريخ دمشق ١‏ ۳۲۷ ۳۲۸ ). 

)٠۳١(‏ - إن تدمير هذه الزمرة من الدا وية والاسبتارية كان سببا لابتهاح كبير في دمشق » وقساد 
اهو ذور الدين قوات ألمسلمين التي حققت | لنصر ٠‏ كما طاف بالا سر ى ورؤوس ا اقتلى الإعداء في 
المدينة في موكب عظيم . وسدثت المعركة لي 7 نوسان من عام ۱١۵۷‏ ( جب تاريخ دهوشق : 
(TTY °‏ 
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789373 - 
 )١71(‏ ديعا لما ذكره ابن القلاذسي عرض هدفري الا سدسلام شريطة ااس_ماح له ولجذوده 
الموجودين في القلعة بالادسحاب بأمان . وهو عرض رفضن ذور الدين قبوله . كما أن وصول دلدوين 
الحكي لي الفصل اللاحق ؛ قد انقذ همفري وعاشت بانياس تحت الحصار قرابة شهر من ايار إلى 
حزيران ۱۱۵۷ ( جب تاريخ دمشق . ٣۳٣ ٣٣۳‏ ) . 
(۳۲) - میتا . 1 كلاه 
(۱۳۲) - الامثال ٩۱:‏ ۷ 
)۱۳٤(‏ - الامثال ۱٤4 4٤ ٢‏ 
)۱۳١(‏ - يتفق تاريخ ابن القلانسي وهو ١9‏ حزيران ١ ۱١١۷‏ الذي كان العام الرابع ءشر من 
فترة حكم بلدوين ٠‏ إلا ان الاخير وقول إن بلدوين لم يجدد بناء أسوار بائياس ؛ وقول أيضا إن 
المسامين اعتقدوا انهم كاذوا قد قدلوا بلدوين غير انهم ام يتمكذوا من العثور على جثته ١‏ وقد جمرى 
عرض الأسرى والمغانذم في دمشق بعد خمسة ايام من المعركة ( انظسر جب - تاريخ دمشق : 
شف (FTV‏ 
)١55(‏ - لم يذكر ابن القلاتسي هذا الهجوم الثاني على بائياس ؛ وقدا شار بشكل غامض إلى 
جهود ذور ا لدين في متابعة استغلال ثصره على الملك ٠‏ 
)١3710(‏ - يجب تحديد تاريخ وصول ثيري مع حوالي نهاية صدف عام ۱۱١۷‏ ؛ وسببت ظاروف 
عديلة في ذقل مسرح الذشاطات إلى شمال سورية . حيث قلع ارسلان الثاني قد لزا منطقة 
أنطاكية ؛ بينما وجد نور الدين ؛ الذي كان قد ذهب لنجدة المدن المصابة بالزلزال على طول العاصي 
الاعلى ١‏ الظروف أكثر مواءمة لمهاجمة المنطقة ذفسها من الجذوب . 
(۳۸) - لابد وآن هذه السفارة حسب السياق ‏ قد الطاقت إلى القسطنطينية بعد وقت قعسير 
من وصول ثيري ؛ وربما كان ذلك في شهر ادلول من عام ١١61‏ مع أن ذلك يمكن ان يكون قد حدث 
فما يعد . 
(۳۹) - أوفيد ٠:‏ 
)١*8(‏ - باغت هذا المرض الشديد ذور الدين في مطلع شهر تشرين الأول وادى إلى حسدوث 
الاضمطراب الموصوف هنا ( انظر جب تاريخ دمشق : ۳٤١ ٣٤١‏ ) . 


)١41(‏ - يعزو ابن القلاذسي ثانية هذا الاخفاق الجديد اامسيحيين في الاستيلاء على شيزر إلى 
وصول تعزيزات من المسلمين ( جب تاريخ ۳٤۲:‏ ) 

 )١41(‏ كان مدر ميران نصيرة الدين الخو ذور الدين ١‏ هوالمنتصر على الا سبتارية في مطلع عام 
۷ ويعدتير وصداف وليم لا ستيلائه على حلب واذسحابه ا لطوعي بمثابة موجز تقريبي لرواية اين 
ا اقلاذسي ) جب تاریخ دهشق ' YEY‏ ( و 

, ۲۲ انظر الفصل‎ - ۱۱١۷ تشرين ثاني‎ ۲۰ - )١19( 

)١84(‏ - ليس من المقرر بشكل واضح ؛ أن هذه ااقلعة التي تم وصدف حصارها والا ستيلاء عليها 
بتفصيل تام ١‏ انها قلعة حارم . ( انظر ستدفذسون : الصليبدون في اشرق .ا ص ١5‏ حاشية )١‏ 
وإن كان الإمر كذلك ‏ فلا بد وانها فقدت مؤشرا وربما لقلج ارسلان في وقت سابق من العام ٠‏ 
)١48(‏ من الغريب أن وليم لايحدد ايا من اخوات ال٣اكة‏ هي المقصودة وربما كانت ايفيتا ١‏ الاشت 
الصفرى ١‏ التي كانت الآن رئيسة لديرها وكانت سيبيليا اوف فلاندرز مكرسة بشكل خاص لهذه 
الإخت من زوجة آميها ميلوساند . ويقال : إنها بقيت معه ا عندم ا عاد روجهم ا إلى 
فلاندرز ( انظر ل . دواسلي - محةق كتاب ٠‏ تاريخ روبرت دي توريفيني راعي دير جېل القدوس 
ميخائيل ۳۲١ 1١‏ ), 


۱١  )١45(‏ تموز ؛ وروايةابنالقلاذسي عن هزيمة ذور الدين مختمرة ( جب - تاريخ 
دمشق : ٤۷‏ ) . 
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)١(‏ - ؤر هنه الاشارة إلى ااسنة الثالثة والدشرين من وج ود ليتارد في عمله إلى ان وليم 
كان يكتب هذه الفقرة سنة ١١4١‏ . 
 )۸‏ من المحتمل ان السفارة إلى | الاسطنطينية سضت في | واخر عام ١١01‏ وعادت مع الامير 
الاغردقية كعروس مستقبلية لبلدوين الشالث في شهر ايلول من عام (١١654‏ شالدون ‏ آل 
كومينين : ۲ | 11١ ٤۳۹‏ ) وكان السوليدوس لي يوم من الأيام قطعة نقدية ذهبية تساوى 
دولارين ٠‏ وقد اذقصت قيمتها من قبل الأسرة الأكومينية واصدروها ايضبا من اافضة ( فازلييف - 
تاريخ الامبراطورية البيزنطية : ۲ , ٠4١‏ ) . 
)١44(‏ - کان ايمري في القدس في ايلول ۱۱١۸‏ . 
)16١(‏ - كورنثوس الأولى 1١١1١:‏ 
)١6١(‏ - فرجيل : آنا : ۲ ۲۷٤,‏ 
 ٠١١۲(‏ وصل الا مبراطور انويل إلى كليكية في خريف عام ١١54‏ وبقي في الجوار لأكثر من نمف 
عام ( انظر شالدون ‏ آل کومینین : ۲ , 44١‏ . جب ل تاريخ : 15" ) . 
 )٠١١(‏ تبعالما يذكره المؤرهون ؛ كان الب_طريرك ايمسدري قد عرضى تس ليم آرئاط إلى 
الامبراطور ؛ وكلن بلدوين الثالث شريكا بالعرض . املا بذلك ان يحصل على إمارة انطاكية بشكل 
منفصل حتى من قبل ارناط ( انظر آل كومينين :۲ | 4٤١‏ 14۸ ) . ويؤكه ال« ؤرخون السريان 
والاغردق آن بلدوين سعى إلى تدسين اشر وط المفروضة على أرناط والتي تشتمل من بين 
ماا شتملت على إزالة البطريرك اللاتيني وإبداله ببطريرك اغريقي لانطاكية . إلا أن بلدوين لم 
رستطع أن يعقق شيئا حول هزه المسالة ٠‏ مع أن ا لوصول ا لحقيقي البطريرك الا غررقي لم يحدث إلا 
بعد مضي بضع سذوات . 
 )١64(‏ آديرت المفاوضات مع طوروس بشدكل مشترك من بلدوين الثالث والدا وية ( شالدون ل 
ال كومينين : "' HEA‏ 0°( . 


 )١199(‏ ليس من المستبعد أن يكون وليم قد حصل على هذه اللعلومات من عم وري الخو بلدوين 
الثالث ٠‏ 

)١61(‏ كان دخول مانويل إلى انطاكية وإقامته هناك بروح النصر إلى يعض الحدود ,الإملا التي 
حاول ارناط ان يمثعه بدون جدوى . فقد احتاط ماذويل بطلب الرهائن لاقامته هناك , وكان في هذه 
المناسبة ان عقد مانويل مبارزة بطريقة غريبة » وشارك بنفسه لي الحصدث ( انظر شالدون ‏ آل 


كومتين : ۲ | £6۸ ہے ٤5۰‏ ) . 

)۱١۷(‏ ل يبدو آن هأئويل تفاخر بمعلوماته الطبية ببرا عته في معالجة الجروح (انظر ايضا الكثاب 
۳( ش 

(4؟9١) ‏ كان نور الدين ق اسر برترا م بن الف وذسو قي عام ٠ ١١145‏ وهي حقيقةاهمل وليم 
ذكرها في ذلك الوقت . كما أن ذور الدين ٠‏ الذي كان كارها للتضلي عن الاسري ٠‏ أطلق سراح عا 
منهم تذفيذا الطلب ماذويل ٠‏ وربما كان ذلك شرطا لاحلال السلام بينهما . 

)١69(‏ ب حدثت وقاة هادريان الرابع في عام ٠ 1١85‏ وتبعه ٠‏ كما يقول وليم » شقاق ساعد 
فريدريك بربروسا » لا سباب سياسية على إبقائه متقدا اسنوات كثيرة . 

(*) 5 حدثت هذه المصالمة بعد مضي بعض الوقت على معسركة لفنانو في عام 1١1/5‏ , وهي 
الممركة التي كابدت فيها قوات فريدريك هزيمة منكرة على أيدي المدن اللومباردية : وكان مجصسع 
اللاتيران لعام ١١14‏ . الذي حضارة وليم ب من بعض الوج_ود احتفالا ب _استعادة ومصسدة 
الكندسة . 

 )١11(‏ اكلوس :۵۰ كه 
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(۷) - وقلعت أحداث دمشق هذه بعد وفاة ابسن القلاذدس التي كانت في ١4‏ . آقار ١ 3١١5‏ 
وكان نور الدين قد عهد بد شق [لى نجم الدين ايوب كما ذكر جب ( انظر جب تاريخ : 
اا (TIA‏ . 

١١15 وتتنطبق رواية وليم حول مدة ح مها على عام‎ ٠ الاختان كانتا هوديرنا وايفيتا‎ (1Y) 
. وهو تاريخ مرضها‎ 

 )114(‏ إن العام.غير أكيد إلى حد ما ؛ لأن قائمة وليم العادية لاعوا م فترة حكم بلدوين ستجعل 
هذا هو عام ١ ١٠١١‏ الذي أعطاهايضا عدد من المؤرخين العرب ؛ ويفضل كلمن شسالدون 
وستيفنسون عام٠ ١١15‏ على انه العام الصحيح ويقبلان رواية وليم عن اليوم وااشهر ( شالدون ‏ 
آل كومينين ؛ ۲ , 07١‏ ) (الصليبيون ص ۱۸١‏ . الساشية ") . 

ركم - عقد هذا المجمع في عام ١١11٠١‏ » وربما في واخر العام ( انظر ر ٠‏ روهرخت سجلات 
ملوك القدس رقم ۳١۷‏ . وح د . عاذنسي ‏ المجامعالمقدسة الجديدة ومجموعات وثائقها : "١‏ ملف 
(MEN — 6‏ . 

رككلم بض أصبح بلدوين بن عموري ١‏ بلدوين الرابع ؛ ملكا للقدس في الفترة الممتدة من عام 
+1 ۱۱۸۵ .واستتتاجا من |روايات وليم اللاحقة كان ذلك الشاب بلدوين في التاسعة من عمره 
في عام 1١7٠١‏ . ولي الثالثة عشرة من عمره عند وفاة والده في عام ١١714‏ , وقد ولد في عام ١١61‏ . 
(۷( كانت ا سماء هنين السفيرين يوحنا كونتوستيفانوس وثيوفلاكت . وكان هذا الآخير 
ايطاليا وكتابة وليم الا سمين توهي انه حصل على معلوماته بشكل شفوي , » وكانت بيرثااوف 
سوزلباخ 1و ايرين حسبما أعيدت 3سميتها » كانت زوجة مانويل الاولى وكانت قد توفيت ٠‏ 
)١14(‏ - إن هذه العلاقة التاريضية المتبادلة التاريهية المتبادلة لهذه الاحسدااث نات أهمية كبيرة ٠‏ 
إلا أن وليم لايقدم المعلومات الدقيقة المطلوبة لتوطيدها ٠‏ وربما كان ذفسه يدرس في مدارس المرب 
خلال ١ 1١617 5111١‏ ولذلك كان خارجا عن الاتسال بالقيل والقال المعلي لي هلاسطين ٠‏ ومن 
الواضح أن مانويل كان قد ارسل سفارة إلى بلدوين قبل ان يعرف باسر ارتاط ؛ وكانت الما وضات 
على المساعدة وريما عرضت ابنتها ماريا للزواج في الوقت نفسه ١‏ وعلى اية حال فقد تعصارضت 
المفاوضتان ؛ وقدم التحالف مع انطاكية مغريات كبيرة إلى مانويل . ولابسد أن وليم مخطىء في 
| شارته بان مانويل لم يبدا الفاوضات مع بلدوين حثى بعد اسر أرناط . ( انظدر شالدون - آل 

مينين : ۲ | 0۱۷ ب ٩۲١‏ ) . 

)١119(‏ - حدث زواع ماثويل وماريا لي الآسطنطيئية في ۲۵ كانون الأول من عام ١١1١‏ ( شالدون 
- آل كومينين : " , 277 ) ويفسر وليم هنا بعض التفاصيل المهيرة ؛ ومن غير الأؤكد هيما إذا 
طلب ماتويل أو.! ستخدم مساعدة بلدوين في هذه المغاوضات . 

(۱۷۰) - ارخ روهرخت وفاتها في ١١‏ ايلول من عام ١١71‏ ( انظر روهرخت ناريع تاريخ ملوك 
القدس : ۱۱۰۰ ۔ ١١۲۹۸‏ ص ۳١۷‏ ) ولابد أن بلدوين قد أمضيى ااشتاء فى انطاكية . 
 )۷١(‏ يشير الوصة المفري والمفساطقي لوليم عن ماناو بيت طراباس , انه 
تغاضى إلى درجة ماعن الثار المرعب الذي تطلبه ريموند الثالث . ويقال إن ميلرساند قد دخلت ديرا 
- بعد هذه المسالة ا مشؤومة , 

(؟١) ‏ لوس من الواضح فيما إذا كان مرد هذا التفصيل إلى حقيقة أن عندا كبيرا من الذسوة 
كن أنفسهن شرقيات أو لأنهن أدركن تفوق !اشر قيين بالمعارف الطبية . ومهما يكن مسن امر إن 
التفضيل بحد ذاته واضما . 

(؟07١)‏ - إن التاريخ ممدد هنا ٠‏ إلا انه متناقض في فقرة الافتتاح الكتاب التالي ٠.‏ كماان 
الاحداث بعد عام ١٠١٠١‏ مشوشة إلى هد ما , ويهمل وليم ذكر حملة قام يها بلدوين الثالث إلى 
مصر خلال هذا الوقت ٠‏ وينقل الانطباع عن حملتين إلى انطاكية في عامين متتاليين ؛ ومن المؤكد ان 
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خياب وليم عن فاسطين خلال هذه الأعوام يفشر بعض هذا الذش وش ؛ وقبل كثير من المؤرخين 
تاريخ وفاة بلدوين ٠‏ كما ينص عليه ءليم هنا ٠‏ وبين الاؤرخين كل من رومرخت ولام ونت ؛ ويبدو 
من الضير وري أن نعدد بعض هذه التنااضات ٠‏ فاو لم يكن بلدوين قد ولد قبل شهر شباط من عام 
٠°‏ (انظر الكتاب ١6‏ الماشية ٠١‏ . الكتاب ١5‏ 7 الهصاشية ؟ ) لا كان قسد 
تجاوز الثانية والثلاثين بحلول المعاشر من شهر شباط من عام ٠٠١١‏ ؛ ولو أن فترة ح كمه ببدات 
عندما توفي والده في العاشر من تشرين الثاني عام ١ ١١47‏ لما كان قد سكم سوى ثمانية عشر عاما 
وثلاثة أ شهر وعلاوة على ذلك . لو كان اخوه في السابعة من عمره عندما بدا بلدوين الهكم في عام 
۳ ,۽ لما كان قد تجاوز أ كثر من السادسة والءشرين من عمره على الا كثر بحلول شهر شباط من 
عام ١١77‏ بدلا من السابعة والعشرين التي يهددها وليم له ( الكتاب ١5‏ الفسل ١‏ ) في هنا 
الوقت ١‏ والطريقة الوحيدة التي يمكن بوساطتها إزالة هذه التناقغبات ااشديدة همي قبول عام 
۳ بدلا من عام ۲ العام وفاة بلدوين . 
 )١1/(‏ من المحتمل أن هذه الفقرة جزء من اطار وليم المعبد بشرعة في عام 1١47‏ . وربا اعد 
قرا رد لادراج غودفري في قائمة الاوك فيما بعد ٠‏ وربما كان قد فكر بهذا الأمر دش-كل جزئي حيث 
كان يؤرخ هنا الاستيلاء على القدس عام ١ ٠١44‏ بدلا من بداية اللملكة عام 1١١١‏ . وا ستلزم هذا 
اختلاف العام لي ١‏ ن المعتمدين للتاريخ ا سيحي ٠‏ إلا أن وليم عكس الأرقام ٠‏ ويجب ان تقرا 
إما 1١7‏ واربعة وستين عاما » 1و ٠١١١‏ وللاثة وستين عاما ومن الصعب التدقق من العام 
بالا شارة إلى المواضيع التاريخية لان التعبير النعتي رسمح بفرق قدره عام واحند تقريبا في كل 
حالة . 
)¥( تعتبر هاتين الروايتين للتاريخ محددتين ومتواءمتين وتشسير كلاهما إلى أن عم وري 
أصبح ملكا لي عام ١١517‏ 
)د غالبا ماجرى تجاوز المعاني المتضدمنة لهذه الرواية ؛ وهي الدليل الأوضح على أن وليم 
نفسه كان يقرا التاريخ لعموري وان وليم كتب في الاصل ليقرا تاريفه له . 
17 - يقدم هذا دلبلا معتازا لروح الحرية التي سادت في مملكة القدس الاقطاعية . مسعآن 
بعض التدسينات الحياتية كانت قد ادخلت في الشرق ؛ فإن الكبت الرسمي الحديث الحر الذي ساد 
لي قصور اشرق ام يكن قد تبني بعد ٠‏ 

(۱۷۸) - توحي هذه الاقارنة المتكررة بين الأخوين أن وليم قد عرف بلدوين أيضا » ولذلك فقد 
كان في البلاط حتى قبل ايام عموري والذي کان قد عرفه عن قرب ودشكل وثيق . 
(۷۹) - لاشك ان في هذا شارات إلى فرض بعض الضرائب من أجل الحملات مع ان وليم كان 
لايقر مثل هذه الممارسات إلا في الظروف الطارئة عندما تتعرض المملكة المخاطر . 
 )14(‏ يايد هذا بوجود اهتمامات ثقافية محددة في بلاط القدس , 
(۱۸۱) - يذكرتا هذا الحرار بين الملك ودؤرشه بالحوار بين شارلان والكيون مع أن موضوع 
الصوار يغلهر وجود بعض ااشاك في الدوائر المدنية لاقرن الثاني عشر . 
(A۲)‏ ذكر روبرت اوف تورغني أن هذا الزواج قد وقع سئة ۱١۹0۷‏ 
(1A)‏ لادان أغذس قد تمتعت بجانبية غير اعتيادية » فقد كانت قد خطبت إلى واحد من نبلاء 
المملكة عندما توجب على عموري الانقصال عنها . 
(1A4)‏ س کان جوسلين الأول قد تزوج من اخت روجر الذي تزوج بعد وفاتها من الأميرة 
الارمنية . 
(۱۸۵) - عين جوسلين الثالث قهرمانا للمملكة بعد فترة قصيرة من إطلاق سراحه في عام 
١‏ وشفل هذا النصب حتى عام ١ ۹٠١‏ ومن المؤكد أن اخت اغذس كانت مسؤولة عن بنايته 
الجديدة في الحياة ( انظر ح لامونت ٠ه‏ صعود وهبوط نبلاء ااقرنجة في سورية في أيام الس ليبيين ٠‏ 
المجلة التاريفية لجنوب شرق اوروبا : "99١ . ۳١۱() ۱۹۳۸( ١9‏ ) . 
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تبعا لفييت . فإن هذا الوعد لدفع الجزية  كان نتيجة لحملة بلدوين إلى العدردش في‎ - )147( 
مصر مسن الفتح‎ ٠ وقد أهمل وليم ذكر هذه الحملة ( انظر غاستون فبيت‎ , ١١71 الجزء من عام‎ 
. ) ۲۹۱ مص‎ ١611 "4 العثمادذ‎ ١ و‎ ١ 
الف ال الملل عد وعد الل . يضعها كل من روه رخت وش لمبيزغر لي‎ 8 
خروف عام ۱۱۹۳ بينما یار كل من قبيت وديرنبيرغ على أن عام ۱۱۹۲ هو التاريخ . ويعتبر فبيت‎ 
المسالة بآنها محلولة بقصيدة تهنئة موجهة إلى رزيك الذي توقف عن شفل منصب وزير في ۲۸ ايلول‎ 
. ) 74١ انظر فبيت  مصر من القتم العريبىي ۰ هن‎ ( ۱۱٦۲ عام‎ 
وقام‎ . ٠٠١١ خلا شاور رزيك بالوزارة وقد حصل على المتصب يالقوة في اوامل عام‎  )۱۸۸( 
. ) ۲۹۲ انظر فييت - مجر من الفتح العربي . س‎ (١١1 ضر فام بظرده في شهر لب عام‎ 
کان شيركوه قد ظهر بشکل بارز في الاستيلاء على دمدشق وعلى الرغم من إنجازاته‎  )۱۸۹( 
الكبيرة كمهارب ؛ فهو يتذكر بشكل رئدني كعم لصلاح الدين » الذي تلقى تدريباته الدسكرية على‎ 
. یلیه‎ 


, 1١54 هنالك يعض الشكوك حول هذا العام ويشير دليل العقود الى شهر أثار عام‎ .- )۹١( 
. ) 897 بانه التاريخ المحتمل (انظر  ر . روهرخت ملوك القدس  رقم 588 و‎ 


 تييف‎ ( ١١714 سدلت دفاة ضرغام في معركة تحت اسوار القاهرة في شهر اب من عام‎  )۱۹۱( 
. مصر من القتح العربي : 94؟)‎ 

: مص من الفتح العربي‎  تيبف‎ ( ١١74 ذفنت حملة عموري هذه خلال خردف عام‎ - )١1947( 
. (4 _ £ 

)٠۹١(‏ - لابد وان هزيمة نور الدين قد حدثت لي اواخر عام ١١177‏ (انظر ف . لتدغرين - وليم 
الصوري والداوية : 

(4 

)١94(‏ ب عن الوانضح أن عام 1١16‏ تاريخ غلط . وريما جاء نتيجة لعمل احد الذساخ . ومن 
الواضح ان وليم كان يعتزم ربط هذه الموادث مع حملة عموري على مصر في عام ١١54‏ . 
)١569(‏ ب هذه الرهلة الرابعة لثيري اوف فلاندرز إلى الاراضي الاقدسة , وكان قد عهسد برعاية 
المنطقة لابنه فيليب . وتبعا لروبرت !وف ت ورغني الذي شار إلى رحيل ثيري لي حوادث عام 
14 إن سبيلا كانت قد بقيت في القدس مع ايفيتا راعية لراهبات دير القديس لازا روس في بيت 
ائه عندما عاد ثيري إلى الوطن لي عام04١١‏ ( انظر ل . ديلرسلي - تاريخ روبرت دي 
تورغتي - راعي رهبان اليس ميخائيل : 8081١‏ 7314 ) . 

(953١ا) ‏ دوشيل : ۲ "١‏ .اعمال الرسل ۲١/۲:‏ . 

لكل لوقا ١‏ ۳ ؟ 

۱۹ 1١311 متی‎ )154( 

 )١5(‏ أوحى وليم في مكان آخر بعام ١174‏ على أنه السنة الثانية لحكم عموري » وعلى هذا 
لابد من اعتبار ١١717‏ كشطا صادر عن اعد الذساخ ١٠و‏ سقطه قلم من وليم بعكم السرعة » لاه 
بلا شك يربط هذا بغياب عموري في مصر في عام ١١45‏ › ويؤرخ و . ب . ستوفذسوس ( الصصليييون 
لي الشرق ص ١885‏ ) الاستيلاء على بانياس لي 1١4‏ 7ب تشرين اول ۱۱١۴‏ . 

(۲۰۰) ب ربما هالت اخبار ذشاطات ذور ا لدين في غيابه بين عموري وبين متابعة نجساحاته لي 
التوغل في مصر . 

)۲١١(‏ ب أطاق سراح بوهيموند اثالث في صيف عام ١١10‏ وذاك نتيجة للنجاح العس_كري 
لطوروس الا رمني ولقدرة عموري على الاقناع . 

 )۲۰۲(‏ كان ذور الدين لايزال محتجزا عبدا من الامراء اللاتينيين الهامين بينهم أرناط وريموند 
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EAA -‏ 
الثالث صاحب طراباس ١‏ وكان قد احتجز جوسلين الثاني اسيرا لدة تسهة أعوام,, ولم يطلق 
سراح اسرى كهؤلاء إلا تحت الضغط ؛ حيث أن تهديد غزو الامبراطور ماذويل هو المثال اللافت 
للنظر , وكان هذا مثال آشر ٠‏ ولم تفريه العروض المادية للفدية ٠‏ وريما كان وليم محقا في توقعه 
بخصوص سبب إطلاق نور الدين سراح 'بوهيموند ويقترح روهرخت سببا أكثر احتمالا في وجود 
تهديد لهجوم لخر من قبل ماذويل ( روفرخت ‏ تاريخ ملوك القسسدس : ۱۱۰۰ ۱۲۹۱ 
ص ۳۱۹ ) . 


(؟١٠)‏ - تول وليم صاحب صقلية في ايار عام ١١77‏ وشافه ابنه وليم الثاني ١‏ الذي لم يكن الا في 
الثالثة عشر من عمره ( انظر . ف . شالدون . تاريخ الحكم الذورماندي في ايطاليا وص هلية : 
اراس مه Fea‏ ( :5 

, ١١١١ التاريخ الذي أعطاه وليم لهنه الماساة هو العام الثالث لحكم عموري او في عام‎ - )٠١4( 
العثور على أي مستند أخر حول شنق الدا وية‎ ١١77 وام بوستطع لندغرين الذي وضعها لي عام‎ 
) ٠١١ ص‎ ١ وناةقش رواية وليم دون ان يكون قادرا على رفضها ( وليم الصوري والداوية‎ 

۲٠١ (‏ ) لد بروتز تخمينات متذوعة بخصدوص هذه المادة المفقودة ( ه . بسروتز  ١‏ دراسات 
حول وليم الحدوري 0 اأوثائق الحديئة : مذ ۹4 ( واذا كان الافتراض أن وليم ولم يتماكن مسن 
انهاء هذا العمل صحيحا ‏ وان الةسم الذي لم ينته هو الةسم المفطى للفترة الواقعة بين ٠١١١‏ و 
١ 1‏ فإن التفسير الاكثر معقولية هو ان وليم لم يكتبه » فقد كان قد خطط ١افص‏ ول لاكشاب 
بأكمله نرد للعناوين ١‏ الا انه لم يكن قاردا في عجلته على اكماله . كما أن الطبيعة التخطيطية 
ذاتها للفصول ااسابقة لهنه تقدم دعما اضافيا لاشرح . وريما يسم تغيبه عن فاسطين خلال جزء 
من هذه اافترة ٠‏ كما هو مشار اعلاه ؛ غموض مادة الاعوام من ١١١١‏ وحتى ١١77‏ ؛ بينما دشير 
الكمال والدقة النسبية لله وادث الس ودة في عام ٤‏ إلى أنه كان قد عاد إلى الارض القدسة 
انذاك ٠‏ وإذا كان الأهر كذلك » فإن سرعة اختتام عمله يمكن أن 3فسر الأخبار القليلة عن عام 
٠١ 6‏ ولا شيء تقريبا عن عام ١١17‏ . ويؤكد هذه الامكانيات الاتمام المغاير لأخبار العام القادم 
الذي ريما بدا عمله به کمؤرخ . 


) آ ا ( من الواضح تماما أن هذا الوصيدف لاوضع في مسر أعد دون اعتبار لاقص ول السابقة ' 
وهذا سبب اخر للا ستنتاح أن وليم بدا تاريهه عن هزه المرسلة . ١‏ 
۲١۷ (‏ ) لابد أن التحضير لهنه الحملة , بما في ذلك مؤتمر ناباس قد انتهى في خريف 1١77‏ , وبدا 
الزدف من عسقلان في "١‏ كاذون ثاني ۱۱١۷‏ . 

۲٠۸ (‏ ) عرف هذا المكان فيما بعد باسم الفرما . 

) ۹4( كانت بابلدون قلعة قوية زمن الفتوحات العربية . وكانت موقعا لمعركة ضاربة وحمصار 
طوبل » وتم الا ستيلاء على القلعة في 5 نرسان عام 511 . وبنيت مدينة أااقاهرة فيما بعد الى 
الشمال من يابلدون ٠‏ وربعا استمد الفربدون من بابلدون الاسم الذي اطاق وء على مصر التي 
يدعونها عموما باسم بابليون ٠‏ ووليم محق في رفضه تعريفها بأنها ممفرس ااقديمة ‏ التي وضساعها 
بدقة على دسسافة نحو عشرة أميال فوق النيل . 


)۰( مصرهو الا سم الرسمي لهذه البلاد . 

( ۲۱۱ )هئهاشارة واضخة الى ان وليم قد ا ستخدم ا كثر من مصدر عربي اتساريخه عن فصر 
كما ان استئتاجه بخصوص !التح اافاطمي لصر وتا سرس ااقاهرة منسجم مع أجسن الابهماث 
الحديثة » وتفطي سيئة, ۳١۸‏ ر للهجرة الفترة الممتدة مسن ۲٤‏ تشرين الثاني 5954 إلى ۱۳ تشرين 
الثاني من عام 4535 م . وقد انجز بناء القاهرة في ۲۲ حزيران عام ۹۷١‏ . وتمركز الخليقة تسه 
هناك لي ١١‏ حزیران عام ۹۷۲۳ . ( انظر فييت ‏ مصر من الفتع العربي : ١188 ٠١١‏ ) . ويعتبر 
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۔- ۳۹۹ - 

هذا المقطع هو الوحيد الذي دورد وليم فيه بصورة دقيقة التاريخ الاسلامي . مع أنه ا ستخدم 
الحساب مرارا . 

۲١١ (‏ ) تقع القيروان .المتداخلة مع القاهرة هكذا بسهولة ٠‏ على مسافة قصيرة جذوب شرق 
مدينة توس ؛ وكانت العاصمة السابقة لا فريقية قبل الفاطميين . 

۲١١ (‏ ) هذا الملصطلاح كلمة عربية مستعارة من الا سم اللاتيني للحصن ( كاستروم ) وقد كسبت 
منزلة جديدة في ان اصبجت متطابقة مع كلمة ٠‏ قصر > . 

5١8 (‏ ) لادقدم سوليذوس وصفا خاصا لطيور كثيرة في بحثه عن مصر مع انه اتی على ذكر 
الحدوانات ٠‏ وتشير رواية وليم الى اطلاع عام على الكتاب كله , 

(1060؟) كان هذا هو الغليفة العاضد الذي هكم من عام ۰ الى عام ۱۱۷۱ . وکان اين عم ب 
ولوس ابنا ‏ الخليفة السابق القائز . وكان في حوالي السادسة عشر أ وااسابعة عشرة من عمره في 
هذا الوقت . واستمد وليم هذا الوصف الاقم واحتفالاته مبساشرة من هرو صاحب قيسارية , 
زدوسي الاختلا ف في العادات الموصوف في هذا الفصل ان اللاتينيين في ا اشر و لم يكوذوا قد فقدوا 
حتى الآن جميع طرقهم الغربية . : 

(5١1؟)‏ جاء هذا ١‏ القب على ةش ا كتشف تحت غطاء من الجص ل الس جد الاقصى في القسدس . 
وينطبق هتاك على المستنصر الخلدفة الذي حكم من عام ٠١١١‏ وحتى عام ٠١514‏ وربما قرا وليم 
هذا النّش ( انظر س ٠١‏ . س دسيني «ذةش ا لخليفة ال ستنصر بالله 4824 ه [ ٠١59‏ م ] دورية 
دائرة اثار فاسطين  ۱۹٤۲ [ ٩‏ ] ۷۷ ب ۸١‏ ) 

5١07 (‏ ) كان علي ابن عم النبي صدلى الله عليه وسلم وزوج ابنته . 

( ۸( اقيمة الوحيدة لهذه المعاوهات انها ابئة عصرها تشير الى عقلية وليم والى مستوى 
معارفه واهل عصرة بالا سلام . 

( ۲۱۹ ) تمتد سنة 45" ها من ١١‏ كاذون ثاني الى ١‏ كادون ثاني ٠١‏ م . وهناك خلا فات شديدة 
بين ااكتاب العرب حول صحة سلاسل نسب ابناء علي ( انظر فيليب حتسى ‏ تساريغ العرب من 
4۸ . 

الف ) يعتقد حتى أن وليم قد أخطا في فهم معنى كلمة ٠‏ المهدي . حين قراهاء الهدي ١‏ اشتقاقا 
من كلمة هدية التي عنت الجزية . ولي هذا دليل على معرفة وليم بالعربية 

561١ (‏ )هناك خلافا حول ترجمة هذه ااكلمة [ انظر - حتى - تاريخ العدرب ص 11١9‏ حاشية 
۲[ 

) 5 ) الغى لاح الدين الخلا فة الفاطمية في عام ۱۱۷۱ فهذا ما سيرويه ولیم قدما بعد . غير ان 
رواية وليم واصراره ائه كان ما يزال هنالك خادفة لي القاهرة عندما كان يكتب . دتشير ان هذا 
القطع تمت كتابته قبل ان يكون ولیم قد علم بالتغيير وربما قبل عام ١١18‏ , وائه دقل هنا من كتابه 
اعمال حكام الشرق . 6 

( ۲۲۳ ) يعتبر هذا البيان الزمني نا أهمية | ستثنائية. ومن الواضح ان مادة الفص لين ا لسابقين 
استمدت من كتابه ' . تاريخ حكام ا اشرق . ولدس واضحا فيما اذا كان ذقلها كما كان في الاصبل قد 
كتبها اواوجز سما منها . كما ان التعبير اشير للقارىء الى ذاك العمل الآخر . هوا شارة انه 
كان قد اقتبس المادة السابقة مباشرة . هذا وامتد عام لالاة ها . من ١١‏ أيار عام ١41١١الى‏ 3 
ايار عام ١١۸١‏ . ولذاك فان تطادقه مع العام ال سيحي ۲ مقتصى على الاشهر الاربهة الأ ولى 
من ذللك العام وعلى هنا ١‏ كان منشغلا في مراجعة هدا الكتاب خلال تلك الا شهر . 
(1>")اوضيد ميتا ١‏ 1۲۲ 

۲٠٠(‏ ) رفض وليم هنا كما فعل مرارا قبول روايات ا لكتب مهما كانت قديمة اذا ما تعارضت مع 
السقائق ال شاهدة 

۲۷١ (‏ ) هذا النمي مقتوس من ا لترجمةا للاتينية لكتاب تيموس تاليف كااسيدوس وفيه أخطاء لي 
ترجمة اسم القانون . 
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. استخدام الافيون من قيل الاطباء في القرن الثاني عشر خبر هام للتاريخ الطبي‎ ) ۲۲۷ ( 
. 1151 اذار‎ ١4 انشد هذا في الأحد الرابع الصوم منذ‎ ٠) ۲۲۸ ( 
رواية وليم حول الاعداد تعارضها المصادر العربية مع حقيقة ادذسحاب شيركوه امام‎ ) ۲۲١ ( 
والتور كبلي كاذوا خيالة مرتزقة يجندون من قبل الصليبين من ١اسكان المدليين وبعض‎ ٠ مطارديه‎ 
. الاغريق والارمن وسواهم‎ 
لابد ان هذا المقطع قد كتب بعد وفاة عموري وبعد زمن من تعيين وليم كمستشار في | واخر‎ ) ۲۲۰ ( 
. ١1١/14 عام‎ 
. 8١ , ۳۲ سوليذوس بولیهستور‎ ) ۲۳١ ( 
. ٤۳ , ۴۲ سوليذوس‎ ) ۲۳۲ ( 
بالقرب من موقع السويس الحديثة فقد امتد طريق التجارة القديم الى الفرب يشكل‎ ) ۲١١ ( 
مباشر تقريبا لبذفذ الى النيل بالقرب من القاهرة . وكان هذا الطريق مهما جدا الى درجة ان قناة‎ 
: شقت في العصصور القديمة ثم باشر! ف المسامين الاوائل من جديد مسن التيل الى البحر الاحمر‎ 
. ١۸١۹١ وشقت قناة لماء عذب كهه من ااقاهرة الى السدويس لآخر مرة في عام‎ 


۲۲٤ (‏ ) يوحي ذكرار هذه العبارة حول الفاروس ( انظر فصل ۲۷ ) بهنو ا لسر عة انه تمت كتابة 
هذين الفصلين في اوقات مختافة ؛ وربما كان ورودها الأبكر قد كتب على ! ساس بحثه الا ول لي 
شؤون الحملة المصرية لعام ١١۷‏ , كما ان ورودها السابق هو جزء من المعاومات الاثرية التي 
كان وليم قد اضافها لصالح جمهون القراء الاكثر بعدا الدين كان يخاطبهم بعد عام ٠١۸١‏ . 

۲۳١ (‏ ) بدات السنة الخامسة ااك عموري في شباط ١١519‏ *, 

۲١١ (‏ )لابد وان هذه السفارة قد ارسلت الى القسطئطيئية في عام ١١76‏ . وخبرها من احداث 
ذلك العام التي "همل وليم ذكرها في وقتها . ومن المفترض انها غادرت في خردف عام 1156 . لان 
هيرذنسيوس كان ما يزال موجودا لي فاسطين فقد ورد دكره في وثيقة تعود لا واخر الصيف او مطلع 
خردف ذلك العام . وكان بروتوسيا سدوس واحدا من !1قاب الشف التي ابدعها آل كومينين , 
وأطاق بالعادة على اقرباء الامبراطور » ولم يكن هناك ما يعادله تماما في الغرب , 

( ۲۲۷ ) كانت ماريا ا بنة ووهنا كومينين وقد تراس مرا فقتها جورج بالیواوغوس وماذودل كومينين 
وهما من اعضاء الاسرة الامبراطورية ( انظر شالدون ‏ آل كومينين + ۲ 896 ) . 

( ۲۳۸ ) من المهم ان نلاحظ ذكر وليم لنهوز الماك في ترقيته لمنصب رئوس شماسة مسن الاول من 
أدلول عام ۱١١۷‏ , وربما جاءت بسبب موافقة وليم على كتابه تاريخ حول اعمال الماك عموري . 
( ۲۳۹ ) كان الامبراطور قد صر فه كحاكم اكلدكية لانه لم يكن كذوًا ولانه عذف وتواقح في غزله مع 
فيلدبا اخت زوجة الامبراطور ماذودل في انطاكية . وقد وصلت عمليا الى حد الزواح الا أن 
الامبراطور الغاها , ولذاك فقد كان حرا للانغماس في مغاهرات إضافية في القدس . وتنتظر سيرته 
المحفوفة جدا بالمخاطر كاتب سيرة ليدونها , وينظر الى مختصر الخباره بشكل غريب ( ائغلر س . 
ديهل . شخصيات بيزنطية _ الساسلة الثائية . هن كم - ١۳۴‏ ) . 

( ۲۴۰ ) فرجيل ' إن : ؟ ,15 

۲٤١ (‏ ) يبدو أن حيه 'إثرودورزا كان اسيلا وسلم اندورونيكوس دفسه عندما اسرت تيو دورا ماع 
ولديهما . من قبل الامبراطور ماذويل . 

. ١١ الفصل‎ ١١ انظر الكتاب‎ ) ۲٤۲ ( 

۲٤۲ (‏ ) کان ستيفن دو بيرش مستشارا لصدقلية ورئيس ا ساقفة منتخب لبالرمو . ووص فاح . 
س . هادت في كتابه ( وزارة ستيقن اوف بيرش خلال طفولة وليم الثاني صساحب 
صدشلية ‏ دراسات كلية سمث ۱۸١ ٠١١ ] ۱١۹١۸ [۳١‏ ) ااسيرة المهزئة لهذا ااشاب 
الذورماندي النبيل الأهدل والمشاعر وسط المأزق | أسياسية المعقدة للمسائل الصفلية ؛ وحدثت 
ذورة القصر ١‏ التي يشير وليم اليها في عام ١ ١١14‏ لذاك يجب تاريخ وهدول. ستيفن الى الارض 
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المقدسة في حوالي الجزء الاخير من الصيف ( انظر ف . شالدون - تاريخ الحكم الدورماندي 
لايطاليا وصقلية :" 48" ), 
( 544 ) توفي وليم المرابع ‏ كونت فافار في عكا في عام ١١14‏ . وجاء دخول روبرت وف ت ورغني 
بشدكل خاطیء في الحدث تحت عذوان عام ۱۱۷۰ ( انظر ل . دياسل ‏ تاريخ روبرت تورغني راعي 
بير جبل ااقديس میخائیل ۰ ۲ ۲۰ ) 
( 546 ) من الممتع أن نلاحظ أن ميعوثي الامبراطور ماذودل كانا من أصل ايطالي جذوبي . فاقد 
كان هنالك الكشر من الغربيين في بلاط القسطنطينية في هذا الوقت . ويبدو ان ماذويل ا عتمد عليهم 
في مسائل زات اهمية كبيرة : ووهم شالدون في افتراضه انهما طالبا بجزء من مماكة لي القدس فقد 
استخدم ولدم مسصطلح ب مملكة » مشيرا الى محر ( انظر شالدون ‏ ال کومینین : ۲ , 051١‏ 
۲٤٢ (‏ )يعتقد لندغرين اعتمارا على ابي شامة أن الداوية شاركوا بالفعل في آخر الأمر بعد اعلانهم 
عن معارضتهم المغامرة ؛ وكان الدا وية فاقين بشكل خاص لان مقدمتهم الاكبر غودفري ف ولدشر 
كان قد عقد معاهدة مع الخلدفة في القاهرة في عام ١١717‏ . هذا واعطى وليم فضلا رئيسا لهدو 
صاحب قيسارية ( انظر لندغرين ‏ وليم الصوري والداوية ٠‏ ص ٠١١ - ٠١١‏ ) . 
۲٤٢ (‏ ) غادر عموري وجدشه عسقلان لي . ٠١‏ , تشرين الاول من عام (١١14‏ ر . روهصرخت - 
سجلات حكام ااقدس 2 رقم ٤٥۳‏ ( . ولم يتمكن وليم 0 الدي غادراو شر يدا في الاول همسن 
تشرين الاول من الوصصول الى فاسطين قبل رحيل عمدوري . 
( ۸دط ) فرجیل ۰ ان ٩٩ 1١.‏ 
۲٤۹ (‏ ) يذكرنا اختيار ولدم اكلماته هنا بتيرذس -فورمدو ٤‏ وافلاطون باخوس ۵ ١١,۱,‏ . 
۲١٠١ (‏ ) لايعكس اسرد المفصل لاخبار هده الحملة مع التأكيد والالحاح على الاعمال الشئيعة 
التي ارتكبها المسيحيون ؛ والبواعث الدينية في مفاوضاتهم مع شاور والاعجاب التعاطفي لاساليب 
شاور ؛ لايدكس فقط اهتمام وليم النهونجي بحرمة المعاهدات ؛ حتى عند عقدها مع الكفرة ٠‏ بل 
"فاه حول الخرق الحقدقي ٠‏ وإن يكن رسميا ؛ المعاهدة التي كان قد وقعها بدفسه مع الاغريق . 
70١ (‏ ) تبعا لما ذكره بهاء الدين ٠‏ كان صلاح الدين هو الذي ذفذ هذه الاوامر باغتيال شاور , 
ودقال إن الخليفة طالب براس شاور ؛ وارسل لدى استلامه الراس ؛ خلع الوزارة الى شيركوه , 
الذي قام بزيارته الرسمية الخليفة في اليوم التالي اي في ١5‏ كاذون الثائي من عام ١١55‏ ( انظدر 
بهاء الدين ‏ المحاسن اليوسفية هن 88 ) . 
۲٣٢ (‏ )مراڻي ارهيا ‏ 4 ١‏ ايوب :۳ ,7١‏ 
۲٠١ (‏ ) إن هذا التقدير لأهمية التجارة كالتقدير ااسامق ااسياسة تقدير حديث بشكل غريب وتم 
ذكره مرارا انظر س . هاسكنز ‏ نهضة القرن الثاني عشر ١‏ صن ۲۷١‏ ) وربما ادخل وليم هذه 
الافكار عتدما كان يذقح كتابه في حوا لي عام AY‏ \ لان الظروف الموصدوفة لم تسد الا قيما بعد 5 
rot )‏ ) حدثت وفاة شيركوه نتيجة لنهمه في Y۳‏ أذار من عام ١١55‏ وبعد اقل من شهرين من 
استلامه منصب وزير ( بهاء الدين ‏ المحاسن اليوسفية ١‏ هن 91 ) . 
( 556 ( كان نجم الدين ايوب واسرته من أهدل كردي ؛ ولس من اسل تركي ١‏ ولهدا ١استايب‏ 
كانت اقرب الى الفرس . وكان صلاح الدين ذفسه يسمي يوسف . ودشار الى العائلة عموما باسم 
الاسرة الأروبية . 
٠٠١ (‏ ) لاتؤك مصادر اخرى هذا وصف اوفاة الخلدفة » ومن المحتملان وليم مزج دور صلاح 
الدين في ابادة شاور وأ سرته مع وفاة الخلدفة . ويبدوان الخليفة العاضذ قد تولي وفاة طبيعية في ٠١‏ 
أياول عام ١١١‏ فقد كانت الخلافة العباسية قد اعلنت في مصر حتى قبل وفاته ودون ان 5سبباي 
اضطراب . ( انظر فييت ‏ محر هن الفتح العربي . ١”‏ ) وحدث التغيير بشكل هادىء جدا الى 
درجة ان الاهر احتاج عدة سذوات حتى دسمع به وليم . اق انتهت الخلا فة القاطمية مع الخلرفة 
العاضي . 
( 5917 ) عاد اللاك عموري لي شهر كاذون الثاني من عام ١١15‏ . وقدا كم لالعامالسادس من 
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8 حکمه ل شهر شباط اللاحق . ولذاك توافق فصل الربيع اللادق مع بداية العام السابع من حكمه‎ 
ووصلت السفارة المشار اليها في هذا الفصل الى روما لي شهر تموز . ووصلت الى باريس في شهر‎ 
صراا1594١1٠٠١١ ايلول من عام ۱۱۹۹ ( انظدرر روهرخت  تاریخ ملوك القدس‎ 
. (TEE 
)كان هذا هوالكسيوس كونة وسترفاذوس دوقا كبيرا ( غراندوق ) وهو الاق ب الذي‎ ۲۹۸ ( 
ا ستخدمه وليم . وكان القائدان الإشران هما الاسكندراوف غرافينا و كونفيرسانا وكان واحنداً‎ 
› وٹدودوں ماروزوس وقد دعاه ولیم هذا باسم موريس‎ ۰ ١١74 من اعضاء سفارة ماذويل في عام‎ 
وقد غادر الاسطول بعد معاينة من قبل مانويل , المنطقة المجاورة الةسطنطينية بعد فترة قصيرة من‎ 
. ) انظر شالدون  ال كومينين : ۲ ه58‎ ( ١١55 العاشر من تموز من عام‎ 
وليم مضطرب هنا ثانية لي تطبدق صيفة لعادلة التاريخ الاأسيهي منم تتساريخ | اقنندس‎ ) 7059 ( 
وهو العام اسبهون للاستيلاء‎ , ١١75 اللاتينية وعيارة العام الماكي ؛ ويجب ان يكون التاريخ عام‎ 
. والعام السابع من فترة سكم الماك عموري‎ ٠ على المدينة‎ 
. دشرين اول‎ - ١١ من الواضح أن هذه سقطة قام والمقصود هو‎ ) ٠٠٠١ ( 
۲۸ ۱۱١ : فارسال‎  ناکوا‎ ) ۲٢۱١ ( 
)أوضيد ميتا + , هلاه‎ ۲٣۲ ( 
)لدى المؤرخين الاغردق الكثير ايةولوه حول هذه الحملة . ومن غير الضر وري أن نضيف ؛‎ ٠١١ ( 
ولي الواقع فإن وليم يعطي تتأييدا كبيرا للم ؤرخين الدونانيين‎ ٠ انهم يضعون الاوم على اللاتينيين‎ 
على الرغم من الاتهامات التي يكيلها ضد الاغريق . ومن الواضح ان اللاتينيين كاذوا مناسدمين في‎ 
حيث كان الكثير غير قلقين ابدا حول اقتسام ممير مع الاغروق » ولابد ان هذا كان القصد‎ ٠ الراي‎ 
مع انهم كاذوا قد عقندوا هافنا لهنذا‎ ١ ١١75 من السفارة بالبحث عن المساعدة في الفرب في عام‎ 
مع‎ ١١14 الغرهن مع ماذويل ؛ ولابد ان هذا كان ااقصد من حملة عدوري ااسريعة الى مصر في عام‎ 
ان مبعوثه كان عائدا في تاك االحظة ذاتها من بلاط ماذويل مع المعاهقدة الموقعنة , وييندو أن هنااك‎ 
وذكر شالدون أن سدم‎ . ) ٥٤١ ۲ : الكثير لتاييد اعتراضات شالدون ( شالدون د ال كومينين‎ 
: الزعدم التركي الذي تفا وض لعقد المعاهدة كان جاولي‎ 
لايقدم وليم اي تفسير اضافي لمصاعيه مع رئيس الا ساقفة الذي كان تاہما له » وسسيكون‎ ) 74 ( 
من المعقول ان نخمن أن غموري كان قد اهر على تامين دخل وا فر اوليم كرئرس شماسة وكمؤرخ‎ 
رسمي بشكل دفوق الدخل العادي المنصب ؛ وربما كانت هنااك اس باب الخدرى ايضضما وعلى أية‎ 
وتوجب عليه ان يحصل على معلومناته‎ ١١15 وكان وليم متغيبا عن المماكة خلال معظم عام‎ ١ حال‎ 
؛ وتدؤكد‎ ١١9 حول الحملة بعد عودته . وبعد عودة الجدش بعد بعض ااوقت من عيد الميلاد لعنام‎ 
عبارته أنه انه كان قد ذكر بفكرة كتابة تاريخ ؛ المعنى المتضمن أنه توصل الى هنا القدرار في عام‎ 
. وآنه كان يجمع بعض المواد انذاك‎ , ١١61 


2 

۲۹١ (‏ ) حزيران ١١17١‏ العام الثامن من هكم عموري . 

) 7 ( تمكس جدوية هذا الوصدف تجربة وليم الأشخصية وتبين انه كان في صدور عندما وقعنت 
الزلازل . 


( ۲۹۷ ) كاذون اول ۱۱۷١‏ - العام الثامن من حكمه . 

( 568 ) لم تكن مثل هذه ال«واطف والاهتمامات باافلاحين ودقية الناس منةشرة في ادبيات البلاط 
ااقرن ١اثاني‏ عشر , 

( ۲۹۹ ) انظر الكتاب ١۷‏ - الفصل ؟١‏ , 

۲۷١ (‏ ) يعتقد أنها البيرة الحديثة وهي على الطريق الرتيسي الى الشمال من القدس . 

۲۷.١ (‏ ) يعني عددا كبيرا جدا , ولا شك ان ذاك قد كان . لكن ينيفي الا يحمل حرفيا . 

) فض ( قدَل توماس بدكت رئدس ا ساقفة كابتربري في ۲2 كاذون الأول منن عام ۱۱۷۰ . وهذا 
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الوصصف الم وجرَ لحياته ووفاته صحيح فعليا ٠‏ واعلن البابا ااسندر الثالث قدا سته في بداية|الصدوم 
الكبير لعام ١١0‏ على الارجم . 
( ۲۷۳ ) ينبغي أن يكون عام ١١1١‏ هو العام التاسع لمكمه ولدس السابع . 
۲۷١ (‏ )ا وفيد ميتا ۲ | ١‏ ولربما تعس هذه العيارة المفضدلة لدى وليم اهتمامه بالصناعات 
الهرفية . . 
٠۷١ (‏ ) يذكر شالدون الذي تتبع رحلة عموري خطوة خطوة من ااسفينة الى القصر التي الصا قها 
وليم بمرا سم الاستقبال وااستارة ( شالدون . ال كومينين : ۲ | ۵٤۷‏ 2 45ه ) 
۲۷١ (‏ ) ربعا كانت هذه هي المربة المقدسة التي كانت قد ظهرت اثناء هزيمة كربوقا في انطناكية 
عام ۰۸ وكان ریموند سنجيل قد ا حفط بها واعطاها الى الامب_راطور الكسنيوس عثدما زار 
ريموند اا#سطتطينية من جديد في عام ۰ . 
( ۲۷۷ ) كان هن التسلية والرعاية العامة قد تدطور كثيرا في ااقسدطنطينية انذاك | كثدر منه في اي 
مكان أخر لي اوروبا ولابد أن تضيف الي ذا جاذبيتها بالذسبة للتاس القادمين من الغرب . 
( ۲۷۸ ) كان هذا القصر في الجزء الشمالي الغدربي مشن المدينة الذي كان الامبراطور دقيم عادة 
فيه . 
٠١ ) ۲۷۹ (‏ جزيران ١١/١‏ . والعيارة مستعارة من كتابات اوقيد . 
( ۲۸۰ ) كان ملح أو مليح هذا اها لطوروس الثاني صاهب ارمينية ( انظر الحاشية رقم ١‏ 
من العنوان رقم ۲٣‏ ) وريما كانت معاناة ستيفن أو لخرين كاذوا مهاصرين بشكل ممائل من قبل 

قد دفع هنري الأ سد لرفض عرض مرافقة عبر اراضيه ( ابحعاث وسيطة وتاريفية على 
شرف جيمس وستفول تومدسون ص ۱۹١‏ ) , 
( ۲۸۱ ) هذا هو ستيفن أ وف باودس الثالث كما وستخلص من وصدف وليم . وكان سفيدا القائد في 
الحملة الصليبية الاولى وابن اخ الملك الانكليزي الذي كان يحمل ذلك الاسم . 
( ۲۸۲ ) ستيفن ا وف سوان وهنري أوف برغندبي . ومن القريب ان لايذكر وليم زيارة هنري 
الابيد دوق ساكسوني 0 الى القدس في عام 1١١1/5‏ -- قد توفي ل مدينة صدور كوتراد| سقف اوبك 
وكان واحدا من حاشية هتري 7 
(AY)‏ تعد سنة  ١١1/"”‏ [إإسنة العاشرة من سكمه . 


۲۸١ (‏ ) هنا مثال ممتاز ليس فقط عن موقف وليم ااقضائي عن عدالة القرون الوسطى . التي 
اعترفت بوضوح بالجذون كحجة لسدلحة المدعى عليه . ومن المؤكد أن وليم كان يعرف الإهراد 
الاشتركين . 

۲۸١ (‏ )كان مالع أو مليع متقليا بطرق عديدة فقد اصبح عضوا في ااكنيسة الغربية ومن الداوية › 
ثم هرب فيما بعد الى بلاط دور الدين واصيح مخلصا جدا له . وا ستولى بمساعدته على مملكة ابن 
اخيه وأساء معاملة الداوية ؛ ثم قتله جذوده في لخر الامنر في عام ١٠١١‏ ( انظر فريدردك مكلر 
ه أرمينيا ٠‏ في تاريخ كميردج للعصور الوسطى : 11١١/15‏ د ١۷١‏ ) 

۲۸١ (‏ ) لإيعرف سوى القليل عن توماس هذا زيادة على هته العبارات التي ا وردها وليم كانت 
والدته اختا لطوروس الثاني ومالح وكان والده نبيلا لا تينيا , وقد ا ستدعي ليعمل كوصي على روبان 
الثاني ابن طوروس الثاتي وقد طرده مالع وخلع ااوريث الدقيقي ( انظدر جد وراذسون ٠‏ هذري 
الإسد  .‏ المصدر تسه صن ۱١۹١‏ . الهاشية لالا١‏ ) . 

( ۲۸۷ ) إن روايات وليم عن الحملات العديدة لصلاح الدين الى جذوب فاسطين ومتطقة الكرك ؛ 
متشابهة للفاية مما يثير شبهة وجود اضطراب لديه ( انظر ستدفذسون ‏ الصليبدون في ا اشرق ص 
۲١۳ "0‏ . روھرخت ۔ ملوك القدس ص ۳٣۹۷ ۳۵۹٣‏ ) . 

( ۲۸۸ ) صمورثيل الأول : e‏ | ¥ , 

( ۲۸۹ ) تم ا سره في حارم في عام ١١١١‏ . وستنتهي الثمانية اعوام من الاسر لي./ ۱۸ ١‏ تشرين 
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الثاني عام ۱۱۷۲۳ 8 صلع أن ااسياق العام يبدو وکانه درشير الى صدف عام ۱۱۷۳ على آنه عام 
امللاق شراحه . 
۲٠١ (‏ )قدم حتي وصدفا موجزا لهده الطادفة الاسلامية واعاد أصلها الى الخلافة الفاطمية. تاميح 
وليم الى الطاعة غير لاتباع شيخ الجبل انه كان مطلعا قصة مرا سم الدشيش التي ذقلها حتيمن 
وصف مارك ودبواوء. وريما رواها ولیم لل كتابه أعمال هكام ١‏ اشرق - لان جاكودي فيتبري 
الذي استخدم كتاب وليم يروي هذه ااقصة ( حتي _ تاريخ العرب ص 445 -- 444 ) هذا وذشرت 
عدة ابحاث جديدة حول هذه الطائفة بعد هتي وتوصل الباحذون الى انها عرفت ببلاد الشام ساسم 
العشيشة اسب غير معروف ؛ إنما من ال ركد لا علاقة له يمنادة العشنيش . وهنذا ولا يكن 
الا فتراض حول ماقاله وليم في كتابه الآخر ما دام لم يصلنا كما لا يصح تسميل روايته هذه اكثر مما 
تستمل وتاويلها بعيدا عن الدقدقة 7 
۲۹١ (‏ ) قتل الدشدشة القادة من المسامين وال مسيحيين ٠‏ وكان وليم قد ا شار الى ريموند الثاني 
صاحب طراباس 5أهد ضهاياهم ٠‏ ويعزو ابن القلاذس اليهم عدة اغتيالات حدثت لي دمدشق ٠‏ وقند 
قاموا بمهاولة اقل صلاح الدين ١١لا‏ ان تهديدة بإبادة الطاذفة انهت تلك المهاولات ٠‏ لاسيما بعد 
توسط والي حماه ( انظر حتي - تاريخ العرب ص ٤٤١‏ ) . 
( ۲۹۲ ) كان الامر مقبولا عموما ايام حتي في مطلع هذا ااقرن ان الاسم مشْدّق من ٠‏ شديش > 
ومعناه المتعاطون للدهشير ش وهو المادة المغدرة اماستغرجة من ١‏ لقنب! والماريجونا ( حتي - تاريخ 
المرب س L4‏ ( 5 ) ومن الفيد الدودة الى كتاب اله شنريشة اوالدعوة الإ س ماعيلية الجنديدة 
لبرتارد أويس . وقد ترجمته وطبع ال بيروت ۱۹۷۰ ( : 
( “55 ) يسخر لندغرين ‏ غير قادر على ذكر اي مصدر مخالف ى من هذه القصة كمثال اخر على 
تحامل وليم ٠‏ ورغبته في اتهامهم بالجشع ٠‏ ودليله الوحيد هو مسالة ان هنري دوق سا كسوني 
وبافاريا قد قرم هبة مالية سخية الى الداوية في تاك الاونة ( وليم ال وري والداوية . من ١١١‏ ب 
4( 
( ۲۹۲ ) اشعیا . ۲ ۲۲ 
۲۹١ (‏ ) كان الداوية قداصبحوا ‏ مثل الاسبتارية تحت الرعاية الباباوية وبوساطة ساسلة مسن 
المرا سيم ويشكل خاس فر دوم عام 4 .0 وذلك كنظام ديني . وقد بات بامكائهم بالطبع التماس 
'الحصانة الاكليركية » كما حدث هنا ١‏ للحصول على الحصانة مسن القضاء المدني ١‏ وحاقق هذا 
'الالتما س٠‏ الذي تجاهاته السلطات الاقطاعية افترة طويلة . ذوذا كبيرا خلال ااقرن الثاني عشر . 
هذا ومن الممتع أن ذشير الى ان عموري لم يمنحه سوى احتراما جزئيا حتى في الارض المقدسة , 
وكانت معاملة رجال الدين المجرمين أحد المواضيع الرئدسة لاشجار بين هذري الثاني وتدوماس 
ابدكت لي الفترة زاتها تقرديا . 
۲۹١ (‏ ) من المؤكد ان وليم حصل على هذا الوصف لذوايا عموري من الماك ذفسه مباشرة . واستام 
وليم . كونه رئيسا للاساقفة , من استقلال الداوية عن السيطرة الكدسية المحلية وربما قدم موا فقته 
القلبية لمناشدة كهدم  .‏ , 
( ۲۹۷ ) حدثت وفاة ذور الدين في ١0‏ اپار من عام ١١19/4‏ . وكان والده زذكي قد قتل في ١5‏ ايلول 
من عام ١١47‏ الأمر الذي يجعلنا نجد في تقدير ولدم لطول حكمه زيادة ذلث عام . 
( ۲۹۸ ) يجب ان دكون ١١‏ تموز عام ١١!/4‏ . وهكذا هان ولدم واهم بشأن العام الا ول ايصا 
بالنسبة لفترة حكم عموري ٠‏ ومن ال مؤكد ان هذه النهاية هي جزء من الاطار الزمني الذي اقامه على 
الارجح في عام 1١47‏ ؛ ومن سخرية القدر ان يعرض وليم بيانات خاطئة حول فترة حكم عم وري 
اكثر مما فعله بشأن فترة اي حاكم اخر ٠‏ وبالطبع ان السبب الرئيسي لهذا الخطأ هو انه كان ا جل 
العمل حول السذوات ااسابقة لدكم عموري .اي قبل عام ۱۱١۷‏ ؛ حتى كان قد انجز التاريخ 
الملكي التمهيدي. وام دكن المهمة الاخيرة قد انجزت عندما توق عموري ٠‏ ومن المقرر ان عام ١١14‏ 
هو التاريخ المعروف اوفاة ذور الدين ووصف وليم لذشاطات عموري جساء نتيجة لذاك ونادرا ما 
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يخطىء وليم لي بياناته لتساسل الأحدا ث المترا بطة التالية ( انظر ستيفدسون -الصليبيون ٠‏ ص 
7۳( 
۲۹١ (‏ ) هن الواضح ان هذا قد كتب قبل التمهيد الذي وصل فيه وليم الى قرار ادراع غودفهري 
كملك وسمي بلدوين الرابع باسم الماك السابع . 
۳*١ (‏ ) الكتاب 1١9‏ الفصمل ٤‏ . 
۳١١ (‏ ) لايمكن ان يكون هذا المطلب قد تم قبل نهاية عام ١١15‏ . لان وليم كان متغيبا في الفرب 
خلال معظم ذلك العام ولم يعد عموري من مصر حتى ۵ كاذون الاول عام 65 (انظراإكتاب 
٠‏ الفصل ١7‏ ) ولذاك باشر وليم تعليم بلدوين الصغير في عام ۱١١١‏ عندما كان لي التاسعة مسن 
عمره ؛ وواهدل واسباته حتى دوج بلدوين ملكا بعد مضي ا ربعة ا عوام عندما كان ااثااثة عشر مسن 
عمره تقريبا ؛ ويساعد هذا في تصحيح الوهم حول وفاة عموري لي 1 1١۷٣۳‏ , 
۲١۲ (‏ ) تعكس هذه العبارة اثرا لابقراط افورزم 5 ۲ 
۳١۳ (‏ ) يمكن لوليم الحديث حول هذه المسالة بكل ذقة لانه نفسه كان احد الم ستشارين. 
)۳٠١(‏ - حدد شالدون تاريخ هذا الهجوم على الاسكندرية في الفترة المتدة ما بين ۲۸ تموز 
وحتى الآول من آب من عام ۱۱۷۴٤‏ . كانت هئ الحملة قدنتجت عن دعوة عم وري القفرب 
الهساعدة ‏ واخفقت في تلقي الدغم من البر بسبب وفاة عموري ( انظر شالدون ب تاريخ الحكم 
الذورماندي في ايطاليا وصقلية: ۲ 756). 


٠٠٠ |‏ ) هنهالاةوال كثيرة لي الفصل الخامس . وهام هنا ماقاله وليم من ان طرا باس كانت دولة 
تابعة لاك القدس . 

. ۱۷۷4 تشرين اول‎ "٠٠١ ) ۲۰٣ ( 

۳١۷ (‏ ) يبدو هذا القول وكانه يناقضض القولالسابق حول اسره ؛ والذي مثل فيه مفيدا بااسلا سل 
ومضيقا عليه وكان مؤرخو الفترة من ال سامين يعتبرون ريموند عموما رجلا صاحب ذكاء حاد 
جدا والقائ الاكثر كفاءة بين ألقادة المسيحبين في تاك الأوئة . 

( ۳۰۸ ) آخر تواقيع رالف كمستشار ‏ مما وصلنا ‏ موجود في وثيقة تاريخها ۱۸ نوسان عام 
4 إ(ر. روهرخت ‏ سجلات حكام القدس ‏ رقم 5١84‏ ) وتوقيع وليم الأول موجود في وثيقة 
تاريخها ١١‏ كاذون الأول عام 4/ا١١‏ ( المصدر نذفسه ‏ رقم ١۸‏ ) وسدق أوليم ان ذكر ( الكتاب 
“٠‏ الفصلان : ۳١ “١‏ )ان وفاة رااف كانت قد حدثت في شهر ندسان قبل حوالي الشهر من 
وفاة ذور الدين . 

۳٠۹١ (‏ ) من المحتمل ان هذا أم يكنب قبل سنة ١١87‏ . الجزء التأخر منها . 

. ۱٤ ۲۱ : ايوب‎ ) ۳٣۰ ( 

۳١١ (‏ ) يعكس هذا معرفة وليم بااكتاب ااكلا سيكيين مثل جوفتال وربما هجاؤون اخرون , كما 
ان الاتهام العام لأخلاق معاصريه قد دكون اكثر دقة وألا يعامل باهعال أراء رجل دين . 

( ۳۱۲ ) كانت تدريباتهم على استخدام السلاح اوسع شهرة من اتضباطهم دسب النطق 
العسكري المعثمد . 

۳١١ (‏ )اوبريزوم واحدا من امصطلحات اللاتيئية المتآخرة التي استخدمها وليم . 

۳٠١ (‏ توضع اية عملية تحليل مقارن لاس باب التغيير في العلاقات بين الم ليبيين واعدائهم 
المسامين فيما بين الحملة الصدليبية الأ ولى والثااثة ؛ دقوم م ؤرخون معاصرون قدرة وليم غير 
الاعتيادية كمؤرخ . 

( ۳۲۵ ) من كاذون ثاني الى ايار ۱۱۷۵ . 

۳١١ (‏ ) هن الصعب القول في ١‏ الشهر . نذفسه ء معان الاهمر مسوغا باللاتيئية التي ترى النصدف 
الاخير من ااشهر من منطاق التقودم لاشهر التالي ١‏ ولم يذكر تاريخ انتخابه ‏ حوالي ۳١‏ ايار , 
بالطريقة ذفسها » ومهما يكن من آمر اسبح وليم رئيسا لأساقفة صور في ۸ حزيران ١١9/8‏ . 
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( ۳۷ ) يعتبر هذا التاريخ من اكثر تواريخ وليم دقة ودشير الى نيته العادية لبدء الهام الماكي مسن 
دوم ارتقاء العرش ٠‏ وكانت السنة الثانية لحكم بلدوين قد بدات في هذا الدوم قبلا سبوعين » ومسن 
الواضح ان الاحداث جائدة لعام ١١6‏ . وفيها مزيد من التصحيحات . 
۳١۸ (‏ ) مختسم القوانين المدئية  ١ 1١86 ۵١‏ م 
٩۹ )‏ ) من الفترض ان العامالملكي كان يعني ه6١1‏ تموز عام ۱۱۷۵ دل غ١‏ تموز عام 1١١1/5‏ 
وهكذا من المحتمل ان اطلا ق السراح حدث في عام ١١797‏ كما حدث ترسيم الاسةفين المذكورين اثر 
ذلك مباشرة ‏ 
( ۳۲۲۰ ) كانت هذه كارثة ميروكدفاليون الم شهورة لام 1١77‏ ( انظر ف . شسالدون ‏ ال 
كوميئين ' ۲ ٩۰۷‏ ) . 
۳۲١ (‏ ) لم ينزل هذا الاقب باافعل ابدا الى وليم دي السدف الطويل لانه توي قبل والده الا ان 
مؤرخنا يطبقه بلا شك كلقب مجاملة . ويؤرخ وصول وليم ذي ١‏ اسدف الطويل هنا بأنه ڈشرين الاول 
عام ۱۱۷١‏ . : 
۳۲١ (‏ ) يدفع تواضع الكاتب القارىء الى عدم الاهتمام بالرواية فقد كانت جنازة صهر الاك 
والخليفة المرتقب له حدثا له اهمية كبيرة وقد ترا سه البطريرك بحكم كونه رئيسا لاكنيسة وكان 
اختيار وليم العمل بدلا عله . ربما لائه كان مسنا ومريضا في ذلك الوقت . وقد حمل بعض الاحتمال 
للخلافة في حال وفاة البطريرك . 5 
55١‏ )انظر الكتاب ٠١‏ الحاشية ؛ . ومثلث فيليبا إحدى المسائل العابرة والمبكرة من مشاكل 
أندر ونيكرس . 
( 594 ) مايزال تاريخ ولیم ثابتا , وتقابل مقولته ۲ اب ۱١۷۷‏ . مصحها بذاك غلطه ۱١۹۷۳‏ 
كسنة شهدت وفاة عدرري واعتلاء دلدوين العرش . 
( ۳۲۵ ) قد يكون جديرا بالاهتمام ملاحظة ان الصطلحات ال ستخدمة هنا تذكرنا بالصيغ التي 
يستخدمها الاباطرة الرومان في اضدفاء السلاحيات على ذوابهم وعمالهم . ويظهر مشر عوالقسرن 
الثاني عشر انهم خلطوا صيغا من القاذون والمختار مئه . ومن الممكن ان وليم استمد منهما ( انظر 
معمب وعة القلانون المدني ۲ | ۱۲ ر ٠١‏ الت ار هله ۱ | ۳۱۱۱۹ !١١‏ 
ارعرف, 110 1¥( 
۳۲٢ (‏ ) كانت هذه ااسفارة مؤافة من اندرونيكوس انقدلوس ٠‏ ودوحنا دو کاس ١‏ ورئدس الثيلاء ؛ 
وجورح سيئياتس والكونت الاسكندر دي غرا فينا ( انظر شالدون ‏ ال كومينين !۲ / 561 ) 
وكانت هذه هي البعثة الدبلوماسية الثالثة الكونت الاسكندر الى القاس مما اتسى على ذكره وليم 
وكان لدي عدد قليل من شخصيات القرن ااثائي عشر خبرة ديل ماسية اكثر وهو ذورماندي من 
جذوب ايطاليا . وكان قد جرد من اراضيه في دورة النبلاء ضد ر وج-ر الثاني ؛ وقد سافر جيئة 
وذهايا ابضبعة سذوات بين بلاطي كونراد الثالث وااةسطنطينية باعيا لاسترداد اراضيه بهساعدة 
اي من الطرفين . واستخدمه ااقصران كمبعوث ١‏ واستقر في اخر الامر في الةسطنطينية حيث عهسد 
اليه ماذويل بقيادة القوات الذورماندية ؛ وارسله في مهمة الى المائيا وصدقيلية والى الاراضي الأقدسة 
ايضا , وقد ظهر اسمه وظل بارا بشكل غير ا عتيادي لفترة طويلة من الزم ناي من عام ٠١۳١‏ 
وحتى عام ١١19‏ على الاقل ( انظر شالدون ‏ أل كومينين : ۲ 89891١‏ ). 
( ۳۲۷ ) من المحتمل ان المعاهدة التي دشير وليم اليها هي تلك التي عقدها عم وري اثناء زيارته 
لماذودل في عام ١١7/١‏ وكانت احداث متذوغة قد تدخلت لتا جيل تذفيد المعاهدة ( انظر كتاب' ٠١‏ فصلا 
(Tg YY‏ 


( ۳۲۸ ) اقد وصدفت هذه المفاوضات بشكل مطول بهض ااشء؛ ولا شك أن ااك كان بحكم عمل وليم 
نذا لد كمسةشار رسي الملكء كان مسؤولا مباشرة عن المفاوضات مع فرليب ؛ ويما أن وليم كان 


خابها من نوايا فيليب في تكذيب البلاط اللاتيني في نظر الحكام الغربيين ١‏ فهو لا يسرد فقط اخبار 
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المفاوضمات با لتفصيل هنا . بل يبدو ايضا بأنه بعث برسائل حول الموضدوع ذفسه . وهكذا فان كلا‎ 
من روبرت أو تورغيني . ووليم وف تيوبيرغ - اللذين لم يعدش اي منهما فترة كافية ليتمكن من‎ 
. قراءة كتاب وليم - قدم وصفا موجزا الى حد مالهذه الاحداث كما رواها وليم‎ 
لم يوفر ولیم وهنا صديقه ريموند صاحب مرا باس من حمل عصته من اللوم على اخفساق‎ ) ۳۲۹ ( 
. امفاوضات‎ 
. 28 ! يطرس الأول‎ ) ۳۳۰ ( 
ْ . ١١1 تشرين اول‎ - ١ ) ٣۳١ ( 
الحاشية ۲۸ ) ويدعوه بهاء الدين ( المحاسن اليوسفية صن‎ - ٠١ جاولي ( انظر الكثاب‎ ) ٣۳۲ ( 
. المملوك‎ ) 4 
٠ وتصرف ولدم ولي اماكن اخري بالنصوص حتى توائم مقاصده‎ . ١, ٢ ٠ نراتي‎ ) ٣٣۳ ( 
. ٠١/۷١ ' المزامیر‎ ) ۳۳۴ ( 
١ ط۷١‎ : )المزاهير‎ “68 ( 
. ۸١ ۷١ المزامير‎ ) ۳۳١ ( 
. ۱۹/۹۳: المزامیر‎ ) ٣٣۷ ( 
٠ ۷1۷ , ٩ : انا‎ ١ ربما نلا عن فرجيل‎ ) ۴۳۸ ( 
YT, ' )المزامير‎ ۳۴۹ ( 
لان ا ستخدام لغة الشخص الاول‎ ١ )من الحتمل ان يكون وليم قد رافق الملك في هذه الحملة‎ ۳١ ١( 
. هنا ودقة التفاصيل . وكمال وصفه يشير الى هذه الحقيقة‎ 
بنقل روهرخت عن نولد كه تعريف الطوا سين بانها ا سم اطلق على قوات كان لهااهمية‎ ) 5416 ( 
او مماليك ( انظر ر . روهرخت تاريخ مماكة‎ ٠ دينية . وقرا .. لام بانها تعني حرفياء عبيد سود‎ 
) ١ القدس ۱۱۰۰ ۱۲۹۱ ص 70" الهاشية‎ 
. هنا هوالوصف العتاد للماليك‎ ) ۳١١ ( 
ومرد هذا إما ان وليم استخدم هنا السنة التقويمية .او‎ ٠ يذبغي القول . السنة الرابعة‎ ) 485 ( 
. 1١١۷۷ سقطة الم . وهنا هو المرجح . والتاريخ هو 5" تشرين ثاني‎ 
۲/۹ )اشعيا‎ ۲14 ( 
٤ , ۱ پونیل‎ ) ۳۵ ( 
۷۲۷,۴۲ التشية‎ ) ۳٣١ ( 
۸/ 8۲ . العا‎ ) ۳1۷ ( 
٠١ | ۳۲  ةيثتلا‎ ) ۲٢۸ ( 
۱۷/۱ جيمس‎ ) 8۹ | 
١١ |١١ )الضرو.‎ ٠٠١ ( 
۷/٠۱١ ۰ الضروح‎ ) ۳۵۱ ( 
1/۰١ پیر سیوس سات‎ ) 507( 
. ۱۱۷۸ وصل الى بلابه لړ هريقف‎ ) ۳۶۳ ( 
١۸ / ۵١ : المزامير‎ ) ۳١۵ ( 
. هذه العبارة مرة ثانية هي مصطلح يعني سنة ملكية بدات من يوم اعتلاء العرش‎ ) ٠٠١ ( 
تعتبر هذه القائمة زات اهمية ليس فقط لي انها تضع وليم على راس الوفد  بل ايضسا‎ ) ۴١١ ( 
سيب حذف ا سماء اليد من رجال الدين وبشكل ملحوظ اسم البطريرك امالرخ ورئو سا ساةفة‎ 
وقسد نهب‎ ٠ الناصرة حيث كانا مسنين تقدما في العمر وضعيفين بصعب عليهما القيام بالرحلة‎ 
مع أن وليم لايذكر هذه الحقيقة‎ ٠ رئيس شماسبة القبر المقدس كممثل ششحي البطريرك‎ ٠ بطورس‎ 
) 5" : (انظرح . د ماني مجموعة وتانْقَ المجامع اللقدسة الجديدة ج‎ 
. ٩۱۷۶۸ تهرين اول‎ ) "00 
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٠١ ۴۲ ' التكورين‎ ٠ ۸ 

( ۳۶۹ ) ۲۱ انار ۱۹۱۷۹ 

۳١١ (‏ ) كان الا سكندر ١‏ اثالث قد انتخب بابا لي اواخر عام ١١05‏ وانعقد مجمع اللاتيران الثالث , 
الذي دعا الى عقده . بشكل رسمي لي © دار عام ۱۱۷۹ مسع أن رجال الدين كاذوا ‏ مثل وفد 
القدس ‏ متجمعين لي روما مند فترة من الزمن لي حين وصل عند قليل يعدما انعقد المجاس ٠‏ وكان 
اكبر واهماجتماع الكترسة عقد ل الغرب لعدة قرون . 

6١ (‏ ) كان تاريخ كتابة هنا بعد ۸ هزيران ١ ١‏ وكانت مكتبة موضع تفاشر . ولم يص لنا 
فهرس بمعتواها ٠‏ لكن من المنطقي الاهتراض انها حوت جميع الكتب التي شار اليها مرارا . 
۳٣۲ (‏ )ان قوله هنا وهو مخطيء : الشهر. نفسه ٠‏ أكثر تسويفا . حيث ارخ الهدث السايق 
بمصطلهات الأول من شهر ايار . ١‏ وكان هامفري أوف تيرون الذي كان بلدوين الثالث قد عينه 
كافلا المملكة . في عام ١١01١‏ . كان مصدرا للقوة لثلاثة ملوك متتابعين . لم دكن مقاتلا شجاعا 
فدسب ٠‏ بل کان قائدا عسكريا حكيما ايضا وحدثت وفاته في ۲۷ آيار عام ۱۱۷۹ , 

(55) تاريخ هذه المعركة هر ٩۰‏ هزيران عام ۱۱۷۹ ( انظر ستيفئوس صن 29١‏ ) 
۳٣٤ (‏ )ايوب ٣,۲۷‏ 

( 516 ) تم الاستيلاء على القلعة بهجوم عاصف في الثلاثين من اب عام ١١۷۹‏ . 

5,3535507 ۲٣١ ! المزامیر‎ ) ۳٣١ ( 

٦, ۱۲ . «بقوق‎ ) ۳۷ ( 

١, ۳ )ملاخي‎ ۳٣۸ ( 

. ۷۰٤ , ۱١ : ستاتيوس ثيب‎ ) ۳۹۹ ( 

( ۳۷۰ ) يجب أن نلاحظ هنا ان وليم لا يعبر عن اية دهشة ازاء حقيقة ان الهدنة التي عقدها الماك 
لا تنطبق على طرا باس مع ان ريدوند صاحب طرا بلس كان قد ا کد مطالبه بالوصاية بحسکم کونه 
التابع الاكثر اهمية للمملكة ( انظر الكتاب "7١‏ الفصل ” ) 
"9١ (‏ ) على هذا حصل وليم على الانن بالمفادرة في "" نرسان ١١8٠١‏ . وبذلك يمكن التخمين انه 
وسل الى القسطنطينية لي اواخر اياول أو اوائل تشرين اول ۱١۷١‏ . 
( ۳۷۲ ) اطلقاسمالكسيوس عليه تيمنا باسم امبراطور فترة الحملة الصليبية الاولى ؛ وقد كان 
ابنا لماريا الانطاكية . الزوجة الثانية لمانويل . 
( 577 ) كانت هذه بيرثا وف سولزباخ ٠‏ وقد غير ا سمها الى ايرين » ولم تلد اي ولد . الامر الذي 
ادى الى بعض الذفور من جانب مانويل الذي كان يخشي من ان الزواج كان واقعا تحت لعنة ؛ وقسد 
اوةفت معظم وقتها خلال اعوامها الاخيرة على الاعمال ااورعة ( انظر س . بيهل شخصيات 
بيزئطية ‏ السلطة الثانية . ص ۱١۹۱ - ١٠١١‏ ) 


( ۳۷۴ ) كان اوس ااسابع قد اصبح ملكا اثر وفاة والده في عام ٠١١۷‏ ولذاك فقد حكماكثر من 
اريعين عاما ولیس اكثر من . شمسين . عاما عندما توف لي عام ۱۱۸۰ . 

( ۳۷۵ ) هذا سرد هادىء بشكل ا ستثنائي وربما مرده العقيقة التي شكلت خيبة الامل | اكبرى في 
حياة وليم ان الدليل الوحيد الاشعور هو الدليل | اسلبي الذي يخفق في وصدف خص مه الناجح في اية 
طريقة ؛ يصدف ارذول هذا الانتخاب وصفا طويلا ٠‏ وتبعا لارذول كان وليم م وضمع اختياره رجال 
الدين ؛ الا انه كان من المعتاد بالذسبة لرجال الدين ان يقدموا | سمين الى ا للك لاختياره النهائي , 
وبدلت اغدس كل نفوثها القوي لمصلحة هرقل المرشح الاخرالمعين ‏ وفعلت ما ارادته ( انظر ل . 
دي ماس لاتري 6 تاريخ ارذول وبرئارد الغازن ص ۸۲ ۸٦‏ ( 5 

۳۷١ (‏ / كانت ايزا بيل ابنة عموري من زواجه الثاني من الاميرة الاغردقية ماريا ؛ ولداك فقد كانت 
اختا غير شقيقه لبلدوين الرابع . وشكلت زواجاتها المكتررة جوهر السياسة لملكة ا لقدس الاخيرة 
( انظرح . ل . لامونت الملكية الاقطاعية في المملكة اللاتينية في القدس ۱۱۰۰ ۔ ٠۲۹۱‏ ص۷٤‏ ) . 
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( ۳۷۷ ) كان فيليب صاهب ناباس » سيد الدا وية قد ورد دكره مرارا قي هذه الصدفحات . وبالذسية 
لذ نسب همفري أوف تيرون ‏ انظر لامونت -. الملكية الاقطاعية ض 0" . 

( ۳۷۸ ) ام تحفط هذه الوثيقة . ومن المفترض انها اعدت في شهر اياول من عام ١١4٠١‏ وتقدم دليلا 
واضها على ان وليم كان مايزال يذفذ الوا جبات الرسمية للمستشار مع ان مجموعة معادية له كانت 
دتسيطر على البلاط . 

( ۳۷۹ ) حدثت وفاة ماذويل في ۲١‏ ايلول عام ۱١۸١‏ ودفع ولع وليم بالارقام الكاملة الى تخصيص 
ثلاث سنوات اضافية افترة حكم مانويل ٠‏ وريما نتجت هذه الخطيئة من اشفاقه لي اثبات عام وفساة 
دوحنا التي كانت قد حدثت في عام ١١1217‏ . (انظر ف . شالدون ‏ ال كوميئين ؛ ۲ , ١٠١‏ ) . 

) ۳۸۰( كان الا عتقاد باأسحر وااشهونة والكهانة وا سم الانتشار في الشر ق والقرب ايضا وطلب 
من الاميراطور مانويل وهو على فراش موته أن دوقع وثدقة رسمية لطرد منجميه ولتحسريم ا لتنجيم 
على انه مشااف لتعاليم الكئرسة . 

58١ (‏ )الفصل الرايع ‏ وكان لوغتتي وكاناكليينوس من اللموظفين الادنى مكانة في الادارة 
الامبراطورية ٠‏ وكانت اعمالها مرتبطة بالادارة مم شيء من الاهتمام بالاذفاق الامبراطوري : 
۷ ) لم تكن هذه الثورة المخفقة سوى مؤشرا على الاضطرابات الاكثر خطرا التي ستظهر على 
القور . ( انظر الفصول ؛ ١١ ٠١١‏ ) 

. "7/1١4 : الامثال‎ ) ۳۸۳ ( 

( ۳۸۴ ) المژامير : مه ره 

۲١ , ۱۲ : متی‎ ) ۳۸١ ( 

( ۸ ) هوراس :۲ ۱۹۹/۱۱ 

( ۲۸۷ ) اوفید : آنا | ۲۲,٦‏ . وهير :۲۳ ۲١٣۲‏ . 

. 5 IIEY : المزامير‎ ) ۳۸۸ ( 

۹١ )‏ ) دقدم طردهم امتعانا هاما هول الةوة الاقطاعية . 

( ۳۹۰ ) روبن الثالثش 415١18‏ ۱۹۸9 . 

۳۹۱١ (‏ ) قول الاسكند الثاني في *؟ ‏ أب ۱١۸١‏ . 

( ۳۹۲ ) هنالك بعض التشوش في عبارة العلاقات هته » فمن المحتمل ان هز الدين يمشل عز الدين 
الذي كان ابنا اقطب الدين اشو ذور الدين وربما قصد من قطب الدين ؛ مما يمتي ان وليم 
مس العلاقة الاب والآبن , وكان عز الدين هوالدي اسةولى بالفعل على حلب كميراث له في داك 
الآونة وتبادلها بعد فترة قصدرة مع اخيه عماد الدين ( انظر بهاء الدين . المحاسن اليوس_فية ص 
للم اام ) ومن ادؤكد ان ولدم دلقي معلومات منرواية شفوية . 

( ۳۹۳ ) استمر اتحاد الموارنة مع اللاتينيين حتى الوم الحالي . انظر مقالة كتبها م . سبينكا 
٠‏ اثر الحملات الصليبية على المسيحية الشرقية . حقائق في اطر التاريخ المسيحي 

( ۳۹۶ ) كانت زيارته الأخيرة ايام قصح ١١8١‏ ( انظر الفصل الاول ) . 

( 558 ) هذا هو انفجار وليم الأول المباشر ضد هذا الزوج ١‏ اللثين كانا على الارجح مسؤولين عن 
فقدانه للبطريركية ؛ ان تعبيرا كهذا بعاطفة طلدقة غريب لدى مؤرخنا ويدل على انه كتبه إما في عام 
44 بعد وفاة اغذس . التي يؤرها لامونت ل اواخر عام ١١أو‏ مطلع عام ١١884‏ (انظر ح ل , 
« قيام وانصطاط النبلاء | افرنجة في سورية لي ايام الحروب الص ليبية » دورية تاريخ جنوب 
شر قي أوروبا: 18[ 1۹۳۸ ] ۳۹۳ . 
كذ" ): متى ۱۲| ۲۵ , 

( ۳۹۷ ) ربعا تمت المصالحة في وقت مبكر قديكون ۲۷ نيسان عام 7١87‏ , ومسا يزال باقيا لي 
ااقد س وثيفة هامة جدا من ذلك التاريخ قدم فيها بلدوين الرابع هبة لبعضرا لع شورق تيرون الى وليم 
رئيس ا ساقفة مدينة صور . وشهد على الوثيقة ريموند صاهب طرا باس بالاضافة الى نبلاء عظماء 
لخرين » وختمها وليم بنفسه كمستشار . وتتضمن هذه الصفة ١‏ التي تعد بعثابة امتياز س هي 
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لوليم . قد ١‏ يعني - ليس فاقط ان الودة قداعيد تاسيسها بين ريموند والملك . بل ايضا ان وليم 
كان عاملا هاما في ذلك الحل البهيح . ( روشرهخب ‏ سجلات رقم 1١١‏ ) . 

٠١١ ۷ المزامير؛‎ ) ۳۹۸ ( 

۱۸/۱٦١: متى‎ ) ۳۹۹ ( 

٤٠١ (‏ ) جاء هنا التعليل د شاعر الاغريق نتيجة لمعرفة وليم وخبسرقه بالاحوال كما ان ادراكه 
لاهمية الاختلا فات الديئية كعامل في الثررة له اهمية خاصة . وهذا مؤك من المصادر الالغريقية 
( انظر فازليرف ‏ تاريخ الامبراطورية البيزنطية : ؟ | ۷۷ ) 

١ )‏ ) قبل الاؤرخون الاغريق عموما هذا الاتهام بوجود علاقات محرمة مع الامبراطورة التي 
كانت الآن الوصية المسماة ( انظر ديهل ‏ شخصيات بيزنطية ااسلطة الثانية ص ١58‏ ) . 

: . ٤ الحاشية‎ 2 7٠١ انظر الكتاب‎ ) ٤٠١ ( 

( 207 ) يؤكد هنا التشويه للكاردينال الروماني اهمية العنمار الديني في كراهية الاغريق 
اللاتينبين ٠‏ ولم تكن الاهمية اسيا سية او الا قتصادية اللاتينيين بل بالاحرى نجاح اللاتينيين لي 
كسب موا فقة مانويل على اتهاد ممكن لاكنرستين اللاتينية والاغريقية تحت رئاسة رومانية هي التي 
اعطت الثوراهنه الهدة والتعصب ٠‏ وجمعت اجزاء جثة الكاردينال فيما يعد ومئهت دفتا لائقا 
( اتظر | . جبون انحدار وسقوط الاهبراطورية الرومانية ‏ ط . ح . ب . بري 7778/1 ) . 
( 404 ) افد اضمل اثر هذه المجازر على دول المدن التجارية الايطالية وخاصة على البندقية , التي 
كابدت الاسوا » وكانت العملة الرابعة قد مظت مرارا بانه مشروع اعمال هر ف اس كان البندقية ؛ 
ولم يوافق على هذا الرايي الابناء والبنات والاقارب البعيدون لسكان البندقية النين فقوا ارواحهم 
في مجزرة عام 1١۷١‏ هذه ومن المفيد ان نعرف ان بعض اللاتين لم يوافقوا على قساوة الانتقام 
حتي, وان كان للاخذ بااثار . هذا ومن ال مؤكد ان وليم قد حصل على معاوماته من هؤلاء اللاجئين ٠.‏ ., 
٤٠١ (‏ ) تخلص مهم قبل نهاية عام ١١47‏ , وبعدما خنق في بادىء الامر ماريا الانطاكية ويعسدها 
خنق ابنها الكسيوس وشكل مشابه لي العام ذؤسه . وتدوح لي هذا الوقت ايضا وډشکل رسمي من 
الامبراطورة الفرذسية الشابة اغذس التي كانت انداك في حوالي الثانية عشر من عمرها ( فسان 
لييف . تاريخ الامبراطورية البيزنطية : 19 ۷١‏ ) . 

( 1 ) تقاءس وليم في ذكر الاتهام الذي قدمه الكتاب ال« سلمون ضد ارناط على انه اول من خرق 
الهدنة ذكر هذا فيما بعد لي اخر هذا الفصل وقد اتهم كل فردق بخرق الهدنة ( انظار ستيفذسون ٠‏ 
(re Y4‏ ! 

۷ ) كان صلاح الدين كردي الاصل . 

۲٠۸ (‏ ) طمست مقدرة الصليبيين اللاتينبين وجيرانهم العرب على العوش بامان مع بعضهم بعضا 
في ثنايا روايات اخبار الهرب. ومع ذلك فهنا مثال وااضسح لتعاون كهنا الذي كان دستمرا منذ 
سئوات . 

( 04 ) القصد من هذا النصس اثبات ان وليم لم يكن سوريا مع انه ولد في فاسطين . 

4٠١ (‏ ) لم بشعر وليم انه يملك ما يكفي من المعلومات او الاهتعامات بالامور الءسكرية حتى 
يتولى نقد الاستراتيجيات والتطبيقات . 

)4١١(‏ متى : 70 , 57 ويعكس هنا المقطع اراء وليم الخاصة حول العلاقة الصحيحة بين رجال 
ااكنيسة والمحاربين وحدثت هذه الاحداث في شهر تموز من عام ۸١‏ .( سستيفاسون ' 
7355-04 ) 

1١١ (‏ ) انير سن ٠١514‏ الحاشية . SS E‏ يوان 
( ۳ ) امتبت هذه الحملة الى شمال شرق سورية من شهر اياول من ۴ 8 ا 9 
من عام ١١419‏ , ويتذكر وليم هنا موقف اللاتين لي عام ١١85‏ قبل ان تصبح نثيجة الحملة معرو 
( انظلر ستیفاسون : ۲۳۹ ٠ ) 535١‏ 
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4١4 (‏ ) سقط ذكر اليوم وااشهر من النص . 

٠١ (‏ )استمرت حسدافة بلدوين الرابع مع وليم على الرغم من العداء الذي يكنه له فريق البلاط . 
ولابد ان قرار وليم يوقف الكتابة قد تم قبل هذا . في ۲١‏ كانون الأول عام ١١815‏ , 

, ۱۱۸۳ شباط‎ ) £۱١ ( 

1١٠ (‏ ) اصبحت هزه الضريبة ‏ التي فرضت اتلبية مساعدات طارئة كبيرة ‏ نم ونجا اففرض 
الضرائب لي الشرب . ومن المهم ان تلاحظ ان موافقة التاس والنبلاء المدنيين والكذسيين . مفصلة 
لي افتتاح الوثيقة الخطة الاكش نظاما وشمولية لفرض الضرا تب التي ا ستنبطت جتى الآ ب-وساطة 
السلطات الاقطاعية/, وقد اثرت على كل من هنري الثاني وفيليب الثاني كنموزم ٠‏ للعشر الذي كان 
يجمعه صلاح الدين وضريبة أخرىى ومن الحتمل جدا أن وليم ذنؤسه اعد مسودة هذه الوثيقة . 
4١4 (‏ ) ذكر بهاء الدين ان حصار صلاح الدين لمدينة حلب قد تم في الفترة الممتدة من 7١‏ ايار 
وحقی ۱۹ هسزيران من عام \IAF‏ , وان الا ستسلام جرى في اليوم الأخير هذا ] اهاسنن 
اليوسفية : 45 ] . 

1١5 (‏ ) وهدف وليم هنا طرادُق سياسة الحزب في المماكة في ذلك الحين . وجرى تمديد أن اغذس 
دي كورتتي ٠‏ والدة الملك ٠‏ والبطريرك كأنا زعيمين الحزب . ولم يكن حسزب وليم هو المشار اليه 
باعتماده على شائعة أو رواية . 

٤١١ (‏ )هذا من النقول المفخملة لدبى وليم وكذلك الحال لدى مدارس القاذون في الفرب › ويعدود 
صداها الى نيرذس لكتها لم تستخدم كثيرا وقليل من الافراد من عرف اصللها . 

٤۲۱ (‏ ) مقتبس من لوقا ۱٤‏ ۲۸ ۳۰ . 

۲١ (‏ )هنالك حذف في النص عند هذه النقطة . وجرى اقتراح المعنى المستمل داخل هامر تين . 
ولابد من الاشارة الى ان وليم ينتقد هنا اصدقاءه . ومن الواضع أنه يعتبر احتياجات الدولة بسانها 
تفوق مصالح الحزب حتى وإن كان حزبه . 
( 17 ) ينتقد وليم هنا ا ستراتيجية الجيرش , وينتقد في هذه المرة اس تراتيجية ارناط الذي كان 
القائد الصقيقي في انتصار بلدوين الرابع على صلاح الدين في عام ۱١١۷‏ , وربما عكس هذا رايا 
لانه من ال وكد أن معلومات وليم اتت من ثبلاء كاذوا معارضين لارناط يقدر ما كائوا معادين 
لكي . 
( 4" ) لابد ان امال ولیم ورغباته قد جعلته یری اختيار ريموند صاحب طرا باس بالاجماع فعليا 

. ولعل خصدوم ريموند' الرئيسين لم يكونوا في الالجتماع‎ ٠ 

( 450 ) تاريخ مغادرته هو ۱۲ - ايلول ۱۱۸۳ ( انظر روهرخت ‏ تاريخ ملوك القدس ؛ 09+ ) 
٠١ (‏ ) من المحتمل ان الحالة النهنية التي كشفتها هذه اللاحظات الافتتساحية كانت مستدونة 
عليه في عام ١١4"‏ , عندما كانت النجاحات المتكررة لصلاح الدين والتي تتوجت بالصفعة 'الموجهة 
لافرنجة برحيله الى الشمال دون ان يابه بعقد هدنة , ولا بد انها كانت مثبطة ألغاية ‏ وكان فريق 
البلاط المعادي مايزال مسيطرا ومن ال وُكد ان وليم لام عجزه وعدم كفاءته وحمله مسؤولية نجاهات 
صلاح الدين » ومن المستمل ان حقيقة أنه كان يدون بداية ساسلة الاخطاء الفادحة هذه اتي زواج 
. سيبيلا ونحي ‏ ققد أبرزت مشاعره لي قنهة الآونة :0 ) واواخر عام AY‏ ۱ ( 5 

٤۲۷ (‏ ) اشارة الى فرجيل : 7 / ۲۲ . (ايكل ) 

٤۲۸ (‏ ) ايضا اشارة الى فرجيل : ” | 5١‏ . ( ايكل ) . 

۱۸ | ۱۸ : ارهیا‎ E۲۹ ( 

٤١١ (‏ ) هوشع : |٤‏ 5 وهذا من النقول المحببة اليه . 

. 1١۔۵‎ |١ : اشيا‎ ) 1۳١ ( 

۳١ (‏ ) اللاويين . التوطئة . 

٤۳۳ (‏ ) قش يفيد هذا معرفته بكتاب لخر ليوسفيوس وذلك بالاضافة التاريخ القديم الذي غالبا ما 
نقل عنه . 
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- 301 
( 44 ) وردت هذه العبارة هنا ولي التمهيد . وتوحي انهما كتبا ربما في الوقت ذاته . 
( 58 ) من المؤكد ان شفاع الأمل بالمستقبل هو نتيجة دقل الوصاية من كي اوزنفنان الى ريموند 
صاحب طراباس . 
٤۳١ (‏ ) لابد ان هذه الاحداث قد جرت لي مطلع عام ١١41‏ . وكان دليل سخط اللك واضخا بشكل 
كاف في اجتماع ۲١‏ تشرين الثاني عام ۱١۸١‏ . ومن المهتمل ان الحملة لنجدة الكرك قد صرفت 
اهتمام الملك لمدة شهر تقريبا . ولم دكن بامكانه ان دستأنف عداءه نحو غي قبل نهاية شهر كاذون 
الأول . واستمرت بعد ذلك سداسلة الاحداث امسر ودة هذا بالتعاقب في تواتر مستمر حتى عكا , 
( ۳۷ ) من الواضح ان وليم متعاطف مع مساك هرقل هذا احد الامثلة القليلة الذي شير فيه 
بوضدوح الى موقفه نهو منافؤسة الناجح بالفوز بالبطريركية . 
EA )‏ ) أخبر ابن جيير عندما زار عكا في اياول ١١8456‏ بان الماك ودعاه ملك عكا ب محووب عن 
النظر » لانه مصاب بالخدام ١‏ واضاف ان صاحب طراباس وطبرية كان ابرز شخصيات الفرنجة 
واقواهم واوضح انه جدير بالعرش لأنه كان حاد الذكاء والبراعة ( روهرخت - الوشائق . 
(too 45١‏ 
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اللمحدوى 


 "‏ توطثة 

۷ رحلة لودس ااسابع الى الشرق 

٩‏ رسالة اودو الى سوكر 

١‏ _ بداية الكتاب الاول 

۸ _ بداية الكتاب الثاني 

٠‏ بداية الكتاب الثالث 

07 ل بداية الكتاب الرابع 

۵ ب بداية الكثاب الخامس 

84 بداية ااكتاب السادس 

۷ ب مداية الكتاب السابع 

437 د من تاريخ وليم الصدوري 

55 تهرك الئاس في الغرب 

- امبراطور المانيا بتوجه نهو الشرق 

44 ماواجه الامبراطور من دشاكل 

٠٠‏ _الادلاء يتفاون عن الامبراطور 

٠١‏ هلك فرذسا يعبر اليوسفور 

١*1‏ ملك فردسا يتابع مسيرة تهو افسوس 
الجيش الفرذسي يعاني من هزيمة 

5 - نجاة الماك 

4 . امير انطاكية يستقبل الملك الفرذسي 
١‏ 7 وصول الامبراطور كوئراد الى سورية 
7 _ ماك فرذسا يفادر انطاكية 

٠٠‏ 9 الكتاب السابع عشر - الاستيلاء على عسقلان 
٠١٠٠‏ عقد اجتماع عام لي عکا 

7 القرار بعصار دمشق 

7" ب وصف أوضاع دمشق 
١١ ٠‏ - اافرئجة يشقون طردقهم وسط بساتين دمشق 
4 قذوط اهل دمشق 

٠١‏ 29 اتعدام الطهام في المعسدكر 

١‏ ل مسؤولية الخيانة لي حصار دمشق 

٤‏ عودة الامبراطور كوتراد 

١16‏ ذور الدين يجتاح منطقة انطاكية 
۷ - ذور الدين يعامل المنطقة دسب هواه 
١4‏ وةوع كونت الرها بالاشر 

۱ د اعادة بناء غزة 

۳ - فزاع بين الماك ووالدته 
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846 اسيم المماكة بين الام والاين 

۷ _ سلطان قونية يجتاح منطقة الرها 
امبراطور الاسطئطيثية يرسل جيشا الى انطاكية 
١‏ 9 نور الدين يصظدم بالملك 

٤‏ _ مشاكل انطاكية 

7 اجتماع الملك بوالدته 

سدقا١ جوش ارتاي يزحف نحو‎ ١17 

٠‏ عودة الملك الى عسقلان 

4 _- بده حصار عسقلان 

ناحلا -- قدوم جماعات من الحجاح 

۸ 7 وصول الاسطول المنري الى عسقلان 
قكلا ب زواج اميرة انطاكية من أرثاط 
أشيار حصار عسقلان 

4 متابعة حصار ءسقلان 

97 استسلام عسقلان 

١>‏ 9 ارسال وفد من عسقلان الى الماك 

۲ _ الكتاب الثامن عشر . القدس في ظل بلدوين الثالكث 
١47‏ ارناط يسيء معاملة بطريرك انطاكية 
8 اختیار فارديان بابا جديد 

- خلاف بين البطريرك والا سبتارية 
۹ -أصل الاسبتارية 

١9‏ الامالفيون وبناء كنيسة لهم 

۳ _ البطريرك يذهب الى روما 

90 _ امبراطور اا3سطنطينية يقزو ابوليا 


۷ 7 البابا هاردیان يذهب الى بذفنتو 

54 وقوع ثورة في مصر 

۱ 2 ارناط يستولي على قبرص 

٢‏ _ الماك يخرق المعاهدة مع المسلمين 

0 7 الاسبتارية ينالون نصدف بائياس 

۷ 79 الاك يقدم الى بائياس 

٠١‏ الاك دفر من ميدان المعركة 

٢‏ - ذور الدين يحاصر بانیاس 

٤‏ _ وصول كونت فلاندرز 

6 9 الماك يذهب الى انطاكية 

77 مصار شيزر 

٠١‏ ا الخو ذور الدين يتهرك نحو اافرنجة 
٣۳‏ _ اختيار امالرك بطريركا 

4 _ ذور الدين يحاصر كهفا في منطقة السواد 
_ زواج املك 

٨۸‏ _ قدوم امبراطور ال3سطفطينية الى انطاكية 
۳ ب نشول الامبراطور الى انطاكية 
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شقاق في كئيسة روما 


ذور الدين يجتاح بلاد سلطان قونية 


م ا مس ارناط 

لدوم ممثل البابا الى سورية 
اهالي انطاكية يستدعون الملك 
- اختیار عروس ثبلا مبراطور 
اعانة مناء هسن چيم الحنيد 


ال مشاكل بين كونت طراباس وال#سطنطينية 


ت دس الاسم الما 


- الكتاب التاسع عشر ‏ عموري الاول 


5-5 عموري ماكا الاقدس 
سعات عموري 

صفات عموري الجسدية 
عدوري يطاق زوجته 

- الملك يهبط الى فصير 


هوت بطرس رئيس اساققة سور 


مقتل ضير غام 


هزيمة ذور الدين حول طراباس 


ب ذور الدين يحاصر قلعة حارم 
ذور الدين يحاصر بائياس 
ذهاب الملك الى انطاعية 

عودة المؤلف الى موطته 
توجه شيركوة الى فصر 
اللاك يلاحق شيردوه 

املك يزهف لأقاء شيركوه 
شاور يعلد المعامرة مع املك 
- ارسال رسل الى خافة مسر 


اسباب دعوة امير مصم اسم مولانا 


أ سمأب تداسميته خلرفة 
الماك يبني جسرا فوق النيل 
محر ومعالها المميزة 


تشوب معركة بين املك وشيركوه 
اذسهاب شيركوه الى الاسكتدرية 


وصدف موقم الا سكندرية 

- حصار الاسكندرية 

شيركوه يبعث شؤون السلام 
استسلام الا سكندرية الملك 
عوبة اللاك منتمرا 


الكتاب العشرون ب الصبراع على مصر 


52 تدويج الماك عدوري 
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0¥ 
١‏ . ذقل ارملة بلدوين الثالث الى ارض العدو 
۲ _ بناء كندستين لي البتراء 
4 وصول مبعوثين من عند الامبراطور 
١‏ 7 الالك يتوجه الى مصر 
حصار يلبيس 
"٠‏ الماك بعسكر امام القاهرة 
۲ اسطولنا يبهر في النيل 
۳ . وصول شیرکوه 
065" استيلاء شيركوه علي مصر 
۷ ب صلاح الدين يحاف عمه 
۸ س تمعيين برنارد رئوسا لكنيسة ١‏ الد 
د” 9 الاميراطور يرسل ا سطوله الى سورية 
"5١‏ _ اللك يتوجه الى مصر 
٣۳‏ _ الماك يحاصر دعياط 
۹ ب رفع الحصار عن دمياط 
۹ - الفاه الحملة 
۱ ۔ زلزال كبير يهز المشرق 
۳ _ صبلاح الدين يغزو اراضينا 
٥‏ _ اللاك يجاول التصدي لصلاح الدين 
448" عون صلاح الدين 
٠١‏ 9 الماك يزور ١اقسطنطاينية‏ 
۴ 9 الاك مع الامبراطور 
5ه" عودة الدلك 
۷ _ الماك بصدشد الجرش 3 الصدذورية 
٠‏ ل مالم الأرمني ينضمم الى ذور الدين 
۳ _ صلاح الدين يحاهنر الكرك 
4" 9 اخبار حملة صلاح الدين 
١‏ _ فرقة الدشيشة 
64 فرسان الدا وية والحشيشة 
۰ - موت ذور الدين 
۳ _ الكتاب الحادي والءشرون ‏ بلدوين الجذوم 
7 بداية حكم بلدوين الرابع 
4 - تاريخ ترسيمة وتتويجه 
٠١‏ _ هزيمة | سطول صدقلية امام الاسكندرية 
7" دقتل ميلون دي بلاذسي 
4" وصدف كونت طراباس 
استيلاء صلاح الدين على دمشق 
۲ _ لاذا اصبح السو اكثر قوة 
1 ب حاكم الموصل دقدم مساعدة حلب 
744 موت اسةف بيروت 
۹ 7 الماك يلزو اراضي دمشق 
٠١‏ 2 الملك يجتاح بلاد العدو 
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١‏ _ هزيمة | مبراطور ١‏ لةسطنطينية 
64" وصدول وليم الاأصقر 
0 7 وصل كونت فلاندرز 


4۷ 


سم 


- 


موا ةف کونت فلاندرن 

وصدول رسل | مبراطور ا ل#سطنطينية 
معارضة کونت فلا ندرن للحملة ضد مر 
عونةرسل الامبراطور الى بلادهم 

كونت فلاندرز یحاصر حارم 

وصدول صلاح الدين من مهرم 

وصول صلاح الدين من مصر 

الاتراك يجتاحون البلاد 

الاك ينطاق من عسقلان 

هزيمة صلاح اللين 

جو عاصدف وبرد غريب 

رفع الحصار عن حارم 

الاعلان على عقد مؤتمر مجمع كذبي في روما 
الماك يتكبد خسارة كبيرة 

صلاح الدين يفزو اراضي سيدا 

ال مسيحدون ينهزمون 

صلاح الدين يحاصر القلعة التي بنيث مؤغرا 
الكتاب الثاني والعشرون تضارب الصالح 
الملك يزوج اخته لغي اوزنفنان 

صلاح الدين يفزو بلاد طراباس 

وصل | سطول مصري الى أرواد 

عودة رئيس اساةفة حور 

املك يزوج اخته الصفرى 

اعلان عقوبة الحرمان الكذسي ضد امير انطاكية 
ارسال بطريرك القدس الى انطاكية 

موت ابن ذور الدين 

دشوب غللاف بين كونت طراداس والماك 
حدوث دُورة في ١‏ اقسطنطيئية 

أ سباب الثورة 

اندر ونيكوس يقتل النبلاء 

ردات فعل اللاتين 

صلاح الدين يلغي المعاهدة مع الملك 
صلاح الدين يستولي على احد معاقلنا 
صلاح الدين يفزو اراضينا 

صلاح الدين يعماهر بيروت 

الماك يصل الى صور 

سلاج الدين يقير اافرات 

الماك يعيث فسادا في اراضي الدمشقيين 
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٤‏ - امسيحيون يهاصر ون القلعة التي استولى عليها صلاح الدين 
۷ _ الملك يغزو اراضي الدمشقيين 
۸۹ - القيام باحصاء المماكة 
48 صلاح الدین یحاضر حلب 
456 اضابة الملك بمرضّ خطير 
444 . صلاح الدين يفزو اراضينا 
5 انتشار مجاعة رهيبة في جدشنا 
4 - صلاح الدين يحاصر البتراء 
۷ _ الملك يعزل کونت يافا 
٠٠٠‏ 9 الملك يحشد قواته ويشرع عبر الاردن 
۳ _ الكتاب الثالث والدشرون ‏ هل يمكن اذقاذ القدس 
6 اندلا م العدا وة بين الملك وكونت يافا 
- الهواشي 
29 22 المصابر 
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